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مدرم 
تيم 


تیسرا عل ناقد هذا اليحث › فى استيضاحه ما پراه غير واضع »> وف . 
وقوفه آمام ما یراه غير قویم › أو عير واف من جوائب البحث » آرى أن أخفف 
عنه يعض عذا الجهد » وأن أصرف عنه بعض التردد والوقوف » فقد بکون 
الباحث أقدر من غيره عل ادراك ذلك كله فى بحثه ء ۰ 


ولناقد هذا البحث آن یشسق فی صدق عونی له » فانتی لا آری بین 
باحث العلم وناقده خصومه > بل على العكس »> آری فیھما رفیقی جهاد 
واجتهاد » فى أنبل ميدان تعرفه البشرية ء لاأنه الميدان الذى يقود البشرية الى 
أمام » وسط معوقات عاتية عنيفة تشدما الى وراه ٠‏ ولست أرى فى باحث العلم 
وئاقدہ الا جندیین › پحاول کل منھما ہما أتیح له من جهد › أن يساحم فى تقدم 
. البشرية » ولو قيد شعره › آو يحميها من القهقرى فى أهون الفروض ٠ ٠‏ 


ولیس عل پاحث العلم باس فی أن بعین. تاقده عل نقده « بل آراه واجسا 
تفرضه أمانة العلم » ويوجبه شرف الميدان نفسه » أعنى ميدان العلم ٠‏ 


ولا يستطيع باحث العلم آن يزعم لنفسه ولا للناقد آنه أحاط بموضوعه 
علما » وآنه سد منه كل لغرة › وانما بستطیع آن بقول : هذا جهدی واجتهادی» 
لم آدخر منهما شيثا » ولیس بضر باحث العلم ألا يبلغ بجهده واجتهاده 
اة O E E SS‏ شعارهم الأسمى فى قوله 
تعالى « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ووضع للعالم منهاجه الأقوم فى قوله 
سیحانه « وقل , » فلن يضر الباحث اذن الا بلغ جهده واجتهاده 
غاية الشوط »› ونما يضيره أن بيدخر جهدا استطاعه » وأن يقصر عن غاية 
کان يمکنه بلوغها » واذا كان هذا بضر الباحث › فان هناك أمرا يملؤه ضرا 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه وهو التفريط عن عمد ولو ذرة فى آمانة العملم › 
هذه الأمانة التى رسم النبى صل الله عليه وسلم منهاجها للعلماء فى قوله 
« رحم الله امرء! سمع مقالتی فوعاها › فاداها كما سمعها » فرب مبلغ أوعی من 
سامم » ۰ 


ویخیل ال آن آول ما تادر الى ناقد البحث ؛ سۋال تقلیدی ؛» هو 
لاذا اخترت حذا الموضوع لبحثك ؟ 


وأفهم من هذا السؤال أن الناقد يشير بسؤاله الى بعض النواحى » منها 
ان موضوع الصعاليك دشعرهم » لم تحدده البحوث » بمعنى أن هذا اللموضوع 
لم تتوفر عليه جهود من الباحثين » حتى تجعل منه موضوعا داضح المعلومسات 
تبر الطريق » كشآن غيره من الموضوعات التى أصبحت واضحة مجتمعه الوانب» 
ولكن موضوع الصعاليك وشعرمم لا زال متناثرا فى شتات الكتب » ومتفرقات 
المراجع » فالياحث فيه لن يجد كتبا عن الصعاليك › ولا عن شعرهم » كما 
يجد فى كثير من الموضوعات » وانما عليه أن يجوب كل المراجع العربية القديمة 
ليجد خبرا عابرا فى هذا الكتاب » أو ترجمة لشاعر منهم فى كتاب آخر »> 
آو متناثرات من شغرهم › وقد يتصفح الباحث كتابا كاملا فلا يجد فيه عنهم 
شيا » وان وجد قلن يجد سوى هذه المتفرقات » ولا أعلم أحدا فى القسديم 
أفرد الصعاليك بيحث مستقل سوى السكرى فى كتاب اللصوص › ولكن هذا 
الكتاب لم يصل الينا فيما نعلم » وانما نقل عنه بعض العلماء القدامى » ومنهم 
البغدادى فى خزانة الأدب )١(‏ » كمالا أعلم أن أحدا فى الحديث فعل ذلك سوى 
الدكتور يوسف خليف فى بحثه عن الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهل 
فحسب » وآغلب الظن أن تتاش موضوع البحث وصعوبته » كانا أهم ما صرف 
الباحثين عن الاتجاه اليه » ايثارا للمافية » وتجنبا للخطا فى موضوع لم تتحدد 
فيه البحوث > ولم تتضح حوله الآراء والاتجاهات ٠‏ 


فأفهم من سوال الناقد كانه يشير الى هذه الصعوبة التى تكتنف موضوع 
البحث » والى هذه الظلال التى تعتم بعض جوانبه » وكانه يقول : همل وثقت من 
بحثك فى موضوع كهذا » حتى تقدمه فى رسالة علمية ؟ : 

وأقول .له : ان هذه الصعوبة وهذه الظلال » لم یکن أحدمما مفاحشا ل 
او غرپبا علی ۰ پل لعلھما کانا اهم ما دفعنی الى اختیار الموضوع » فاتنی اری 
أنه من العبث أن بيدد الباحث جهده فی موضوع فرغ منه الباحثون آو کادوا › 
ونه من العبث أن يترك الباحث موضوعا يمكن أن ياتى فيه بجديد من الجمد 
والموضوع فى حاجة الى هذا الجهد » والى هذا الجديد » الى موضوع يرى حوله 
كتا هن الجهود ٠‏ ويرى فيه كثيا من التجديد الذى يستنفد جوانب الوضوع 
و يوشك ۰ 


وكون البحث رسالة علمية لا أرى أنه يغير من الأمر شيثا » فالمفروض خى 


(۱) اتظر للمشال ۱۹/۲ ؟) ۰ 


هو اقتضاؤعا مزيدا من المهد ولعل هذا أيضا مما حفزنى الى اختيار صعوبة 
هذا الموضوع »> مقدرا أن حاجة الرسالة العلمية الى مزيد من الجهد انسب 
ما تكون لموضوع عو فى حاجة الى مزيد من الجهد » كموضوع الصعاليك 


وسعرهم : 


وبالنسبة فازمنة موضوع البحث ء بخيل الى أن الناقد بستنتج من عموم 
عنوان البحث آن يسال السؤال التالى : 


اذا لم تحدد زمنا معينا لموضوع البحث ؟ 


وآفهم من سال الناقد كان ينيغى تحديد عصر معين للوضوع البحث 
كالعصر الجاعلى » آو الاسلامى » أو نحو ذلك من التحديد الزمنى الذى يعين عل 
حصر البحث وشموله » والذى يؤلف عادة فى الرسائل العلمية ٠‏ 
وأجيب عن ذلك بأننى التزمت هذا التحديد فى البحث كله » سواه 
فى الحديث عن الشعراء الصعاليك » أو شعرهم » فقد مبزت الشعراء 
الجاعليين منهم عن المخضرمين ٠‏ وعن الاسلاميين » كما فعلت ذلك بالنسبة 
للمخضرمين وللاسلامیین »> حسب ما أتاحت لى الروايات والاخبار »والروابات 
والأخبار فى هذا الموضع غير غامضة ولا ملتوية فى جملتها » وان لم تخل من ذلك 
فى تفاصيلها » فالذى لا تنص الرواية صراحة على أنه جاهلى أو مخضرم أو 
اسلامی ۰ تسوق من آخباره » او من مضمون شعره ما يكشف عن الظروف 
المحيطة به فى صلاته وبيئته » فنعلم من أى عصر هو » فان لم تفعسل الرواية 
هذا ولا ذاك » وجدتا فى رواية الخرى ما يسد ثغرات الرواية الأول » وكذلك 
الأمر فى شعرحم ٠‏ فبالاضافة الى التزامى فى الاستشهاد والتمثيل نسبة كل شعر 
الى صاحبه » مما نصلم منه من آى عصر هو بالاضافة الى ذلك كان التفريق 
الأساسى فى الموضوعات › وفى الخصاثص › فقد أشرت خلال الحديث عن 
الموضوعات التى طرقيا شعرهم ٠‏ الى الموضوعات التى خلا منها شعرهم فى عصر 
من العصور » أو التى انفرد بالحديث فيها شعر عصر آخر » وكذلك فى الحديث 
عن الخصائص » راعيت الحديث عن الخصاثص التى يتسم بها شعر الصعاليك 
کله فی ساثر عصوره › والتی تميزه عن شعر غير الصعاليك » وراعيت الحدنث 
عن الخصاثص التى ينفرد بها شعر الصعاليك الجاهليين » مشيرا الى الفراده 
فى بعض المواضع عن شعر صعاليك الاسلام خاصة » أو عن غيرهم عامة من 
الشعراء سواء أكانوا صعاليك آم لم يكو نوا » وكذلك فعلت فى تمييز خصائص 
شعر صعاليك الاسلام عن غيرهم عل النهج السابق »› والخضرمة ليست فترة 
زمنية حتى تجعل لها خصائص مستقلة » بمعنى انه لم تكن بين الجاهلية 
والاسلام فترة زمتية ٠‏ بالنسبة للمنتقلين بعقيدتهم من الجاهلية الى الاسلام 
فشعر الصماليك اذن اما جال ٠‏ واما اسلامى » وليست بينهما مرحلة ثالفة 


۷ 


بالنسبة للمخضرمين » الا فى نقتطين متقاربتين فى المضموك » هما أثر الاسلام فى 
شعر المخضرم ٠‏ وأثر الاسلام من التاحية الدينية الروحية فى عصر المخضرمين . 
وقد اشرت الى هاتين النقتطين » فى فصلى صراع السلطة ٠‏ وخصائص شر 
صعاليك الاسلام فى مقارنته بشعر صعاليك الجاحلية ٠‏ 

وحتى فى الحديث عن بيئة الصعلكة ونشاتها وأسبابها » فرقت بین عصری 
الجاهلية والاسلام » فى مقتضيات كل منهما بالنسبة لاصعلكة ٠‏ 


ولكننى لم أوضح هذا التفريق بين العصور » أو شمول البحث لها فى 
العنوان لأفني لا أيحث عصرا واحدا أو عصرين مثلا » حتى أحدد ذلك » واننا 
أبحث شعرا لصعاليك . كله » أعنى ما وصل الينا فى كل العصور » وقد كان 
العنوان وافيا فى الدلالة على هذا المحعنى من حيث شموله لشعر الصعاليك مجملاء 
آما التفصيل فمن شان البحث »ء وليس من شان العنوان ٠‏ 

ولكن عذا السياق فيما أظن قد يجر الناقد الى سؤال اهم من السؤال 
السابق » وهو : كيف يسوغ جمع شعر مختلف العصور والبيئات › لبحثه فی 
موضوع واحد › أو لوضعه قى بحث واحد ؟ 


واقول له : قد يبدو غريبا حقا جمع شعر لشعراء من قبائل وبیثات كثبرة 
مختلفة » ومن عصور كثيرة ومختلفة أيضا » والالوف فى البحوث الملمية الادبية 
بحث نوع واحد من الآدب ء أو أدب واحد » لبيان ما فيه خصائص » أو مدی 
تأثير الظروف المخحلفة فيها » أو بحث نوعين من الآدب › للمقارنة بين ما يحملان 
من خصائص ٠‏ ولكن شعر الصعاليك متعدد الميثات › ومتعدد الشسعراء » ومتعدد 
الصور » هذا موضع الغرابة التى قد تبدو من بحثه عل هذه الصورة . 

ولكننا لا نجد لهه الغرابة موضعا حين نعلم أن شعر الصعاليك يعتبر وليد 
بيثة واحدة » لا نعنى بها تشابه طبيعة شبه الجزيرة » وانما نعنى أن شمر 
الصعاليك فى جملته نابع من حياتهم فى الصعلكة » وحياتهم فى الصعلكة كانت 
داثما تختار أماكن معينة » يكاد الصعاليك على اختلاف عصورهم لا يختلفون فى 
صفات هذه الاماكن وصورتها » لان آماكن معيئة هى التى تصلح لزاولة الصعلكة. 
ہی المجبال وصحراواتها » فى الصورة التى صورها شعرهم » ومن هذا تلم 
أن بيئتهم واحدة » لا تختلف من بدو الى حضر » ولا من ريف الى مدن ولا من 
خصب الى جدب ء ولا غير ذلك مما يؤلف تاثره فی شعر الشاعر ویختلف به 
شعر شاعر عن غيره » فشعرعم كله وليد بيثة واحدة » هى الجبال والصحراوات 
بل وليد جبال معينة ٠‏ وصحراوات معينة » تتيح لهم مزاولة مهنتهم ٠‏ كا 
وصفوها فيما سباآتى من البحث > وكذلك بالنسبة للعصور » فمع أن هنهم 
شعراء فى الجاعلية » وشعراء فى صدر الاسلام ٠‏ وشعراء فى عصر بنى أمية › 
وشعراء قى العصر العباسى ء الا آن هڌه العصور وان کانت ذات تار کبر فی 


A 


شعر غیرھم ٠‏ فهی غير ذات تأاثر بین فی شعرهم » لأن تأثير هذه العصور ليس 
من حيث انها أزمنة » فالزمن لذاته ليس مؤثرا » ولكن من حيث المجتمعات التى 
صاحيت هذه العصور » بمعلى أن مجتمع العصر المباسى مشلا » یختلف فی 
حضارته وظروفه المختلفة عن مجتمع العصر الأموى »> وعن مجتمع المصر الجامل 
وهكذا نجد الاختلاف فى حقيقته بين المجتمعات » وليس بين العصور ٠.‏ 


والصعاليك بحکم حياتهم فى الصحراوات والحيال › وبحکم عزلتهم 
النفسية والاجتماعية عن المجتمعسات > لم يتأثروا كثرا باختلاف امجتمصات 
وظروفها » الا من شذ منهم وقد أشرت اليه فى البحث › أما ساثر الصعاليك > 
- فقد جمعتهم على اختلاف آزما نهم وآماکتهم »> بيئة واحدة » ونفسية واحدة > 
وحياة واحدة » وآهداف واحدة » وقد لا يكون بينهم من الاختلاف ما يكون فى 
حياة الشخص الواحد من تقلب الأحوال النفسية والمعيشية به » وقد لا بكون 
بین شعرهم کله - تن حیث اختلاف الوح ما یکون فی شعر شاعر واحد ۰ 


وكل ما فى شعر الصعاليك من فواصل » هو ما بين الشعر الاسلامى 
والجاعلى لهم ٠‏ فالاسلام هو الشىء الوحيد الذى استطاع أن يترك فى شعرهم آثراء 
ولذلك جعلته فاصلا فى المقارنة بين شعرحم الجاهيل والاسلامى » على أن تاثير 
الاسلام فى شعرهم لم يكن كاملا » فقد آثر الاسلام من الناحية الروحية فيهم > 
فاظهر فى شعرعم جانب التوبة وجوانب أخرى محددة بسطت حديثها فى 
البحث » وأهمها روحى آيضا » وهو الشعور بالذنب > أما التغرات الاجتماعية 
التى أضفاها الاسلام على المجتمع » فلم يكن تاثرها فى الصعاليك كبيرا 
ولا بينا ۰ 


ومن حيث انه لم يكن فى شعر الصعاليك من فواصل تؤثر فيه الا الاسلام» 
الى عباسی الى غر ذلك ۰ لم یکن له کما قلت تار بین فی شعورم ۰ 


ولص للناقد هذه الاجابة » بان شعر الصعاليك من حيث البيئة يعتبر 
نوعا واحدا » لا يحتاح بحثه الا الى بيان انعكاس هذه البيئة فيه » وقد تحدثت 
عن ذلك وعلى الاخص فى فصل شعر الطبيعة » وخصائص شمر صعاليك الجاهلية 
ومن حيث العصور » يعتبر شعر عصرين ٠‏ هما الجاهلية والاسلام » وقد بينت 
أثر كل منهما فيه » مقارنا بينهما » فى مواضع معنو نة بلفظى الجاهلية والاسلام » 
وخاصة فى فصل الصعلكة فى الجاهلية » والصعلكة فى الاسلام »> وفصلل 
خصائص شعر الجاهليين » وخصالص شعر الاسلاميين ٠‏ 


الاستشىهاد بشعرهم فى بعض المواضع › وقللت منه فى بعض آخر ؟ 


اقول اله ان الیحث فی هذا کان فوعین › نوعا یقتضی حشد آکپر عدد 
ممكن من الآمثله ء..للدلالة .على شيوع هذا المعنى فى شعرهم » وأهم ما يتمثل فيه 
هيا النؤع.» المضوعات ء٠‏ فخين .اقول مشلا أنه يشيع فى شعرهم الحديث .عن 
الفقر ء :فلا يبز هقا الشيورع.مثال أو مثالان » وانما يبرزه عدد كبير من الآمغلة 
بقية الموضوعغات ٠‏ 


٠‏ والتوتع الآ هو بقية 'المعانى التى يكتقى فى التدليل عليها بالمحدود من 
الأمغلةءء. وغاية مايلزم فى هذا البوع التمثيل لأكثر من شاعر › أو للجاهلية 
والإسلام :ان كان امقام يدعو أو يدعئ اشنتراك العصرين فى موضوع الحديث ٠‏ 


اوأستبعة أن يكون الناقد قد عنى' فيما عنى أتنى لم أستشهد كثيرا بشمر 
غير الصعاليك › للمقارنة بين شمر الصعاليكف وهذا الغفير » استبعد ذلك لأن 
موضوع البحت ليس مقارنة مباشرة بين شع الصعاليك وغيرهم › وانما بيان 
منهج شعز الصعاليك » والخصائص والسمات الغالبة عليه » فهو بحث موضوعى 
ذاتى » وليم بحت مقارنة ء. لذلك لم يكن هناك ما يدعو الى كثرة الاستشهاد 
شعو غيرهم › الا فيما يوجبه سياق مسين ؛ وقد فعلت ذلك › كما فى الحديث 
عن التصريع فى مطلع شعرحم ء فان الحكم على شمر الصعاليك من حيث تصريع 
المطلع ؛ بسمتوجحب أن نری تقالید غيرهم من الشعراء فی مدی التزامهم التصريم؛ 
لنعلم حينثذ » هل كان عدم التزام الصعاليك للتصريع اسلوبا خاصا بهم » آم 
جریا على شىء مآلوف ؟ : 


وهناك سؤال لا أطن أنه يغوت الناقد » وعو : كيف منهجك فى المراجع ؟ 

فاقول له : ان « شعر الصعاليك » الذى هو موضوع البحث ليس له قط 
- فيما آعلم - مراجع محددة مستقلة » وانما مى بعض البحوث المدودة فى 
بعض جوانب محدودة » معظمها فى صورة قصل موجز من كتاب › أو ترجمسة 
لبضعة شعراء من مشهورى الصعاليك كالشنفرى وتابط شرا والسليك بن 
السلكةءوقد إشرت الى اهمها فى مصادرشعرهم » وذلك باستغناء البحث الذى 
اشرت آنفا اليه )١(‏ وعو جزء من الموضوع » وحول موضوع هذا البحث » وليس 
فى صلبه » ولا أظدنى استفدت منه غير الارشاد الى بعض الراجع ؛ على أقنى 
أعتقد آن آحم مرشد الى المراجع » لبحشى ولليحث المذكور » هو تاريخ الأدب 
العربى (۴) ٠‏ وذلك فى سياق حديثه عن ثلاثة من شعراء الصعاليك هم تابط 
شرا والشنغرى وعروة بن الورد » ولکنه خی هذا السياق ذكر آم المراجع التى 
ورد فیھا ما تعلق يهژلاء » سواء فى المراجع القديمة أو البحوث الحديثة » بل 


٠ بحث الضعراء الصمالياك فى العصر الجاملى للدكتور يوسف خليف‎ )١( 
٠ للمستشرق کارل بروکلمان وقد توجمه الى العربية الآستاذ النجار‎ )۲( 


0 


کاد پستقصيها > أن كنت املك هذا التعبيي ٠‏ ولكنى أعتقد أن منهجه فى الراجع 
خير نواة لأى يبحث عن الصعاليك وشعرهم ٠‏ 

وآقول « غواة » لان المراجع مهما تعددت » فليس فيها بحث عن الصماليك 
وشعرهم » وانما فيها نصوص متناثرة » متفرقة أشد التفرق ٠‏ يستطيع الباحث 
مح ذلك بجهده آن يكون منها مادة لبحث علمى ۰ n‏ : 

وآتصور الناقد يقطع على حديثى ليقول : ولكنك لم تستوعب كل الراجم 
القديمة التى يمكن أن يكون فيها شىء من شعر الصعاليك » فاذكر الناقد ما قلت 
فى بده هذه المناقشة ٠‏ من انه لا يظن أن مرجما من المراجع القديمة يخلو من شعر 
الصعاليك » ومح ذلك فقليل منها يحوى من شعرهم قدرا مفيدا » آما الكشير 
فبعضه یردد متشاثرات مکررة فی مراجع آخری › وبعضه لا پحوی من شعرهم 
شيثا ذا غناء » وعلى سبيل الثال » فان يتيمة الدهر للشعالبى باجزاثها الاربمة 
لا تحوى سوى يضعة أبيات من شعرهم » قد لا تبلغ الخمسة » متفرقة غير 
مجتمعة )١(‏ » وزڙهر الآداب للحصرى كذلك › مع اختلاف فى نسبة بعض هذا 
البضع » ومع ليس فى بعضه الآخر » كاللبس الذى لم يوضع بين صخر الهذلى ' 
وآبی صخر الهھذلی (۲) والأول صعلوك جاعلی سیاتی حدیثه › الشانی اسلامى 
أموى غير صعلوك وحذان المرجعان مثال لا يعانيه ااباحث عن شعر الصعاليك 
من جهد فى بعض الراجع ثم يخرج منها بغير طاتل » وفضلا عن هذا الجهد فى 
غير طائل بالنسمية لبعض المراجع » فانى أظن أن استقصاء كل ما فى المراجم 
القديمة على اختلاف أنواعها » فوق طاقة أى باحث ٠‏ 

ولكن الذى عنانى » والذى أعتقد أنه وفى بحاجة البحث » هو جمع اكبر 
قدر ممکن من شحرهم » مراعی فيه تمثیله لاکبر عدد من شع راهم » ومن 
موضوعات شعر حم »> ولكل النواحى التى يعنى البحث بدراستها وابرازها ۰ 

وکما بدا التاقد حديغه بسژال تقلیدی › فاننی أتوقع أن یختمه ايضسا 
بسؤال تقلیدی » هو : عل أی اساس رتبت أبواب بحثك ؟ 


وأجيبه بأن الشعر فى حقيقته هو مشاعر صاحبه نحو غیره ۰ یا کان هذا 
الغيبر أعنى سواء كان هذا الغير من نوع الناس » أم من نوع البيثة ومشاهدها 
ومخلوقاتها » آم من أى نوع آخر » بل حياة الشاعر نفسه وما يعانيه فيها » 
وشخصه هو بداته واحاسيسه بعتبرهما الشاعر من اعداف. شعره » مبيدا 
مشاعره تحوهما › وأصل هذا المعنى قرره آبن رشیق فی قوله و واثما سمی 


۰ ۱٣٣۳ ص‎ ٤ انظر للمشال ج‎ )١( 
٠ ۹۸ أنظر للمعال زهر الآداب ( مامش العقد الفرید ) س‎ )۲( 
۰ ۱۳۶/۱۷ انظر خزافة الآدب للبفدادیى ۳۷۷/۲ وحماسة آبی تمام‎ )۳( 


N. 


ل2 یھ زه د 2 به ره » )١(‏ » والبغفدادی فی قوله 
EEE u‏ له ا « © › ومعلى ذلك آڻ 
« وسمى الشاعر شاعر 2 2 ٤‏ 
الشعر ليس الا تعبيرا عن مشاعر صاحيه نحو موضوع الشمر ؛ وهذا المعني 
بجوانب آخری متصلة په لم يعد موضع خلاف بين النقاد » وحيث كان الشعر 
تعبراعما حوله » لزم آن نلقی ضوءا على هذا الذى حو حوله من البيثة والظروف؛ 
لنری مدی تاثر ما حوله فيه » ومدى تعبيره عما حوله ٠‏ وشعراء البحث همم 
الصعاليك » وحم طائفة من الناس لم يجمعهم نسب ولا مكان ولا زمان » وانما 
جمعتهم وحدة الظطروف ء ووحدة الوسيلة لقاومة هذه الظروف › وهذا الذى 
جمه م آو اجتمعوا فيه نسميه الصعلكة » واذن فقد كانت موضوعات البحث فى 
جوهرها وتلخيصها » هى شعر الصعاليك من حيث مدى تاثير الظروف المجيطة 
به فيه » ومن حيث تصويره لهه الظروف وتعبیره عنها » مع مراعاة أن کل 
الظروف الحيطة بهذا الشعر كانت تدور حول حياة الصعلكة » نتيجة لتفرغ 
الصماليك لهذه الحياة » واعتزالهم بها عن المجتمعات » وقد تمثل هذا فى 
الموضوعات وفى الخصائص ۰ وقد اقتضى الحديث عن شعر الصعاليك » بيان 
الظروف التى أحاطت به » وقد تمثل هذا فى نشاة الصعلكة وأسبابها فى 
الماملية والاسلام » وقبل ذلك كله لزم أن تعرفق طبيعة الصعلكة نفسها ٠‏ وقد 
تمشل هذا فى البحث اللقوى والاجتماعى عن مذلول الصعلكة ¿ وقد كان ترقيب 
هذه الموضوعات فى البحث كما يلل : 
١‏ الفروض قيل أى حديث عن الصماليك وشعرهم آن نعرى حقيقة 
الصعلكة والظروف والاسياب التى سمحت بنشاتها ء وآن نلم بصورة مهما تکن 
موجزة فينبغى آن تكون كافية لانارة البيثة التى عاش فيها الصعاليك » والحياة 
التی احاطت بھم ٠‏ لان شعرھم لن یکون ‏ کای شع آخر - الا تعبیرا وتصویرا 
لهذه الحياة والبيئة » وقد جعلث هذا الموضوع الاب الأول لائبناء البحث كله 
عل فهم الصعلكة . وعلى تاثر بقية الباب فى موضوعه الذى هو شعر 
الصعاليك ۰ 


۲ - قبل الحدیث عن شعر آى شاعر يقتضى الوضح أن نعرف من هذا 
الشاعر ؟ وما صفاته وما ممیزاته آن‌کان له ميزات ؟ لآن شعره ثمرة مشاعره 
وعقله » وهو حكم عليهما أيضا » لذلك جعلت الحديث عن الشعراء الصعاليك 
الباب الثاتى ٠‏ وراعيت فيه الاقتصار فى ترجمة كل شاعر عل ما يحدد شخصيته 
ويميزها عن غيرحا » مبينا زمنه من حيث الجاهلية إو الخضرمة أو الاسسلام » 
وراعيت أيضا آن العدد الذى ترجمت له » والذى جعلت شعره موضوع البحث 


)١(‏ أنظر الممدة ۱١۹/١‏ ء 
(۷) خزالة الآحب ۹۸٤/۱‏ الشاعد ۴۸ ء 


۱۲ 


بحيث يكون عددا كافيا فى تمثيل صعاليك العصر الذى ينتمى اليه ء وقد يلغ 
عدد الذين ترجمت لهم من فترات الجاعلية والخضرمة والاسلام ثلاثين شاعرا »> ' 
كل شعراء فترة على حدة » وذکرت عددا آخر مشسیرا الى عض مراجع اخباره مان 
اراد آن يطلب المزيد من تزاجمهم وآخبارهم وآشعارحم ۰ 


٣‏ وبعد ذلك كان من الطبيعى الحديث عن شعر مؤلاء الشعراء على 
ضوء ماسبقه من حديث صعلكتهم وبيثتها وظروفها » فجعلته الباب الثالك ٠‏ 
وقد بينت فيه مصادره › والاختلاف الذى وقع قيه » ثم ركزت الحديث على صلب 
البحث > وهو منهج شعرهم واتجاهاته الموضوعية » وقد بدا منه أن شعرهم 
صورة من حياتهم فى الصعلكة بكل ما فى هذه الحياة من آلام الفقر وآثاره › 
والهموم والشعور بالمطاردة ونحوهن » وبكل ما فيها من حاجة الى اسلحة حسية 
وأسلحة نفسية » وقد جعلت ذلك فى فصول محددة » رتبتها حسب ما يقتضيه 
منطق حياة الصعلوك » مشيرا الى هذا المنطق حينذاك » وبالطبع لا تخلو حياة 
انسان من اجتماعيات » وقد صور الشعراء الصعاليك آجتماعیا تهم فی شعرهم › 
فتحدثت عن ذلك > میینا منهجهم فی هذا النحو أیضا » وقد کان منهجهم فيه 
حول حياة الصعلكة ومقتضياتها أبضا ٠‏ 


> - والنتيجة المنطقية لكل ما سبق أن ترى هل كان شعرهم من الأصالة 
والشاعرية الصادقة بحيث يمثل حياتهم هذه المنفردة المتميزة عن غرها فى كل 
شىء ؟ فجعلت هذا الحديث بابا رابعا وأخيرا » لبيان الخصائص والسمات التى 
یتسم بها شعرهم فی جملته » والتی تبدو مميزة له عن غیره » ولا کان الاسلام 
كما قلت مو الفاصل الوحيد الذى آثر وخاصة الجاتب الروحى منه فى شعر 
الصعاليك » لدلك بينت هذا التاثر فى مقارنة بين شعر الجاهليين والاسلاميين 
منهم * وبعد هذا فلست أزعم للناقد أن هذا البحث قد أغلق الباب على الباحثين 
فى الصعاليك وشعرهم » بل على العكس أرجو أن بكون هذا البحث فتحا للباب 
أمامهم » وليس غلقا له » فان فى أشخاص الصعاليك من الصفات المتميزة ٠‏ 
ومن المواهب النفسية والجسدية » ومن الفضائل ايضا ما يدعو حتى الباحثين 
فيهم ء الى معاودة البحث فى شانهم مرة أخرى ٠‏ 

ولست أشك فى ان الدارس للصعاليك وشعرهم :یخرج من دراسته هذه » 
بصورة تختلف اختلافا الآ يكن كاملا فهو غير يسر عن المصورة التى كانت 
مرتسمة فى ذهنه وذهن كثر نره عتهم » وما آظن هذا الدارس الا منتهيا الى 
اسف غير ضعيف على طاثفة جنت عليها بيثتها » وجتى عليها مجتمعها ٠‏ حيث 
دفعاعا آو ساعما بآكير قسط فى دفمها الى الشر دفما » ثم طمسا ما فيها من 
خير وفضل باغلاق السبل فى وجهه او تحویله الى شرور عاتية ۰ 

وما آظن هذا الدارس الا موافقا لى على آن هذه الطائفة لو أتيح لها مجتمح 


۳ 


غير مجمعها لكان لكثيز من أفرادها شأن غير حذا الان » ويكفى أن منهم من لو 
أقصفه التاسن لعدوء من رواد الاشتراكية فى التاريخ كله » كعروة بن الورد » 
ویكفی أيضا فى خلقهم أنهم جميعا كانوا آعف الشعراء لسانا »> سواء حين 
برضون وحین يسخطون ۰ 


وما آظن هذا الدارس أيضا الا موافقا لى على ما هو آهم من ذلك لموضوع 
البحثِ » وهو آن شعر الصعاليك الا يكن جيدا رائما كله» فان كثرامنه > 
وخاصة كيرا من جاهليه يسو الى قمة فى جودة الشاعرية والتصوير. تنافس 
آسمی ما وصل اليه الشعر العربى ان لم تجاوزه فى بعض الأحيان » كما 
قى لامية العرب » وبعض شعر ألهذليين » وان هذا الشعر ان يره البعض متخلفا 
يعض الشىء فی بعض النواحی غير الموضوعية كعدم وفائه بكل الأغراض التى 
طرقها الشعر العربى » فقد تقدم على غيره فى نواح آخرى كان فيها أتم من 
نضح غيره » كالاسلوب القصصى » والتمتيل الواقعى لياة أصحابه وأشخاصيم 

وفى ختام هذا الحديث أقول : مع أن فى المحاورة السابقة فيما أظن عونا 
حقيقيا وصادقا للناقد » الا ان من المتق ومن أمائة العلم التى تحدثت عنها 
آن اقول : آنه لم یکن فی ذھنی ثاقد حقا حین لجات الی هذه المحاورة » ولكننى 
وجدتنی آضیق بجفاف كث من المقدمات ء فآشفقت على قارىء هذه المقدمة آن يحس 
تحوها بالضیق الذى أحسه نحو كثير من المقدمات » فلجآت الى هذه المحاورة > 
راجيا آن تخفف بعض ما قد کوان فيها من جفاف » وقبل ذلك کله › وېعده 
ايضا » اسأل الله جل علمه التوفيق ٠‏ ' 


د ۰ عبد الیم حفنی 


1€ 


led by registered version 


الباب الأول 


Converted by Tiff Combine 


١‏ - الصعلكة فى اللغة 


قال القاموس المحيط د« صعلكه أفقره » ٠ ٠‏ والصعلوك الفقير » 
وتصعلكت الابل طرحتث أوبارها » وعروة الصبعاليك هو ابن الورد » لأنه كان 
يجمع الفقراء فى حظيرة قيرزقهم مما يغنمه » وصعلك الثربدة اذا جل الها 
رأسا » والمصعلك من الأسنمة الذى كأنما حدرجت أعلاه حدرجة » وقال 
الأصمعى فى قول أبی دراد صف خيلا : 


قد تصعلكن فى الربيع وقرع جلد الفراثض الأقدام ٠‏ 


قال تصعلکن ٤ E‏ 
٠٠‏ وصعلك البقل الايل أى سمنها ٠٠‏ » ء 


وفى هذا نرى أن المعنى المباشر للصعلكة هو الفقر › وأنها فىاستعمالاتها 
(لآخرى تدور ضا حول الفقر ء آما بمعناه المباشر وهو التحرد »> فان الققر 
خى الانسان هو التجرد من الغنى » وكذلك التصعلك فى الابل بالتجرد من 
آوبارها وصعلكة الثريدة تجریدها من الضخامة » وهكذا » وأا بآثاره 
كالضمور والهزال مشل تصعلك الأسنمة باستدار تھا وضمورها بالنسبة 
للأسنمة الأخرى المنبعجة والضخمة ومن هذا تصعلك الحيل فى الربيع فى 
البيت السابق » كما أشار الاصمعى الى ذلك فی شرحه للبيت السابق بقوله 
« دققن › وطار عفاؤها عنها » وأما كون تصعلكها فى الربيع خقد یکون 
ذلك لا"ن الشاعر آراد اجهاد الخيل وارهاقها بركوبها والتنقل بها وراء الرزق 
الذى يرجى نموه فى الربيع › ويؤيد ذلك قوله « قرع جلد الفرائض الأقدام » 
والفردضة موضع قادم الفارس » أى أن جلود الخيل من كثرة احتكاك الا"قدام 
بها فى الركوب » وحثها عل السرعة ٠‏ قد تقرعت ٠‏ 


فیمکن اذن رد کل هذه الاستعمالات الل معن الفقر أو آثاره من ضمور 


شعر الصعاليك _ ١۷‏ 


وهزال ونحو ذلك › ولا بصطدم بهذا مثل قوله « وصعلك البقل الآبل آی 
سمنها »> ومع ذلك يمكن حمله على آثار الفقر أيضا » فقد يراد أن الابل حن 
والشرود والهياج › والصعلكة بهذا العرف تعتر فی آهم جوانبها آثرا من آثار 
الفقر ٠‏ ۰ 

وقال فى لسان العرب « الصعلوك الفقير الى لا مال له » زاد الازهرى 
غلينا زمانا بالتصعلك والغنی فكلا سقاناه بکاسیهما ` الدهر 
فما. زادنا بغيا على فى قرابة غلاا ولا آژزری باحسابنا الفقر 

و تصعلکت الابال خرجت أوبارها وانجردت وطرحتها » ورجل مصعلك 
الرأس مدوره ورجل مصعلك الرآس صغيره » وقال شمر : المصعلك من الأسنمة 
الڈذی انا حدرجت اعلاء حدرجة کانما صعلکت سفله بيدك ثم مطلته 
صعد ا آی رفعته عل تلك الدملكة والاستدارة » قال الآأصمعى بصف حبلا : 

قد تصعلکن فی الربيیع وقرع جلد الفرائضش الأقدام 

قال : تصعلكن دققن وطاز عفاؤها )١(‏ عنها ٠‏ 

ومن هذا ثرى آن صاحبى اللسان والقاموس متفقان عل آن المعنى الاصل 
للصعلكة هو الفقر » وأن استعمالاتها تدور أيضا حول التجرد الذى هو معسنى 
الفقر آو آثر من آثاره > وآن صاحب اللسان تقدم عن المعنى اللغوى للصعلكة 
خطوة نحو المعنى العرفى لها بقوله « وزاد الأزهرى ولا اعتماد » فان قوله « ولا 
اعتماد » پعبر عن معنی دقیق فی مفهوم الص-علكة بالمعتنی المعروف لها ٤‏ واذا 
كان الفقر من أهم الدوافع الى الصعلكة » فان ما يميز الصعاليك عن غيرهم من 
عمادا لهم ¢ فی ین رض دعض الفقراء لأنفسهم عبش الذل ؛ واستدرار اسنات 
ويعبر أحد الصعاليك وهو بكر ين النطاح عن هذا المعنى فيقول : 
وهن يفتقر منا بيعش بحسامه . ومن يفتقر من ساثر الناس‌بسالم» 

وآما الجرهرى غیقول فی الصحاح عن .الصعلكة الصعلوك الفقر 
وصعاليك العرب ذوبانها » وکان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك لأنه 
كان يجمع الفقراء فى حظرة فيرزقهم مما يغنمه » والتصملك الفقر » قال 
الشاعر ء٠‏ 


٠ المفاء بكسر المين قال فى القاموس هو الشعر الطويل الوافى‎ )١( 
۰ ٩۳ حماسة ابی تمام ج ۲ ص‎ )۲( 


۱۸ 


غنينا زمانا بالتصعلك والغنى ٠‏ 

أى عشنا زءانا ‏ ويقال تصعلكت الابل اذا طرحت اوبارها ٠٠‏ ويهذا 
نجد أن الصحاح يتغفق مع لسان العرب والقاموس المحيط (ا) فى أن المعنى 
الأصل هو الفقر » وان استعمالاتها تدور أيضا حول التجرد ٠‏ 


ولكنتا نلاحظ أن الصحاح بقوله « وذو پانها » » قد تقدم نحو المدلولالعرفى 
للصعلكة خطوة كانت أوسع من خطوة اللسان › ققد آث 8 بذلك ال أن الضعلكه 
تستعمل فیما تستعمل فيه کلة د ذؤبان » وحین نذهب اليه أعنى الصحاح › 
فئن شرحه لکلمة « ذؤبان » نراه يقول « وذؤبان العرب أيضا صعاليكها الذين 
بتلصصون »»خقد صرح اذن فى شرحه لكلمة « ذؤبان » آن الدؤبان هم الصعاليك. 
وان الصعاليك ليسوا مجرد الفقراء » وانما يتلصصون » فى حين أنه لم يذكر 
هذا المعنى صراحة فى شرحه للفظ الصعلكة ٠‏ 


ومن العحيب آن الاجم الآاخرى شا رکت‌الصحاح آیضا فی انها کانت آکثر 
توضيحا لمدلول الصعلكة الاجتماعى أو العرفى عند شرحها لادة « ذأب » أما 
فى مادة الصعلكة نمسا فقد اكتفت بالتركيز على معنى الفقر وألاستةمالات 
الئى ندور حوله وحول آثاره ولوازمه. ۰ : 


وكذلك فعلت معظم كتب الأدب واللغة » فمع آننا نجدها تسوق أخبار 
الصعاليك عل أنهم قطاع طرق أو فتاك أو لصنوص نجدهم عندما يتعرضون 
لشرح كلمة صعلوك لا يكأدون يتعدون الفقر أو التجرد من المال كما فعل المبرد(۲) 
والقالى (۴) » وفليل من هذه الكتثب ما بتحدث عن المعنى العرفى للصعلكة » كما 
ورد فى جمهرة أشعار العرب حيث يقول « الصعلول الفقير » وهو أيضا المتجرد 
للغارات » )٤(‏ » وعو - فيما نسلم - أكمل تعريف أوردته الكتب لعنى الصعلوك 
أو لشرح الصعلكة أما الكتب الأخرى فلا نملك الا أن نسجل عليها شينا عن 
قصور فى شرحها للصعلكة » وكذلك دواثر المعارف التى أخذت عنها (ه) ٠‏ 


حيث اكتفى معظمها باعتبار أن الصعلكة هى الفقر أو التجرد من المال )١١‏ وأورد 
بعضها زيادات وان كانت تشر الى المدلول العرفى (۷) › الا أنهالا تصرح 


() مع مراعاة أن القاموس متأخر عن الصسحاح وآخذ عنه كما فى خطبة القاموس 

(۲) الکامل ج ۱ ص ٠ ۴۱١‏ 

(۳) الامالی ج ۲ ص ۲۸۲ ٠‏ 

٠ ٠١٠١ جمهرة اشعار العرب للقرش ص‎ )٤( 

٠ مثل داثرة معارف القرن العشرين‎ )٥( 

(1) كما فى القاموس مادة ( صعلك ) والکامل ج ۱ ص ۴۱۰ والامالی ج ۲ ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۷) كما زاد فى اللسان ( ولا امتماد ) وفى الصحاح ( وصعاليك العرب ذؤبانها ) وكلامما 
فى مادة ( صعلاف ) ٠‏ 
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په ٠‏ مع انها جميعا تتفق ولكن فى مواضع أخرى غير موضبع لفظ الصعلكة » عل 
ان الصعلوك ليس هو مجرد الفقير » فكتب اللغة )١(‏ تشرح الصعلكة على انها 
اللصوصية والتذؤب ولكن فى مادة أخری ‏ کما سیأتی - هی مادة ذاب » وکان 
اولى بها أن تسوق ذلك فى مادة الصعلكة نفسها ٠‏ 

وكتب التراجم واللغة والأدب تصف أشخاصا بأنهم صعاليك » وتسصوق 
آخبار صعلنتهم عل آنها لصوصية وغارات وفتك ونحو ذلك ولكن معظمها حين 
يشرح لغظ الصعلكة بعرفها أيضا بانها الفقر والتجحرد من المال (۲) دون أن بعرض 
لدلرلها العرخن النى بتحدث عن الصعاليك به ٠‏ 


۲ الصعلكة والفاظ أخرى : ` 


والواقع تن هناك ألفاظا أخرى تشارك الصعلكة فى مدلولها » ولا سح 
البحث فى هذا الموضوع أن يتجاهلها » لأن فى تجاهلها اخلالا بجوأنب من ‌الموضوع 
تفسه » وذلك آن موضوع البحث لا تعنيه الصعلكة بمدلولها اللغوى وهو الفقرء 
وانما يعنيه مدلولها العرفى “ وعو اللصوصية وقطع الطريق › وباقى أساليبهم 
العدوانية ء وحذا المدلول تؤديه أو تؤدى بعضه ألفاظ آخرى تعارفت كتب التاريخ 
والأدب العربى آن تصف بها هذه الطائفة التى نحن بطددها » دون تحديد 
فاصل بينها » بحيث نجد بعضها يتداخل فيزدى معنى البعض الآخر » كما فعلت 
معاجم اللغة فى احالتها معنى التصعلك عل التذؤب واللصوصية ٠‏ . 

وهذه الالفاظ كثرة » وأشهرها › لص ؛› وذئب »› وفاتك » وخليع »وشیطان 
وشاطر › وبعض هذه الألفاظط آلصق بالصعلكة من بعض ° 

ومن الواضح أن أقرب هذه الالفاظ الى المدلول العرفى للصعلكة مو اللصء 
وذلك بحكم وضعه الاغوى » وبحكم استعماله .۰ 

وقد لقيت كلمة « ذؤبان » اهتماما فى توضيح مدلولها العرفى أكثر من 
الاهتمام بغرها > ففی القاموس المحيط » ذؤبان العرب لصوصهم وصعالیکهم « 
وفى الصحاح « وذؤبان العرب أيضا صعاليكها الذين يتلصصون » وفى اساس 
البلاغة « من ذؤبان المرب : من صعاليكهم وشطارهم » وفى لسان المرب 
« قال ا العرب ولصوصها ذؤبان لأنهم كالدئاب ٠‏ وذؤبان العربلصوصهم 
وصعاليكهم الذين يتلصصون ويتصعلكون»(٠)وهكذا‏ تتفق كتب‌اللغة مع الروايات 


() کااصحاح ولسان المرب والقاموس الحيط » أنظر فيها مادة ( صعلك ) ومادة ( ذاب ) 
0) اظر على سيل الال الكامل ليرد ج ١‏ ص ٣٠١‏ وشرح التيريزى لحماسة آبى تمام 
+ ۱ ص ٠١۹۹‏ والامالی للقالی ج ۲ س ۸۲ . 
( آتظر مادة ( ذأب ) فى الكتب السابقة . 


(e 


الأدبية والأخبار على وصف الصعاليك بأنهم من ذؤّبان العرب » وتتفق أيضا 
على أن لفظى ذؤبان وصعاليك يؤديان معنى واحدا يدور حول السطو واللصوصية٠‏ 
وآما لفظ « فاتك » فقد تذیدپ بین استعمالی › استعمال فى معنى السطو 
وقطع الطريق › آى قى معنى الصعلكة واستعمال عام يدور حول الجرأةوالشجاعة 
وان كان فيه شىء من أساليب الصعاليك » فاما,الاستعمال الأول فقد ورد كرا 
فی تراجم الصعاليك کابی خراش (ا) ٭ وسعد بن ناشب (۲) › وفی آخیار 
أخری ؛ کما يروی الميدانى عن فاتكين مجهولين يقول أحدهما للآخر « هل لك أن 
نتعاقد ألا نلقى أحدا من عشيرتك آد عشيرتى الا سلبناه » قال : نعم » 
فتعاقدا على ذلك » وكلاما فاتك بحذر صاحيه »> فلقیا رجلا فسلباه ۰۰ الج « 


وآما الاسنعمال الثانى وهو ال جرأة والشجاعة › فنجده فى كتب الاجم 
يقول : القاموس المحيط » فاتك : جرىء شجاع » وفتك به انتهز منه فرصسة 
فقتله أو جرحه ٠٠ )٣(‏ » والاحظ آنه يضيف الى الجرآة والشجاعة معنى آخر 
هو المغافلة والعيلة » وهذا المعنى مو الذى يريط الفتك بالصعلكة ويجلهساا 
عند التطبیق فى وصف شخصى ما يلتقيان بحيث يژدى أحدمما معنى الآخر »وهذان 
المعنيان للفتك » الجرآة والغيلة ساقهما الصحاح حيث يقول : « الفاتك :الجرىء 
والجمع فتاك › والفتاك أن اڈ تی الرجل صاحبه وعو غار غافل حتی یشد علیا, 
فيقتله » وفى الحديث ( قيد الايمان الفتك ) (ي) ٠‏ 


وأما صاحب لسان العرب فقد أضاف الى المعنيين السابقين معنى آخر › هو 
مضاء العزيمة وغلو الهمة مع الاستقلال بالرأى » فنجده يقول « الفتك : رکوپ 
ما هم من الأمور ودعت اليه النفس » والغاتك E‏ جریء 
وفتك بالرجل انتهز منه غرة فقتله أو جرحه » وقيل هو القتل أو الجرح مجاهرة. 
وكل من قتل رجلا غارا فهو فاتك » ومنه الحديث أن رجلا آتى الزبر ( بن ‌العوام) 
فقال له : ألا أقتل لكعليا ؟ قال فكيف تقتله ؟ قال أفتك به » فقال »معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : قيد الايمان الفتك » لا يفتك مؤمن ٠‏ قال 
أبو عبيد الفتك : أن ياتى الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله 


٠ ۴۲٣/۱ نزائة البغدادی ۲۹۹/۱ وشرح حماسة ابی تمام‎ )١( 
۰ ۱۲۱/۱ الکامل للمہرد‎ )۲( 
٠ ٣/۲ انطر مجمع الامثال‎ )۲( 
۰ ٩۹/۱ مهذب الاغانی‎ )٤( 
٠ ) (ه) أنظر القاموس المحبط مءادة ( فتك‎ 
أنظر تاح اللفة وصحاح العربية للجوعرى مادة ر( فتك ) وفى شرح حماسة أبى تمام‎ )1( 
٠١١۷ص‎ ۲ ص ۲۴ ( الفاتك الذى بفاجىء غيره بالمكروه ) وفى مجع الأمثال ج‎ ١ للتریزی ج‎ 
) الفتك يعمنى الغيلة وحى القتل مكرا‎ ( 
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وان لم يكن اعطاه أمانا قبل ذلك » ولكن ينبغى له أن يعلمه ذلك قال المخبل 
السعدى : ٠‏ ۱ 
ولذ فتك اللعمان بالناس مجرما فمل هن غوف بن كعب سلامسسله. 

وکان النعمان بعث الى بنى عوف بن كعب جيشا فى الشهر الحرام وهم 
آمنون غارون فقتل فیهم وسبی ۰ ' 

وقال الفراء : الرجل يفتك بالرجل : يقتله مجاهرة ٠‏ 

وقال ابن شميل : تفتك فلان بامره : مض عليه لا بؤامر آحدا 

وقال آبو منصور : اصل الفتك فى اللفة ما ذكر أبو عبيد» ثم جعلوا 
کل من هجم على الآمور العظام فاتكا قال خوات بن جبر ٠‏ 

على سمتها والفتك من فعلاتی (ا) » 

فنجد اللسان يحدد ثلاثة معان للفتك » أحدها عام » وهو المجرأة والشىجاعة 
ومو وان كان من صفات الصعاليك الا آنه عام فيهم وفى غبرهم » فالصلة فيه 
بن الفتك والصعلكة غر وأضحة » آما المعنيان الآخران وهما الفيلة واس تقلال 
العزيمة فهما من شعارات الصعاليك وخصائصهم ٠‏ لان الغيلة وانتهاز الغفلة 
من لوازم الصعاليك » الذين يعتمد عيشهم وسلوكهم على السطو والفارات 
واللصوصية › وكذلك استقلال العزيمة ومضاؤها من لوازمهم أبضا بحكم اعتماد 
حياتهم على ركوب المخاطر والتعرض للمهالك والتصدى الدائم لمجابهة الاعداء › 
سبواء كان حؤلاء الأعداء مهاجمین آو مدافعین > ولذلك تنجد هذا المعنى شائعا 
فى شعر الصعاليك › حیث يفخرون دائما بمضاء عزیمتهم واستقلالها » وعدم 
ركونهم الى المشورة أو التردد كما يقول سعد بن ثاشب عن تفه ۰ 
اخی غمرات لايريد على الى يهم به من مظع الأمر صاجب 
اذا هم القی بن عينيه عزصه ونکب عن ذکر العواقب جانبا 
ولم يستشر فی رایه غړ نفسه ولم برض الاقائم السيف صاحبا(») 

ويقول فى مرة أخرى : 
افا هم آلقی بین عینیه زه وصمم تصميم السريجى ذى الاثرر» 
iY E‏ عالا وحده ٠‏ فانه ينما يوغل الل 

. 2 »> وجي ج سء ذو : : 
للبوم » يتحول هو الى قوة مقدمة e‏ ا 
O e‏ 


(۱) انظر لسان العرب لابن منظور مادة ( فتك ) ۰ 
(۳) حماس آیی تنام ج ١‏ ص ۱4 


وو و 
۲ ) 


اذا الليل آدجى واکفهر ظلامه وصاح من الآفراط بوم جواثم 
ومال باصحاب الكرىی غالياته فانى على أمر القواية حازم ر( 

وهذان المعنيان هما الرابطة. بين الفتك والصعلكة ٠‏ وهما اللذان جعلا 
لفظ فاتك يطلق فى أغلب حالاته مرادا به الصعلكة فى معناها العرقى من 
اللصوضية وقطع الطريق وما نحو منحاهما ٠‏ 

ولكننا في حالات قليلة نجد لفظ فاتك بوصف به أشخاص ليس-وا من 
الصعاليك مرادا به مجرد الجرأة والشجاعة »> كما وصف عمرو بن كثوم 
يانه فاتك › مع آنه کان سید تغلب غر منازع بل ساد قومه وهو ابن خمس 
عشرة سنة (۲) بل يضربون به المتل فى الفتك (۴) فالمراد فى وصفه به محرد 
الشسجاعة » وضرب إلثل به اشارة الى قصة فتكه بعمرو بن هند » وكذلك صربوا 
المئل فى الفتك بأشخاص آخرين ٠‏ اشارة الى قصة مشهورة لكل منهم كان فيها 
جريئا » وان کان آغلب هذه القصص فيها طابع الغدر والغبلة الا أنها لا تكفى 
لجعلهم من الصماليك » وذلك كقولهم أفتك من البراض ( بن قيس الكنانى ) 
وأفتك من الجحاف ( بن حكيم السلمى ) ٠‏ وأفتك من الحارتث بن ظالم ٠. )٤(‏ 


۰ وبالاضافة الى ما سبق نستفيد من بحث هذا اللفظ ما يوحيه معناء 
وفهم العرب له من معانى الخلسة والغيلة والمغافلة » وأثر ذلكفى حياة الصعاليك 
وتاثر مجتمعاتهم به. ٠‏ 


خليع : 

فى الصحاح ١‏ تخالع القوم اذا نقضوا الحلف بينهم ٠٠‏ وغلام خليسع 
هو الذی خلعه آهله فان جنی لم بطلبوا بحنایته )٥(‏ »> ۰ 

وفى لسان العرب « وغلام خليع وهو الذى خلعه آهله فان جنی لم 
يطالبوا بجنايته ٠‏ والخولع الغلام الكثير الجنايات » والخليع الرجسل يجنى 
الجنايات يؤخذ بها أولياؤه فيتبرءون منه ومن جنايته » ويقولون انا خلعنا فلانا 
فلا ناخد أحدا بجناية تجنی عليه » ولا نؤاخذ بجنایاته التی یجنیها » وکان سی 
فى الجاهلية الخليع » وفى المحديث » وقد كانت همفيل خلعوا خليعا لهم فى 
الجاهلية « قال ابن الأثر كانوا بتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والاعانة ٠‏ وأن 


(۱) الاما ج ۲ ص ۱۱۹ وفی مهذب الحضری لاغانى الاصغفهائی ج ۱ من ٩۲‏ مع اختلاف 
فى بعض الإافاظطظ ٠‏ 

(۷) خزائة الادب للیغدادی ج ۲ من ۳۲۸ ومهڈب المضری لاغائى الاصفھانی ج ۱ ص ۱۹۲ 

(۳) مجمع الاأمثال ج ۲ ص ۷۸ ال ص ٠ ٩۰‏ 

(؟) ادر السابق ج ۲ ص ۸ الی ص ٩۰‏ ° 

٠ ) تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى مادة ( خلع‎ )٥( 


فا 


وخ کل واحد متهم بالآخر فاذا آرادوا أن پتہرء‌وا من انسان قد حالفوه اظهروا 
ذقك لتاس وسوا ذلك الفعل خلعا » والمتبراً منه خليع أى مخلوع » فلا بؤخدون 
بجدايته ۰ ولا يۆخذ بجئايتهم فكانهم خلعوا اليمين التى كانوا لبسوها معه )(٠‏ 


وقال فى القاموس المحيط , ٠٠٠١‏ وكان فى الجاهلية اذا قال قاثل هذا 
ابنې قد خلمعته کان لا يؤخذ بعد بجریرته وهو خلیع ومخلوع ۰۰ والخلعماء 
جماعتهم » وبطن من بتی عامر بن صعصعة کانوا لا پعطون اح دا طاعه ۰ 
والخولع القامر للجدود الذى يقمر أبدا » والغفلام الكنير الجنايات 
کاخلیعم ۰۰۰ > (۲) ۰ 


فاقصحاح ساق فما يتعلق پموضوعنا معنيین يشيران الى بعض التقاليد 
العربية 0 التى وضحها اللسان والقاموس » فمن تقاليدهم الأحلاف » سوا 
کانت بین فرد وجماعة آم بین جماعتین » فيمكن لشخص فی آى ظرف من الظروف 
التى تحتاج عونا وسندا آن پلجا الى غیره بطلب جواره وحماه » ویسعی ذلك 
جوارا أو حلفا » كما يمكن أيضا لجماعة أو قبيلة أن تحالفاخرى » فاذا احتاج 
للجير أو الحليف الى التخلى عن جواره أو حلفه فعليه أن يعلن ذلك للناس ء 
كما آن الحلف والجوار فى عقدهما يستازمان ذلك حتى يأاخذ الجار أو الحليف 
كل حقوق جاره أو حليفه ٠‏ يعلن المجر للناس أننى أجرت فلانا . فيص 
المدوان عل الجار ٠‏ عدوانا على المجير ء» ويعلنون أيضا أننا حالفنا بنى فلان » 
قيصبح العدوان عل حلفالهم عدوانا عليهم » وعندما بحتاجون الى فض الحلف 
أو المرار عليهم أيضا اعلانه للناس » فيصبح الجير فى حل من جاره »والملفاء 
فى حل من حلفائهم ٠‏ ويسمى فض الحلف بين الجماعات نقضا كما يسمى 
قخالما » والى هذا قصد الصحاح ء آما بالنسبة للفرد فيسمى خلما » ويسبى 
المنقوض عهده خليما ٠‏ 


وهناك عادة تعنينا للموضوع أكثر من غيرها › وهی خلع القبائل لبعض 
أبتاتها ء وذلك - كما اتفقت كتب اللغة - فى حالة واحدة » هى أن تكثر جتايات 
شخص بحیث يصبح عبثا ثقیلا على قومه » لان الجنایات کان يترتب علي ا 
احد آمرین › آما الانتقام بالسيف » وذلك اذا كانت الجماعة المعثدى عليها 
عزة وقوة » فتأابى الا آن تنتقم بالسيف » واما المطالية بالدية وذلك فى الأحرال 
ا »> وكلا الأمرين > الانتقام والدية مرهق ثقيل » فحينما تتكرر حوادك 
ن وه بحت ببح غرم إإهله إكر ن ف وعد ما رر ع 
لا تطيقه حياتهم يترون منه ومن جناباته ۽ فلا بطالبون أحدا ولا بطالبهم أحد 

() لان المرب لابن منظور مادة ( حلم ) . 

(5) القامرس للحيط للغير وزابادی مادة ( حلع ) ٠‏ 


ذات 


£ 


بجناية جناها آو جنيت عليه » ولكن بشرط ان يكون اتبرؤ علنيا مشهورا 
بحيث يبلغ الجماعات الأخرى وكان ذلك يتم غالبا فى الاسوراق لانها كانتت 
تجمع آناسا من مختلف القبائل والآنحاء » ولكن المعنى الذى يهمتا فى هذا 
الموضوع › والدی بنبغی آن نقف عندہ هو اجماعھم ‏ كما رآينا - عل أن هناك 
سببا معينا من أجله وحده تخلع القبيلة أحد آبناثها وتتبرأ منه » هذا السيب حو 
كشرة جنايات هذا الفرد )١(‏ وبالتالى نتساءل : ومن الذى تكثر جناباته ؟ لا شك 
أند شخص فرغ حياته لارتكاب الجنايات ومزاولة الآعمال التى تترتب عليها 
الجنايات ٠‏ وهذه الصفة لا تتحقق الا غى شخص بتخذ من نذه الحياة مهنة 
أو عيشا داثما له » وحيننذ لا تجد طاثفة تنطبق عليها هذه الصفة الا الصعاليك 
الذين عرفهم صاحب جمهرة أشعار العرب بفوله « الصعلوك : الفقير » وهو 
ضا المتحرد للغارات » (۷) ۰ 


ولذلك نجد معظم الصعاليك موصوفين بهذا الوصف کابی الطمحان 
القينى » وقيس بن منقذ بن الحدادية » وصخر الغى الهذل )١(‏ والأحيمر 
السعدى (ئ) ء 


والذين لم يوصفوا بهذا الوصف من الصعاليك نعتقد أن السبب فى عدم 
خلعهم ظروف خاصة تتعلق بارتباطهم باقوامهم » کالشنفری الذى لم برتبط 
بقومه لأن بنى شبابة بن فهم سروه منذ صغره فعاش فیهم ثم فی بنی سلامان 
ابن مغرج بعد قصة الفاداة به )٥(‏ فلم تكن بقومه حاجة الى أن يخلعوه لآنه 
بعيد عنهم ولا يطالبهم أحد بجناياته ٠‏ وكعروة بن الورد الذى لم بخلعه قومه 
لانه كان مصدر نفع وقوة لهم » بل كان من معالم مجدهم التى ظلوا بتتاقلو نها 
اجیالا > کما فی أحادیثهم عنه الى عمر بن الخطاب ومعاوية بن آبى سفيان » 
وعبد الملك بن مروان (ا) ٠‏ 


وسناك ألفاط آخری کشیطان وتاطر وعبار تدور قي فلك الآلفاظط 
السابقة لم ثر ما يدعو الى الاطالة بالحديث فيها ٠‏ 


(۱) يراعى ما ذكره القاموس من تسمية بنى عامر بن صعصعة خلماء لأنهم كانرا لا يعطون 
أحدا طاعة وآهمية ذلك فى الصلة بين الخلع والصسعلكة ٠‏ 

() جمهرة أشمار المرب لافرشى ص ٠ ٠١١‏ 

(۴) انظر على سبیل الثال تراجم ھولاء بالانمانی للاصبھانی ۲۱/۱/» ٠ ۸/۲ › ٩٩‏ 

٠ ١١ المقد الفرید ج ۴ ص‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الغضليات عن ابن الابنارى + ١‏ ص ٠١۸‏ وتاريغ الأدب العربى لكارل بروكلان 
سه ٩‏ ص ۱١۲‏ ومهذب الاغانی ٩٩ _ ٩۵/۱‏ ۰ 

(0) انظر هامش الاصعيات ص ٠١‏ والتنبيه على اوعام القالى للبكرى ص ۴ ومهڌب 
الاغانی ۲۴۳/۲ ٠‏ 


Yo 


وفخرج من هذا الحديت اللغوى بان لدى العرب الفاطا يكيل مدلول 
بعضها مدلول اليعض الآخر ؛ وأنها وان اختلفت مدلولاتها من لصوصية أو فتك 
أو غارة إو نحومن آلا انها تنتهى الى سلوك معين » هذا السلوك يتميز بأآنه 
سلوك « عدوانی » مهما اختلفت صوره وأساليبه » وينميز: أيضا بأانه سلوك 
داثم يالنسبة لصاحبه » بمعنى آنه لا يمثل حادثا أو حوادث محدودة » وانيا 
يمثل السلوك الدائم الذى يبلغ درجة الوصف ؛ بحيث يحقق صفة داثمة يبوصف 
بها صاحب. هذا السلوك ٠‏ ونخرج أيضا بان هذه الالففاظ أصبح عنوانها 
« الصعلكة » وانها حن تطلی » فالمجال الطبعى لها هو مجال .الصعاليك ٠‏ 

على أن أهم ما نستفيده من اختلاف هذه الالفاظ › هو تنوع أساليب 
الصعلكة > حيث يدل كل لفظ منها على أسلوب معين فى مزاولة صاحبه لسلوكه 
العدواقى » فنخرج منها بأن للصعلكة أساليب متنوعة فى مزاولتها » وأآن 
الروايات حيثما تسب لفظا منها الى أحد الصعاليك فى ترجمته › فانما تعنى 
أسلوبه وطريقته التى عرف بها فى الصعلكة » وهذا لا يمنع أن يكون للصعلوك 
الواحد آكثر من طريقة » حينما ينسب اليه أكثر من لفظ من هذه الألفاظ فى 
ترجمته وآخباره ۰ 


الصعلكة فى العرف العربى : ' 

انتهينا فى الحديث السابق الى أن رجال اللغة قاريوا بين مدلول عدي 
الفاظ كصعلوك وذثب وخليع وفاتك ولص › وجعلوھا فی جملتھا تنتهی الى 
غاية وأ-حدة » هي التعبير عن « سلوك عدوانی » وآن. هذه الألفاظط تعتبر صورا 
واساليب لهذا السلوك »ء فأحيانا يكون لصوصية ویسمی صاحبه لما › 
وآحیانا یکون تذوبا أی فيه خلق الذئب ویسمی صاحبه ذثبا › وأحیانا بکون 


فتكا فيه طابع المغارة والغيلة ٠‏ ويسمى فاعله فاتكا » وما الى ذلك » وأن هى ' 


الاساليب تدخل فى مفهوم الصعلكة » كما رأينا فى المعاجم السابقة مثل قولهم 
« .ذؤبان العرب صعاليكها الذين بتلصصون )١(‏ » فهذا التعبير يتضمن ثلاثة 
الفاط هى ذثب » وصملوك ٠‏ ولص » وقد جعلها كلها مجتمعة تؤدى معنى واحدا 
هو الصعلكة بالمعنى العرفى الذى هو موضوع هذا الحديثت ٠‏ فالصعلكة اذن 
عند اللغويين يمكن أن تكون مجموع الصفات التى تؤديها هذه الألفاظط الأخرى 
كذثب وفاتك وخلیع ولص › کما يفهم من شرحهم .للك الالفاظ عامة » وكا 
راينا من اتفاقهم جميما على أن الذؤبان هم الصعاليك ٠‏ 

وقلنا هناك ان اللغويين اهتموا بشرح الصعلكة فى مواد أخرى غر 
مادتها » آما فى مادة ( الصعلكة ) نفسها فقد اعتموا ببيان أصلها وعو الفقر ؛ 


)1( المحاح تلجوهری مادة ذاب ۴ 


۲۹ 


وقصروا فى بيان مدلولها العرفى » وهو السلوك العدوانى المستمر فى صوره 


المختلة ة. 8 

آما الاستعمال العربى سواء فى الجاهلية والاسلام » فنجده يغاب عليه 
ربط الصعلكة بمدلول آخر غير الفقر از ن الفقر ۰ سسس سے 

فحينما يتحدثون عن الصعاليك يتحدثون عنهم على أنهم فلة خاصة تتميز 
عن المجتمم بطابع خاص » شعاره الاعتداد بالنفس دون الأهسل أو القبيلة › 
ووسيلته العدوان فى أى صورة تتهياً له » فيقطع الطريق حيدما يتاح له قطعها » 
ويسطو ويغزو متى وجد الى ذلك سبيلا » ويفغتك حينما تمكنه الغرة »وبتلصص 
ان لم يجد الى ما سبق وسيلة » ويجعل غايته من ذلك كله الحصول على الغنى 
والمال فى أغلب الاحيان أو تحقيق مآرب خاصة دائما ٠‏ 


ولنسق بعض الأمثلة استشهادا عل ذلك ٠‏ 


ففى قصة النعمان بن المنذر حيدما رفض آن يزوج كسرى قائلا لرسول 
کسری م اما کان فی عبن السواد وفارس ما پغنیه عن بناتنا ؟ » فغضب عليه 
کسری + مما اضسسطر النعمان ای ان پستجیں بالقبائل حتی نزل سرا فی ئی 
شییان عند هانیء بن قبيصة › ثم قال له هانیء « عندی رای لست اشير به 
لأدفعاك عما تريد من مجاورتى » ولكنه الصواب » فقال : ماه » قال : ان كل 
أمر يجمل بالرجل آن يكون عليه الا أن يكون بعد الملك سوقة » والموت ازل 
بكل أحد » ولأن تموت كريما خر من أن تنجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك ٠‏ 
أمض الى صاحبك واحمل عليه هدارا ومالا “ وآلق فسات بين يديه › فاما أن 
يصفقح عنك فعدت ملكا عزيزا › واما أن يصيبك › فالموت خر من أن تتلعب بك 
صعاليك العرب › ويختثطفك ذئابها ٠ » )١(‏ 


فليس من المعقول أن يكوان هانىء بن قبيصة قصد بالصعاليك مجرد 
الفقراء ء فان الفقراء ليسوا مصدر خطر يخوف به أو منه الاس ٠‏ وانما المعقول 
ان يكون هانىء خوف النعمان من قطاع الطرق ومحترفى الغارات الذين يمكن 
آن ينالوه فى مخبنه أو أثناء تنقله بين القبائل » كلما انكشف نزوله لدى قبيلة 
انتقل الى غبرها ٠‏ فمدلول الصعلكة فى هذه القصة غير الفقر ٠‏ 


وکن قفا فل المننبى يقول فاتك الأسدى للمتنبى قبل رحلته التى قتل 
۷) خزائة الآدب للبغدادی ج ١‏ ص ا١٣ ٠‏ 


۲۷ 


فيها « والطريق بينك وبين دير قنة خشمن قد احتوشته الممعالكة ٠‏ وبنو أمسد 
بیدی هذا الأدمم وذياب الجراز الذی آنا متقلده فانی لا أفکر فى مخلرق (")» 
ولكن تشاء الظروف إن يكون مقتل المتنبى على يد هؤلاء الصعاليك الذين خوقه 
منهم ناتك ° 
ومن الواضح أن مدلول الصعلكة هنا قطع الطريق وليس الفقر ٠‏ 
والقصة الأولى كانت قى الجاهلية » والثانية فى الاسلام ' 
ونجد الشعر ٠‏ وخاصة شعر الصعاليك أكثر توضيحا لهذه الحقيقة » ٣ح‏ 
مراعاة آن الشعراء ليسوا الا جزءا من مجتمعهم › يتحدثون بلغته » ويصدرون 
عن معارفه وآعرافه › فهذا الشاعر (لجاعلى عمرو ین براقة وهو أحد الصعاليك 
يفسر نا الصملكة فى حوار مع امرآة ٠‏ 
يبين فيه آنه هو والمرآة يعرفان إن الصعاليك طراز آخر غير الفقراء » وذلكه 
فى قصة غارة أغارها.» انتقاما لغارة أغير عليه بها “ فيقول عن المرآة التى آرادت 
أن تفبطه عن الغزو بانه لم يبلغ ملغ الصعاليك فى جراتهم واقدامهم وركو بم 


اللخاطر ° 
يقول : 
تقول سليمى لا تبرض لتلفة ويلك عن ليل ااصعاليك ناتم 


وقد رد عليها منكرا تجاهلها أنه صعلوك » وتجاهلها صفاته باعتباره قردا 
من الصعاليك فيقول لها ٠‏ 
وكيف ينام الليسل من جل ماله حسام كلون املح ابيض صارم 
الم تعلمى أن الصعاليك تومهسسم قليل اذا نام الل السالم 
اذا الليل ادجى واسخهرت نجومه وصاح من الافراط بوم جواتم »١(‏ 

فالصملكة هنا ايضا ليست هى الفقر ۰ 

كذلك حين نتتبحم أخبار الصسعاليك المنبغة والمتفرقة فى مراجع الآديه 


() خرائة الآدب للیغدادی ج ۲ ص ۱١۷‏ وانظر معجم ما استعجم للبکری ج ۲ س ۰ 
عن استسمال حليع وفاتك فى قصة أبى جندب الهذلى وجعه لكل خليع وفائك ليغير بهم على يت 
لحيان ٠‏ وائثار شرح التبریزى لحاسة آبی تام ج ١‏ ص ۲٠١‏ عن استممال السعلكة فى 
المجإاملية » حيث يقو لفاف بن ندبة عن عباس ين مرداس ذاما اياء ائه ( يكالب السعاقيكه 
على الاسلاب ) وهو صريح فى أن القصود بالصعلكة اساليب السلب والغزو ٠‏ 

(۲) الآمال للقالی ج ۲ ص ٠ ١١١۹‏ واسجهرت لجومه : أدضت كناية عن توغل الليالى “ 


۲۸ 


. یما پمکن آن تحتوی علبه ماتان الصفتان من أحداث الس طر والاغارة والفتك 
والسلب وما الى ذلك بما یدع مجلا للك فی آن ا أخذت فی الغرف 


JÎ‏ وا م ا ي 
قان يعض ص الصعالياك الد FF‏ عن الصعلكة بهده الصورة ٠‏ 0 وتحدق عنهم 
العرب بهذه الصورة آیضا کانوا فی فجر التاریخ العربی کالشنغری این براقة 
والسليك ٠‏ 


ولكن من الحق أن تقول ان لفظ الصعلكة استعملل احيانا فى صله اللفوى 
وو الفقر كما قول حاتم : 


حيينا زمانا بالتصعلك والغنی فكلا سقائا بكاسيهما اللهر () 


ویروی عن النبى صل الله عليه وسلم آنه کان بستقتح بصعالياك 
اللهاجرين (۲) قال صاحب الأمالى د قال بو عبيدة معناه يستنصر ء والصعلوك: 
الفقير فى كلام العرب» ٠‏ 

وقد يبدو فى ظاهر الأمر ان ذلك يعود بالكلمة الى الغموض والذبذبة فى 
المدلول. من حيث استعمالها مرة فى الفقر » ومرة فى اللصوصية وقطح 
الطريق ۴ 

”"ولكن الواقع آنه لا غرابة فى ذلك » حيث يمكن اعتبار لفظ الصعلكة من 
ا التى نقلت من الأاصل اللغوى الى مدلول عرفی آو ا ٤‏ أو غلية 
أيه الحرام ا استعماله فيه > وکیا نقل لفظ الزكاة من الأصل اللغوى و وهو 
الطهارة الى ااصدقة المفروضة فى الاسلام على الأموال ٠‏ 

فمشل هذا النوع من الالفاظ ينتقل به العرف أو الاصطلاح الى مدلول جديد 
غير مدلوله اللغوى مع وجود رابطة بين المدلولين » او اث شتراك فى ناحية أشاسية 
عيتهما فى المعنى ˆ 

ومما هو معروف أن المدلول الجديد للفظ لا يمنع استعماله فى معناه 
الاصل > فاستعمال الحج مثلا فى القصد الى الكسية بالوصف المحدد لدلك › 
¥ا يمنع من استعمال لفظ الحج فى معناه الأصلى وهو القصد الى أى شىء - 

وهذا يفسر استعمال الصعلكة فى المدلولين » الأصل والعرفى » فقد نقلها 

)١(‏ الامالی للقالی ج ۲ ص ۲۸۲ وقد شرحه القالی بقوله یعنی بالفقر والفنی والبیت فی 
اقصحاح ولسان المرب مادة ملك ٠‏ 


(۷) الاما للقالی ج ۲ ص ۸۲) ° 


۹ 


العرف من المعنى الأصلى وعو الققر الل مدلول آخر هو العدران غر المشروع فی 
صورة اللصوصيه أو قطع الطرنق وهڈا الدلول الجديد ا يمنع من استممالها 
فی ممناحا الأصل وھو آلفقر کہا وردتټ فعلا فما آشرنا اليه ۰ 


وهذا آيضا تفسير لا نجده من استعمال بعض الشعراء للفظ الصعلكة فى 
المعنيين ى قصيدة واحدة › فهذا عروة بن .الررد العبسى بقارن بين النوعين » 
الصعلوك الفقر ء الذى رضى لنقفسه عيش الخمول والمسكنة » متسقطا حستات 
الناس وأفضالهم ٠‏ مهينا نفسه بالذل والحاجة الى الناس » والصعلوك المتحرك 
المتحفز ء الذى يضع نفسه فوق الناس ء فارضا رهیته وباسه عليهم » وتنجد 
عروة لاثما النوع الأول أشد اللوم > راضيا عن الثاني أشد الرضى فيقول 
عن الأول : ۰ 


خی اله صعلوکا اذا جن ليله . 


بعد الغنى هن دهره كل ليسلة 


ويقول عن النوع الثاني مقارنا بينهما : 


وه صعلوك صفيحة وجهمه 
مطلا عل اعلاله يزجرونه 
وان بعدو الا امن ون اقترابه 
فدلك ان يلق الئيسة بلقا 


مضى فى المشاش آلفا كل مجزد »)١(‏ 
اصاب قراها من صدیق میسر (۲» 
اذا هو أضحى كالعريش المجود () 
يحث الحصى عن جلبه المتعفضر 


كضوء شهاب الفابس المتنور »٤(‏ 
بساحتهم زجر النيج الشهر (۷) 
تشوف اهل الغائب المتنظر (» 
حمیدا » وان پستغن بوما فاجدر (۷) 


فقد. استعمل لفظ صعلوك فى النوع الأول فى مدلوله اللغوى البحت »> 
وهو الفقير المجرد من الال » واسشعمله فى النوع الثانى فى الدلالة العسرفية 


)١(‏ لحى : لعن ٠‏ المشاش 


: رءوسر المظام اللينة التى تمضم ٠‏ مجر : مكان الجزر ٠‏ 


أى يجمع العظام اللينة مكان الدبائح ليقتات بها ٠‏ من باب المبالغة الساخرة وفى رواية الأغانى 


مصافى من الصافاة بمعلى الاصطفاء ٠‏ 


(۴) يغنى غاية ما يتمناه ان يتلضل عليه صديق أو محسن بأكلة . 


(۳) العريش : خيمة من خشب أو جريد ٠‏ 
(؟) صفيحة وجهه : بشرته ۰ القابس : 
)٥(‏ ءطلا : مشرفا على أعدائه يهددهم بالغزو والسطر ٠‏ انيع : 


كانوا يضربوتها ٠‏ المشهر : المشهور ٠‏ 


المحور ١:‏ الساقط ٠‏ 
القى يقبس النار ٠‏ 


المتنور اىه 
اشارة الى لوع من الإقداج 


٠ يى ترقمهم السطو منه يشفلهم شغل الأعل بعودة الشاثب المرتقب الاوية‎ )١( 
مع الختلاف يسير فى الألغاطہ‎ ٠١١ وديوان الحماسة ج ۱ ص‎ ٠١ الاصمعیات ص‎ )۷( 


ومهذب الآغائى ۲ وفی ممعاهد التتصیص للعباسی ج ۴۳ ص ١٣إ‏ ء 


البيث الأول ر( لحى اله 


صعلوكا ٠٠‏ ) لعروة والقصيدة مها عشرة أبيات فى الكامل ج ١‏ ص ۷۸١‏ م الاستقامة ٠‏ 


+. 


للفظ » وهي الشخص المتحفز دائما للسطو والعدوان وذلك فى فصسيدة 


واحدة ° 


وكذلك فعل الساليك بن السلكة › فقد استعمل اللفظين فى قصيدة واحدة» 
احدهما فى المدلول اللغوى » والآخر فى المدلول العرفى فيقول مخاطبا امرأآة ٠‏ 
فلا تصلى بصعلوك نووم أ اذا اسى يعد من العيال 
ولكن كل صعلوك ضروب بنصل السيف هامات الرجال () 
ولكن الذى يلفت النظر أندا اذا تجاوزنا المعااجم التى تهتم بشرح المغردات 
کلسان العرب والقاموس المحيط ٠‏ الى الكتب التى تهتم بالأدب والادباء كخزانة 
الادب للبغدادی والامالي للقالل والأغانی للاصبهاتى والكامل للمبرد نجد آن آكثر 
هذه الكتب أيضا تقتصر فى شرحها للصعلوك على أنه الفقبر أو الذى لامال له ٠ )١(‏ 
مع انها فی الوقت نفسه تسوق اخبار هذا الصعلوك عل ائه من قطاع الطرق 
واللصوص والفتاك » دون أن تشير فى. شرح لفغل الصعلوك الى حذا المعنى ولعلها 
فى ذلك تلتزم دقة. النقل عن المعاجم ۰ 

-وحين نأتى الى مناقشة المعاجم فى شرحها للفظ صعلوك » وكيف أن معظمها 
اقتصر على الآأصل اللغوى وهو الققر » دون اشاارة الى المعنى العرفى وهو 
اللصوصية وقطع الطريق * . 

نستطیع أن نعلل ذلك بان الفقر الذى كان من آبرز الدوافع للصماليك 
فى سلوكهم مسلكهم العروف » والذى لازمهم حتى بعد سلوكهم هذا المسلك حتى 
أصبع طابما ظاعرا فى حياتهم وفى أشعارهم هو الذى جعل معظم كتب العاجم 
تكتفى فى شرحها للصعلكة بانها الفقر ٠‏ 

وکون الفقر من ابرز دوافع الصماليك الى الصعلكة » وكونه من آبرز المعانى 
التى دار حولها شعرهم حقيقة لا مراء فيها » كما سبق من وصف ابن براقة لنفسه 
بانه « جل ما له حسام » وکما یبیل السليك سبب تصعلکه فی قوله ۰ 
يشق عل أن يلقن ضيما ويعجزعن تخلصهن مال 

فقد جعل سبب تصعلكه أمرين » احدهما تعرضه 'لغارات صعاليك ومغیر ین 
آخرين يسبون حرمانه وحرمات آهله “ فهو یرید أن ینشیء قوة يرد بها عنه وعن 
أهمله هذا العدوان ٠‏ والأمر الآخر هو فقره وعجزه عن فداء الأسيرات منهسم 
e‏ : 

٠ م الاستقامة‎ ۳٠١ ص‎ ١ الكامل للمبرد ج‎ )١( 

() على سبيل الال الكامل للمبرد ج ١‏ ص ٠٠١‏ م الاستقامة ٠‏ والامالی ج ۱ ص ۲٣۲‏ 
فى وصف عروة والامالی ج ۲ ص ۲۸۲ * 

(ه) الکامل للمبرد ج ١‏ ص ۴۱١‏ * 


والشسدفرى يتغنن غى تصوير فقره بل حرمانه فى أبلغ صور الحرمان 
واشدها اترا فى النفس نهو يتحدث عن الجوع ء فيقول انه اصبح الث له حتی 
ته امتدى إلى طريقة يمالجه بها هى اتجاهله وعدم للبالاة به » وهی توع من 
الرياضة الروحية والنفسية تزاول فى كثير من أنجاء العالم اليوم وخاصا فى 
الهند امتدى آليها الشسنفرى بمطرته وتجربته “ ويقول الشنفرى عن جوعه وعن 
احمغاطه بعزته وكرلمته مع هذا الجرع ‏ 


ايم لال الجسوع حتی اميته واضرب غنه الذکر صفحا فاذهل () 
وتف ترب الارض کی لا یری ئه عل ف الطول امرؤ هتطول (۷) 


ويرسم الشتفرى أيضا صورة من صور الجوع والحرمان القاسيين » وطيه 
مساب على جوع شمديد » وعيشه على القوت الزهيد فيقول : 
واظوی عل احص الوايا كما انطوت خيوطة مارى تغار وتفتل () 
داعو عل اقوت الزهيد كما غدا ازل تهاداه التنلائف اطحسل () 


وهكذا نكاد لا نجد شعرا لصعلوك يخلو من الحديث عن الفقر والحاجة »ولعل 
هذا ما جمل اكش كنب اللغة تكتفى فى شرحها للفظط صعلوك بائه الفقير » عل 
اعحبار أن الصماليك مهما يكن مسلكهم فهم فقواء ٠‏ 


ولكن حذا إى غبره ان يكن نوعا من الاعتذار والتيرير عن كتب اللفىة 
فاه لا يعغيها من توجيه تهمة التقصير فى أداثها لمدلول هذا اللفظ » فان استعمال 
الصعلكة فى اساليب المدوان بصوره المختلفة أمر مشهور سواء فى الجاهلية 
والاسلام كما مثلتا له من الروايات ومن الشمر ؛ وكتب اللغة تفسها لا تجل 
ذلك ولا تنکره » بل ترویه فیما تروی » وعلل سبيل الخال فان لسان العرب من 
الکدب الت اورت شرا کارا لاصالیګ فی ضاق شرحه الالفاظط حيبت ال 
شعرهم ٠‏ وخاصة الجاهلى منه بدذخرة واسعة من الالفاظ القليلة التداول والتى 
تحتاج للى تفس ۰ 
ا ا ا و 

(۴) الطرل : للن ٠‏ 


) الشص : الجوع ٠‏ الحوايا : الامعاء ٠‏ الخيوطة : . 
مشهور بالفتل وتغار : تحکم ٠‏ ا ي 


1 ۰ : الذئب ٠‏ التنات : الغاوز ٠‏ أطحل : ألبر اللون ٠‏ والأيلات من اللامية ٠‏ 
امقر السابق وشرع الالقاط عن اعجپ العجب قى و لامية المرب ا 2 


۲ 


وقد بلغ من شهرة الصعاليك پسلوكهم للذ کور » انه پکفی فی ذکر شخص» 
أو الترجمة لشساعر آن يوصف بانه صعلوك فيعرف آنه من اللصوص وقطاع الطرق 
کیا ورد فی الاغانى وخزانة البغدادى وغیرهما 8 


ومع أن كتب اللغة لا تجهل ذلك ولا تنكره » فان ممظمها لم يشر فىتفسيره 
لهذا اللفظ الى ذلك آو حثى الى آنه يستعمل أحيانا فى هذا المعنى » أو آن هناك 
طائفة من الفقراء آو الصعاليك اشتهروا بهذا السلوك » بل الاكثر غرابة أنها 
تاتى بلفظ الصعلكة فى سياق اللضوصية وقطع الطريق ٠‏ ولكن فى مادة 
آخرى غير مادتها » كما فعل القاموس المحيط فى مادة ( الذثب. ) حيث. يقول 
» وذربان العرب لصوصهم وصعاليكهم « أما فى مادة » عك » فاه يقول 
« والصعلوك كعصفور الفقير »> وتصعلك افتقر « فلم يذكر عن المدلول العرفى 
للصعلكة شيا ٠‏ مع أنه أتى بها فى سياق هذا المدلول فى مادة آخرى كما 
سبق » ومع أن القاموس تحدث فى مواضع مختلفة عن الصعاليك » كحديشه 
عن تابط شرا فى مادة ( غال ) وعنه وعن الشنفری فى مادة ( غرب ) وان کان‌حدیثه 
عنهما غير دقيق ٠‏ كعده اياهما من الاسلاميين ٠‏ مع أن الرواة لا يختلفون 
فی آنهما جاهلیان » وکحدیثه عن فرس حاجز بن عوف الازدی فى مادة « ذاب » 
وعن فرس السليك بن السلكة فى مادة « نحم » » وكذلك فعل لسان المرب 
کما سبق ۰ 

وقد كانت كتب اللغة أكثر توضيحا لهذا المالول فى الفاط اخرى غسير 
لفظ الصعلكة » كالدؤبان ٠‏ 


۽ هن الصعلوك ؟ 


الاجابة عن هذا السؤال فى غاية الأهمية لكل بحث أو حديث عن 
الصعاليك » لان الحديث عن الصماليك مبدى أساسا على تحديد : من الصعاليك ؟ 


على الرغم من فهم المجتمع لطبيعة طائفة الصعاليك وسلوکهم » وحدیشه 
عنهم فى اتجاه واضح » وعلى الرغم أيضا من فهم علماء اللغة القدامى لذلك » فقا 


دعر الصعاليك ہہ ٣٣‏ 


راینا فی تعرايفهم للصنتلكة قصورا وشيتا من ميوعة اتاج الجال. لذ بذبة: اهوم 
وخضرعه للاستنتاج: ». ققد کائث حتاك جوافب موضع, اتفاق يينهسسم » حول ` 
ايألفاظط التنى تدوز فى فلك الصعلكة + وكانت عاد جوانې اغری لو تاق 
هذه الدرجه » ونستطيع ان نجمل هذه الجوانب فيما ياتى :, 


١ 


هناك ألفاظ مفاة # بختلفوا فی تھا هتزادفة فی آدأثها فهو الصعلكة 


العرفي + . حينث. جعلوها اتدود فى فلك واخد ٠‏ وأحالوا بغضها عل بعبض 


کا ,رآيناً فی احادیث: کتبا المخاجم ٤‏ > 'فخيدما يتکلمؤن غن: :الصعاليك يقو لون 


۰ اتهم ذؤپان العرب » و ذهب ای ذوبان المرب > من حم ؟ فياقولون : انهسم ' 


صنعاليك الغرب » ومن صعاليك العرب ؟ فة فيقو لون ٠:‏ هم الذين يتلصصون ‘ 
أو هم لصوص العرب ولم ورد قط فيمسا نلم اهم انحالوا في مام 
المدلولات ٠ ٠‏ 


وان فلا شاك قى ان لوصف يكلبة « لض a‏ 
تماما الومف بكلمة « صملوك » من حيث الاستعمال العر بى أعنى بصرف 
النظر عن الأصل اللغؤى الذى آخذت مته .کل هذه الألفاظ » واذن فلا شك 


أيضا فى أن الصمائيك واللص وص والدؤبان - من حيث المفهوم العرفى 


i 


لسلوكهم - طاثفة واحدة » وآن اختلاف هذه الألفاط لا يعنى شيشا > 
اللهم الا اختلاف أفراد الطائفة فى أساليبهم وطريقة مزاولتهم للمعنى الذى 
أخذت منه كل من هذه الألفاظ » واذن فلا شك أيضا فى أن الصعاليك 
واللصوص والدؤبان - من حيث المفهوم العرفى لسلوكهم - طائفة واحدة › 
وآن اختلاف هذه الالفاط لا يعنى شيا ء اللهم الا اختلاف أفراد الطائفة 
فى اساليبهم وطريقة مزاولتهم للمعنى الذى يجمعهم وهو الصعلكة » بمعنى 
أن بعضهم يفعل ما يشبه أفعال الذ ثاب »ولكنه من الطاثفة نشسها » وبعضهم 
الغفارات » هو كذلك من الطائفة » ولكن الطائفة كلها غلب عليها لقب 
« الصعاليك » * 1 


هداك لفظ بعتبر بحکم ملایساته » وبحکم ما ورد حوله من روایات مقصورا 
على الصعلكة ء وملحقا بالألفاظط السابقة » وعو لفظ « خليع » فان ملايساته 
السابقة للخلع من حيث ان سببه كثرة الجدايات » واللاحقة للخلمع » من حيث 
ان حياة الخليع » وتشرده واعتماده على سه بعد الخلع » من شانه آن 
بجعله يزداد اصرارا على جناياته » ونشاطا فى السعى لتحصيل معاشه › 
وكل ذلك هو طريق الصعلكة » مع مراعاة اسدبعاد احتمال أن تكون جنابانه 
الثى لسببت فى خلعه » جنايات لم يقصد مها ما بقصده الصعاليك › 
فان خلع قومه ياه دليل واضح عل أن هذه الجنايات لمصلحته الشخصية › 


أعنى آنها جنايات صعلكة » > وليست لمصبلحة قومه » والا لم يكن من المعقول 
بمنظق الجاهلية آن. يخلعره ٠‏ ویؤید هذا آن کل الدين وضفوا بهذا ألوصف: 
٠‏ . من الأشخاص المحددين كانوا فيما نعلم من الصعاليك » والذين لم تخدد . ٠‏ 
أشخاصهم كما ورد فى الحديث الشريف ‏ وقد كانت مذيل خلعوا 
فى الجاملية » (ا) فلم يكن مثل هذه الرواية من الوضوح. بحيث تاح انا و 
تتبع. حياة هذا الخليع لنعلم من آی نوع کان ء ولکن آلروایات لا فی ا 
أنه من الصعاليك »بل تشير الى أنه من الصعاليك » أو تقوى اختمجال ٠‏ 
هڌا'» پنسبته الى هذيل » التى كانت أشهر قباثل المرب بالمسبعلكة› 5 
وبالعداثين الذين كان عدوهم أداة من أهم أدوات الصعلكة ء وفى ذيوان ' 
الهذليين آوردالسکری خمسةة من صعالیکهم ۰ هم خویلاہ : بن مرة المكنى ` 
بأبی خراش › وابنه خراش وآخوه عروة الذى قتل فى غزوة صعلكة كان فيها 
هو وخراش » وكذلك صخر الغى » وحبيب الاعلم (۲) والمهم آنه لا توجد 
لدینا روایات فیما نعلم تنفی آن كل من وص فوا بهذا الوصف کانوا من 
. الصعاليك »› ولا روايات تصف بهذا اللفظ شخصا ليس من الصعاليك : 
ونستبعد بالطبع ما شاع منذ أواخر العصر العباسى من اطلاق اللاعة 
على الصفات الخلقية » فان حديثنا عن هذا اللفظ محصور كما سبق فى حالة 
واحدة ٠‏ هى حالة الذين .خلعهم أقو امهم لكثرة جناياتهم ٤.‏ وھؤلاء هم الذين 
نعنی أن الروایات لم ثذ كز أن أحدا منهم لم يكن صعلوكا ٠‏ واذن فنستطيسع 
أن نقول انه يمكن الحاق لفظ « خليع » للذى خلعه قومه بالآلفاظط السابقة 
التى تعتبر نصا فى الصعلكة ٠‏ 
٣‏ _ الالفاط الأخرى النى وصف بها الصعاليك ؛ مثل » فاتك » وشيطان . 
وشاطر › وان کان الوصف بها غالبا على الصعاليك كما ورد فى تراجم 
معظمهم ٠‏ الا آنها ليست مقصورة عليهم » فقد وصف بها أشخاص من ال موكد 
آنهم لم يحترفوا الصعلكة » وان كانوا زاولوا بعمسض أساليبها فى بعض 
الاحيان آو لبعض الظروف » فقد وصف شخصان من أكبر سادات 
العرب ببعض هذه الألفاظ » هما عمرو بن كلثوم الذى وصف بانه فاتك )١(‏ 
وهام بن الطفیل الذی وصف بانه « من شیاطین قومه » )٤(‏ وحقا انها 
وصفا بذلك لمزاولتهما بعض اساليب الصماليك » ولكننا لا نستطيع أن 
عد مثلهما من الصعاليك › لعدم احتراف الصعلكة ٠‏ 


ولذلك لا نستطيع الاعتماد عل هذه الألفاط وحدها فى نسبة شخص 


٠ ) انظر لسان العرب لابن منظور مادة ( خلع‎ )١( 

(۲) انظ شرح دیوان الهللیین للسکری 
)١(‏ آنظر خرائة البغدادی ٠۲۸/۲‏ ومجمع الأمثال للملدانی ۸۸/۲ ٠‏ 
)٤(‏ خزالة البغدادی ٠ ۲٣٤/۲‏ ۰ 


(e 


انى الصعلكة الا اذا صاحبتها قران تؤيد ذلك وان کنا فی کل حال‌فستفید ' 
من مدلولها فی خلق من یوضف بها وسلو که »› أعني أن کل من يوصف 
بلفظ منها معناه أنه بزاول عملا من أعمال الصعاليك › واسلوبا من أساليب 
صعلكتهم › ومن هنا نخرج بنتيجة مهمة هى أن مدلولات هذه الالفاط من 
صميم الصعلكة واساليبها » وأننا اذا كنا لا نراها كافية فى ادخال 
صاحبها فى طائفة الصعاليك ؛ فليس لقصور هذه الالفاظ فى الدلالة عسل 
الصعلكة ؛ بل لمعنى واحد » هو انها لا تدل على الاحتراف للصعلكة › وكان 
الفارق بينها وبين الفاظط » صعلوك وذثب ولص ١‏ آن هذه الثلاثة لا تطلق إلا 
على الدين انخذوا من الصعلكة حرفة أر مهنة ذائماء أما إلفاظ فاانكوشیطان 
وحوعما ؛ فتطلق لمزاولة انوت و اشالت الصعاليك » سواء صدر من 
صعلوك محترف للصعلكة » آم من غيره ٠‏ 


واذن ففى الاجابة المحددة على هذا السسزؤال لايد من مراعاة أمرين 
احدهما أن كل الالفاظ السابقة تدل على أساليب مخدلغة للصعلكة »› والاخر 
أن هناك فارقا اساسیا فى مجرد e‏ مدلولات هذه الأالففاظ » وبين من 
پبتخذها حرفة دأئية ء 


وعلى ضوء ذلك ننظر الى محاولة بعض الباحاين ان يضح تعريفا 
للصعلكة )١(‏ وقد كان تعريفه آن الصعلكة حى « الغزو والاغارة للسلب والنهب» 
والواقع انه لو كان عذا المعنى استنتاجا › أو تحديدا لبعض المواضع لا عبان 
کثیرا آن نناقشه › ولکن وضعه فی قالب التصریف لم تکریره ایاه عل آنه 
تعريف للصعلكة » هو ما يضطرنا الى مداقشته اضسطرارا »> فمن بدهيات 
التعريف كما بقول المناطقة أن يكون جامعا مانعا » ولكدنا لا نرى فى هذا 
التعريف جمعا ولا منعا ٠‏ 


فهو غير جامع » لان لفظى الاغارة والغزو » لا يشملان كل اساليب 
الصعلكة › كاللصوصية مغلا “ والباحث نفسه نقل أحاديث كتب المعاجم » ومن 
بينها عدم اخصلافهم فى أن اللصورصية مرادفة للصعلكة » فلماذا اقتصر 
عل اسلو بی الغفزو والاغارة تا ركا اللصوصية وغیرها من أساليب الصعلكة ؟ 
وقد يقال ان الروايات تجعل بعض حذه الالغاظ متداخلا فى بعضها الآآخر » بمعثى أن 
الروايات أحيانا الكنغفى بمدلول آحد هذه الالفاظط بالنسبة للصعلوك ٠‏ وتعنى 


() أعنى الدكتور يوسب لليف فى يحث القشسحراه الصسعاليك فى الصر الجاملى انظر 
س ۸ة وما قبلها + 


آ3 


به مدلول غیره من الالفاط » کان يوصت صعلوك پانه فاتك مرادا به کل 
أساليب صعلكته › فكذلك فعل الباحث.الذى لناقشه › حيث. اكتفى بالغفزو 
وألاغارة للدلالة على کل أساليب الصعلكة » ولكن ذكره اكثر من لفظ » بلزمه 
أن يسوق كل انالفاط التي تدخل غى نطاق الموضوع ٠‏ والآخر أن مناك اساليب 
يبعد جدا آن يشسملها لفظ الغزو أو لفظ الاغارة » كقطع الطريق الذى يعتبر 
من آپرز أساليب الصعلكة ٠‏ ان لم يكن ابرزها على الاطلاق › نمن البعيسد 
جدا أن نتصور قطع الطريق داخلا فى معنى الغزو والأغارة ٠‏ بحكم الوضس . 
اللغوى لهذين للفظين » وبحكم استعمالهما آيضا » فالتعريف اذن غير جامحع 
لانه لا يشمل كل اساليب الصعلكة ٠‏ : 


وكذلك هو غير مانم لأنه يسمع بادخال غير الصعاليك فى مفهسرم 
الصعلكة » ومن حيث ان مجرد الغزو والاغارة للسلب والنهب ليس مقصسورا 
عل الصعاليك ٠‏ بل كان طابعا. عاما فى الجاحلية - التى هى موضوع إحله - 
والاخبار والروايات تفيض بما هو معروف من غارات القبائل بعضها عل 
بعض »› ولم يكن الثار كل أهدافها › بل کثیرا ما كانت الغارة لا تستهس دى 
الا السلب والنهب ٠‏ اظهارا لباس المغيرين » وارهابهم القبائل الاخرى كما 
آن کشرا من الأفراد والعصابات من غير الصعاليك كانوا يزاولون احياثا اخص 
أعمال الصعاليك كقطع الطريق » وبعض هؤلاء کان من أبرز سادات العرب 
وسياتى أن كثيرا من سادة المرب ومشهوريهم زاولوا اساليب الصعلكة 
مستهدفين أيضا السلب والنهب » كممرو بن معد يكرب » ودريد بن الصمة » 
والنابغة الدبيانى الشباعر المشهور » وكثير غيرهم (ا) ولا شك أن هذا 
التمريف يشملهم » لأنهم كانوا يغزون ويغيرون للسلب والنهب ٠‏ ومع ذلك فلا . 
نستطيع أن نعدهم من الصعاليك › كما لم يستطيع احد من الرواة والمؤرخين 
آن يعدهم منهم ؛ وقد کان يمكن ان نضيف الى ذلك أن الصعلكة ليست قاصرة 
على السلب والنهب › بل مما تحدث عنه الصعاليك كثرا ›» وجعلوه هدفسا 
اساسيا » الثار والانتقام كما يقول عمرو ذو الكلب ٠‏ 


وابرح فى طوال الدهسر حو أقيم نساء بجلة بالنعال (؟» 


وكما يجعل بو خراش طلب ألثار قرينا لطلبه المغنم « لأدرك ذحلا أو 
آشسف عل غنم » )١(‏ ولکننا ثرى أن الغرض الاساسى من الصعلكة هو المغنم > 
وان الأغراض الأخرى ءارضة أو هى وأيدة الصعلكة ٠‏ 


٠ الظر فصل الصملكة فى الجأحلية من هذا البحث‎ )١ 
والنعال اشادة الى عادة نساء ال جاملية‎ ٠ واأبرح بمعلى لا ابرح‎ ۱۱٣/۴۳ دیوان الھدلییں‎ ۲( 
٠ فى ضربهن صدورهن بالسال فى البكاء عل. الميت‎ 
° ۸۲ ١ ۸۰ انظر دیوانه ص‎ )۴( 


¥ 


عل آن هنال ملاحظة آخری فى عدم شمول التعريف وھی أنه من‌اعداف 

الصسسالياك وغرهم فى الغنائم سبي النستاء ٠‏ كما رى فی اخبار کئیں Len‏ 
كعروة ين الورد )0 والسليك بن السلكة (۲) ولسنا ری :آن. لفظی اب ٠‏ 
والتهب يشملان سيى النساء » الا بتكلف لا نرى ما يدعو اليه ٠‏ ۰ 

واذن فمن الراضح أن هذا التعزيف غير جامع للموضرع » وغير فاتع 
عنه غه ۰ ا 
واذا كان لابد من محاولة وضع تعريف للصعلكة » فنأمل أن يكون التعريف 
الافرب هو د احتراف السلوك العدوانى بقصند المخنم » ٠‏ 


وعلى طريفة المناطقة نقول : نعنى بالاحتراف ملازمة العمل الذى يشبه 
الحرفة » من حيث استمراره » ومن حيث كونه العمل الاساسى فى حياة صاحبه 
ولورد الأساسى لعيشته ورزقه أيضا ٠‏ ووضعه فى التعريف ليخرج الذين 
يزفوقون أعمال الصعلكة ولكن فى غير صورة الاحتراف › كغارات بعض القباثل 
على بعض » وكمزاولة بعض الافراد لاعمال الصعلكة فى غير .اجتراف » كما 
اشرتا آلى اعمال بعض السادة والمشهورين الذين كانوا يغزون ويغيرون ويقطعون 
الطريق بقصد الغنيمة ء ولكنهم لم يحترفوا هذا النلوك » وقولنا « السلوك 
العدوانى » نعنى به كل الأساليب التى فيها عدوان عل الغر مقصود به الغنيمةء 
كاللصوصية وقطع الطريق والغارات ونح ذلك » ووضعه فى التعريف ليشمل 
كلل هذه الأساليب ومح آنهما لفظان متواصفان يكمل أحدهما معنى اللآخر » الا 
أن كل لفظ منهما يخرج ما لا يتفق مع التعريف › فلفظ « سلوك » يقصد 
به اخراج مالا يوصف بانه سلوك عمل ومع ذلك یکون عدوانا » ویقصد به 
أحياتا الكسب › ويتخذه صاحبه حرفة أيضاء» كالهجاء الذى احترفه سض 
الشعراء ليتكسبوا به كالخطيثة » أعنى بالرهب منه » فلولا لفظ « ستلوك » 
لشمل التعريف مثل هذا » لأن الهجاء بالنسبة لمثل هذا الساعر » احتراف » 
وهو عدوان » ومقض ود به الكسب والمغنم فى رحلاته بهذه الحرفة » ولفظ 
3 عدوآنی » بقصد به اخراج مثل التسول “ فانه احتراف سلوك معین بقص ى 
الكسب وللفئم » ويخرج أيضا الدج الذى احترفه بعض الشعراء متنقلين به 
قاصدين الکسب والغتم › ولکن اجتماع :اللفظين « سملوك عدوانی » پخرج 
کل ما شابه ذلك عن غير اعمال الصملكة » مع شموله لكل اساليب الصملكة 
واعمالها ٠‏ وقولنا « بقصد المقبم > ليشسمل الواقع فى جياة الصعاليك ويعبر 
عنه » فان. اجحرافهم للصملكة مقمنود منه التعيش » ومجابهة الفقر ٠‏ وليخرم 
ايا احتراف سلوك عدوآنی لقي سه -الغتم ء کاحتراف مهلل بن ربيمة 


بت 


( للرجع السابق ٠١١/٣‏ والسمل الثار واشيف اشرق . 
(۲) انظر خرج التبريزى لحماسة ابی تمام ۳۷۸/١‏ فى شرح راء آم السليك إياء ٠‏ 


۳A 


کے کیت ان انار ا و ٠‏ لا يرى لغير الحرب والشار .. 
فى حياته موضعا » وفع ذلك لا يعد مثل ذلك من الصنغلكة . لأنه لا تقضد 
ae SS‏ ان امل اس کل اا 

مصنى الآخر ٠‏ 1 أن لكل منهما دلالة مسستقلة » ٠‏ غيز دلالة الاضافة ا 
E‏ فلفظل « قصبف.: بخرج به. السلوك: الدوائى الذى تتر 
عليه مغاتم غي متصودة لذاتها ء ا ر 
من الحرب ٠‏ مهما زاول الحزْب او اخترفها يغتبر ضغلوكا » لأن. سلوكه ليس . 
انامه« القنية ٠‏ رانا جاج الفديمة سيجة وليسع تدا ولنظ د الفب » 
آثر ناه على غيره من التعبيرات مثل ثل :. الحضول على الال ».أو « الشلب. والنهب 0 
ليشمل بعض .اهداق الصعاليك كسبى النساء » فانة يعثبر معنا » ولكنه 
لا يتير سرلا عل هال ب إو لبا ولا إلا كاف 9 ار اجرورة اة يدو 
اليه ٠‏ ا : 


ومن ذلك ری ان تعریف الصعلكة بقولنا هى « احتراف السلوك العدوانى 
يقصد المغنم » شامل لحوانب: الصفلكة › وماع غیرها من مشا رکتها فی‌التعریف 


NT 
فاةالضاكة‎ 
ا‎ 


ا تحد بد بن ال ن اقا ان لان ن بب »> فمن 
ذلك .أن التاريخ العربى نفسه قبل الاسلام غير محدد على وجه الدقة »› والمژرخون 


حي بحددون بده التاريخ فی آمة من الامم بلىحاون غالبا الى آمرٴين > أحدها 


روایات ايات الورخين-وکتا باتهم عن هذه الآمة بضورة محددة » والآخر الآآاتار التى 
ترکتھا آجیال هذه الامة فى توال وتتابم بحي يمكن ن مقار نة آثار جيل بجيسل 

آخر » أو نسنبة كل مرحلة من مراحل هذه الآثار الى جيل معين ٠‏ 

ولکن الجزيرة العربية لظروف كشبرة آهمها عدم قیام دولة جامعة فيا 

قبل الاسلام لم يتسر لها أحد الأمر ين السابقي بصورة مجد ية للتاريخ > فلم 
يظهر فيها قبل الاسلام مؤرح يسجل لنا تاريخها » ولظروف كثيرة أيضا كمزلتها 

وعدم قيام دولة جامعة فيها قبل الاسلام لم بتردد عليها مۋرخۈن يسجلون لا . 
تاريخها › وايضا لظطروف كثيرة لا بقتضفى المقام SEE‏ نکن لها آثتار 


۳۹ 


ذات قيمة تاريخية من حيث ‏ تحديد التاريخ ٠‏ فلم يبق لنا من تاريخها قبل 
الاسلام الا هذه الروايات المتناثرة التى لا تخلو من اضطراب حينا » ومن 
طاپع اسطرری خرافی حينا آخر » والتى كان أهم مصادر الحفاط عليها 
أمرين أحدهما اعتزاز العرب بالشعر ولذلك تنجد أقرب ما رواه 
الجاهليون من تاريخهم الى الحقيةة هو ما رووه من شمر مجتمماتهم 
واسلافهم » والدانى تقديس القبيلة لأمجادها وخاصة مظاهر القوة فيها وغى 
تاريخها ٠‏ ولذلك نجد أن كل ما وصل اليدا من تاريخ الإجاهلية يكاد ينحصر فى 
هذدين ١‏ الشمر والأمجاد ٠‏ ومما لا شك فيه آنه لولا قيام الدولة الاسلامية 
لذابت حذہ الروایات كما ذاب غيرها فى ثنايا العصور › وأقول الدولة لأن‌الاسلام 
کمجرد دين لیس من شانه آن بحقق هذه الغاية التاريخية » ولکن ميزة الاسلام 
أن من أهدافه الأاساسية نكوين الدولة ٠‏ وحين قامت هفه الدولة حققت فيما 
حققت حفظ التاريخ العربى ٠‏ ولكنها لم تجد من التاريخ السابق لها الا هذه 
الروايات التى لم تستطع أن توغل فى الجاهلية أكثر من نحو قرن ونصف من ٠:‏ 
الزماڻ » ثم اعتراها الرحن )١(‏ ثم شوعتها الخرافات والأساطير حتى لم تعد ' 
قبل هذا التاريغ صنالحة للتاريغ ولا ملائمة للعقول (۲) كأحاديثهم عن بقايا عاد 
وطسم وجدیس ۰ 


والصعلكة لم تكن حدثا من الاحداث الطارئة ار العارضة فى حياة الجتمع 
العمريى قبل الاسلام » وانما كانت طاهرة نبعت هن ظروفه ولازمته کچزء منه» 
ولدلك لا نتوقع أن يکون لها تاريخ مستقل › وانما یرتبط تاریخها بتاریخالمجتمح 
لفسه وننيجة لذلك نجد أن الصعلكة لازمت كل الحصور ال جاهلية التى ورد لنا 
منها تاريخ وكل أماكن الجزيرة العربية تقريبا » وفيما ياتى من الأمشلة 
نوضيح لذلك ٠‏ ۰ 

وحين ناتى الى بيان الاسباب التى أدت الى طمور الصعلكة فى المجتمم 
الجالى نقول : 


قبل الخرض فى تفصيل هذه الاسباب ينبغى أن لفرق بين الأحداتث سواء 
كانت عادية آو غير عادية »> وبين الظواهر الاجتماعية > فالاحداث کالحروب 
والثورات وما يعرض في حياة الجماعات وألآمم تتميز بانها محدودة بزمان 
ومكان ٠‏ وترتبط بها اسباب مباشرة فى أغلب الأحيان » وغر مباشرة فى اقل 


)١(‏ انظر خزالة الادب للیغدادی ج ۲ س ٠١١ - ٩٩‏ على سبيل الثال وائظر تاريخ الا 
رالملوك المطبرىی ج ۲ ص ٤٤۷‏ ١۷ع‏ . 


(۲) المسدر السابق چ ۲ ص ٠١١‏ عن اأصل السهم وشامة القمر حيث يزعمرن أن الەم 
ولدته القوس وشامة القمر اثر من جناح ملك ۰ 


0 


الأحيان » ويرتبط بها الاثئان فى كثير الاحيان ٠‏ ويكفى لتعليلها أحيانا سبب 
واحد ۰ 

أما الظواهر الاجتماعية - كانتشار عادة الثار مثلا فى مجتمع ها فلا 
ترنہط غالبا بسبب مباشر » و لا یحدحا زمن معین » ولا مکان معین » ولا یکفی 
فی تعلیلها غالبا سبب واحد ۰ : 

فمشللا فى المجتمح ال ماهلى نرى حرب البشوس»مع آنها ظلت نحوآربعين 
عاما تزلزل أماكن كثرة فى الجزيرة العربية )١(‏ الا أنها لا تعدو أن تكون حدثا 
من الأحداتثت العارضة فى المجتمع 4 ویمکن تید بد الأماکن التى دارت رحاها 
فيها ٠‏ وكذلك زمانها » ويمكن تحديد السبب المباشر لها ؛ وهو رمى كليب ناقة 
البسوس بسهمه » واستنفار البسوس جيرتها » والسبب غير المباشر هو التنافس 
والصراع الخفى بين جساس بن مرة » وكليب بن ربيعة » وذويهما من بكر 
وتغلب ۰ 

أما الصعلكة فلا يمكن أن نستبرها حدثا عارضا فى المجتمع الجاعلى » ولا 
يمکن أن نحصرما فی زمن أو آزمان › ولا یمکن أن نحصی الذين دخلوا نطاقیا 
من الشعراء وغين الشعراء - فقد لازمت التاريغ الجاهلى منذ كان تاريخضا > 
وشملت كل أماكن الجزيرة تقريبا كما سنتبين من الأمدلة » وكذلك لا نستطيع 
أن نقرنها يسبب واحد مباشر أو غير مباشر بحيث يكون هذا السبب وحيدا 


ولش کان الفقر قد ارتبط بالصعلكة من حيث أن مدلولها اللفسوى 
يعنى الفقر » ومن حيث ان الصعاليك كان يغلب عليهم الفقر » فاننا لا نسستطيع 
أن نجعل الفقر سببا وحيدا ولا حتى سببا مباشرا للصعلكة » وذلك لعدة أسباب» 
منها أن المجتمع الجاهل ليس المجتمع الوحيد الذى تعرض للفقر » فما اكلسر 
ما تعرضت جماعات وأمم فى القسديم والحديث وفى عصرنا الحاضر (۲) لفقر 
أشىد من فقر المرب » بل لمجاعات طاحنة ؛ ومع ذلك لم يلزم آن يترتب عليهها 
هرر ظاهرة كالصعلكة فى المجتمع العربى › ومنها آنا تحد من احادیث الرواة 
عن الصعاليك )٣(‏ » ومن شعر الصعاليك انفسهم )٤(‏ أن الفقر وحسده لم 
يكن عو الداع لهم دالما الى الصعلكة » ومنها أن كثيرا من سلوك الصعاليك 
وخاصة قطع الطريق والفتك والاغارة والسلب › لم يكن وقفا عل الصعاليك ولا 


)١(‏ خزائة الآادب للبغدادی ج ۲ ص ۲١ _ ٣‏ فى قصة طويلة واحداتث كئيرة وكذلكه 
العقد الفريد جه ٣‏ ص ۷۷ ٠ ۸١‏ 

(۷) کما بشاهد فى كثير من ولايات الهدد مدل بضح سنوات حتى الآ ٠‏ 

رم آنظر للامالی للقالی ج ۲ ص ۱۱۸ ٠‏ 

٠ ) باب فرسان العرب‎ ( ۲١ ص‎ ١ انظر العقد الفرید ج‎ )٤( 


8١ 


ت بالفقر رحدحم » وانما زاوله کثر من سادات المرب وزعماء 
ES el E Ee‏ 
يوصفوآ بان الفقر هو الذى دفعهم الى سلوك ما يسلكون " . . . : 
ولسنا بذك نقدل من أعمية الفقر في كونه من اساب الصعلكة فالواقع 
اه من الأسباب البارزة والمهمة فى الصعلكة › اولكنيا ننفیٰ أن پکون هو السبب 
٠ a o E‏ متفارتة في اهبيتها, 
باقدسبة للصملكة ٠‏ ا 


١‏ - عنم وجود دولة جامعة 


ولستا نعنی انشكر ' الظاهرى لحنى الدولة الجامعة ¢ وانما تعن عدم 
اوجود قوة حيوية متحركة تسيطر على الأمة ». ويحس أفراد شعب هذه الآمة e‏ 
باتهم مرتبطون بهذه القوة وخاضعون لها خضوعا يژثر فى سلوكهم ٠‏ 


ولیس من اللازم أن کون هذه القوة فی شکل دولة بالمعنى المفهوم للدولة. 
بل قد تكون كذلك > وقد انكون هذه القوة فى صورة قانون يخضع له أفراد 
الامة ويحسون بسلطانه على لفوسهم وسلوكهم » وقد اتكون غير ذلك » فليس 
الهم فى الشكل ؤانما فى الملضمون > وان أيا من الاأمور السابقة اذا فقد سلطانه 
على النغوس ليصبح مجرد شكل ظاهرى › E‏ 
كياته المقيقى من حيث التاثر والتوجيه ٠٠‏ 1 


فالقاقون مثلا اذا فقد صفة الالزام ٠‏ وضعف سلطافه على النفوس » بحیث 
Y.‏ عر الأافراد بأنهم ملزمون بتنفیذه » فاه يفقد کیانه الحقيقى کقانون 4 
ویصیع مجرد اسم ویگل ا ياة فيه ولا تأثير له ٠‏ وكذلك الشان بالنسبة 
لندين وللدولة وغيرهما ٠‏ | چ ی 


هله القرة الزثرة الإاسة هى التى نى فقدانها فى المرب قبل الاسام ٣‏ 
فلم تن لهم دولة جاصة » ولا قانون جامع » ولا دين امع ۰ 


فاما عن الدولة » فمن فمن المعروف آنه لم ر تقم للعرب قبل الاسلام دولة 


تجمعهم فى تاریم کله › وأنه لم يكن هناك الإ هذه الدويلات آو الامارات 
التى قامت فى جنوب الجزيرة وشمالها ٠‏ 


)١«‏ عل سبيل الال مجع الامثال ج ۲ ص ۸۷ _ ٠١‏ والامال لقال ج ۲ ص ۲۷۱ ( عن 
دريد بن الخبة ) ٠‏ 


4 


ففي الجنوب قامت دولة معين فى شال اليمن » ركانت على جافب لا باس 
په من القوة والثروة )١(‏ » وظل حكمها تحو خمسة قرون ونصف (؟) ٠‏ 


a 


م قاممت بعدها دولة سبا (۳) التى تبوات بحديث القرآن الكريم عنها 


ب <مكانا رفيعا )٤(‏ » وكانت جنوب ممين » ثم انتقل سلطان معين اليها » وظل 
حكمها نحو ثمانية قرون )٥(‏ › وخلال حکمها تهدم سد مارب الذى كان لتهدمه 
أثر كبير فى حياة المرب الاجتماعية » حيث ترتبت على انهدامه هجرات كثيرة › 
عمت أنحاء الجزيرة ققريبا كمسيرة بنى علبة بن عمرو الى يثرب » فيتكون 
منهم فيما بعد الاوس والخزرج » وكذلك بتو حارثة بن عم - وهم خزاعة _ 
الى مكة حيث آجلوا جرهما القحطانية عن الحرم واحتلوه مكانها » وكذلك سار 
پنو عمران بن عمرو نحو عمان فاصبحوا فما بعد آزد عمان » وسار بنو جغنة . 
ابن عمرو الى السام ونزلوا پماء يقال له غسان فنسبوا اليه » وسار بنو م 
بن عدى الى الميرة وأقاموا فيها » ومنهم نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة » 
وسارت طيىء بعد هجرة الأزد الى الشمال فنزلوا بالجبلين إجا وسلمى فى 


الشمال 


الشرقى من المدينة » وسارت كليب بن وبرة من قضاعة الى باديبة 


السماوة طرف شمال نجد (1) وهكذا كان لادثة سيل العرم وانحطام السد 
ثر كبير فى مجرى المحياة الاجتماعية فى ال جزيرة كلها (۷) وهذا مما يعنينا 
فی موضوع البحث فان القحط والمجاعات التى يخلفها السيل وتهدم السد 

. الذى ترتكز عليه الحياة الاقتصادية › ثم ما تعانيه القباثل المهاجرة من قسوة 
الميش أثناء الهجرة » ثم فى اكان الذى تهاجر اليه فى بده تكون حياتهها 
الاقتصادية > واحتکاکھا فی خلافات وحروب مع القبائل المقيمة فى هذا الكان 
نتيجة للصراع على ملكية موارد البيثة » وعلى ثثبيت الكيان الاجتماعى والنفوذ 
القبلى » كل ذلك من الموامل التى تلقى ضو٠‏ على نشاة الصعلكة يما يمكن أن 
تساهم به فی نشاتها ۰ 


ونعود الى حديث سبا فنقول انه بعد تفكك المملكة السبئية قامت المملكة 


المميرية 


التى طل حكمها لليمن من قبل الميلاد المسيحى بنحو قرن حتى غزو 


(v) 


٩۱ س‎ 


تاربع الاسلام للدكتور حن ابراهيم ج ١‏ ص ٠ ۴١‏ 

المصدر السابق للدكتور حسن ابراهيم جه اص ٠ ٣۴‏ 

الممندر السابق للدكتور حن ابراهيم ج ١‏ ص ٠ ۴٤٢‏ 

٠ ٤٤ ١١ سورة النبل الأیات‎ 

تاریخ الاسلام للدکتور حسن ابراهیم ج ۱ ص ۲٣ - ۲٤۲‏ ° 

ناريخ الاسلام للدکتور حسن ابراهيم ج ١‏ ص ۸ د ٠ ١١‏ 

انظر معجم ما استمجم للبكرى عن مجرات القبائل المربية وانسابها ج ١‏ من مس ©٠‏ 
٠‏ وانظر الزمخشرى فى الكساف اتفسير الآية ٠۸‏ من سيا ٠‏ 


ر 


الاحباش لليمن قى قصة الفيل الشهيرة قبيل الاسلام ٠» )١(‏ واستمر حكمهم 
عو صبعة قرون “٠‏ 

هذه ممالك الجنوب » وقد كانت فى الطرف الجنوبى للجزيرة ٠‏ 

وآما فى الطرف الشمالى فقد قامت مملكتان صغيرتان » وكان نفوذ الملك 
فیها یکاد یکون محصورا فی أبناه قبیيلته » فهو فى واقع أمره رليس قبيلة › 
يمتاز عن رؤساء القبائل بانه ملك متوج › وبان سلطانه اثبت › بما يحوطه 
من وسائل اللك ء وهاتان المملكتان هما مملكة اليرة ؛ وهي من المناذرة الذين 
جاوروا القرس › وموقعها على بحرة النحف قرب الكوفة »> ومنهم النعمان 
ابن اشذر (۲) ۰ 


ومملكة نغسان ؛ من قبائل قضاعة التى حاجرت من اليمن الى شرق الاردن 
حاليا ) وعاجر بطن منهم ( من الازد ) الى الشام على ماء يسمى غسان 
قسموا به » واستقروا فیما حول دمشق وتدمر › متجولین فی فلسطین 
ولبتان (۴) ر حالیا ) - ۰ 

اما المجاز ‏ تهامته وغوره )٤(‏ - ونجد فلم یعرفا فی تاریخهما کله قبل 
الالام نظام الملك والدولة انما عاشا على النظام القبلي ٠‏ 


ومن هذا المرض السريع لستنبط أنه لم تكن للمرب دولة تجمعهم بحيث 
يشعرون ممها بالمحضوع والانقياد » وأن هذه الممالك التى قامت لم تبسط 
سبلطانها على المريرة » وانيا کان بعضها آشبه بالنظام القبلى كما في ممالك 
الشمال _ الحيرة والغسانية ‏ وبعضها كان أشبه بالامارات المحلية كالمملكة 
لمعينية والمحميرية ٠‏ على أن هذه الامارات لم يستقر فيها الملك بالمعنى الحقية 
الكامل له » وانما غلب عليها نظام العشاثر والقباثل فى عصور كثيرة , 
فالمملكة المينية مثلا لم تكن ملكا خالصا » وانما كائت خايطا من ملوك 
متوجین ومن رؤساء عشساثر (۵) » والمملكة الحميرية کائت نھیا فی الصراع بن 
المحمريين والكهلائيين )١(‏ فلم يكن لاحداهما اذن من السلطان الثابت والبيبة 
المستقرة ما يبسط آثره على المياة - الاجتماعية وعل سلوك الأفراد » ومن ثم 
یری الانراد حاجرا عل سلوکھم ولا حائلا بینهم وبين ما یرتضوته لافسها 
هن سبل السلوك » سواء كان هذا السلوك صعلكة أو غرها ٠‏ 
مف > ا 

() تاریخ الاسلام للدکور حسن ایرام ج ١‏ ص ۸ے ۷ . 

() تاريخ الاسلام السابق ج ١‏ ص بم . 

) خراتة البشدادى + ٣‏ ص ۳۰۲ تقلا عن الصحاح والاصمعی 
( تجد ) جمل الغور حر تهامه . 

(» تاربع الاسلام للدکتور حسن اپراهیم ج ۱ س ۲١‏ . 

. ص )؟‎ ١ للصدر السايق ج‎ )١-٠( 


' دفي القاموسس المحيط مادة 


£ 


ونجد الصعاليك انفسهم یعثزون بهذا المحدنى ء ويتوارثونه ٠‏ مفتخرين 
بانھم لا یرون لاح سلطانا عل حیاتھم وسلوکهم حتی بعد ان اصبحوا فی طل 
الك والسلطان فهذا عبد الله لن سبرة الحرشى يقول : 


اذا شالت الجوزاء والنجم طالع فكل مخاضات الفضرات معایر 
وانى اذا ضنن الأمسير باذنسه ٠‏ عل الافن من نفسى اذا شتت ا 
العريض فيتوعدهم وعيد الند المكافىء » ولا ترهبه سطوة المحجاج الثقفى وبأسه 
الغنيف » فيهجوه الهجاء البالغ »> ويسخر منه السخرية المرة الموجعة » فى 
تعريضه بتعليم الحجاج الصبيان فى سابق عهده فيقول لبثى مروان وللحجاج٠‏ 
ان ننصةونا يال مسروان نقترب اليكم والافاذنوا بعاد 


فان للا عنکم مراحا وم رحلا 
ففى الأرض عن دار المدلة مدعب 
فماذا ترى الحجاج يبلغ جهسده 
فلولا بو مروان کان ابن پوسف 
زمان هو العبد امقر بدله 


بعيس الى ريح الفلاة صوادى 
وکل بلاد آاوطنت کبلادی 
اذا نحن جاوزنا حفړ زياد 
کما کان عبدا من عبید ايساد 
براوج صبیان القری ویغادی «) 


ولم يكن هداك حينئذ من يتوقع منه أن يجترىء على الحجاج عل الاخص 
بمثل هذا الهجاء غير مثل مالك بن الريب » لا لأنه مالك أو غيره ٠‏ وانما لأئنه 
احد الصعاليك الذدين يملكون من سعة الأرض مالا يملكه غيرهم » حيث يرون - 
دون غیرهم - ان كل مکان على وجه البسيطة يمکن آن بكون وطنا لهم » کا 
يقول مالك فما سبق « وکل بلاد اوطنت كبلادى » وفوق ذلك فان الهجرة 
ليست عبثا ولا مبغضة لهم » وانما هى أمنية يعبر عنها مالك فى هذا التعبير 
الجبيل عن شوق ناقته الى ريح الفلاة فيما سبق 
فان تا علکم مراحا ومر حلا بعس ال ردیح الفلاة صوادى 

واوا في الك الح الاي أن غه الور رر 
من السلطة » لم تكن وليدة البيثة ولا العصر » فانهما لم يكوا حينذاك يسمحان 
بذلك › والما كانت وليدة « المهنة » وهى الصعلكة › ومبراثا متنقلا بين 
الصعاليك مبنذ الجاهلية ٠‏ 


وما فی الجاهلية فلم نكن هناك سلطة « رسمية » فوق الصعاليك حتى 
لستشهد لاستهاننهم بها » فلم تكن هباك الا سلطة المجتمع بعاداته وتقالیده › 
() ديوان الحماسة لابی تمام بج ١‏ ص ٠۸١‏ وفى شرح العبريزى أن عبد الله بن سيرة من 


الفتاك وحرش موضسع باليس ٠‏ 
(۲) الکامل للمبرد ج ۱ ص ٠ ۳١۱‏ 


{o 


هذه السلطة اباها الصعاليك › لأنهم لا يؤمنون بأى سلطان من آى نوع ٠»‏ 
وحتی 2 - ۰ 2 mM‏ ۱ 
ونجد هذه النزعة شاثمة فى شعرهم ٠‏ فالشنفرى يعبر عن ثورته على المجتمع 
اليشرى كله بالهجرة عنه الى مجتمع الوحوش » ساخطا على الأول » راضيا 
عن الثانى فيقول من اللامية الشهيرة * ٠‏ 
اقيموا بنى هى لور مطيكم فانى الى قوم واكم لأميل 
وفی الارض هنا للكريم عن الآذى وفيها لمن خاف القل متعزل 
مرق عافی الآارض ضیق عل امریء سی راغبا او راھبا وهو يعقل 
تم يتحدث عن القوم الدين يريد أن يهجر الناس جميعا من أجلهم » فأذا 
عن ذثب ونمر وضع ° | 
ول دونكم اعهلون سيد عملس وارقط زهلول وعرفاء جبال 
عم الأمسل لا مستودع السر ذائم لديهم ولا الجانى بما جر يخدل 
وتابط شرا یابی أن يخضم لأعراف المجتمع وتقالېده »> ويصر على أن 
يغرض نفسه وسلوكه على المجتمع › فاذا لم يقبل الناس منه ذلك فان فى 
الآأرض متسعا له لا يعبر عنه بالأماكن » وائما بالآفاق ٠‏ 
فی زعیم لن لم نتروا عد ان یسال ای على اهل آفاق ' 
ان يسال القوم عنى اهل معرفة ‏ فلا يخبرهم عن ثابت لاقی (۸ 
وحكذا نجد نزعة التحرر من السلطة والنفور منهسا شائعة فى شمر 
افصعاليك » ومعنى ذلك أن الصعلكة والسلطة - المحقيقية المتمكنة ‏ لايتفقان ‏ 
وجدت أو بمعنى أصح شاعت الصعلكة لعدم وجود هذه السلطة » ومفهوم 
ذلك أنه حين قوجد هذه السلطة لا توجد الصعلكة » ولو كظاحرة اجتماعية ! 
وهذا لا ينغى وجودماً کحالات فردبة » فان الشذوذ لا يخلو مئه مجتمع . 
وعڌه الحقيقة ھی التى نیدی للوصول اليها ¢ فان عدم وجود هذه السلطة 
فى للجتمع الجإامل كان من الاأسباب الأساسية فى وجود الصعلكة كظاهرة » 


هذا عن الدولة » وآما عن القانون كصورة من صور القوى المهيمنة المحددة 
لسلوك أفراد المجتمع › فنقول أنه من الواضح أنه لم يكون هناك قبل الاسلام 
قاتون عربی » والواقع آنه بانتفاء وجود الدولة ينتفى وجود القانون » لان 
القاقون أو أى تشريع لايد له من ساطة تنفله وتحبيه ‏ واذا اة" له 
السلطة ينتفى الوجود المقيقى للقانون » ولو افثرضنا وجود قانون دون 
سلطة متفذة حامية له يصبح وجوده ګلا وجود » من حيث تاثره والزامسه 
للاقراد ٠‏ والادنان _ حتى الباطل والبدائى منها - بوصفها تشريعاث اجتماعية 
mm‏ 


الاما للقالی ج ٣‏ ص ١ء‏ . 
(۴) القضليات للضبى ص ۷ ٠‏ 


1 


وخلقية روحية » قوتها ليست فى ذاتها وانما فى القوة الالهية الت يعثقدها 
آفراد المجتمع كامنة وراءها » فاعتناق الفرد لأای دین ۰“ .وانقیاده له لش 
مصدره الدين نفسه » وانما القوة الالهية التى يعتقد آنا مصدر هذا" الدين: . 
وحماه ء والتزامه الانقياد لهذا .الدين انما مصدره الحوف من هذه القوة الكامنة 
وراه هذا الدين ؛ بصرف النظر د فى هذا المعنى ‏ عن صحة عقيدته .أو بطلائها ء٠‏ 
فالمهم هو محرد اعتقاده ودرجة هذا الاعتقاد فان ذلك هو الذى بحدد انقیادہ 
ومدئ تائره فی نفسیتۀ وسلوکه ۰ 


وجل اتد عن المرب الاعلبين فى مجال التشريع بنوعيه الوضسعى 
والدینی نقول : : 


ا ر ا ی ر ی 
هناك قانون بهذا المعنى » وكل ما كان هنالك هو العرف الاجتماعى › فى.صورة 
أعراف وتقاليد تواضع عليها المجتمع نتيجة لظروفه ومقتضيات حياته ومعيشته 
کنحریم القتال فى الأشهر الحرم 0 وحماية الجار » وخلم الشسخصض الذى تکشر 
جنایانه فیعلن قومه أنهم برآء منه ومن جنایاته فلا بأخذهم آحد بعدها 
بجحريرة له )١(‏ ۰ 

الا أن حذه الأعراف كان ينقصها وجود القوة التى تضمن تنفيدها » فلم 
يكن لها من قوة أو سلطة الا العرف الاجتماعى » ولهذا كان تنفيذها يناٹسر 
بالاعتبارات الذاتية أكثر من القيود الاجتماعية » بمعنى أن القبيلة تجاه هذه 
الاعراف » كانت تنظر الى ذاتها أولا » فاذا وجدت فى نفسها الشجاعة والقوة 
e E e A HS SL SS E‏ 
لفسها فى حل من التقيد بها » ما لم يرتبط بها معنى آخر كالاعتزاز بالكرامة 
والحلق » حين ترى فى التحلل من الموقف الذى يقتضيه العرف ما يسىء الى 
سمعتها أو كيانها بين القباثل › عل أن مسالة المجتمع كانت أذ احيانا وضعا 
نسبيا » فتستطيع القبيلة اذا كانت ذات كيان قوى أن تجعل من لفسها 
مجتمعا خاصا يمكن أن بخالف عرف المجتمع العام اذا وجدت فى ذلك مصلحة 
ذاتبة لها » كما كائت تفعل قريش فى احرامها بالحج فى الجاهلية ٠‏ حيث كانت 
تحرم بالحج من داخل الحرم » فى حين كان يتعين على سائر العرب أن بحرموا 
من خارجه ۰ 

ولهذا نجد التقيد بهذه الأعراف بأخذ عند العرب طابعا عجيبا من التناقض› 
فيتشسبشون أحيانا بها الى حد المبالغة الشديدة » ويستهينون بها أحيانا الى حد 
التجاهل » بل قد بتعدون حدودها الى النقيض ٠‏ 


٠ القاموس المحيط مادة خلم‎ )١( 
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<١‏ خيشلا يواه الضيف » كان من هذه الأعراف ٠‏ حتى أن ما يترقب عليه من 
a E ON re‏ 
الهم فيه الى حد مثل قصص حائم الطاثى المشهورة فى ال 
:گب خراش - احد صعاليك بئی هذیل - التی کان حرصه فیها على اكرام 
خپوغه سببا فی هلاکه ؛ حینما اخذ پهییء لهم الطعام والذبيحة » ثم رجاحم 
آڻ پحضروا ماء من مکان قريب فابوا الا أن يحضره فو »› فنزل على ارادتهم 
وقحضر لاء » ولکنه آثداء عودته به تلدغه حية ؛ ولکنه یتحامل على نغسه. فیکمل 
رلته بللا اليهم » ويزداد تحاملا فيابى الا أن يتم لهم .الطعام دون آن بخبرحم 
تى لا يفسد عليهم شهيتهم للطعام » وتبلغ الصورة ذروتها حیدما ببیث عندهم 
وغو پاتي سكرات الوت دون أن يخبرهم بامر اللدغة » حتى لا يقسد عل 
رجهم اقتمتح بضيافته وبالنوم الهنىء » ثم بصبحون فينظرون فاذا هو يحتضن 
هکون نام ضیافتهم تشییع جنازة أبی خراش » وقد عقب عمر بن الطاب بعد 
ق# على قصة أبى خراش وأضيافه اليمنيين › بانه لولا أن تذهب سنة لامر 
يسعضاف يمنى بعدها أبدا » )١(‏ وجعل الأصممى هله القصة سببا فى نهى 
اقبي عن انات فم القربة (۲) بل قد تذهب المبالغة ببعضهم الى حسد 
#متعضافة الوحوش ٠»‏ كما فسل الفرزدق بن غالب حينما استضاف ذقبا » وابى 
# آل يشاركة الذثب الطعام ليقول بعد ذلك مفتخرا ٠‏ 
واظلس عسال وما کان احا رفعت لنلاری موهنا فاتانی ()» 
فما دلسا قلت أدن دونسك انى واياك فى زادى مشتركان 
فبه الد الزاد بينى وبينه عل ضوءنار مرة ودخان 
ولت له لا تشر ضاحكا وقائم ‏ سیفی هن یدی بمکان 
تش فان عاهسدتلی لا تخوننی نکن مشل من يا ذئب يصطحبان 
وات امرق يا ذثب والفدر کنتما اخیین کانا ارضعا بلبان 
ولو فنا نبهت تلتمس القسرى رماك بسهم او شباة سثانری 
وعع هله الصور التى ترتفع بالاهتمام بالضيف وبالجود الى هذه الدرجة 
نجه صورا آخری تنزل به الى آدتی درجاته بل تتجاوز حدوده الى صور غريبة 
عن البخل والشح تبلغ من كثرتها حد أن يفرد لها ا جاحظ كتابا كاماد () ۰ 
عن أعرانهم حفظ ال وار ء فقد كان من حق الحليع وا لمستضعف والخا ٹف 
ملعم أن يلجا الواحسد متهم الى من يجيه » ومن احق على المجير أن يحمى 
نراف الدب للیقدادی ج ١‏ مس اوم . 
کک ا ی کم ر ا ا اخارج ۰ 


الاطلس الذلب الاهير , غسال :ٌ اھ ۰ 
اطمرتها 4 یحور پي * ' ۵ ليف الشبة : رفست لداری آی رفست قاری اله ای 


() اكامل للسره ج اص اال . 
(#) طر كتاب البغلاء للجال . 
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جاره مما يمى منه نفسبه وأعله ٠‏ ونری فی هذا الغرف ايشا صورا هن ` 
المتناقضات فأحيانا تبلغ صور المحافظة عل الجوار الى ذروة الوفاء ؛ کالسموال 
ابن حیان الذى يضرب به المئل فى الوفاء )١(‏ والذى بلغ من وفاثه أن أمرا 
انقبس الكندى استودعه دروعا له ثم مات » فأراد ملك كندة أن یستولی عل 

هذه الدروع فأبى السموال أن يسلمها الا الى ورثة . امرىء القيس » فغزاه 

الملك وحاصره » فتحصن منه السموأل ولكن الملك استطاع أن يأسر اين 

السموأل » ثم طلب الملك السموأل فأشرف عليه من الحصن ٠‏ فقال له الملك 

متوعدا وابن السموآل عنده : سأذبح ابتك ان لم تسلم الدروع وتحت وطاة 

البشاعة التى ارتسمت فى نفس السموال لذبع ابنه قال له : أنظرنى الى غد » 

م جمم قومه وآهل بيته فکلهم آشار بتسليم الدروع > ولكن الوفاء كان أقوى 

فى تفس السموآل من كل شىء » فحين أصبح أشرف عل الملك مكررا رفضه ' 
۰ فی حزم واصرار › وجاء اللك بابن السموال ليذ بحه امام عینی آبیه ثم ذبحه 

a OR‏ بالدروع › ثم قدم بها الموسم فسلمها 

الى ورثة امریء القيس ثم 

وفيت بادرع ‏ الكلدى أنى اذا ها خان اقوام وفيت 

وقالوا انه كنز رتيب ولا وال اندر ما مشيت ") 


بل بلغ ببعضهم أن بجر بالقبر > کما کان الفرزدق بجر من استجار بقبر 
أبيه )۳١(‏ كما اجار المراة المعفرية التى استجارت بقبر آبيه وفى ذلك بقول : 


عجوز تصل الخمس عاذت بغالب فلا والدی عاذت به لا اضیړها )٤(‏ 
بل کان بعضهم بجر الوحوش فتصبح حمی له لا یمس ؛ کما کان کلیب 
ابن ربيعة يقول : 
« وحشس ارض کذا فی جواری › فلا هاج » )٥(‏ 
ومع ذلك فهناك صور آخری کان بنزل فيها الحفاظ على الجار الى درجحة 
واهية من الوفاء › تبلغ أحيانا حد التجاهل والتنكر » فمن ذلك قصة السليك 
این السلكة مع ابن موبلك المعمى › فقد استحار السليك ياين موبلك › واذا 
سد بن مدرك المشعمى يعدو على السليك وهو قافل من احدى غزواته فيقتله ٠‏ 
وآراد ابن موبلك مجاره أن نشار له او بطلب دیته › ولکن أسدا يقول : 


٠ ٣۷٤ مجمم الامثال للمیدائی ج ۲ ص‎ )١( 

( الممندر السابق ج ۲ ص ۴۷٤‏ ؛ ٠ ۴۷١‏ 

(۴) الکامل للمبرد + ۱ ص ٠ ٣١۸۱‏ 

° ل١ ص‎ ١ الكامل للمبرد ج‎ )٤( 

(ه) رال البغدادی + ۲ س !۲ والمقد الفرید ج ۲ ص ۷۸ * 


٤١  كيلاعصلا شمر‎ 


واه لا آديه ولا كرامة ٠‏ ولو طلب فى دبته عقالا ما أعطيته ويقول : 
انى.وقتلى سليكا ثم اعقله الور بضرب لا عافت البقر (0 


وحكذا تدتهى حياة السنيك دون ثار أو دية » كسا كان ينبغى فى عرف 


ومحرز بن المكعير الضبى يهجو بنى عدى الذين. أغير على ابله فلم يحركوا 
ساکنا ومو جارهم » حتی اضطر الى آن پستجر بجیران آخرین من پنی 
مازن (۲) فیقول : 
آبلغ عديا حيث صارت بها النوى وليس لدعسر الطالبين فناء 
کسال اذا لاقیتهم غر منطق بلهی به التبول وهو عناء 
فهلا سعيتم سعى عصبة مازن وهل کفلائی فی الوفاء سواء ؟ (ک) 


وھکذا حين نتتبح تقيد المجتمح الجاهلى بأعرافه وتقاليده (ة) » نجد هذا 
التقيد يخضع أكثر ما يخضعح لعاملين › القوة والمنفعة الذاتية ‏ لا العامة - 
فحيشما وجدت القوة خضع لها المنطق والعرف » وحيشما وجدت المنفعة الذاتية 
كانت أول الأعداف > وعذا لا يمنع أن تكون هناك أهداف أخرى من المصلحة 
العامة والمفاظ على الحلق الاجتماعى والتقاليد المنوارثة ٠‏ ولكنها جميعا ناتى 
بعد ذلك الهدف »› وهو المصلحة الذاتية ٠‏ 


ونخلص من هذا الى أن أحد شقى التشريع » وهو القانون الوضعى لم 
یکن معروفا لدی العرب الجاهلين » وانه كانت هباك أعراف وتقاليد اقتضتها 
ظروف المجتمع وطبيعته » ولكن هذه الأعراف لم تاخذ صفة الالزام بحيث تقد 
الأفراد بالتزاميا » ولعدم وجود سلطة تقوم عل تدفيذها ٠‏ 


والصعاليك كانوا أقدر أفراد المجتمع عل انتهاك هذه الأعراف والتدكر 
٠‏ لانم يملكون أمرين مهمين فى هذا اأجال » أجدهما القوة التحررة من ع“ 
خد وسلطان ٠‏ والتى تسير دفة المياة فى مجتمعهم ذاك » والآغر أنهم اكثر أفراد 


»( هلب الاغائى [لخفرى ۷/۲ ۰ 

0( شرح ماسة آبی تمام للتبریزی + ۲ ص ۹۱ . 

٠. والئرى : البعد‎ ٠ ۹۴ > ٩۲ ۱۹۱ ديران الحماسة لأآبى تمام ج ۲ ص‎ mm 
والشطر الئانى من البيت الأول ممناه أن الثار لا يذهب مادام صاحبه پطلبه * والمتبول ؛ ذو‎ 
۰ . العدارة والحقد‎ 

)٤(‏ وعن انتهاك تفليد الحرم انظ معي ما أستعجم للیکری ج٣‏ س ٥٤١‏ ف قتل زھیں بن 
هرة محرما وشعر آپی حراش فيه وانظر ضا لسان المرب مادة فتك عن فتك النعمان وقتله 
ای ی عرق ين كعب آثناه الشهر الحرام وشعر الخيل السعدى فى ذلك وائظر حجاء آبی 
راش قى الندر بالجوار ديوان حذيل + 


O0 


المجتمع وطوائفه تحللا من روابطه وعراه ؛» بل لا يربطهم بالمجتمع الا ما يرون فيه 
منفعة لهم » سواء كانت مادية أو أدبية ؛ لذلك لم يكن المجتمع بما نيه من 
نقاليد وأعراف حجرا على حريتهم وسلوكهم » ولذلك نرى الشنفرى يقتل قاتل 
أبيه وعو محرم بالحج » مخالفا بدلك عرف المجتمع » بل مفاخرا بذلك فيقول : 
قتلنا قتيلا مهايا لبه جمار منى وسط الجيج المصون 
جزینا سلامان بن مفرج قرضهاا بمسا قدعت آیدیهم وازلست () 

وآما عن الشق الآخر من التشريم ٠‏ وهو التشريع الديني فنقول : 

الواقع آن الأديان نوع من التشريمات » سواء أكانت تشريعا روحيا »> 
وخلقيا اجتماعيا » كسائر الأديان » أم كانت تشريعا كاملا ٠‏ روحيا واجتماعيا 
واقتصادیا وسیاسيا »> وهو الاسلام بالذات ۰ : 

وفى كل حال فالدين نوع من التشريع › والقوة التى تحمى هذا التشريم 
هى الايمان ؛ الايمان. بأن وراء هذا التشريم قوة تحميه » وتعاقب ونثیب عليه › 
ولدلك نجد سلطان الأديان وتاثرها محصورا فى المؤمنين بها » ونمنى بهذه 
القوة القوة الالهية لدى المؤمنين بالاديان السماوية » وحين ننظر الى السدين 
فى الجزيرة العربية قبل الاسلام » نجد أن الوثلية هى الدين الغالب » ان كان 
للوثنية آن تسمى ديدا » بل نكاد تكون هى الدين الوحيد الذى طغى وسيطر 
عليها » فباستشاء الأقليات المخنصرة في شمال الجزيرة وخاصة فی فسان › 
وفى جثوبها وخاصة فى نجران والجماعة التى تهودت فى اليمن بزعامة ( اسع 
آبو كرب ) أحد ملوك حمر (۲) وما انبلق عنها من جماعات محدودة » وخاصة 
فی یثرب ( المدينة ) وما حولها » باسششداء هذه الأاقليات کكالت المزيرة بصىفة 
عامة وثنية ۰ 


عل أننا نلاحظ أن عذه الأقليات كانت منزوية منطوية عل لفسها » ولم 
يكن شر أديانهم والتبشير بها من أهدافهم » وحتى المتحنفون )١(‏ لم يكن 
تنبصرهم تأاثرا بغيرهم » وائما كان هروبا من الوثنية التى لم تسغها عقولهم » 
ومرحلة من مراحل سعیهم وراء الحقيقة الكاملة الثى أظهر ما الاسلام > فلم 
تحدثنا الاخبار عن نشاط تبشيرى فى الجزيرة » الا ما كان من ( يوسسف 
ذو نواس ) الحميرى الذى حرق المسيحيين فى فجران ليحملهم على اليهودية (£) ؛ 
والذى اثار عمله هذا موجة من النشاط الديثى لأرل مرة فى الزيرة » حيبت 


)١(‏ الغضسليات للضييى ص ١١١‏ وبنو سلامان بن مفرج هم قبيلة حرام بن جابر قاتل بيه 
وائظر لسان العرب مادة فنك عن النهاك هذا الرفى ء 

(۳) تاریع الاسلام للدګتور حسن ابراهیم ج ١‏ ص ۲۸ ٠‏ 

(۴) ورقة بن لوف وزملاڙه ۰ 

(؟) تاريخ الإسلام للدكثور جسن ابراهیم ج ۱ س ۲۹ وکان ذلك سنة ۳٤‏ م ۰ 


0۱ 


ترقب عليه أن غزت البشة اليمن لتثار لشهداء دينها > ٿم حاولوا نشل . 
للسيحية بهدم الكمبة الذى لم يستطيعوا تحقيقه كما فى قصة الفيل المعروفة , 
وکاقت هذه الوجة قبيل الاسلام ٠‏ كما كانت من عوامل التمهيد النفسى له » 
حيبت سرت فى المجاز لاول مرة موجة حية هن الاحساس بالاديان السماوية 
واقصراع حولها > فالمحجاز بالذات کان مرک الوثنية الذى لم تزعزعه مزة 
ديدية قبل الاسام ٠‏ 2 
رهما کن من شی ' فلم يکن هناك دين يوصف المجتمم الجامل يالا ندماء 
له » واما الوثدية فلا توصف بانها دين » وانما هی مظهر من مظاهر البداثية 
لاريم له » وقصاری تاثرها فى المجتمع من؛ الناحية الروحية ارضاء جانب 
هن غريزة التدين فى الانسان » واحساسه الفطري بالقوة الالهية » ولذلك يعبر 
ا#قرآن الكريم عن ذلك بقوله « وقالوا ما نميدهم الا لبقربونا الى الله زلفى » 
على أن عبادتهم للاصنام آلت الى نوع من التنافس والعصبية » حيث خصنت 
کل قبيلة تفسها باله ١‏ صنم ) تمبده وتتقرب اليه . 
ا من الناحية الاجتماعية السلوكية فلم يكن لعبادتهم الاصنام فيا 
كله فلي تحدادا الانبار فيما لملم أن أعدا متهم امدنع هن ملول ممن ري 
هن الأصنام » أو زاول سلوكا معينا تقربا اليها ٠‏ 


الصعاليك روالفتاك ؛ الذين لا يؤمنون بشیء الا باشخاصهم »> ضاربين بالمجتمع 


غامم انا ۶ م بالك لیل المت فلیسساد ام کنړا عواذله ری 


حى المشورة التى تواضع المجتمم عل انها | زم » روز 
قرددا وعجڑا » کیا قور اا الج عل د دحزم » بروتها هم 


د العجز الا ان تشساور عاجرا و الخسزم الا ان تهسم فتفعلا رپ 


n‏ هذا ميث الى انه لم تكن هناك سلطة من دولة أو قانون 
ER‏ ډو جدون 
تی ا 


() الکامل لیرد ج ١‏ س م . 
0 اللصدر المابق . 


at‏ ت 


ل 
على أن عدم وجود هذه الساطة ترتبت عليه أمور اخرى نعتقد أنها سامت 

فی زشاة الصعلكة وفى انتشارها ٠‏ وأهم هذه الأمور ظهور زعامات غير متزنة 
فى المجتمع الجاهلى > كانت هذه الزعامات تتمثل فى رؤساء القبائل والعشائر › 
وھۋلاء الرؤساء لم يكن هناك قانون ينظم وصولهم الى الرياسة ء وانما كانت 
هناك صفات تعارفوا على أن پسودوا من اجلها من بتحلى بها » وان اختلفت 
نظرة القباثل الى هذه الصفات ٠‏ وصاحب الحزانة يسوق لتا طرفا منها قلا 
عن الجاحظ فيقول « قال الجاحظ فى كتاب شرائع المروءة : وكانت المرب | 
'نسوذ على اشياء › أما مضر فتسود ذا رابا وآما ربيعة فمن اطعم الطعام › 
وأما اليمن فعلى اللسب › کان آهل الجاهلية لا يسودون الا من تكاملت فيه 
ست خصال » السخاء والنجدة والصبر والحلم والتواضح زالبیان وأصبحت فی 
الاسلام سبعا » وقيل لقيس بن عاصم : بم سدت قومك ؟ قال بيذل الندى ٠‏ 
وكف الأذى » ونصرة الول » وتعجيل القرى ٠‏ وقد يسود الرجل بالعقل 
والعفة > والأدب والعلم )١( » ٠٠‏ 

ولكنا مع ذلك نجد آن هذه الصفات ليست ملنزمة > والرواة أنفسشهم 
بتحد تون بذلك »> فصاحب الحزانة ضا ينقل عن الأصمعى د قال الاصمعى ' 
ذکر آبو عمر بن العلاء عيوب جميح السادة وما كان فيهم من الال المدمومة 
الى ان قال : ما رايت شيا يمدع من السؤدد الا قد رأيناه فى سيد ؛ وجدافا 
الحداثة تملع السؤدد » وساد ابو جهل بن حشسام وما طر 'شاربه ودخل دار 
الندوة وما استوت ليته ٠‏ ووجدنا البخل يمنع السۆدد وکان آبو سفیان 
بخيلا عاهرا » وكان عامر بن الطفيل بخيلا قاهرا وكان سيدا ؛ والظلم يملع من 
السؤدد وکان کلیب بن وائل طال)ا وکان سید ربيعة › وکان حذيفة يڻ بدر 
طالا وكان سيد غطفان والحمق يملع السدد وکان عیینه بن حصن احمق وکاز 
سيدا » وقلة العدد المنع السؤدد وكان السيل بن معبد سيدا ولم يكن بالبصرة 
من عشایرته رجلان والفقر يمنع السؤدد وكان عثبة بن ربيعة مملقا وكان 
سيدا ٩‏ (۷) ۰ 

ومن هذا الاختلاف والاضطراب فى لحديد مقومات الرياسة والسيادة › 
وفى الطباق هذه المقومات على الذين تسند اليهم السيادة والرياسة نقول آنه 
من الواضح أنه لم يكن للزعامة كما قلنا قالون ولو عرفى ينظم الوصول اليها ٠‏ 

ومن باب اول لايوجد قائون - ولو عرفى أيضا - يحدد المقومات التى 
نبغى التحل بها او المحافظة عليها اثناء الزعامة ٠‏ وآية ذلك أن الروايات فيما 


٠ ۲٣۰۹ خزانة الادب للبغدادی ج ۲ ص‎ )١( 
° (Ve الممدر السابق ج ص‎ (Y) 


e 


نعلم لم تحدثنا عن زعيم خلعه قومه من الزعامة لاختلال مقومات معينة ٠‏ أو 
اخلاله بصفات محددة » ومن ذلك مؤلاء الذين عددهم الاصمعى آنغا ٠‏ 


ويمكن أن لستخلص مما تحدثنا به الروايات عن نظرة العسرب الى 
السيادة » انها كانت تحتاج الى دعامتين » أولاهما قوة الشخصية » ونعنى بقوة 
الشخصبية المالول الخاص لذا التعبير » وليس مجرد القوة أو شدة البأاس > 
فقد كان فى القباثل كثير من هذا النوع » وكائوا يوصفون بانهم شجعان أو 
فرسبان آو بفتاك ء ولکن لم يوصفوا بأنهم سادة ٠‏ والدعامة الثانية هى الوراثة 
ولو غير المباشرة » بان يكون طالب الزعامة من بيت ألفت فيه الزعامة > سواء 
اکان ابوه زعيما آم غږ زعیم ۰ 


وليس هذا الحديثمما يمينا لذاته ٠‏ وانما يعنى الموضوع مله أنه 
حينما. لم تكن لهؤلاء الرؤساء ضوابط او اسس تقوم عليها راساتهم اندفع 
بعضهم قى بغى لا يتقبله المجتمع » وظام تاباه طبيعة مجعمع لم يالف الذل قط › 
بل ولا مجرد الحضوع ولكن هذا البعض استطاع أن يستغل بعض الظروف 
فی شخصینه أو عصبیته › فیطغنی ویہغی › کما فعل کلیب حین کان یحمی 
المراعى والوحوش ومواقع السحاب (|) وصورا أخرى من البغى والطغيان 
وكهؤلاء السادة الذين تحدث عنهم الأصمعى أنفا (۲) › وها البغى والطغيان من 
شانه آن يدفم بعض النغوس الأبية الى التمرد ومحاولة صده والحروج عليه 

كما فصل جساس بن مرة فى قتله كليا » وكما فعل علقمة بن علائة فى صراعه 


مع عامر بن الطفيل الذى عده الاصممى من السادة القاعرين الظالمين كما سبق 


عل آنه من مظاهر طلم بعض هرلاء السادة احتكارهم موارد الرزق 
المحدودة فى البيئة ء واتنضييقهم بذلك على الاس بما فيهم اقوامهم » ويدل 
على ذلك ما تفيض به الأخبار من ثرائهم الفاحش اذا قورن بالفقر الشديد 
من احتجاز كليب التغلبى سيد ربيعة للمراعى بل ولواقع السحاب لنفسه 
دون الئاس جميعا بيا فيهم قومه ٠‏ 


وبدلك بکون مڙلاء السادة فد اشوا م الظرون فن وها عر سحت 
محدود الموارد ٠‏ ومن الطبيعى أيضا أن يكون هذا السلوك من جائنب بعض 
الرؤساء عاملا من عوامل تمرد بعض الأفراد » ولجوثهم الى وسائل كالصعلكة ٠‏ 


فاه اذا كان فى المجتمم من يأبى الظلم ويتمرد عليه » ويرفض البغى 
ويتصدى له » واذا كان فى المجتمع من يؤله الفقر الذى ساهم السادة فى 


٠ ۷۸ ص‎ ۴١ والمقد الاريه ج‎ » ۲٤١ خزانة البغدادی ج ۲ س‎ )١( 
٠ ۷١ خزالة البغدادی ج ۲ ص‎ )١( 


a: 


خلقه » واذا كان فى المجتمع من تغريه أموال هؤلاء السادة بالتلصص اليها 
والسطو عليها » فأولى الناس بذلك هم الصعاليك » لأئهم. أكثر الناس امتلاكا 
للوسائل المضادة » وأقواهم على استخدامها » سواء آكانت مضادة البغى والظلم » 
أم مضادة الاحساس بالفقر › أم مضادة الثراء والغنى ٠‏ 


۲ - عدم التوازن بين الفقر والغنى : 


أجمعت كتب اللغة ومغاجمها كما رآينا ٠‏ وكذلك دواثر المع ارف التى 
أخذت عنها )١(‏ على أن أصل الصعلكة الفقر » ولا شك أن هذا يلقى ضوءا قويا 
على نشاة الصعلكة وكذلك عل حياة الصعاليك المادية » حيث يبين من هذا الضوء 
أن من آبرز ما قامت عليه الصعلكة فى نشاتها وفى حباتها الفقر * 


وشعر الصعاليك أنفسهم ينطق بهذه الحقيقة ؛ بل يمكن أن يقال ان الفقر 
کان آبرز المعانى التي, ترددت فى شعرعم عل الاطلاق » بل نكاد لا نجد شاعرا 
متهم لم يتحدث عن الفقر فى صورة من صوره » وصور الفقر عند الصعاليك 
لم نکن تمثل فقرا عاديا » والما فقرا قاسيا » وکات آثاره من الجوع والهزال 
والحرمان أشد امعانا فى القوة » والسليك يرسم لنا صورة بينة الصدق عن 
الجوع وآثاره › فیقول آنه حتی فی الصيف الذى تكثر فيه البان البادية 
وخراتها يبلغ منه الجوع أحيانا آن باخذه الدوار حيل يقف فتظام عيناه > 
يقول : : 
وحتى رايت الجوع بالصيف غرنى اا قمت تفشانى ظلال فاسدفر١)‏ 

ولحديث الشعر عن الفقر موضعه حين نتحدث عن الشسعر › ولكن الذى 
بعنینا الآن هو مساهبة الفقر فى ثشاة الصعلكة وحياتها ٠‏ من زاوية اتصاله ‏ 
أعنى الفقر - بالغثى ٠‏ 


والواقع آن الفقر ليس جديدا ولا غريبا على البيثة فى الجزيرة العربية > . 
وخاصة فى الحجاز (۴) فهى بيثة آهم مواردها الرعى ٠‏ ثم قليل من الخصب 
الزراعی فى مثاطق محدودة من اليمن وخاصة بعد تھدم سد مارب وفی شمال 
ا لجزيرة » وبقع متناثرة فى نجد وحول يشرب ( المدينة ) يضاف الى ذلك النشاط 


(۱) مثل داثرة معارف القرن العشرين ج ه٠‏ مادة ( صعلك ) 

(۲) مجمع الامثال للميدائى ج ۲ ص ٠۰١‏ ومهذب الالهاتی ج ۱٣۷/۲‏ واسدف آی دخل قى 
السدفة وهى الظلام ٠‏ 

(۴) انظر مقدمة ابن خلدون س ۳ المقسمة الحامسة فصل الختلاف احوال العمران فى الحصب 
والجو 


o0 


النجارى الى يعتمد عل موارد البيثة من ناحية ٠‏ واحتياجاتها من احية آخرى ٠‏ 
وكلاهما تبعا لذاك محدود أيضا * 1 0 
راذن فالفقر من حيث عو ليس غريبا ولا نادرا فى بيئة كهده ٴالبية ٠‏ ولكن 
الفقر من حيث هو لا نعتقد أنه يكفى أن يكون سببا فى المعلكة » وائمسسا 
تقد أن الاحساس بالفقر هو الذى يصلح أن يكون سيبا » والغرق كبير بيه , 
الفقر والاحساس به من حيث ما بيترتب عليهما من آثار فى حياة صاحييهما. ٠‏ 
ولیس هذا الفارق فى الفقر وحده » وانما فى كل المعاثي التى يمکن آن تترتب 
علبها آثار اجتماعية » فالثورات على الظلم مثلا لیس مصندرها الظلم تفعسه 
واما مصدرها الإاحساس بالظلم * ٠‏ 
, ولا لعنى بالاحساس مجرد العلم » فكثير من الفقراء يعلمون ألهم فقرا* 
واتغروض أن يعلم الفقير أنه فقير ولكئهم مع ذلك يستكينون لقسطهم وحظهم من 
للياة » لأن هذا العلم لم يبلغ من تفوسهم مبلخ الانفعال والتاثر » ولكن بعضا 
آخر منهم يمس هذا الاحساس لفسه » ويثير حوافزها فيترتب عل ذلك ما يترتب 
فى حياته من سلوك واحداث ٠‏ وحئاك عوامل فى المجتمع من شانها آن توجد 
الفقر تسه » وتوجد الاحسباس به ٠‏ ومن آهم هذه العوامل ما بأڻى : 


١‏ - ضعفب موارد البيغة جمل ميزان التمصبادل بين الإفراد والجماعات 
خساسبا هن الناحية المادية. فاذا آثزى فرد كان ثراؤه على حساب الآخرين › واذا 
غيت جماعة كان غثاها :يمل هبوطا أو فقرا فى حياة جماعة اخرى من الناحية 
المعيشية والادية » كما يعبر المعرى عن هذا المعئى فى سياق فلسفى فيقول ٠‏ 
غنى زيد يون لفقو عمسرو. ‏ لا فر يلوم ولا غلسساء 

ومن الطبيمى الا يكون هناك توازن أو تقارب فى الثروة بين الافراد وبين 
الجماعات فى بيئة ابرز شرائمها السيف وشدة الباس ١‏ فكليا كان الفرد أشسد 
باسا وأمضی سیفا تيح له أن بحصل على آکبر قدر من کل شیء ۲ ومن هذاه 
الأشياء الثروة » وكلما كانت الجماعة أو القبيلة آشد باسا وآرهب جاتبا دنت 
منها الأهداف والغايات وفى مقدمتها الثراء ٠‏ 


وآخبار الثراء الفاحش الذى وصل اليه بعض المرب دون بعض تفيض بها 
الروايات والاخبار وبعضها مشهور كثراء عثمان بن عفان وصفوان بن آمية منذ 
الجاملية » وكالاف الآلاف التى تركها عبد الرحمن بن عرف عند موته »> بل كان 
بعضهم يحتكر لنفسه موارد الطبيعة من المراعى ومواقع الغيث » كقصص كليب 
المشهورة » ومن هؤلاء الأثرياء غالب أبو الفرزدق » الذى أصاب الناس مجاعة 
فكان ينحر لقومه كل يوم ابلا بطعمهم حتى لحر ذات يوم ماثة ناقة )١(‏ » وبلخ 


(ا) خزالة البدادی ج ۲ ص ۲۲۹ وفی الأامال ج٣‏ س ٥۳‏ آن الابل الت نحرما مائتان 


e٦ 


من شهرته بكثرة ابله » آنه حین دخل على على بن بی طالب ساله علي : من 
الشيغ ؟ قال : أنا غالب بن صعصعة » قال فو الابل الكثيرة ؟ قال : نعم )١(‏ ء 
٠‏ ومن هؤلاء أيضا سحيم بن وثيل بن حنظلة الذى ثافس غالبا فى لحر الابل ٠‏ 
فنحر لقومه ذات يوم نحو لاثمائة ناقة () * . 

ويتضح .هذا الثراء فى الديات والمغارم التى كان يلتزمها سادة القبائل 
وزعماؤها فی الجنابات لتى كانت « تعفى بالمئين (۴) » من الابل كما بقول 
زهیر بن ابی سلمی فی قصیدته الشهورة » وكما فعل المحارث بنابىسفيان الذى 
الزم نفسه دية قدرها الف يمير )٤(‏ » وكما فدى هوذة بن على نفسه من اسر 
بنى سعد بثلاثمائة بعير )٥(‏ » وكما تحمل حاتم عن قيس بن خفاف ثلائمائة . 
بعر »( ومصادر هذه الثروة كانت الابل ومراعيها فى البادية أما فى المان 
فكانت مصادرها التجارة » كتجارة قريش المشهورة » ورحلتيها فى الشتاء الى 
اليمن “ فى الصيف الى الشام (۷) كل عام وما اللتان يتحدث عنهما القرآن 
الكريم فى قوله تعالى « لايلاف قريش » ايلافهم رحلة الشستاء والصيف » 
فلیعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خرف » ؛ وكلطاثم 
النعنان بن المنذر » التى كانت تشبه القوافل التجارية » يرسلها الى الأاسواق 
لتباع فيها » ومن ذلك أنه کان يرسل الى سوق عكاظ كل عام بلطيمة تباع له 
هناك (۸) بالسوق ` 

ونتيجة لذلك جد فضلا عن الافراد جماعات وقباثل اشتهرت فى جملتها 
بالثراء منذ عصور ا جاهلية كقريش الذين يصفهم الزمخشرى باتهم كانوا 
کساب بتجا رتهم وضر بهم فى البلاد(ة) وكال المنذر لما لهم من امارة ولطائم کما 


سین 


(۱) امال القالی چ ١۱ں ٠ ٠١۳‏ 

(۲) ځزائة البغدادی ج۲ ص ۲٤١‏ وفى الممندر نفسه ج ۱ س ۱۸۲ عن ابن درید أن سحیا 
عاش فى الجاهلية أربعين سنة وفى الاسلام ستين سنة والب بن مضه معاصر له فشراؤهنا 
يمغل ااهالبة والاسلام والقصة ايضا فى الامالى ج ۳ ص ٠ ٠۴‏ 

(۴) خزانة البغدادی ج۲ س ۲١۷‏ وتعفى آی تمحی بالمغات بقصد الديات ٠‏ 

(8) شرح حماسة بی تمام للتہریزی ج ۲ ص ۱۷۴ ° 

ر( معجم ما استعجم للبگری ج ۳ ص ٠٠١١‏ : 

۰ ۲۱/۳ امال‎ Ce 

(۷) اتفسير الكشاف ( سورة قريش ) الجزه الرابع ص 1۴ “ 

(۸) مجمم الامثال ج ۲ ص ۸۷ ۰ 

% تفسير الكشاف د سورة قريش ) ج ٤‏ ص ٦۴١'‏ ' 


oV 


وعیذ۱ الثراء المجاور للفقر ' »> هو الذى نعنیه فی الارة الاحساس بالفقر › 
وفی آثارة التطلح للغنى معا » فبعض الفقراء الذين وجدوا فی نفو سهم صفات : 
خاصة ‏ هي ات الا ن ا الف و وة اة »> آلم هذه 
المحسساسية فی نفوسهم أن پرتعوا فى البؤس والحرمان » بينما بلاصقهم آناس 
آخرون يرتعون فى الثراء واللعيم » وقد لا يكون كثير من هؤلاء الأغنياء أحق 
متهم بالفنى ؛ ثم يتظرون قاذا فى نفوسههم قوة قوية › وارادة ماضية » ففيم 
استکانتهم رمان لا يرولنه حقسا عليهم ؟ وفيم قعودهم عن آمال لا پعجزعم 

تحقيقها › آو تحقیق بعضها علي سوا الظنون ؟ وفيم رضاحم بالهوان بس الناس ؟ 


والعضاليك انفسهم بتحدلون عن جولان هذه المعانى فى نفوسهم ؛ »> فهذا عروة 
اين الورد بخاطب امراته قائلا : 


ذرینی للغلنى اسعى فانى 
واحقرعم واعونهم عليهسم 
يباعده القريب وتسزدريه . 
وتلقی ذا الغلنى وله جلال 
قليسل ئه والانب حتلم 


رايت الناس شرهم الفقسسير 
وان اى له کرم وخر 
حجللته وبن هره الصغر 
یکاد فاد صساحيه بطر 
ولکن للغنى رب غفودر () 
وکما يقول تابط شرا ۰ 
اذا المرء لم يحتل وقد جد جده اضاع ولاس مره وهو مدير () 
نواحى البيثة نفسها غير مثفقة فى خصيها وجودها بار ٠‏ فمع أن 
الجزيرة السربية معروفة بأنها منطغة صحراوية جبلية فى جملتها ء > تتمثل قی 
سلاسل من الجبال والصحراوات 'تدخللها طولا وعرضا › وتعتمد عل الامطار التى 
انتساقط فى فترات متقطعة على أرض غير خصبة » وعلى قليل من العيون التى 
'نشىبه الآبار » والتى غاية ما يرجى منها أن تكفى الملتفين حولها فى مشربهم وحفظ 
حياتهم » نقول مع ذلك نجد فى الجزيرة مناطق محدودة اشتهرت بالخصب والودة» 
وقد يکون هذا الخصب نسبيا » أعثی بالنسبة للأرض المجدبة حولها » ولكننا 
لا بھتينا 7 تقويمها لذاتها » وانما تعنينا نظرة المجتمع حينذاك اليها واكباره لخصبها 
وتطلعه الى هذا اخحصب ء » فمن هذه المناطق المشهررة بالخصب بعض الاماكن فى . 
اليمن وخاصة فيما حول مارب حين جعل السبايون منها جنة فياضة بالحرات › 
كما يصف القرآن الكريم ذلك فى قوله « لقد كان لسبا فى مسكنهم آبة جنتان 
عن یمین وشمال کلوا من رژق ربكم واشکروا له بلدة طببة ورب غفورغاعرضوا 
فارسلنا علیهم سیل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنٹین ذواتی اکل خمط وآثل وشیء 


٠ ) العقد الفرید ج ۱ می ۲۲۴۷ ( ياب السمى اللرزق‎ )١( 
۰ ۱۷ ص‎ ١ ديوان الحماسة لابی تمام ج‎ )١( 


eA 


من سدر قلیل » (۱) وقول ابن عباس عن خصبها « کانت اخصب البلاد واطیبها 
تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بيدها وتعبر بين تلك الشجر فيمتلء المكتل 
بما يتساقط فيه من الثمر » (۲) ٠‏ 

ومن هذه المناطق الخصبة الطاثف وما حولها وشهرتها كمصيف لسادة 
العرب » وشهر ها أيضا بكرومها وثمارها قديمة منذ عصور ال ماهلية »ومن كرومها 
. هذا الحائط لذى لجا اليه النبى صل الله عليه وسلم فى أزمة لجوئه الى ثقيف وتخلى 
ثقيف عنه وايذاثها اياه فى القصة المسهورة ومن مناطق المحصيمٍالمشهورة أيضا 
يثرب ( المدينة ) المعروفة بشمارها وخاصة النخيل » ومنها أيضا منطقة نجد فى 
بعض لواحيها » ومنها بعض مناطق السماوة » مثل بيشة التى وصف جرير بن 
عبد الله خصبها للنبى صلى الله عليه وسلم (۴) ومنها قطر ألثى اشتهرت فى 
القديم بكثرة خمورها )٤(‏ لكثرة الكروم فيها ٠‏ ومنها اليمامة التى يقول عنها 
الطبرى « واليمامة اذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرما خراء لھم فيها 
صنوف الثمار » ومعجبات الحداثق » (ه) والخصب البارز فى هذه المناطق كان 
یجاوره فقر مدقع فى المناطق نفسها بتفاوت آفرادها فى الثراء وطغيان بعضهم 
على أنصبة الآخرين فيها » وكان يجاوره أيضا فقعر مدقع فى الأحياء والقبائل 
القريبة منها بطبيعة الحال ٠‏ 


وهنا يلور الاحساس بالفقر عند بعض الفقراء » حين يجدون جير تهم 
وآقرباء‌هم پنمتعون بما پتمتعون به › فی الوقت الذی يعانون فيه هم ما يعانون » 
وهنا أيضا يثور فى نفوسهم التطلع للغنى والحصول على الال ٠‏ حين يجدونه 
قريب المنال ٠‏ 

وليس من المصادفة أن نجد معظم الصعاليك والفتاك ينتمون الى هذه المناطق 
ا لحصبة » فمثلا تنجد من منطقة مأرب عددا كبيرا » ومهم حاجز بن عوف الازدى » 
وآبو الطمحان القينى » ومالك بن حرم الهمدائى ء وعبد الله بن سبرة الحرشی» 
ومن منطقة الطاثف وما حولها صعاليك هذيل وحم کشر › منهم آبو حراش والأعلم 
وصخر الغى » ومن منطقة اليمامة صعاليك بنى قميم وهم كثير أيضا » ومنهم عبدة 
ابن الطبيب والسليك بن السلكة » وسعد بن ناشب › ومن منطقة يثرب وما حولها 
عدد كبير أيضا منهم عروة بن الورد العبسى وتابط شرا الفهمى ٠‏ مع مراعاة ننا 
لا نتحدث الا عن الشعراء من الصعاليك ؛ والمغروض أن الذين لم يكونوا شعراء 
أكثر من الشعراء » ومع مراعاة أن مؤلاء البارزين من الصعاليك الذين تحدثت 


٠ ٣١ الى‎ ١٠١ سورة سيا الآيات من‎ )١( 

(۲) تفسير الكشساف للزمخشرى الآبات السابقة ج ۳ ص 1٤ه] ٠‏ 
(۳) انظر معحم ما استسجم للبکری ج ۱ص ۲۹۳ ۰ 
(# الظر المسدر السابق ج ۴ ص ٠ ١١۸١‏ 

(ه) تاريخ الامم واللوك ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 


0۹ 


عتهم الرويات والاخبار كان مسظمهم رؤساء عصابات .من الصعاليك کما بتحدث 
المسفيك عن رفاقه فى الحصابة فيقول : 

وياتوا يظضون وصبتی اذا ماعلوا نشزا اهلوا واوجفوا )١(‏ 
ف كما يقول تابط شرا عن الرفاق ٠‏ 
سمهااق غایات مچد فی غشړته مرجع الصوت هدا بین آرفاق () 
و کصصبابات عروة پن الورد المشهورة في أخباره ٠ .٠‏ 

بھقی فی هذا المجال آن نشير الى مصدر من مصادر الشروة فى المجتمع العربى 
القدم »> وهو التجارة وما يرتبط بها من. الأاسراق والطرق التحارية وما لذلك 
من آثر فى الصعلكة ٠‏ : : 
والتجارة كافت بالنسبة للمدن موردا اساسيا يعتمدون عليه فى حياتهم 

اللاقحصادية ¿ كما تحدثنا عن قوافل قريش » وعن لطائم النعمان بن المنذر › 
و كق لك کائنت لکسری لطاثم تمتك بينه وبين عماله بالجزيرة فى اليمن مدة احتلال 
القىس لپا - وفى الشمال عند المناذرة » ومن هذه .اللطاثم لطيمته التى آرسلها 
اليه عامله على اليمن فاأغار عليها بنو تميم وأخذوها بعد أن قتلوا بعض خفراثها 
و اس روا البعض الآخر °۰ 

وكان لتجارة القوافل طريقان معروفان مذ القدم » وكلاهما يبدا من 

ظلقار بجنوب اليمن وهی التی کائت تسمی ريدان (5) فى عواصهم الممالك اليمنية 
القع يمة ٠‏ ويسلك أحدهما فى تماريجه بشرق الجزيرة متجها الى الشمال فى 
مسح اة اللي العربى » ويسلك الآخر فى تعاريجه وانحناءاته أيضا غرب المزيرة 
مار! بالمحجاز ومحاذيا البحر الاحمر )١(‏ وكان الطريقان يمران بمعظم البلاد 
و.االقيائ العربية ٠‏ 


وفضلا عن نشاط القوافل التجارية التى كانت تتردد بين الجزيرة وبين 
مماقك آخری کالفرس والروم والحيشة واليند »> وتخترق فی ترددها هاتین. 
الطر_ يقي مارة بالبلاد والقباثل المربية » قاصدة فى أغلب الأحيان أسواق العرب 
باقسة ومشترية + فضلا عن ذلك كائت هناك التجارات الداخلية المحلية ۽ بي 
قيااقل العرب وهذه الاسواق » سالكة احدى الطريقين آو طرقا فرعية أخرى من 


. ۱١۷/۲ مهدب الخضرى لامانى الاصبهانى‎ )١( 

«۴) الغضليات للضبى ص ۲۷ ۰ وها ای داقعا صوته بالامر والنهى ٠‏ 

(۴) انظر معجم ما استعجم للبکری ج ۲ ص ٠۰۵۹‏ . 

٠ ۲۸ تاریع الاسلام للدګتور حسن ابراهیم ج ۱ ص‎ )٤( 

. عن مراجی اخري‎ ۱۲٤۲ انظر الشعراء الصمالبك للدكتور يومف خلىف ص‎ )١( 


شانها أن يهيثها أو يبحث عنها المقيمون فى مكان E‏ توصلهم e‏ 
والمجتمعات الأخرى ٠‏ 


وآما أسواق العرب فكانت كثيرة منبثة حول أحم البلاد والطرق » وقد عدد 
صاحب کتاب الشعراء الصعاليك منها نحور ثلاث عرد سوق متفزقة فى أنحاء 
الجزيرة کلھا ومنها الاسراق المشهورة كعكاظط ومجنة .وذى المجاز )١(‏ ۰ 


ومع ذلك فهناك أسواق آخرى وان كانت غير مشهورة ٠‏ تحدث البكرى عن 
بعضها » مثل سوق المربة - بفتع الاء وسكون الراء - التي يقول عنها « وخربة 
سوق من أسواق العرب فى عمل اليمامة » وفيه أدركت آم الوردالعجلانية بثار 
ذات البحيين الهذلية )١(‏ « فى قصة ساقها تعلق بالمئل العريى « اشغل من ذات 
النحيين » وقصة هذا المئل ٠ )١(‏ 


والذی پھمنا فی حدیثٹ التجارة والاسواق آنها کانت من اتر المممة فی 
خلق الصعلكة » فهذه القوافل التى كانت توغل فى مجاهل الصحراء » والتجار 
الذين كانوا يترددون بتجارتهم على الاسواق فى هذه الطرق والمجاهل » كل 
ذلك کان صیدا ثمینا بغری‌طواٹف الصعاليك منقطاع الطرق وأصحاب الغارات‌بأن 
يتعرضوا لها ويستميتوا فى الفوز بها ء » بل انها كانت تغرى القبائل نفسها وعل 
رءوسھا سادتھا بان پتعرضوا لھا ويقاتلوا دونها » ولذلك كان من المعروف عندهم 
آن أصحاب القوافل لا يستطيعون أن يعبروا هذه الطرق بقوافلهم الإ اذا أمنوا 
القبائل التى مرون بها سواء بحلف أو اتاوة » أو خفارة قوية » كما ورد فى أخبار ' 
النعمان بن المندر فى لطائمه التى كان يتاجر بها فى الأسواق » حيث قال ذات 
مرة - وعنده البراض ( بن قيس الكنانى ) وعروة بن عتبة الرحال - من يجيز 
لى لطيمتى هذه حتى يقدمها عكاظ ؟ فقال البراض آنا أجرما على كنانة ٠‏ قال 
النعمان : ما آريد الا رجلا يجرها على الحيين من قيس وكنانة » فقال عروةالرحال 
انا المجيزها عل امل الشيع والقيصوم من نجد وتهامة ٠٠‏ وفيها قصة فتك 
البراض وعروة الرحال فى مذه الرحلة ٠ )٤(‏ ومن ذلك قصة لطيمة باذام عامل 
كسرى على اليمن والتى كان خفيرما هوذة بن على » فاغار بنو تميم على اللطيمة 
وقتلوا خفراءها واساور کانوا معها وأاسرت ڊنو سعد هوذة بن على )٥( ٠۰‏ وفى 
آخبار السليك بن السلكة « آنه كان يعطى عبد الملك بن مويلك الحلعمى اتاوة 
من غنائمه عل آن بجیزه فیتجاوز بلاد خثعم الى من وراءهم من أهل اليمن » (ا) ٠‏ 


٠ نقلا عن اليمقوبى وان حبيب وباقوت ومصادر أخرى‎ ٠۲۷ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 
۰ ٩۰٩ معجم ما استعجم ج ۲ ص‎ )۲( 

() أنظر مجع الامشال ج ۱ ص ٠ ٣۷۹‏ 

(۴) الظر المصدر السابق ج ؟ س ۸۷ وفيه القصة كاملة + 

(۵) انظ معجم ما استمجم للبکری ج ٣‏ ص ٠٠١١١‏ مادة ١‏ سنو ) وقيه القصا كاملة ٠‏ 
)١(‏ مهدب الخضری لاغاتی الاسبهانی ج ۱۹۷/۷۲ ٠‏ 


1 


ول يكن يسلم من هذا الخوف الذى يؤرق التجار والمنتقلين بأمرالهم الا 
. قریشس كما قول الزمخشرى « وكافت لقريش رحلتان : يرحلون فى الشتاء الى 
اليمن وفى الصيف الى الشام » فيمتارون ويتجرون » وكانوا في رحلتيهم آمنين 
لانهم أل حرم الله وولاة بيته » فلا يتعرض لهم » والناس غيرهم يتخطفون ويغار 
عليهم (ا) ‹ 


وننتهى من هذا الحديث الى أن الفقر وان كان من الاسسباب البارزة فى 
الصعلكة الا أنه لذاته لم يكن السبب الوحيد ولا الأعم » وائما الأهم ا 
بالفتی › »> غنی آصحاب الابل فى البادية أو « أرباب المخائض ۾ كما يسمیهم 
الصعاليك فی شعرهم »> وغنى أصحاب التجارة فی المدن والبلاد » وهمذان 
المجالان ٠‏ مجال المخائض » ومجال التجارة أهم مجالات الصمعاليك : كما كان 
الصغاليك آعم خطر يهدد هذين المجالين » ولدلك نرى يزيد بن الصقيل العقيسل 
أحد الصعاليك يمن على أصحاب المخاثض بعد توبته » ويبشرهم بالأمن والاطمثنان 
بعد عذه التو ية فيتول : 


ا قل لارباب اللخاثض اعملسوا فقد تاب مما نعلمون بزید (۷) 
والاحيمر السعدى - آحد الصعاليك _ يجمل من سيفه سلطانا قاهرا قادرا 
عل أموال التجار فيقول : 


تعرنى الاعدام واليكدو معرض وسيفى باموال التجسار زعيم ر 


ثم اناب الاحيمر أيضا فراح يتحدت عن حزن ومرارة لا يستطيع أن يخفيها 
كلما مرت قوافل التجار أو عبرت زوامل المتاع » وكلما عاوده الحدين الى الصعلكة 
ولكنه مع ذلك ينصح زملاءه السابقين فى الصعلكة أن يتناسوا خيرات العراق 
واليمن التى يجوز بها التجار عليهم » ويتوبوا مثلما ثاب فيقول : 


اشکو ال الله صہرى عن زوامنهم وما الاقى اذا مروا من الحزن 
قل للصوص بني اللخناء بحتسبوا بز العراق ويئسو طرفة اليمن (ئ) 


٠ ٦۴۹ ص‎ ٤ تقسير الكشاف ( سورد قریش ) ج‎ )١( 

° س إه‎ ١ الكامل للميرد ج‎ )١( 

() الامافی للغال ج ١‏ سج۸ والاعدام الفقو > 

(#) المصدر السايق ج ١‏ ص ٤١‏ -والزإملة الناقة عليها حملها والين الغياب 
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> - طبيعة الأرض والحباة : 


آ ‏ الآرض : 

نتيجة لما هو معروف من أن أرض الجزيرة العربية يغلب عليها الطابع الجبلى 
الصحراوي › نجد أن هذه الطبيعة تخلق حصونا طبيعية لأبنائها »> تحميهم حینما 
يلتمسون الحماية » وتخفيهم حينما يطلبون الفية » وأرض هذه طبيعتها من شأنها 
أن نغرس فى آبنائها طباثع خاصة يتوارثونها وتؤكدها لهم وسائل حياتهم » 
وابن خلدون يقول عن هذه الطبيعة التى أوحتها البادية الى آہناٹها وعن حمایتها ‏ 
لهذه الطبيعة يقول عن العرب بالبادية « وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذى فيهم 
أهل انتهاب وعيث » ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا رکوپ خطر »> 
ويفرون الى منتجعهم بالقفر )١(‏ » وابن خلدون من ول المنادين بأن الانسان فى 
خلقه وسلو که ولغته ولونه ونفسیته ابن بيثته » وأن البيئة بكل ما تحويه من 
آرض ومناځح وخصب وراء کل اختلاف وانغاير بين البشر () ٠‏ 

والبيثة العربية فى الجزيرة كل ما فيها قاس عنيف » ففقرها وجد بها قاس 
عنیف (۳) ومناخها فى كلتا حالتيه كذلك »› برد شدید » وحر آشد منه ۰ کہا 
يصف خالد بن صفوان لهشام بن عبد الملك بردبيشة السماوة فيقول «حتى 
اذا کنا ببيشسة السماوة بعث الله علينا ريحا حرجفا ( باردة ) الجحرت له 
الطير فى أوكارها والسباع فى أسرابها » فلم أهتد لعلم ( جبل ) لا مع » ولا لنجم 
طالع » )٤(‏ ۰ 

ويصف الشنفرى ليلة أشتد فيها البرد » حتى أن صاحب القوس ليضطر 
الى تحطیم فوسه - التی تقوم علیها حیاته ‏ لیستدفیء بها وبأدواتها فيقول ۰ 
وليلة نحس بصطلى القوس ربها واقطعه اللائى بها يتنبل (ه) 

ويصف الشنفرى أيضا يوما من ايام الحر الشديد الذى ملأ الجو لوابا يشبه 
الخيوط حتى ان الافاعى التى درجت وعاشت فى الصحراء لم تحتمل وطاة هذا 
الجر فيقول : 
ویسوم من الشسعری یدوب لوابه ‏ افاعیه فی رمضاته تتململ () 


ر الئدهة ص ١١١‏ فصل ( المرب لا بتفلبون الا على اليسائط ) ٠‏ 
)٣(‏ أنظر المقدمة من ص ۷۸ الى ۸۷ القدمات الثالغة والرابعة والخامسة ٠‏ 
(۴) آنظر المصدر السابق ص ٠ ۸۳٣‏ 
)٤(‏ مسجم ما استعچم للبکری بے ۱ ص ۲۹۳ ء 
)٥(‏ الامالی للقالل ج ۴۳ ص ۲۰١‏ ونحس : برد شدید ویصطلی یستدقیء وربھا صاحبها ۰ 
(1) المصدر السابق ج ۴ ص ٠ ٠۲١١‏ الشعرى الحر الشمديد اارمضاء الرمال الحابية 
من الحرارة ٠‏ 
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کل شیء فی هذه الصحراء اذن قاس عنیف ٠‏ فلا عچپ ان تنب آنا قساة 
e‏ . 

وقد افك نهذھ الطبيعة 0 وبما تيسره من الاختفاء فی مجاهلها وچیالها 
ومتاعاتها » من العوامل البارزة فى نشاة. الصعلكة وحياتها ء 


ولذلك نجد أن الصسعاليك على الرغم من نشساأتهم فى آماكن قريبة من 
الخصب » الا أنهم يفضلون داثما أن يكو نوا فى كنف هذه الطبيعة الصعبة المنال.. 
فنجدحم بالفون المبالوالقغار والاماكن التى بخشی غارهم ازتیادها » وحن ننظر ال 
شعرهم نجده حافلا بذكر هذه الأماكن الوحشية المبعدة فى الوحشة والامتناع » 
فتابط شرا پتحدث عن موضع موحش پخافه العرب لاعتقادهم آنه. لا يخلو من 
السعالى والغول وهو زحا بطان )١(‏ » ولکن تابط بالف هذا لكان ولا بخاف 
غیلاته پوسعاليه » »> بل يتحدث عن قتله احداها فیقول ۰ 


الا هن بلغ فتيان فهسم بمالاقیت يوم رحى بطسان 
بانی قد لقيت الغول آتھهوى. بقفر كالمسحيفة مسحصحان 
وليس هناك ما وجب اعتقادنا بأته حادث خرافة » فليس من مائح أن کون 
. قتل فعلا نوعا من المحيوانات الوحشية التى تقرب فى صفتها من الازصاف 
. الأسطورية. أو الخرافية للغول ء وهناك حقا بعضن هذه الأنواع كيعض فمسائل 
الترود » ,ويدحدث تابط شرا ايضا فن بعض ابال التى يالفها كجبل اسسمه مروان 
فيقول : 
ولا بالشایل رب مروان قاعسدا باحسن عيش والنفاثی نوفسل () 
والشنفرى بتحدث عن الأماكن. الكثيرة التى يرتادها ويتنقل بينها » ويصفها 
بائها جميعا اماكن ناثية متغورة « هنالك يلقى المتغورا » ومنها عصوصر » الجبسل 
المدائی لبتی سلامان الذین کان یعیش فیهم فیقول : 
آمشى باطراف المماظط وتارة تنفض رجلل اسبطا فعصوصرا 
ويوما بذات الرس او بطن منجسل هنسالك بلقی القامی المتغفورا )١(‏ 
ويتحدث عن ابعاده فى الغزو حتى يلخ أماكن موغلة فى البعد › وجميعها 
جبال موحشة فيقوؤل : 


غزوت هن الوادی الدى بين مشعل وبین اشا هیهات آابعدت غزوتی(٤)‏ 


(۱) انظ مسم مااستعجم ج١‏ س۷١٠۲‏ وفيه القصة وكذلك الظر القاموس المحيط مادة (غال 
(۷) الصدر السابق ج ٤‏ س ۱٩۱۷‏ ۰ 

(۴) اھر السایق ج ۳ ص 44٤‏ ° 

٠ هر جبل امح مرتفع‎ ١ وفيه عن اللحشا‎ 4١ المحصدد السايق + ۴ ص‎ )٤( 
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ومن ال جنال الاخرى جمدان » وكان يرتادهء مالك بن الريب وعنه بقول : 

سرت فی دجی لیل فاصبع دونها مشارف جمدان الشريف فغرب () 

ومنها الغرط وکان يرتاده عمرو بن براقة ویذکره بقوله : 

اذا اللسل ادجى واكفهر ظلامنه وصاح من الآفراط بوم جواشم )( 

ومال بامسحاب الكرى غالباته فانى على امر الغواية حازم (0) 

ومنها ثبیر وکان برتاده اپو خراش الهذلی » ویقول عن قلته التی تسمی غینا : 

لفضد علمت هديل ان جارى لدى اطراف غيناهن بير (4) 

ومن الجبال أيضا نعشار » وكان يرتاده عبدة بن الطبيب وعنه يقسول : 

مصاحبت قيسا صحبة فومقته بتعشار لم امع له بعد قايا )٥(‏ 
وأما المفغاوز وأماكن القفر والوحشة التي اختص الصعاليك بالفتها والتردد 

عليها فكثيرة » ومنها كراء وتيمن اللذان يذكرهما عروة بن الورد قاثلا : 

قحل بواد من كراء مضلة تحاول سلمی ان اهاب واحمرا 

وكيف يرجبها وقد حيل دونها ‏ وقد جاورت حیا بتیمن منکرا () 

ومنها حلية » التى يتحدث عنها الهذلى فيقول : . 

کانما ابطنت اشاؤها قصبا من بطن حلية لا رطبا ولا نقدا (۷) 
والاحيمر السعدى يحدثنا عن فترة من حياته فى هذه الاماكن المقفرة 

المرحشة فیقول « کنت ممن خلعنی قومى وآطل الساطان ادمى وهربت وترددت 

فی البوادی حتی ظننت آنی قد جزت نخل ونار »> وکنت آری الئوی فی رجیع 


(۱) معجم ما استعجم للبکری ج ۲ ص ۳٣۳‏ وعن جمدان قول : هو جبل بال حجاز بین 
قدید وعسقان ۰ 

(۷) المندر السابق ج ۲ ص ٩۲‏ وعن القرط يقول : هو الجبل المغير وجمعه 
آفراط ء 

() الامال للقالل + ۲ س ٠١١۹‏ وفی مهدب الخقری لاغانی الاصیھائی ج ١‏ س ١۲‏ وهر 
لكملة لعنى البيت الأول وكلاعما من قصيدة ٠‏ 

)٤(‏ مسجم ما استمجم للبکری ج ۲ ص ٠ ٠١٠۲‏ ويقول عن غينا : هى قلة ثبي وهي التى 
فی الاه ٠‏ 
(ه) لامر السابق جا س ٠١١‏ (حرف القا والمين) وقيه عن تمشار على حلاف : هو جبل 
فی بتى ضية ٠‏ 

(ا) المصدر السابق ج٤‏ ص ١١١١‏ وفيه عن كراء : من أرض بيشة كشيبرة الآسد وعن تيمن ٠‏ 
آرغی قبل جراش وکراء فی شق اليم ۰ 

الصدر السايق ج٠‏ س ٤1١‏ وقيه عن حلية : اجمة باليمن معرونة وهى مأسدة ٠‏ 


شعر الصعاليك _ 1e‏ 


الذثاب » وكنت آغشى الذئاب وغيرها من بهاثم الوحش ولا تنفر منى لانها لم تر 
أحدا قبل )١( ٠٠٠‏ » وسواء صحت هذه التفاصيل أم لم تقصح فان الرواية عل 
آی حال تدل عل آنه آلف آماکن لم يألفها غبره + والذی بعنینا من حدیث هذه 
الاماكن أنها كانت يمثابة حصون للصعاليك حين يلم بهم خطر أو يتعقبهم طالب 
أو مطارد » وما کان أكثر مطالبيهم ومطارديهم» › لكثرة ما کا نوا بجنون ویعتدون » 
پل کانت آحیانا مستراحا لھم حتی حینما يشعرون بالضيق بالتاس والتفور 
منهم » وما كان آكثر ما يضيق التاس بهم ويضيقون بالناس > لا بين حياتهم 
وحياة الناس من اختلاف وتصارع ٠‏ ولذلك نجد هذا المعنى شائعا فى شعر 
الصعاليك معبرا عن ررح النقور من المجتمعح »> والاستعداد » بل الشوق للهجرة 
الى القفار والاماكن المىحشة بالذات » كما يقول الشتفرى فى اللامية : 


اقيموا بنى امى صهور هطيكم ٠‏ فان الى قوم سنسواكم لامييل 
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ثم بين هؤلاء القوم الذين يهفو اليهم ويتمنى الرحيل نحوهم »> فأذا هم 
صنوف من الوحوش فيقول : 


ول دونكم آهلون سيد عملس وآرقط زهلول وعرفاء حجبال 
هم الال لا مستودع السر ذائح لديهم ولا الجانى بما جر يخذل )١«‏ 


ومالك بن الريب يعبر .عن هذه المعانى فيقول : 


فان لنا عنكم مراحا وم رحلا بعیس الل ريح الفلاة صوادى 
قفى الآرض عن دار اللذلة مذهب وکل بلاد او طنت کبلادی و) 


فحت اقته لفت الفلاة وريحها فهى صادية اليها » وقوله « كل بلاد آوطنت 
کبلادی » يدل عل روح: التنقل وحب الهجرة › بل پوحی معناه فى جملته بانه 
لا پربط نفسه بمکان معین » ولا یری له وطنا يشده اليه » ويقيده بالاقامة وأنما 
كل الأرض وطنه » مادامت تحقق له ما ريده » وتنحی عنه مالا بريد وهذا 
المعنى شاثع فى شعر الصعاليك » ولذلك كان شعرهم أقل حنينا الى الأماكن؛ أو 
نعلا بمکان معن ٤‏ وهذه الروح کانت .من عو امل صعلكتهم وأسبابها ء کماکا نت من 
لوازم الصعلكة أيضا » لأن المشدود الى مكان معين لا يصلح أن يكون صعلوكا ٠‏ 


)١(‏ العقد الفريد ج٠‏ ص ۲١٠١‏ ( الطبعة الأزهرية سنة ٠۴١١‏ ه ) والصحيح نخل وبار 
كما فى الشعر والشعراء وغره ٠‏ 

(۲) الآمالی للقالی ج ۴ ص ۲۰١‏ ۰ 

(۷) الكامل للمبرد ج ١‏ ص ١ء۳‏ ٠ء‏ 
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سيطرت على المجتمع العربى حينداك ظروف كشرة كان من شأنها ان تساعد 
على نشصاآة الصعلكة وعل استمرارها ؛ ويمكن آن نجمل أهم هذه الظروف 
فیما لی : 


١‏ طبيعة البيثة - كما قال ابن خلدون آنفا )١(‏ من شأانها أن تخلق 
القسوة والعنف » ونعنى بطبيعة الببئة ناحيتها الطبيعية - بطبيعة أرضها 
ومناخها ‏ والاجتماعية بوضع الصلات الاجتماعية والاقتصادية بين الجماعات 
والقبائل والأفراد ۰ 


وقد تمثل هذا العنف الذى اقتضته طبيعة البيثة فى أكثر من ناحية ء 
أهمها الصراع الدائم المستميت بين القبائل » والمزو والاغارة » وكلاهما كان 
ينبع فى ظاهره من أسباب ملموسة » ولكنه كان فى حقيقة مره يمثل تشمبث 
كل جماعة بالحياة > وحرصها على اثبات الكيان ٠‏ 

فأما الصراع فتمثله أيام العرب المشهورة كيوم ذى قار ويوم الفجار ء وقد 
حولت هذه الأيام حياة العرب الى رحى من الحروب لا تكف عن الدوران ء لا يتوقف 
سيل طحناها من الآدميين ٠‏ حتى أن بعضها كون سلسلة من الأيام المتلاحقة 
التى ظلت عشرات السنين » حتى آصبحت تهدد طرفيها بالفناء كحرب 
البسسوس (۲) وداحس والفبراء (۴) وقد تتبع العلماء هذه الأيام احصا 
وتاريخا » ولكن الذى بهمنا من هذه الأيام الآ انها طخت حتى شملت کل 
الجزيرة واستوعبت كل الأجيال التى بلغنا تاريخها من ال جاهلية ٠‏ وان الاشتراك 
فيها كان ضريبة عينية على كل فرد من أفراد القبيلة طالما يستطيع حمل السلا 
بل كان الأطفال يشت ر كون فيها من باب تدريبهم على القتال وفنونه ١‏ والاستعانة 
بكل قوة فى القبيلة » كما يروى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينيل عل 
أعمامه فى حرب الفجار وهو صبى صغير ٠‏ وآما الغزو والاغارة فكانت وجها 
آخر للصراع بين ال جماعات والقبائل » هذا الصراغ الذى كانت أهدافه غير 
المباشرة من التشبت باياة واثبات الكيان أحم وأعمق من أسبابه الأاشرة > 
سواء كانت هذه الأسباب انتقاما وقصاضا ء أم كانت طمعا ورغبة » آم كانت 
ارهابا وتهديدا » فنجد أخبارهم حافلة بالغارات القى تبداً غالبا بالطمع فى الال 


)١(‏ القدمة ص 1٤١‏ ء 

(۷) انظر حُزانة الادب للبغدادی ج۲ ص ۲۲ ۲۹٣‏ وما کان ہین بكر وتغلب من یام 
ثل شيبان والذناتب وواردات وهباءة وعليزة ٠٠‏ الح وظلت هذه الحروب بينهم أربعين سنة " 
انظر مجم الآمثال ج۱ ص ٠ ۴۷۷ ۴۷٤‏ 

(۴) آنظر خزائة الغدادی ج۱ ص ۸٩٩‏ و جا س 1 من ايام اڅخری وكذ لك الاما 
ج٣‏ ص ٥۳‏ عن بعض ايامهم ۰ 


1¥ 


م لاخ طابم الدور والتسلسل كما يقول المناطقة »> تغر جماعة على آخرى 
رغبة فى مالها » فتضطر الجماعة الآخرى للانتقام بغارة ترد بها عل الجماعة 
المعتديه » وتعود هذه الى غارة انتقامية وحكذا )١(‏ » وعذا الوضع نجده شائعا 
عاما پین سائ القبائل ۰ حتى ان اسلوب الغارات من حيث هو لم يكن وقغا 
على طاتفة معينة بل كانت تزاوله كل طبقات المجتمع (۲) وفى مقدمتهم زعماء 
القیائل وسادتها » پل تحول سلوب الغارات عندهم الى نوع من قطح الطريق 
کما زآینا فی أخپار القوافل واللطاتم وحتى حذا النوع الذى يبدو لنا انحرافا 
فى السلوك الاجتماعى » لم يكن فى نظرحم كذلك » پل كان مظهوا من مظاهر 
القوة وال متعة » ولذلك نجد اخيار قطع الطريق تتردد كثرا فى تراجم سادة 
القبائل ورؤسائها » على انهم كانوا يقطعون الطريق » لا على القوافل واللطاثم 
قىحسىپ › وانما على الآفراد أيضا » ومن هؤلاء دريد بن الصمة سيد پنی جشم 
الذی ورد فی آخیاره انه بینما کان خارجا فی فوارس من ٻني چشم اذ دای 
رجلا معه ظعبنة _ امرأة قي هودج - فأمر فرسانه أن پسلبوا الوجل ظعينته › 
فى قصة طويلة (۲) ومنهم عمرو بن معد کرپ الزبیدى فى حوادث قطعه 
للطريق )٤(‏ ومنهم عامر ين الطغيل الذى بلغ من سيادته فى بنى عام انهم 
حین مات تصبوا جول قبره تصبا میلا فی ميل » وجعلوها حمی لا نتشر فيه 
راعية » ولا يسلکه راکب رلا راجل. » پل ان بعضهم استضيق هذا الميل قائلا : 
ضيقتم على أبى على » ومع ذلك كان عامر بن الطفيل يوصف بأنه من شياطين 
العرب (ه) وقطاع طرقها » ومنهم الحارت بن بدر آحد سادة بنى تميم المشنهورين 
* الذى جعلوا قطعه للطریق ثم توبته من آسباب نزول حكم قطاع الطرق فی قوله 
قعالى « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الآرض فسادا آن 
يقتلوا آو بصلبوا أو تقطع يديهم وآرجلهم من خلاف آو ينفوا من الأرض ذلك 
لهم خزی فی الدتیا ولهم قى الآخرة عذاب عظيم * f‏ الذين تابوا من قیل أن 
تقدروا عليهم قاعملوا ان الله غفور رحیم » (1) ومنهم الناغة الذبيانى الشاعر 
المشهور »ء الذى ورد ائه كان يغزو للسلب والغنيمة مع رفيقه زبان ی منظور 
آو زیاد بن سيار (۷) 


)١(‏ آنظر على سییل الخال معجم ما امستعجم للیکری جا ص ۱۹١‏ وج س ۰ عن 
هدیل وقیائل آخری وخزائة الیقدادی جا ص ۸٩‏ عن عیس وقبائل اخرى . 

() اقظر. تفسير الكشاف للزمخشرى آية ٠٣‏ الائدة عن قطم قوم علال بن عوينر الطريق 
وخزانة الیغدادی ج۲ ص ۲١۸‏ عن قسص اغخرى ء 

() آنظر الاما للقال ج٣‏ ص ا۷ ٠‏ 

)٤(‏ آقظر خزانة الیغدادی +۲ ص ۲٣۷‏ ونهاية الارب للنویری ۱۹۱/۲ ۱۹1 -ء 

٣٦۰ اقظر خزانة البغدادى ج٣ ص٤٠٠ وآنظو شرح القضلبات عن ابن الائباری ص‎ )١( 
٠ وعن سيادته عجمع الأمثال ج۲ ص آ۸‎ 

( اتطر تفسير الكشساف للزمخشرى فى الآيتين ۴٣‏ ء ١۶‏ سورة الائدة ٠‏ 

(۷) انظ الد لابن رشیق ۲۱/۲ . 


1۸4 


فلم يكن السطو والغزو وقطع الطريق اإذن شذوذا آو الحرافا فى عرف 
المجتمع ال جإاهلى وانما كان ميدانا مرموقا » يتنافسون فيه » ولكنه لم يكن يبرز 
فيه الا ذوو القوة والبأس الشديد وکان هذا الیأس عو کل ما پحتاجه شخص 
أو جماعة لبفتحوا لأنفسهم هذا الميدان على مصراعيه ثم لا يلقون من المحتمع بعد 
ذلك الا کل تهیب واکبار ۰ 

.والصعاليك كانوا يملكون حذه القوة وهذا الباس ما فى ذلك شك > 
كما يدو ذلك واضحا فی أخبارعم وآشعارعم » بل کان معظمهم يملك قوة کادوا 
ينفردون بها عن المجتمع » هى سرعة العدو الذى يصفونه بأآنه يسبق الخيل 
كما فى آخبار كثير منهم مثل الشمنفرى والسليك وآبى خراش وتابط شرا 
وابن براقة )١(‏ هذه القوة كانت تمئل حصنا داثما متنقلا مع كل منهم ء يتيج 
لهم حرية المركة والتنقل » ويتيح لهم الآمن من المخاطر » وفى الوقت نفسه 
لا يلقى سلوكهم انكارا من المجتمع من حيث أنه سلوك شائع حتى بين السادة | 
الزعماء ٠‏ 

على أن هذه امروب والغارات ء وما تبعها من فتك وجنايات » قد غيرت 
مجری حياة کشر من آفراد القبائل » فبعضهم كثرت جناياته ولقلت آثارما على 
قومه حتى اضطروا الى خلعه فلم يجد أمامه الا طريق التصعلك (؟) » وبعضهم 
اكنشف فى نفسه صفات معينة من ال رأة أو سرعة العدو أو حسن التسلل 
فشجعه ذلك على الاتجاه للصعلكة . کهذيل الثى اششثهرت بكثرة غاراتها )١(‏ 
وکثرة هجماتها حتی ان ابا خراش كان أحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسبقه 
الیل )٤(‏ وقد كانت هذه القوة والسرعة فى العدو لذاتها من العوامل الهامة 
فى الصعلكة كا كانت من أهم أسلحة الصعاليك * 

٣‏ - كانت فى البيثة التى يعيش فيها الصعاليك عوامل كثيرة من شانها 
أن تدفع الى الصعدكة وتيسر السبيل أمام اللاجئين اليها » ومن هذه العواملالفراغ 
الكبير الذى يتخلل حياة الأفراد فى بيئة لا عمل فيها الا الرعى للذين پہلکون 
ما برعونه آو بجدون من پرعيهم > وکشر من الافراد لا يجدون هذا ولا ذاك 
فماذا يفعلون ليجدوا ما يقتاتون به ؟ وماذا يفعلون ليشغلوا فراغهم الداثم 
ويملأوا به حياتهم الفارغة ؟ وماذا بفعلون ليثبتوا لأنفسهم وللناس مجرد 
وجودهم فى المياة ؟ لاشىء الا الصعلكة » فان فيها متسعا للجميع » وجوابا لكل 
ما سبق من سؤال ٠‏ والصعاليك أنفسهم يتحدثون عن هذا المعنى كثرا ء حامدین 


٠١۹۱ انظر شرح الفضليات عن ابن الائبارى ص ۲۷ و ۱۰۸ ومعجم البکری ج٤ ص‎ )١( 
' والآغانی فى تراجم مؤلاء وغيرهم من العدائين من الصعاليك‎ 

(۷) آنظر على سبيل الخال العقد القرید ج۳ ص ۲۹۰ ° 

(۴) آنظر معجم ما استعجم للبکری عل سبیل الال ج۱ س ۱١١‏ وج۲ ص ۳۰ ٠‏ 

° ١۱ معجم البکری ج٤ ص‎ )٤( 


۹ 


حروچهم من هذا الفراغ ۰ لاتمین فی شدة عل من ارتضی لنفسه آن کون خارع 
إلحباء نوما > ږ مضيعا بن التاس > كما بقول*تأبط شرا : 

فلا تل بصعلوكل نؤوم افااسى يعد من العبال )١(‏ 
وكما يقول عروة بن الورد : 

ا ابه صعلوگا اذا جن ليله مصافی اشاش الفا کل جزر 

ويسخر عروة سخرية مرة. من فراغ هذا الفارغ فيقول : 

یمین اء اڂی ما اسستعله ویسی طليجا كالبعر المحسر () 
وقالت أرى ربع القوام وشاقها طويبل القناة بالفضحاء نووم 
فان آك قصدا فى الرجال فاننى اذا حل آمر ساحتى جسيم 0 


ومن هذه الظروف والعوامل التى كانت بارزة فى البيئة » والتى كانت من 
شاتها أن تدفع الى الصعلكة وتحميها سهولة الهجرة » وتيسر الاختفاء > وكلاعما 
من الأمور الهامة بل اللازمة لحياة الصعاليك ٠‏ فالصعاليك خفيفو الر كة لا يقيد 
حرکتهم شیء » ولا يشقلهم متاع ۰ لیس لهم مما يشد الناس الى الأرض شى 
فليست لهم حرفة ثابتة ٠‏ من زراعة أو صئاعة » ,وليس لهم مما يملكه الناس 
من عقار أو شىء ثابت » نالصعلوك « جل ماله حسام » )٤(‏ کما پقول عمرو بن 
براقة » وهذًا مما يجعل ارتباطم بالأما كن ضعيفا › وبحکم مسلكهم واتجاعهم 
الى اتی يزداد ارتباطهم بالأمااكن ضعفا : فكل الأمكنة مادامت تحقق لهم مآربهم 
سواء » كما يقول مالك بن الريب « کل بلاد أوطنت کبلادی » (ه) ۰ 


والواقع ان طابع الهجرة والتنقل صفة عامة فى بوادى العرب لضعف 
ارتياط مصالحهم بالآرض تفسها ؛ ولذلك نجد الفرق واضحا پینهم و بی آصحاب : 
الأرض المنزرعة ٠‏ 


ولكن الصورة بالنسبة للصعاليك أوضح ؛ فلئن كانت الهجرة فى جياة . 
مجتمعهم ظاهرة أو آحداثا متكررة > فأانها بالئسبة اليهم قوام حیاٹهم وصفتهم 


٣٠١ الکانلل للمبرد جا ص‎ )١( 
ومصافى من المصافاة والمشاش العظم اللين‎ ٠١١ ديران الحماسة لابى تمام ج١ ص‎ )١( 
٠ والمجزر مكان الذبح أى كل همه جمع العظام من المجازر ليأكلها والطليح المجسر الكل المتعب‎ 
. وربع القوام وقصدا كلاهما معلاه متوسط الطول‎ ٤4۸ الانانی للقال ج١ ص‎ 
°۰ ۹۸ (؟) الاما ج۲ ص‎ 
٠. ۳١١ الکامل للمرد ج ۱ ص‎ ؛٥(‎ 


¥ 


الداثمة وقد تبعد بهم الهجرة أو تدنو » ولكنها تنقل دائم على أى حال » والشنفرى 
يصور فی بیتین انين تنقله بين خمسة آماكن فيها الجبال والقفار والمتاهات 
فيقول : ۱ 


آمشی باط ر اف الخحماط وتارة تنفض رجل أسبطا قعصوصرا 
ويوما بذات الرس او بطن منجسل مالك بلق القاص المتغورا () 


على أننا نجد ألفاظه تنبىء عن عمق احساسه بالتنقل › فهو لم يقل اننى 
آرتاد هذه الأماكن لأستقر فيها » وانما قال آله كأنه يمر بها مرورا » ولذدلك 
اختار هذا التعبي البليغ وهو «٬تنفض‏ رج » ۰ 


وهدفهم من هذا التنقل بطبيعة الحال هو ما تقتضيه حياتهم فى الصعلكة 
هن حاجتهم الى الأماكن الى يزاولون فيها صعلكتهم › والتى يحتمون فيها من 
نتائج هذه الصعلكة » وذلك ان مجالات الصعلكة بما فيها من لصوصية وسطو 
وسلب ليس لزاولتها مكان معين »› بل غالبا ما يكون نشاط الصعلوك بعيدا 
عن متاع أهله وقومه »ء فيركز نشاطه على القبائل الآأخرى وخاصة الذين بين 
قوما وبينهم عداوات حتى يجد من قومه عونا اذا دعت الحاجة » والمسافات بين 
القبائل بعيدة مترامية » مما يضطر الصعلوك الى اجتياز آماكن كثيرة قبل أن 
بصل الى اأدنی مکان بحقق له غرضه من غارته › على انهم کانوا کثرا ما پېعدون 
فى غزواتهم » حتى إن بعض صعاليك السراة ويثرب واليمامة كان يبعد فى 
غارته حتى يبلغ اليمن » كما كان بعض اليمنيين يعكسون الأمر » كما ورد 
كشبرا فى أخبارهم المتناثرة مما لا نرى حاجة الى الافاضة فيه الآن ٠ )١(‏ 


ولكن الذى يعنينا من هنذا المحديث ان ظروف الصعاليك الشخصية 
والاجتماعية كانت تيسر لهم التنقل الى أوسع مداه » وان طبيعة الارض بجبالها 
ذلك أخبار الاحيمر السعدى وان ذلك كله كان من الوامل البارزة فى 
الصعلكة ء 


(۱) معجم ما استعچم للبکری ج ١‏ ص ۱۹١١‏ واللحماط وأاسبط وعصوصر وذات الرس وبطن 
منجل کلها آماکن ۰ 1 

(۲) وانظر الشعراء الصعاليك للدكتور بوسف خليف ص ۸١ ۷١‏ وكما فى آخبار 
السليك أنه كان بغير علي اليمن مع أنه من بنى تميم باليمامة ومنازلهم باليمامة وما حولها قرب 
شمال الجزيرة ٠‏ ألظر ترجمة السليك واخباره بمهذب الأغانى ( بالفهرس ) 


۷١ 


وهناك من عوامل الصعلكة عوامل آخرى غير ما سبق » وان كنا لا نسلكها 
فى العوامل العامة لكونها يغلب عليها الطابع الفردى › الإ أننا لا نستطيع أن 
نتجاهل تأثيرها مهما قل فى ظاهرة الصعلكة ٠‏ 


ویمکن ان نلخص آهم هذه العوامل فیما اتی : 


( أ ) عوامل فردية : 


وأعنى بها العوامل التى من شأنها أن تتعلق بالفرد وحده » وتنصب عليه 
آثارها دون ان يشا رکه المجتمع أو الجماعة فيها > وهى ظروف كشرة منها ظرفق 
الانغربة والآغربة عند العرب تعبير يقصدون به نوعا من أبنائهم » وهو النوع 
الذى يولد سود » لأن أمه من الاماء السود » وفى وصفهم بالأغربة ما يشير 
الى لونهم لانه تشبيه بلون الغراب » وهؤلاء الأغربة كانوا يشقون أيما شقاء 
لا بلونهم السود وان كان اللون من مفاخر العرب - ولكن بنسبهم غير 
الخالص حيث ان أمهاتهم غير حراثر » والعرب فى الجاهلية لم يكولوا ‏ فى 
أغلب الأحيان ‏ يعترفون بانائهم من الاماء ' اعتزازا بخلوص انسابهم 
وتنقيتها من آى دم غير عربى » وخاصة اذا كان هذا المولود أسود » فانه يجمع 
فی نظرهم بين خستين .لا يرتضوان نسبتهما اليهمم » هما عدم خلوص النسب 
رالسواد فيبقى هذا الوليد ومن يخرج من نسله عبيدا كسائر العبيد » مح 
أبيه بل والقبيلة كلها أحيانا بانه ابنه » كما حدث لعنترة بن شداد الذى قضى 
شطرا كبيرا من عمره عبدا ؛ لا يملك الا أن یرعی مع زملاثه العبید » ولم یکن 
اعتراف شداد بعلتوة بنا له خروجا على هذه العادة » وائما کان اضطرارا آملاه 
ظرف کان هدد کیان القبيلة وحیاتها ر ۰ 


فكان حؤلاء الأغربة ينشأون فى ظروف قاسية على نفوسهم أشد القسوة 
متلاقضة فى نفوسهم أشد التناقض » كانوا يخرجون الى المياة فيجدون انفسهم 
رید يلقون كل ما يلقى العبيد من ضياع ومدذلة وهوان ء ومع ذلك فهم موقنون 
فيما بينهم وبين انفسهم كل اليقين بأنهم مظلومون عن عمد واصرار › فهم فی 
حقيقة أمرهم آحرار لا عبيد ومن حقهم آن يكو نوا من طبقة السادة » لا من طبقة 
الأرقاء ء وكان أشد ما يؤلهم بطبيعة الحال آن يجدوا مؤلاء الذین يرونهم _ فى 
الراقحع - اخوة لهم محسلطين عليهم » مستعبدين اياهم ٠‏ 


۰ ۸٩ A۷ أنظر القصة فی حزانة الیغدادی ج ۱ ص‎ )١( 
¥ 


فما العاجزون منهم وذوو الهمم الضعيفة فکا نوا يېتلعون أخزانهم > م 
پظلون بجترو نها حتی ید ركهم الموت أو ید رکوه < وأما الذين دون فی 
نفوسهم قدرة على کسر هذا القيد » ومهربا من هذا السجن الاجتماعى ؛ » فانهم 
کانوا لا پترددون ۰ 1 

وآقرب طريق - وان لم يكن أيسره - لديهم » لكسر هذا القيد هو القوة 
فی آی صورة من صورها » فان اعترفت القبيلة بهذه القوة ورغبت فى الاستفادة 
منھا - كما فعل قوم عنترة بن شداد ‏ أضبع هذا الغواب فردا من القبيلة 
واا فأوسع محال أمامه عو مجال الصعلكة الفسيح ء ۽ کما فعل السليك بن 
السلكة )١(‏ » على اننا نلاحظ انه ليس من اللازم آن تكون الأم آمة كام خفاف 
ابن ندية (۲) المحرة والأخبار تحدثئا عن آن أغربة العرب فى الجاهلية ثلاثة عنترة 
اہں شداد وخفاف بن ندبة » والسليك بن السلكة (#) » الا آن خفافا لم يكن 
يشارك. صاحبيه هذه الأزمة فقد كانت أمه حرة وليست أمه ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فاننا نعتقد ان الأغربة فى الجاهلية كانوا أكثر من ذلك 
بكثير وانهم انما تحدثوا عن عؤلاء باعتبار انهم من الأشخاص البارزين الذين 
عنى العرب جميما بأخبارهم » وأعجبوا بما أوتوا من بسالة وقوة وشدة باس ٠‏ 


والذى نريد أن نصل اليه من ذلك هو آن هذا الوضع - وضع الأغربة _ 
الاجتماعى » من شاأنه ‏ وان كان من الحالات الفردية ‏ آن يكون من عوامل 
الصعلكة وأسبابها » كما كان السليك بن السلكة الذى يقول عن احساسه بهذا 
المعنى « انى لو كنت ضعيفا لكنت عبدا ولو كنت امرآة لكنت آمة » اللهم أعوذ بك 
من الحيبة › اما الهيبة فلا أماب أحدا )٤(‏ » وقد كان يمكن آن نشتحدث هنا عن 
وضع الللعاء » ولكن الحلم _ کا قلنا ‏ نتيجة للحنابات والصعلكة » وليس 
سببا لها » ونحن نتحدث عن أسباب الصعلكة ء 


ومن هذه العوامل الفردية حالات الأسر › 2 سبق علمنا ان الغارات 
کانٽت آمرا شاعا متداولا فی آنيحاء الجزيرة كلها ء وان القبائل وعل رآسها 
سادتها وزعماؤها كانت تزاول هذه الغارات ء اانا للانتقام > وأحيانا للسلب 
بادیء ذی بدء؛ وحتی فی حال الائتقام لم یکن القتل وحده هدقا لها » وانما كان 
السلب والأسر من هم أهدافها ›» لاأنه مت مغئم مادی »> سواء کان سلا آو اسرا 


)١(‏ أنظر ترجمته فى شرح التبريزى لحماسة آبى تمام ج١‏ ص ٠۷۸‏ وفيه أن امه السلكة 
وهى سوداء وآنه أحد العدائين الذين لا تلحقهم الخيل وترجمة أخرى وقصة طويلة وآلظر مهذڈب 
الخضرى لأاغائى الأصفهائى ج۷/۲١١‏ وبها ما سيق وترجمة طويلة ٠‏ 

(۲) انظر شرح الاصمعيات عن ابن الاثبارى ص۸ وفيه أن امه لدبة وكانت سوداء وهى 
بثت شبطان بن قتان من بئی الحارث بن عب ۰ 

(۴) فى القاموس المحيط مادة ( لمرب ) أضاف اليم رابما هو ايو عمار. بن الحباب * 

(1) مجمع الامغال ج۲ ص ٠ ٩‏ 


خان الآسیږر کان پفدی نفسه آو یفدیه قومه بالمال وآهم ما کانوا پحرصون عل 
أسره النساء فى غاراتهم » والظعائن )١(‏ فى قطعهم للطريق » كما سبق فى 
قصة دريد بن الصمة وظعينة ربيعة بن مكدم (؟) » وفى أخبار السليك انه 
خرج فى تيم الرباب يتتبع الأريا فويغير على الاحياء والآموال حتى مر بأرض 
بین ديار بنی عقيل وسعد بن تميم فلقى رجلا من خشعم ٠۰‏ ومعه امرآة › فأخذه 
حو والمرآة » ثم أطلقه وبقيت المرآة (۴) ٠‏ ومثل هذا كثير في أشعارهم ٠‏ 
وفى المرص على أسر النساء ‏ بالاصافة الى معنى الاهاتة للأعداء 
والنافسی معتی مادی فان قومها سیکو نون آحرص عل فداثها غرة على 
الحرمات ٤‏ ر و تصیبح هی ومن ټلده عبیدا لآسرها ٠»‏ وهذا کسپ 
جالاسية اليهم كبير : 
والذدی پعنینا من هذا هم الآسری › فانه وان کان کثر منهم کان يفه‌ی 
. نفسه أو يفدیه قومه › الا آن بعضهېم کان بظل عبدا › اما لجهل قومه بمکانه 
او بآسريه كما حدث فى قصة زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه 
وسلم الذی وهبته ایاه خدیجة زوجه » وکان زید قد سبی وهو صغیر من قومه 
بنی کلب › ثم اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة » ثم قدم حجاج من کلب 
الى مكة قعرفهم وعرفوه » فأخبروا أباه حارثة وعمه كعبا ء فقدما مكة وعرضا 
ع محمد فداءء » فقال ان اختا رکم قهو لک بغر فداء » وان اختار نی فو الله 
ما انا بالذی آختار ع من اختارنی أحدا ٤‏ فاختار زید محمدا ورقض الذهاب 
.هع آبيه > فقام محمد الى الحجر فأعلن أن زيدا منذ اليوم انی در نی وآرثه 
وهى مرتبة فوق مجرد الحرية » فطابت نفس أبيه وانصرف راضيا )٤(‏ » 
وما لرفض الآسرين الفداء » وذلك غالبا ما يكون فى حالات أسر النساء حرصا 
على امساكهن » وفى حالات استحكام العداء بين الآسرين والمأسور منهم اهانة 
وتشفيا ء واما لعجز الأسير عن. الفداء ٠‏ 
وهنا نجد هذا الآأسير يمر بالمحالة النفسية التى يمر بها الأغربة » شع 
فی قرارة نفسبه بأنه عربی حر » وانه کان ینبغی آن ينال من المحقوق ما یناله 
السادة » بل أن يكون سيدا منهم » ولکنه يجد الواقع عکس ما تحدثه به تفسه 
كماأ حدثٍ للشنفرى الذى أسره بنو شبابة بن فهم من قومه وهم بثو الأواس 
١بن‏ المجر ؛ فمكث فترة فى بنى شبابة حت آسر پنو سلامان بن مفرج رجلا من 
نى شبانة ففدوم بالشنفرى > وجكذا انتقل الشنفرى الى بنى سلامان وعاش 
فيم عيش العبيد يرعى ابلهم » وقد شغله العمل والزعى وعدم الاحتكاك الكثر 


(1) فى القاموس مادة (ظعن ) الظعيتة : المرأةمادامت فى هردج ( وهذا. يكون اثناء السفر» 
)ااال للقال ج۲ ص ٣۷۱۰‏ ۰ 

(۴) انظر القصة فی شرح التپریزی لحماسة بی تام ج۱ ص ۴۷۸ ء 

() آنظر خراتة البغدادی ج ۲ ص ۱١۰١‏ ۰ء 


VE 


ڀالناس عن الاحساس المئير بوضعه الاجتماعى » ولكنه حينما بدا يحتك هاجت 
فى نفسه كل الأحاسيس بالأرضاع التى فرضها عليه هذا الظلم الاجتماعى 
فثار ثورته العارمة »> وصب هذه الثورة على بنى سلامان فى نقمة عجيبة » بدأت 
پاندفاعه الى الصعلكة › وانتهت بقتله من بنى سلامان تسعة وتسعين رجلا 
فيما. تتواتر به الروايات ٠‏ وكان بدء ورته حينما صفعته ابنة الرتجل الذى 
یعیش فی کنفه » احتقارا له > ونفورا من نداته اباها بقوله ‏ « ۰با آخيه مترفعة 
عن آن يكون أخأها > أو اهانة له على التفكير فى الزواج متها - على اختسلاف 
الروايات > وآأغلب الظن إن وراء هذه القصة المبثورة قصة حب خالج قلب 
الشنفرى وأاضاءه بآمال مشرقة براقة أسكرته حينا من الدعر » فتناسى نفسه 
وتتاسى الوضع الاجتماعى فى غيبوبة هذا الحب العميق » ولم توقظه من هذه 
الغيبوبة الا لطبة قعسوس ابنة الرجل الذى يعيش فى كنفه - فاذا هو بقظ 
كاقوى ما تكون اليقظة » حازم مره كأشد ما يكون الحزم » واذا هو منطلق الى 
الصعلكة بأقصى ما يملك من ارادة ‏ وما كان آقوی ارادته ‏ وپأسرع ما يملك 
هن عدو وما کان سرع عدوه (1) - ليصبح من أبرز أعلام الصعاليك » وأشعر 
شعرائهم (۲) ۰ ٍ 

فقد کانت الظروف الشخصية التى احاطت بالشنفرى من أسره وشعوره 
پالهوان بین اناس لا قربطه بهم رابطة › ولا پری لهم عليه حقا بل ولا راهم 
خيرا منه شخصا أو نسبا » كل ذلك كان سببا قويا وأصيلا فى اتجاه الشنفرى 
ال الصعلكة » ومن يدرى لو كانت قد تهيات له ظروف أخرى مستقيمة وادعة 
کیف کان پکون ؟ أغلب الظن انه کان یصبعح سیدا مرموقا وزعیما قائدا لا فی 
الأزد وحدها » فان عقليته الفذة التى تبين من خلال شعره ›» وارادته الفذة 
آیضا كما تحدثنا عنها اخباره ليسا من طراز عادی فى الناس » وانما من طراز 
قبخل المحياة بمثله أن يكون كثير التكرار » والتبريزى يلخص رأى العرب فى 
عقلية الشنفرى فيقول « يضرب به الل فى الحذق والدهاء )١(‏ » فلننظر 
الى ما كان يعانيه فى صعلكته وتنقله الدائم » من صور عجيبة غابة العجب 


(۱) انظر ترجمته واځباره وشعره فی شرح الفضليات عن ابن الائبارى ص ٠١۸١‏ وشرح 
دبوان الحماسة للتبریزی ج١‏ ص ١۸۷‏ ومهذب الخضرى لاغائى الاصبهانى جا ص ٠١‏ ومجمم 
الامثال ج٠‏ ص ٤١‏ وتاريع الأدب العربى لكارل بروکامان جه ۱ ص ۱۰٤١‏ مم آمالی القالى ج٣‏ 
ص ۲٠١‏ ؛ ١١‏ وأعجب المجب فى شرح لامية المرب للزمخشرى والكامل للمبرد ج۲ ص ۷۹ 
والعقد الفريد ج ١‏ ص ٠١‏ واخطا صاحب القاموس المحيط فى عده من الاسلاميين الأغربة 
(مادة ممرب) مع انه جاهلی وله فی معجم البګری ج۲ ص ٤۲٩۹‏ » ج۴ ص ۹٤١‏ وفى الحيوان 
للجاحظ ( بالفهرس ) ٠‏ 

(۲) أنظر الشوامخ للدكتور محمد سبرى ض١٠١٠‏ والحياة العربية من الشمر الجاهلى 
للدکترر الحوفی ص ٠ ۲۴٤‏ 

() شرح الحماسة جا ص ۸۷ ٠‏ 


قاسية أشد القسوة » فى احتمال الجهد وال جوع والبرد والحر والمخاطر.» وقدرته 
الأشد عجبا على تصوير حذا كله )١(‏ فى صور حية ناطقة ٠‏ بل انه ليخيسل 
الى من يدرس شعره أن الصور نفسها تشارك الشنغرى فى احساسه وانفعاله . 
فتتلوى من الجوع حينما يتحدث عن الجوع › وترتعش من وقع البرد حينمسا 
يتحدث عنه ءوتتأفف من وهي القيظ حينما يتحدث عن المحر . وهكذا »> وحين 
ننتلر الى صلابته فى قوة ارادته » وتصمیمه على انفاذ عزمه کما آل على نفسه 
أن يقتل من بنى سلامان مائة رجل فقتل منهم تسعة وتسعين » ثم حال الموت 
بينه وبين كمال المائة » ومن طريف ما يروى ان آحد بتى سلامان مر بقبر 
الك نفوى ناسطدمت رجله بجمجمة الشتفرى فعقرت رجله فمات ء فكملت بهذا 
السلامى للاثة التى كان الشنفرى يتمنى أن يبلغها من بنى سلامان وهو حى (؟) 
ومع أن مثل هذا الحبر يبدو غريبا غير مصدق » الا أن علماء الروح اليوم لا يرون. 
قى مثله غرابة » بل يدسبون للآرواح ما هو أيعد من ذلك وأشد غرابة › فليس 
بغريب فى منطقهم صدور مثل 3لك من روحه بعد موته (۳) ۰ ۰ 


ونتتهى من هذا الحديث الى انه كانت هناك ظروف كنظرة المجتمع الى 
الأغربة » وظروف الأسرى وما يلقونه فى حياتهم كانت تدفع أصحابها الى أى 
ملك يحررهم من مذا الظلم الاجتماعى وكانت الصعلكة أقرب .هذه السبل 
اليهم »> كما حدث للسليك والشنفرى » ومما لاشك فيه إن كثبرين كانت ظروفهم 
مثلل ظروف هذين » وان يعضا غير قليل منهم سلك ما سلكاه » غير انه لم يحظ 
بعناية التاريخ منهم الا آولئك الذين كانوا مثار اعجاب المجتمع » والذين فرضوا 
أنفسهم عل التاريخ بما وتوا من مواهب ومقومات حية متحركة » وآغلب الظن 
ان شخصسا كعنترة بن شداد كان المحاجز بينه ويب الصعلكة اعتراف آبيه 
بشسبه » فان عنترة كان يملك من القوة والاباء والنفور من الهموان ما يملكه 
آقوياء الصعاليك ٠‏ وقد مو عنترة قبل تحريره بالظروف النفسية التى يمر بها 
الآغربة والاسرى الذين نحولوا الى صعاليك ؛ فلو لم يعترف أبوه بتسبه » 
فمن المرجح أنه لم يكن ليستسيخ الذل والهوان مع ما فى نفسه من مقومات 
العزة والأنفة » ولم يكن حينئذ أمامه للهروب من وضعه الاجتماعى والردج 
عليه الا الصعلكة ٠‏ 


)١(‏ اقظر للمثال لامية العرب فى الاما ج ٠٠٠/١‏ وأعجب العجب فى شرح لامية العرب. 
للزمخشریى ۰ 

(۷) آتظر ترجمته فى المصادر السابقة ٠‏ 

ر(٣)‏ . أنظر المالم غير المنظطور للاستاذ على عبد الجليل راض ٠ء‏ 


۷٦ 


(ب) الوراثة : 


الوراثة من العوامل الانسانية الموجهة لياة البشر جميعا » بل هى عنصر 
المحياة الأول »> أعنى انها عنصر الامتداذ لياة الكائنات المية جميعا بما فيها 
النہبات ۰ 1 

وعلماء الوراثة اليوم يسلمون بسيطر تها حتى على نزعات السلوك المختلفة 
كالشذوذ فى أى ناحية من نواحى التزعات السلوكية »> وكادمان الحمر ۰ وان 
كان كثير منهم مع تسليمه بأثر الوراثة لا يرى فيها تعارضا مع أهمية تاثر البيئة 
وليست التفاصيل مما پعنی موضوعنا » وانما يعنيتا هذا الحديث عن نزعات 
السلوك وأثر الوراثة فيه ٠‏ 

والعرب کانوا بعرفون الوارثة ويقدرون آثارها ۰ بل کانوا يعتزون بها الى 
حد المبالغة والافراط فی کثیر من الأحیان > حتی انه یمکن ارجاع کثیر من عاداتهم 
الاجتماعية المحيوية الى تقديرهم للوراثة › وذلك > کنفورهم احیانا من التزوج 
بغر العربيات حفاظا على تؤارڻث الدم العربى فيما يلد لهم من آولاد > وبالتال 
ازدراء هم لن پولدون بينهم من آمهات غر عربیات » وقد ظلت هذه النظرة فيهم 
حتى بعد الاسلام » وأحبارها اوضع وآکثر من آن تحتاج ال بیان ۰ 

ومن الزاوية التى تعنينا وهى زاوية السلوك » فان المرب كانوا يدركون 
أثر الوراثة فيها » ولهم أخبار وأمثال فى ذلك كثيرة مشهورة » منها قولهم 
« شنشىنة آعرفها من أخزم » (۱) ومنها « من اشبه آباه فما ظلم » (۲) وفی 
الحديث الشريف « تخروا لنطفكم فان العرق دساس » عل أنهم بلغوا بالوراثة 
فى فهمهم لها حد النزعات النقسية ومن ذلك قصة المنافرة التى قامت بين ٠‏ 

أبادلك الملداوة فا جييناا 
فيبرد عليه الآخر بقوله : 
ونحن انا متنا نورثها البنينا 


ومن الطبيعى والمالة هذه أن يكون سلوك الصعلكة النابم من النزعة النفسية 
موروتا » وحيث إن الصعلكة كما قلنا كاتت ظاحرءة احتماعية غير محدودة 


(1) مجمع الأمثال جا ص١١٠‏ وملخصه إن أبا اخم الطاٹی کان له ابن یسمی اخزم » 
وکان عاقا له » ثم مات وترك بنین له ۰ فوثیوا یوما على جدهم بضربرقه حتی آدموه » فقال : 
ان بنی ضرجونی بالدم شنشىنة آعرفها من اخزم 
فدهب الشطر الأخير مثلا » وتمشل به عمر بن الخطاب اعجايا بعبد الله بن عباس واشارة 
الى آنه ورث مداد الرآى من ابيه » ومن امشلتهم فى هذا «العصا من الصية» ٠‏ 
) مجمع الأمثال ٠ ٠٠١/۲‏ 


, العدد يالنسية الى مزاوليها › فان الوراثة من شانها أن تحافظ على بقائها 
ما دامت الظروف مهياة لها ء وان تنمی عدد روادها ومزاولیها > وحین نتتیع 
بعض أخبار القبائل نجد ان منها ما اشتهر بصفات معينة ظل أفرادها يتوارثونها 

حتى أصبحت صغة لهم يعرفون بها ومن ذلك تسمية پعض نى عامر بن صعصعة 
` پا تلعاء ء لاهم كانوا لا يعطون أحدا طاعة » )١(‏ فقد اله تفق هذا البطنأنمن بتى عامر 
RSE EG E a A‏ 
ولاشك ان للوراثة آثرا ظاهرا فی شیوع صفة معبنة پٻ جماعة دون مجتمعهم 
الذى يعيشون فيه » وكذلك نجد بطنا من عبد القيس يسمون الرواطى كانوا 
يوصفون بأنهم لصوص )١(‏ ويسرى هذا الوصف عليهم ٠‏ 

وحين نمضى فى تتبعنا لأخبار القبائل وأخبار الصعاليك » نجد أن بعضها 
اشتهر بتخريج عدد كبير من الصعاليك » بالاضافة الى شهرتها بكثرة غاراتها 
واشتراکها فى صراعات متوالية حتی أصيح طابع الغارات والسطو والفشسك 
والصعلكة صفة غالبة عليها » ومن هؤلاء بنو سعد » من بنى تميم ومن صعاليكهم 
السليك بن السلكة » وعبيد بن أيوب ؛ وعبدة بن الطبيب والأحيمر السعدى () 
ومن هذه الجماعات التى كانت بهذه الصفة بنو مازن وهم أيضا بطن من بنى تميم 
ومن ا ی بن ناشب (5) ومنهم مالك بن الريب وأبو حردبة اللذان 
يقول عتهما الراجز : 


آله تجا من القصسيم 

وبطن فلج وبنیى تمبم 

ومن غويث فاتج العمكوم 

ومن ابى حردبة الاليم 

ومالك وسيفه اموم () 
ومن هذه الجماعات أيضا هديل » وحن مشهورة بكثرة الغارات (ا) »> 
وكثرة الخلعاء (۷) والصعاليك ومنهم آبو خراش وصخر الغى والاعلم »> ومن 


٠ ) القاموس المسحيط مادة ر( خلم‎ )١( 

)( انظر معجم ما استعجم للبکری ج۴ ص ۱۰۸٩‏ ° 

9( تراجمهم وآخبارهم متفرقة فى مصادر كثيرة منها العقد الفرید ج۲ ص ۲٠۰١‏ عن الأحيمر 
وعن السليك شرح التيريزى لديوان الحماسة ج١‏ ص ۴۷۸ وعن عبيد بن ايوب الكامل جا 
ص ۲٠١‏ وعن عبدة ين الطبيب عن شرح ابن الانبارى لليفضليات ص ٠١١‏ وغاراتهم كثيرة خلال 
هته التراجم وغیرها وآنظر عل سبیل الال معجم البکری ج۴۳ ص ۱١۸۲‏ ۰ 

۰ ١۴ انظر شرح العبريزى لحماسة آبی تام جا ص‎ )٤( 

(ه) آنظر مجم البكرى ج۴ ص ٠١۲۷‏ وفيه أن أبا حردبة ومالك بن الريب لصان مازليان 
ولالك ترجمات فی مصادر آخری ۰ 

() اتظر للىثال معجم الیکری ج۱ ص ۱۹٩‏ » ۲۰۱ ۰ ج٣‏ ص ٢۳ہ‏ ۰ 

(۷) آنظر مثلا لسان العرب مادة ( حلع ) ومهذب الأغاتى ج۲ ص ٠ ١۸١‏ 


VR 


توارث مقومات الصعلكة فی هدیل شهرتها بكثرة العداثن الذين ا تلحقهسم 
الحيل > حتی ان آبا خراش کان آحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسبقه الیل )١(‏ 
وسرعة العدو كانت من أهم أسلحة الصعاليك 2 


ومح ذلك فلسنا نقول أن هذه الوراتة مجردة من آثر البيئة »> فان الوراثة 
وخاصة إذا كانت جماعية تتحول نفسها الى بيئنة › بمعنى ان الصعلولك 
حبن يرث نزعة الصعلكة ء ثم ينشاً فاذا هو فى بيثة تظللها هذه النزعة » تصبح 
المصعلكة المنتشرة من حوله بيثة فی ذاتها تھيیء المحال لابراز عنصر الوراثة 
واستغلاله وکیا ما تختلط الورائة بالبيئة ق مثل هذه ا یروث 
الشاعر E‏ بقوله : 
ویشا ناشیء الفتبان من عل ما کان سو ده أبوه 


وانما يتميز عامل الوراثة عن غامل البيئة حينما ينغرد صاحبه بصفة 
أو سلوك غير مالوفين فى مجتمعه ؛ ويمكن أن ينطبق هذا على تلك الجماعات 
التى تمیز بسلوکها المعين کالرواطی ومع تكرارنا للاحظة ان اسلوب الغارات 
والسطو والصعلكة كان ظامرة مآلوفة قى المجتمع الجاهلي کله > الا اننا نلاحظ 
ان هذه الجماعات سيطر عليها هذا الأسلوب ٠‏ حتى لصق بها كصفة غالبة على 
أفرادها ومتعاقبة فيهم ٠‏ بصورة تميزهم عن الجماعاث الآخرى ٠‏ 


وهنا نتساءل : ما الذى جعل هذه المجماعات تتميز بهذ( السلوك على عذا 

الوضع الشسائع » وحين نجيب عن ذلك » ننظر فاذا جماعات أخرى تشارك هذه 
الجماعات فى ظروفها وموقعها من البينشة ولكنها لا تتصف بما اتصفت به 
الحماعات الأخرى » ومثال ذلك هذيل ؛ فان شهرتها يالغارات والخلعاء والصعالياك 
لا تشاركها فيها۔ قباثل أخرى تشاركها الظروف والبيئة ومن هذه القبائل هوازن 
وسليم وغفار (۲) » وكلهم فى طروف هذيل الجغرافية والاجتماعية »› وكذلك 
الاقتصادية › وأهم ما فی هذا الموقع من عوامل الصعلكة ومقتضساتها من الغارات 
والخلع والفتك وغير ذلك وقوعه حول طريق القوافل الأساسية الموصلة بين 
اليمن والشام » وحول الطرق الغرعية الموصلة بين مكة وقباثل الشمال فى 
اتصالهم بمواسم احج > ووقوع هذا الموقع أيضا قريبا: من أهم أسواق العرب 
وهی عكاظ ومجنة وذو المجاز » وهذه العوامل وان كانت من أعم ما آشاع 
الصعلكة فى هذيل الا أن نقطة التساؤل هى : ولاذا لم تكن هله القبائل 
المد كورة مثل هذيل فى صفتها هذه » مع انها تشارك هذيلا فى هذه الظروف ؟ 

(۱) معجم البکری ج٤‏ ص ۴۵۱ ۰ 

(۲) انظر الخريطة بتاريع الاسلام للدكتور حسن ابراهيم جا ص ١‏ وععجم البلدان 


ومعجم lL‏ استعجم عن ما کن هذه القبائل : 


۷۹ 


الذى تدل عليه شهرة عذيل بتوارث آهم أسلحة الصعاليك وحو سرعة العدو 
حتى آن آيا خراش الهذل كما قلنا كان أحد عشرة اخوة كلهم لا تسبقه اليل ۰ 


وكتلك الجماعات الآخری مثل ہنی مازن وہنی سعد › وکلاعما من ہنی تمیم 
فاته وان كانت بعض القبائل قد شاركتهم شهرتهم بالصعلكة كبنى عبد القيس 
الذين اشتهر منهم الرواطى بأآنهم لصوص )١(‏ الا ان هناك قبائل أخرى 
تع قى مثل موقعهم من البينة وتشاركهم طروف اللياة ومع ذلك لم شع فیا 
أسالوب الصعلكة » كبنى بكر وبنى تغلب » وطيىء وغطفان (۲) وأهم ما نشسنرك 
فيه هذه القيائل من عوامل الصعلكة عو وفوعها حول أحد الطريقين الرئيسين 
للتحارة » وهو الطريق الشرقى الذى بحاذى الخليج العربى ويصل ما بين ظفار 
فى جتوب اليمن الى شمال الجزيرة + ثم العراق والشام » وكدلك قربها من 
إنطرق اللمؤدية الى الموانىء الواقعة قديما على اليج العربى ٠‏ وقربها أيضا من 
اليمامة التى اشتهرت بيعض الحصب بالنسبة الى غرها من الآماكن واختلاف 
جماعتين فى الصغات والسلوك مع تساويهما فى الموقع والظووف » لا يبدو له 
من هبرر غير عامل الورائة » وان كانت هذه الوراثة فى آغلب آحيانها ممتزحة 
يظروف البيثة ودوافعها ء ۰ 


وهذا عبيد بن أيوب الغتبرى يقرر ان صعلكته انما هى وراثة عن باه 
خيقول : 


رآت خلق الآدراس اشعث شاحا عل الجدب بساما كريم الشمائل 
تمود مڻ آبائه فتکات سم واطعامهم فی کل غبراء شامل ر( 


واثن فالوراثة فى صورها السابقة کائت من الاسباب التی ساهمت فى 
تشأة الصعلكة وفی حیاتھا » سواء آکان آثر الوراثة من حيث النزعة النفسية 
الى العدوان وما بلايسه دن نواحى الصعلكة آم من حيث الدوافع المباشرة التى 
كانت تشجع عل الصعلكة وتدفم اليها » كتوارث صفة العدو ونحوها من الآدوات 
#لمباشرة فى مراولة الصعلكة والتهيوٌ لها > وهذا النوع الأخبر وان كان بعتمر 
هن قبيل الاستعداد الشخصى الا آن اقترانه بالوراثة يزيد من فاعليته ومن 
توجيهه قى مجال معين من السلوك . 
کک کے 


() اتظر معجم ما استعجم للیکری ٩۰۸۲/٣‏ .۰ 
آتظر حریلة يلاد العرب كيل الاسلام بتاريج الاسلام 


للدکتور حسن ابراصے ی 
© الحيوان للجاظ RE, . ٠1١/١‏ 


(ج» الاستعداد والشذود : 


قلنا اننا فى عذا الفصلل من فصول اسباب الصعلكة نحاول أن نعرض 
لبعض العوامل والأسباب التى وان لم تكن ذات طايع عام فاننا لا نستطي 
تجاهلها فی حصر الأسباب التى من شأنها آن تكو ندافعا من الدوافسع 
الى الصعلكة ٠‏ 


ونعنی بالاستعداد التہيؤ الفطرى فى الشخص للاتجاه الى الصعلكة » سواء 
آكان تهيؤا من الناحية النفسية كالميل الغريزى للعدوان » آو امتلاك قوى نفسيه 
معينة تمتلزمها حياة الصعلكة كال رأة وقوة العزيمة » وشدة التحمل أم كان 
تهيڙا جسميا كامتلاك صفات ممينة تحتاجها حياة الصعاليك احتياجا اساسيا 
كخفة المركة وسرعة العدو » وحسن التسلل والمراوغة ونحو ذلك ؛ 


ونعنی بالشدذوذ وجود صفة آو تهیژ فطری معین » فی فرد آو آفراد پنفردون 
به عن ساثر آفراد مجتمعهم فيصبحون بهذا الانفراد شاذين عن الوضع العام 
فى المجتمع ٠‏ 

وقد شاءت مشسيئة الله القدير الحكيم » أن يدع الكون وما فيه فى نظام 
عجيب » ظل وسيظل فهمه فوق مستوى العقول › فلا يتاح للعقول من نظام هذا 
الکون الا آهونه وآیسره » اما اجله واعظمه فهو فى مناى عن ءقول البشر مها 
عظمت هذه العقول * 


ومن نظام الله العجیب فی کونه » أن نری النقیضین فی کل شیء › لا یوجد 
مطلق قط فى الحياة › وانما تقيده مجاورة نقيضه له › الخبر معه الشر ؛› والظلام 
معه النور ء والذكاء معه الغباء » والحياة معها الموت وهكذا ٠‏ 


وفى حياة الناس الشجاعة يجاورها الجبن » والمجود يجاوره البخل ء 
والصدق بجاوره الكذب > والكرم يجاوره اللؤم وهكذا ء٠‏ 

على آن النقیضین لا پسبران فى خط واحد »ء وانما بتدرجان الى قمتی 
متناقضتين » ينتهى كل منهما الى احداها » فالذكاء والغياء مثلا ٠‏ نجد عامة 
الناس يتفاوتون فيهما » ولكن فى مجال متقارب › بينما يشذ بعض الناس 
فیرقفعون الى درجات عليا من الذکاء » پتفاوتون فیها آيضا ویتدرجون حتی 
بكرن بعضهم فى القمة العليا » بينما يشذ بعض آخرون فيتدرجون الى أسفل 
متفاوتين فى الغباء ٠‏ ويظلون فى التدرج » حتى ينتهى بعضهم الى القمة السفلى 
وعى الجتون ٠ء‏ 

ومن يدرى » فلعله لو اطلع مطلع فى مثل هذا المجال » لوجد الناس يكونون 
ما يشبه الهرمين ٠‏ أحدهما الى أعل » والآخر الى أسفل » وأن التدرج فى 
كلا الهرمين متساو » وان حجم الهرمين نفسه متساو ء وتكون النتيجة أن يكون 


شعر الصعاليك _- ۸۱ 


عدد الأذكياء في كل درجة من درجات هرم الذكاء يقابله ويساويه عد الأغبياء 
فى الدرجة نفسها من هرم الغباء ٠‏ 

وهن يدري أيضا فلعل هناك آشياء كثيرة فى الحياة بنظام كهذا النظام ٠‏ 

ومن يدرى أيضا قلعل كل ما فى الناس من صفات الير والشر يتدرج 
فی هرمین متضادين أيضا كهذا النظام » بحيث يتساوى عدد اليرين » وعدد 
الشر يرين فى كل درجتين متقابلتين من خذين الهرمين ٠‏ 

ومن الحقق ان التاريع لم يعرف جيلا كاملا فى آمة كاملة من التاس حطم 
هرم الشر - ان کان حقا هرما وخرق التوازن بین قوتى الير والشر » بحيث . 
ذابت قوة الشر فى جميع صورها التى يتصف بها الناس من صفات وسلوك 
فلم يبق منها الا الشنوذ الفردى الذى تأبى سنة المياة الا آڼ تتشیث به فی 
كل شىء » من المحقق ان التاريخ لم يعرف هذا الجيل الكامل فى الأمة الكاملة 
الا جيل محمد صل الله عليه وسلم وأصحايه .» وهذه حقيقة لا نظن ان هناك 
من یماری فيها ولو کان من أعداء الاسلام ٠‏ ولعل فى هذا تفسرا لقوله تعالی 
« كنتم خير آمة أخرجت للناس » ولقول النبى « خر القرون قرنى » ٠‏ 

ومهما يكن من شىء بالنسبة لموضوعنا » فان الير والشر كل منهما يمثل 
استعدادا فطريا عتد بعض الثاس ؛ واذا کان فی الناس من هم مهيئون بطبعهم 
للخ فان فيهم أيضا من هم مهيثون بطبعهم للشر ›» پل ان من الناس من یری 
ان تعض نوازع الشر كالظلم هى الأصلل قى الائسان › وان الامتتاع عنها 
انما يكون لظروف تمنعه من مزاولتها : كما يقول الشاعر العربى : 
والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

وحين نعرض هذا المعنى ‏ على غرابته عن العرف - على التحليل لا نجد 
فيه بعدا كبيرا عن المقيقة » فان الظلم بمعنى الور على حقوق الآخرين يمثل 
لحدى الغرائز.الغطرية فى الانسان » وهى غريزة الأنانية » التى يسلم علماء 
التفس يأنها احدى الغرالز فى الانسان وهكذا كل صغات الشر التى تتصل 
بالغراثز البشرية يمكن اعتبارها هى الأصل فى سلوك الفرد » وان الظروف 
الحارجية هى التى تحول بينه وبين مزاولتها » وهى ظروف كثيرة تختلف من 
مجتمع الى آخر » فأحيانا تتشل هذه الموائع فيما يسميه علماء الاجتماع « سلطة 
المجتمع » بمعثى شعور الفرد بان.المجتمع ينكر هذا السلوك ويسخط عليه 
واحصانا تتمثل فی التشريح الذى بحرم هذا السلوك ويحدد له عقابا » سواء 
أكان التشريح دينيا أم دنيويا » وسواء آكان العقاب أيضا بشريا آم الهيا » وأحيانا 


قتمثل هذه الموانع فى ,سلطة العقل » بمعنى أن يدرك الفرد قبح هذا السلوك 
شىکىی عته ۰ 


٠ عن سورة آل عمران‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


AY 


والصعلكة فى جملة مضمونها نوع من الظلم » بمعنى الجور على حقوق ‏ 
الآخرين » فى أى صورة من صور الور » فالاستعداد الفطرى لها فى طبيعة 
الافراد ليس غريبا على الغراثز البشرية › مالم تتجمع حول هذا الاستعداد 
الموانع التى آشرنا اليها لتحول بين الفرد وبين ابراز هذا الاستعداد ٠‏ وقد رآينا 
ان الموانع السابقة قد ضعفت فى المجتمع الجإهلى » حتى أفلت منها زمام السلوك 
فى المجتمع كله » لا فى مجتمع الصعاليك وحدهم » حتى جعلوا الظلم ‏ الذى 
تحعتبر الصعلكة نوعا منه _ شعارا لهم يعبر عنه شاعرهم بقوله : 
ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه بيهدم ومن لايظلم الناس يظلم 

حتى أصبح كثير من آفراد المجتمع - غير الصعاليك - يزالون كثيرا من أساليب 

الصعلكة كالغارات والسطو وقطح الطريق ٤‏ وفی مقدمتهم بعض سادة القبائل 
الذين کانوا يزاولون هذه الأساليب اما بأنفسهم > کہا مثلنا يمرو بن هشن 
يکرب وعامر ين الطفيل ودريد بن الصمة والحارت بن بدر » وأما بمقاسمتهم 
المسعماليك غتائمهم التى يغنمونها ٠‏ كما كان يفعل عبد الملك بن مويلك 
الخزاعى )١(‏ » والعباس بن مرداس السلمى (۲) * 

على انه مهما وجدت الوانع » ومهما بلغت هذه الموانع من القوة » فهناك 
الشذوذ الفردى الذى يعثبر أقوى من الموانعم جميعا ء والذى نعتقد انه سنة 
الحياة الث لا تتخلف فى كل شىء » حتى فى .القواعد العلمية ء ولذلك حکم 
العلماء مطمئنين بأنه « لكل قاعدة شواذ » وحتى هذا المجتمع الاسلامى الذى 
كان خير أمة أخرجت للناس » لم يخل من الشذوذ الغردى ء ولذلك اقيمت كل 
الحدرد الشرعية فى حياة الثبى صل الله عليه وسلم وأصحابه على أفراد مثلوا 
هذا الشدوذ فى سلوكهم (#) ° 

وكذلك اليوم نری الدول التى بلفت فيها موانع الانحراف درجۀ عالية 
من سيادة السلطة والقانون كما فى آوربا وآمريكا » لم تخل ولن تخلو دولة منها 
قط عن الشذوذ الفردى » بل ان بعضها تجاوز فيه الانحراف حالة الفردية الى 
ما بشبه الظاهرة الاجتماعية » وفيما يتعلق بالصعلكة » تنجد صورةمنها فى هذه 
نفسه » وبيدفون الى ذات الغاية التى استهدفها الصعاليك » وهى الحصول عل 
الال * بل اننا لو حاولا أن ندرس موقف هذه الأمم من صعاليكها » آعثی 


° ۱١۷/۲ آنظر مهذب الأغانى فى إخبار السليك‎ )١( 

(۲) آنظر شرح اتبریزی لمماسة ابی تمام جا ص ٠٠١‏ فى حديث خقاق ين دية عن 
العباس بن مرداس ٠‏ 4 

() كما آقيم حد الزنا بالرجم على المرآة الفامدية ء وحد السرقة على المراة التى ورد فى 
قصتها حدبث «وال لو سرقت فاطمة بتت محمد لقطعت بدهاء وحد القذف على قاذفى الشيرة 
اين شعبة ٠‏ وحد الشرب على أبى هحجن الثقفى راخرين ٠‏ 


Av 


ممن يسمونهم رجال المصابات لرأينا إن موقفها يتضمن الاعتواف بأن السلوك 
العدوانی » الى يمكن آن يسمى بالظلم ‏ باعتباره السابق - والذى يملل 
سلو ك .الصعابيك يتضمن الاعتراف بأآن هذا السلوك يمثل استعدادا فطريا 
غريزيا » وذلك بتركيزها فى وسال الاعلام والترفيه على تجسيم سلوك 
)لصعاليك بب المصابات 2 وابراز آحداثه وآهدافه » والتفنن فی تصسو برها 
ونشرها ؛ ومعتى هذا » ان ذلك من حاجات المجتمع النفسية › لأن وسال الأعلام 
والترقيه انما تستهدف ارضاء الاستعداد والمحاجات النفسية والعقلية لدى 
الأتتراد. ٠‏ 

ولیس من شان موضوعنا أن يفيض فى مثل هذا المحديث » ولكن الذى 
يعنيتا حو أن الاتجاه الى الصعلكة فى جذوره النفسية العميقة يمثل استعدادا 
فطر یا يتعلق. ر غرالز الأنانية والذاتية » وان هذا الاستعداذ ان لم تكبح 
جماجه موانع خارجية بيرز ممثلا فى سلوك يعبر عن هذا الاستعداد » وانه حتى 
مح وجود الوانح وقونها فان الشذوذ الفردى حتم فى كل حال ' ونصل من هذا 
الى آن الاستعداد الفطرى سواء تمثل فى اتجاه شائع أو فى شذوذ فردى يعتبر 
من الدوافع الى الصعلكة » واننا لا نستطيع اغفال الحديث عنه فى مقام حصر 
أسباب الصعلكة والدوافع اليها ٠‏ 

وقی ختام الدیث عن آسباب الصعلكة ونشاتها » نقول ان ما سقناه من 
أسباب ودوافع وان کان ل يمشل الاستقصاء الكامل للأسباب » الا انه يمثل 
فيما نعتقد الأسباب المياشرة والقريبة من المباشرة > وانه وان كانت هناك أسباب 
غير مباشرة كالشعور بالقرابة بين العرب » فان شعور القبائل العربية بانها جميما 
تنتمى الى أصل واحد » هذا الشعور يغرس فى نغوسهم معنى التكافڙ ويجعلهم 
لا يتعبلون البغى أو الظلم من أحد ممن تجمعهم به هذه القرابة » ويرون من 
حقهم ان بکونوا آكفاء له » ويجعل وقع البغى والظلم فى هذه الحالة ثقيلا على 
النفوس مشرا لها اكثر نن اثارة طلم الأجنبى وبغيه ‏ وشاعرهم يعبر عن هذا 
اللمهتى فعۆله : 0 
فظام فوی القربی اشد مضاضة عل اللفس من وقع الحسام المهندر) 

وقد يكون هذا المعتى من الأسباب التى زادت نران المحروب والصراع بينهم 
اشتالا » وهذه المروب تخلف قيما تخلف ظروفا تهيىء املجال للصعلكة > 
واشخاصا الفوا حياة القارات والسطو يستطيعون أن يستغلوا هذا الألف فى 
مجال كالصعلكة » تقول انه وان كانت هتاك أسباب غير مباشرة كهذا السب 
الا أتها أسباب تعتبر بعيدة » وبيدو الارتياط بيتها وبين الصعلكة واهيا ء 


٠ من شمر طرفة بن العبد‎ )١( 


A 


مما يجعل فى تتبعها شيئا من الشطط والغلو » والمحديث الشريف يشير الى 
معني الاستعداد الفطري > أو اليه والى الوراثة معا فى قوله « الناس معادن 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام » ٠ )١(‏ 


 ةياهابافذكلتلا‎ 


: الصعلكة والمجتمع‎ - ١ 
Ss eos, 


راينا فى حديت كتب اللغة وفى أحاديث الروايات انهم لم يضعرا 
للصعلكة صفة محددة » ولا نوعا معينا من السلوك » فأحيانا پصفونهم بالذثاب 
لأن سلوكهم يشبه اسلوب الذثاب (۲) وأحيانا يصفونهم بأنهم لصوص (۴) ٠‏ 
وأحيانا يصفون الصعلوك يانه المتجرد للغارات )٤(‏ › وبأتهم ذوو الأسلاب 
آى الذين يغنمون من غاراتهم اسلابا (ه) » وآحيانا يصفون بعضهم بأنهم 
فتاك (1) أو بأنهم خلعاء من الذين خنعهم ذووهم لكثرة جناياتهم (۷) › وباوصاف 
آخرى فى هذا المحيط(۸)ونخرج من هذا كله بان الصعلكة ليس لها فىعرفهمصفة 
أو سلوك محدد » وان هذه الصفات التى ساقوها متفرقة فى جملتها تكون مفهوم 
الصعلكة » وصفات الصعاليك » واننا يمكن أن نجمل ذلك فئ آن الصعلكة 
ھی « احتراف السلوك العدوانى بقصد المغنم » سواء كانت فى صورة لصوصبة 
او قطع طریق او سطو آو غارات آو اغتبال ۰ 

وعلل ضوء ما سقنا من أسباب الصعلكة ونشساتها فى الجاملية ء ومن علاقعها 
بالمجتمع » نرى ان الصملكة كانت جزءا من ظاهرة عامة حينذاك » من حيث ان 
معظم آسالیب الصعلكة كان یزاولها کشرون غیر هم كالفحك وقطم الطريق › 
بل بعضها کان مظهرا شائعا تقوم عليه حياة القباثل كالغارات › والقارى بين 


٠ انظر صحيع البخارى‎ )١( 
* اتظر لسان السرب مادة (ذأب) والسحاح مادة سعلاك‎ )( 
٠ المصدر السايق مادة (ثاب)‎ (f 
٠ ١١١ جمهرة آشعار المرب للقرشى ص‎ )#( 
٠ ۲٣۰ (ه) انظر حديث خقاف بن تدبة عن عباس بن مرداس شرح التبریژی للحماسة ج ۱ ص‎ 
۰ ٩۹٩۹/۱ وعنڻ قيس بن منفد‎ ٠٠١/۲ اثطر مثلا مهذب الأغانى عن فضالة بن شريك‎ )( 
٠۸١ عن الاحيمر السعدى ومهڈب الامائی ج۲ ص‎ ۲٣۰ ر۷) آنظر مثلا العقد الفرید ج۳ ص‎ 
٠ عن صخر الى‎ 
٠ مغل شیطان وخارب ۰ انظر مهذب الأغانى‎ ۸( 


ho 


الصعاليك وغيرحم فى هذا » انهم كانوا يتخذون من هذه الياة ما يشيه الرفة 
فى التغرغ لها والمداومة عليها والانقطاع لها » وان غيرهم كان يتخذ منها ما يشسيه ‏ 
الهواية التى تزاول فى ظروف نفسية واجتماعية معينة ٠‏ غير ان شيوع أساليب 
الصعلكة فى المجتمح › لم يجعسل الصعلكة من حيث هى شذوذا ينكره المجتمحع 
بل كانت تمشل غاية ما يتنافس فيه الأفراد وهو القوة » يل يرى بعض الباحثين 
(نها كاقت مفخرة رام ٠‏ 


ومما لاشمك فيه إن الصعلكة لم تكن تلقى فى الماهلية انكارا ٠‏ وان 
الصعاليك لیکو نوا موضح النقور أو الازدراء أو البغض > فلم تحدشدا آخبارهم 
فما نعلع قط عن انكار آو ما يشسبه الانكار لهم أو تصعلكتهم » مع آنه كانت 
لهم مجامح عامة للشررى › کدار التدوة فى مكة » وكالمجامح المشهورة فى الأسواق 
وخاصة سوق عكاظ » وكانوا يتباحثون فى هذه المجامع فى أمورهم العامة 
ويعالجون مشاكلهم المشتركة › ويعلنون قراراتهم وما يستحدثونه س عرف 
أو اتفاق أو حكم ء ومع ذلك فلم يثر موضوع الصعلكة ولم يناقش فيها ء ولم يرو 
الرواة ان قبيلة من القيائل حائت بين أبناثها وبين سلوك الصعلكة ٠‏ واما موضوع 
الحلع الذى كانوا يخلعون به أحدهم › فم يكن لسلوك الصعلكة من حيث هو 
وانما تفاديا للمغارم التى يجرها » ولذلك آجمعت کل الرواہات على ان سبپ 
الحلم هو كثرة الجنايات من حيث مطالبة أهل الحليع بها » أعنى من حيث كونهم 
مطلو بین للاعداء بپا » فکان خلعهم للشخص تفاديا للمغارم ؛ وليس انكارا 
للسوك من حيث هو ٠‏ 


بل على العكس كانوا ينظرون الى الصعلكة على انها مظهر من مظاهر القوة 
والمنعة » وان أفرادما سب کبیر لقبائلھم » وسلاح قوی پیذود عنھم قوی کثیںة 
مماثلة » ويحصمهم بن عداوات كثرة متربصة » ويحتاجون اليه حين تدعو 
الحاجة » ففى أخبار هذيل ان أبا جندب الهذلى حينما أراد أن يثأر لاخية الأسود 
مر بنى ليان جمع الخلعاء والفتاك ليغير بهم على بني لمحيان (۲) فى أخبار 
امرىء القيس انه حیدما آراد أن بتار لأبيه جمع جموعا من حمر وغیر هم من 
ذؤبان العرب وصعاليكهم (۴) بل كانوا بصرحون بالفخر بهؤلاء الصعاليك 
فمن الأخبار ان عمر بن الحطاب سال المطيئة الشاعر العبسى : كيف كلتم فى 
حربکم ؟ قال کنا آلف حازم ء قال وکیف ؟ قال « کان فینا قیس بن زهیر حازما 
لا نعصيه » وكنا لقدم أقدام عنترة ء ولاقم يشعر عروة بن الورد » )٤(‏ وعروة 
هذا من اعلام الصعاليك ٠‏ 


. ٣٣١ انظ الحياة المربية من الشسس الجاملى للدكتور الحوفى ص‎ )١( 
٠. ه١ انظر معجم البکری ج ۲ ص‎ )۲( 

(۴) اتظر الشعراء الصمالياك ص ۲١‏ لقلا عن الخزانة للبغدادى ٠‏ 

٠ ۲٣/٣۲ ومهذب الأغانی ج‎ ١١١ الحنبيه على اوعام القالى للبكرى س‎ )٤( 


A" 


وألواقع (ن الصعاليك آثاروا فی المجتمع الجإحلى موجة عاتية من الرعپب 
والغزع > کی تحدانا بذلك أخيارحم واحادیث المجتمع عنهم > فآرهبوا آصحابپ 
الاڊبل على مراعيهم وحظاترحم > وارهيوا التجار قى طرقهم ومسالكهم » وأرهيو! 
المارة فى سبلهم ومعايرحم )١(‏ »ولكن ذلك م يکن ليحظ من قدرهم فى‌المجتمع 
الجإاعلى بالذإات ٠‏ بل أحاطهم بهالة من الرهبة والاعجاب والاأكبار » وآصيحوا 
أمنية القبائل » تتمنى كل قبيلة أن يكون من أبنائها من يشبه هؤلاء الاقوياء 
العناة » الذين ترتعد منهم فرائص البادية » ويرن صدى ذكرعم وأحاديثهم فى 
طول الجزيرة وعرضها ٠‏ وحتى حكماء العرب » كانوا يرون مجد القبيلة وقوتها 
وحمایتها غابه تبررها کل الوسائل ومن حکمهم المشهورة فى ذلك قولهم 
« ما خلا قوم من السفهاء ألا ذلواء فما دام الأمر يتعلق بمجد القبيلة فهم يتمنون 
جنی السفهاء » فضلا عن الصعاليك الذين لم يكونوا سمفهاء » وانما كان الكثير 
منهم من الشسخصيات اللامعة التى أوتيت من المواهب العقلية والبدنية حظا 
مرم‌وقا > وآوتيت آبضا من بریق اسمها ودره فی الآذان حظا أكبر واعظم 
وهذا السليك بن السلكة يجعله عمرو بن معد يكرب فارس اليمن أحد أربعة 
لا بخشى غبرهم فى الإزيرة كلها فيقول عمرو : ما أبالى أى ظعينة لقيت على . 
ماء من أمواه معد ما لم يلقنى دونها عبداها آو حراها وعنى بالعبدين عنترة العبسى 
والسليك بن السلكة » وبالحرين عامر بن الطفيل وعتيية بن الحارث اليربوعى(؟) 
وقد عبر المجتحع عن اکبارہ للصعالیك فی المراٹی التی ری بھا کثیر منهم )١(‏ 
وكانت مواهب الصعاليك من أشد ما تحتاج اليه البيئة حينذاك “» ومن أهم 
ما يحرص أبناء البيئة على التنافس فيه ٠‏ 

ومن ذلك القوة والشراسة وصعوبة المراس التى يدرك سعد بن ناشب الرعا 
فى نظرة المجتمع الى صاحبها فيقول : 
وفی اللين ضعف والشراسة هيبة ومن لا یهب بحمل على م رکب وعر )٤(‏ 

وكون الصعاليك يمثلون غاية القوة الفردية فى المجتمع الذين يعيشون فيه 
أمر واقع كما سيأتى خلال المحديث عن شعرهم » وتانت هذه القوة من مقومات 
مر كزهم فى المجتمع ٠‏ 

ومن ذلك ميزة کادوا بنفردون بها عن مجتمعهم وهى ميزة العده الحارق 


)١(‏ من الإدلة على ذلك نزول حكم خاص بقطاع الطرق فى القرآن الكريم وهو فى الآيتين 
۳١ , ۳‏ من سورة المائدة فى قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون 
فى الأرض سادا أن يقتلوا او يصلبوا او تقطم ايديهم وأرجلهم من لاف أو ينفوا من الأرض) 

() خزانة البغدادی ج۴ ص ٠ ٣٣٣‏ 

(۴) الظر للتمثیل مهدب الآغانی ج۲ ص ٥‏ : 1۸۸ ۰ دا ص ۲۲١‏ وحماسة ابی تمام 
ج۱ ص ۳۷۸۰ ۰ 

٠ ١۷١ امال القال ج۲ ص‎ )٤( 


AY 


للعادة » وهو ما پصورونه پانه لا تسبقه أو لا تلحقه اليل » وقد اشتهر كير ' 
من الصعاليت بهذه اليزة + منهم الشنفرى والسليك وتايط شرا واين براقة 
وأكثر ما كانت سرغة العدو شهرة فى هديل الذين كان أبو خراش فيهم آحد 
مقر ار کو فاا ل یه ال ا فا رواو حراش جا و انی 
رآی الولید ‏ بن المغرة ذات مزة يريد آن يرسل فرسين له فى سياق فتال له : 
ما تجضل لی ان سښققھنا عدوا ؟ قال ان سپقتهما فهما لك › وساہق آپو خراش 
الفرشين فسبقهما وأحذهما )١(‏ وكآن عذا العمل من‌جانب الوليد بن المغرة 
تعبيرا مثالا لاعجابپ المجتمع بهذه المبزة واکباره لها ۰ والأځبار عن مطاردات 
ایل لکشیر من العدائیں کالسليك وتابط شرا والشنهری وابن براقة وانتصارهم 
قيها تشر العجب والاعجاب معا »> حتی ضرب بيعضهم المثل فى العدو (۲) ومن 
المواهب التى اعلت من شان الصعاليك فى المجتمع ال جاملى الشعر » والشعر من 
أهم أستلخة العرب فى السلم وفى الحرب على السواء ءولدلك كان أبرز مفخرة 
لهم ؛ وحتن انه کان من عاداتهم المشهررة ان القبيلة التى يظهر فيها شاعر تفد 
القبائل الآخرن لنهنتتها نذا السللاح الذى وعبت اياه » وحتى ان النبى 
صارات الله وسلامه ليه لااحساسه بخطورة هذا السلاح فى هذا المجتمع ضاق 
فنى ول الامر بان المسلمين لا يملكؤن من هذا السلاح ما يكفى للذود عنهمء حتى 
هيا الله لهم حسان بن ثابت فطابت به نفس النبی وکان يدعو اله له‌آن يزيد 
برو القدس » وقد حدث ذات مزۃ آن بلخ النبی أن آبا سفيان يبهجۆە » فقال : 
اللهم انه هجانی × وانی لا آقول الشعر »> فاهجه عنى › > خقام عبد الله ين رواسة 
يعرض على التبی آن يهجو آبا سفيان » فقال له النبى : لست له ء ثم قام حسان 
ابن ثابت ۰ فقال له النبی : آنت له » وهجا حسان آبا سفیان () ۰ 


وضماليك الاعلية كان فيهم الشعراء الذين يفرض شعرمم تقسه مل 
المجتمع بل وعل التاريجخ والذين يعدون فى الصفوة المجيدة والممتازة فى شعواء 
المجتمع الجاعل + كالشنغفرى وآبن الورد وقابط شرا والهذليين وهذا الشعر كان 
ولاشك من مدعمات اکبار المجتمع لهم » بل نستظيع أن نقول ان مرکزهم 
الشعرى کان من أهم ما آضفی على الصعلكة نفسها ثوب الملال والتفدير فی 
الجتمع الجاحل > كما يقول المطيثة لعمر بن الطاب » كنا ناتم بشعر عووة 
بل ان الشعر من آبرز العوامل التى حفظت لهم كثيرا من تقدير المجتمع لهم 
بعد الاسلام » كما رأينا من اقرار عمر بن الطاب للحطيئة فى كلامه عن شعر 

عروة بن الورد » وكقول معاوية‌بن آبى سفيان : لو كان لعروة بن الورد 


() خزانة البغدادی جا ص ۹٩‏ ۰ 
(۲) اتظر مجع الأمثال ج٣‏ س ۷ء . بإب . 
)١(‏ العقد الفريد ج٣‏ ص ۸١ء‏ 


AA 


لأحييت أن آتزوج اليهم )١(‏ وقول عبد الملك بن مروان : ما يسرنى آن أحا 
من العرب لم يلدنى ولدنى الا عروة بن الورد لقوله : 
وانی امرۇ عساقى اناتى شركة وانت امرق عافى اناع واحد 
آتهزا ملی آن سمنت وان تری بجسمی شحوپ الق والحق جامد 
افرق جسمى فى جسوم كثية واحسو قراح الماء والاء بسارد )١(‏ 
وانه وان كان من نواحى اعجاب مؤلاء المحلفاء بعروة الناحية اللقية 
الاشتراكية التى عرف بها الا اننا لا نففل آثر الشعر فى هذه التزكية ؛ وكونه 
كان الأداة التى حملت أاخلاقه الى الناس » وعلماء النقد العربى لا يتجاهلون 
قدرهم الشعرى » كما ذهب أبو عبيدة مثلا فى وضع شعر عروة في الطبقة 
الثالثنة (۴) بالنسبة لساثر شعراء العرب » وكما عد صاحب الآغاني السليك 
« من شعر شعراء العرب » )٤(‏ على أنه پنبغى أن الاح فی مقام حدیثنا عن 
صعلكة الجاهلية » ان ما وصل الينا من صعاليكها وآخبارهم دون ما كان يتوق 
بكثير » ففى دجتمع كالجاهلية يبلغ فيه شيوع الصعلكة وخطرها حدا يجعل 
الشريع الاسلامى بفرض لها عقوبات صارمة تتمثل فى حد قطع الطريق الذى 
ورد فی قوله تعالى « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا آن يقتلوا آو يصلبوا آو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يتفوامن الأرض 
ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ الا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فقاعلوا ان الله غفور رحیم » )٥(‏ وفی حد السرقة الذى ورد 
فى قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بيا كسيا نكالا من الله 
وال عزيز حكيم ٠‏ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله توب عليه ان الله 
غغور رحيم » (1) ومن المنطقى فى آى قانون أو تشريع أن تكرن العقوبةتخفيفا 
وتشديدا على قدر الجريمة » ومن الواضح فى هذين الحدين الاتجاه الى أقصى 
الشدة فى العقاب » وهذا يعنى خطورة الإريمتين المشرع لهما › ويتضمن 
انتشارهما يصورة هدد أمن المجتمح کله واستقراره > ويؤيد هذا ان الئبى 
صل الله عليه وسلم فی بدء دعوته » حرص على آن پجعل من هم ما یغری به 
التاس ليقبلوا عل الاسلام هو تبشيرهم بأن الاسلام سيحقق لهم الآمن فى 
طرقهم ومسالكهم حيث يقول : واله ليتمن هذا الامر حتى يسار الر كب من صنعاء 
الى حضرموت » لا بخاف الا الله والذثب على غنمه » » وآخطر من کاوا يهددون 


٠ ۲۴/۲ أنظر مهدب الاغانى عن عروة ين الورد‎ )١( 
٠ ۲۳/٣ المصدر السابق عن عروة ج‎ )۲( 

(۳) جمهرة اشعار العرب للقرشی س ٠ ۴۴٤‏ 

٠ ١1۷/۲ مهذب الأغانى عن السليك‎ )٤( 

(ه) الآبتان ۴١ ٠ ٠۲‏ من سورة الائدة ٠‏ 

ا الآیتثان ۴۷ »۰ ۴۸ من سورة الائدة ٠‏ 


A۹ 


ماه أالصعاليك٠»‏ د أيضا آخطر من تنطيق عليهم أحكام الحدين 
السابقين فى القرآن الكريم ٠‏ 

وج ذلك قلم دبلغنا من مؤلاء الصعاليك الا العدد المعدود » ومن الواضح 
خی تعلیل ذلك ان التاريخ العربى قبل الاسلام لأسباب كثيرة آشرنا الى بعضها 
غيما سبق م يصانا منه الا ما يتعلق بالامجاد القبلية رص آبنائها على تناقلها 
وپالطراثف لين الناس بطبعهم اليها › وبالشعر لتمجيد العرب أياه وخاصة 
جيده » ولذلك الاحظ ان كل ما ورد الينا من أخبار الصعاليك فی الجاهلية 
یمکن رده الى هذه الأسباب ء آما الآاخبار التى لا تحمل طابعا من هذه الطوايح 
فلم بصل الينا منها شىء ذو غناء ٠‏ 


٠‏ وفى ختام هذا الحديث عن موقف المجتمع من الصعاليك نحب آن نشير 
الى آن ماورد مما يوحي بمهانة أو تحقير لبعضهم كان لا يمثل رأى المجتمع ۽ کما 
ورد فى أخبار قيس بن الحدادية ( ين منقت ) انه قال لجماعة طلبوا منه أن يسلم ` 
نفسه آسیرا لهم : ان قومی لن یفدوننی ولو طلبتم بی عنزا جرباء مااعطيتموها(۱) 
خانما قال ذلك لان تومه كانوا قد خلعوه » فهو يعبر عن حقيقة صلته بقومه 
لا عن قيمته » ولا عن نقويم قومه اياه ؛ كذلك قصة المفاداة بالشنفری انما کانت 
ابان اسره قبل آن يصبحج صعلوکا (ک) ۰ 


ت اساليب الصعكة : 


واذن ‏ كما قلنا آنفا - فلم يكن للصعلكة أسلوب واحد معين » وان كان 
بجمعه جميعا انه سوك عدوانى يستهدف الغنيمة » ولذلك تعددت وسائل 
مزاولتها واختلفت ياختلاف استعداد الصعلوك وامكانياته الذاتية » فان كل 
صعلوك انما يزاول ما يناسب امكانيات القوة والاستعداد فيه » واختلفت أيضا 
باختلاف الظروف الت تتيح للصعلوك مزاولة صعلكته » وعلي ضوء ما آمنا به 
قستطیع أ نتصور آن آعم محالات الصعلكة »> الطرق التجارية سواء أآكانت 
آسىاسية آم فرعية وخاصة فى مواسم عبور القوافل » ومواسم الأسواق 
والمراعى وخاصة مراعى الابل › والمظائر الحاصة بها ٿم ما يعرض من ظروف 
طارثة غير منتظمة ٠‏ 


ولستا ريد من هذا الحديت استقصاء حوادث الصعلكة فى المجاهلية 


وانما نريد آن نعرض لنماذج تمثل آثواع الصعلكة من لصوصية أو سطو 
وغارة آو قطع طريق ۰ 


۰ ٠٠١ مھقب الاغانی ۹۹/۱ ہے‎ )١( 
۰ ۱۸۷ شرح جاسة آبی تمام عن التبریزی جا ص‎ )۲( 


فمن ذلك ما ورد .فى أخبار لسليك › انه خرج ذات ليلة يريد الغرو 
ومعه رجلان كمال يقول صاحب الأغانى أو جماعةكما يقول مجمع الأمشال 
وكانت ليلة ذات مطر وبرد » فعرض له بيت منفرد من البيوت › فواعد أصحاپه 
أن ينتظروه فى مكان قريب معين › ليستطلع لهم » ثي تسلل الى مؤخرة البيت 
وكان البيت ليزيد بن روم الشيباني وكان شيخا » واذا الشيخ وامرآته بقناء 
البيت » وظل السليك فى مؤخرته منتظرا يفحص البيت بعينه الحاذقة » قاذ 
ابن الشیخ یأتی بالابل من مراتعها ›» فیقول له آپوه غاضبا منکرا عودته : 
هلا انتظرت بها وعشيتها ساعة من الليل ؟ قال ادنه : انها أبت العشاء » قال 
الشيخ ٠‏ العاشية تهيج الآبية » فذهبت فى مثالهم » نم قام الشيخ مغضبا 
فنفض ثوبه فى وجوه الابل لترجع » وعاد بها الى مراتعها ‏ ثم جلس السيخ 
قريبا من ابله وقد غطى وجهه من البرد › واذا السليك الذى کان متتبعا ح ركاثه 
پسله من ثوبه ویعلوه بالسیف فیطر رآسه » ثم یطرد الابل حتی یأتی بها 
أصحابه ويقول بعد ذلك واصفا الابل وتمكنه منها : 


وعاشية رج بطان ذعرتها سوط قتيل وسطها بتسیف 
وراصفا قتله الشيخ ومنظر طرائق الدم عليه كأنه لون نسيج مخطط : ۰ 
کان عليه لون برد محر افا ما اتام صارخ متلهف 
وواسفا لهفة أصحابه فى انتظاره » وظنهم الظنون بابطائه : 
وباتوا يظنون الظنون وصحبتى اذا ما علوا نشزا آهلوا واوجفوا 
ومتحد ثا عما پلاقيه فى مثل عمله هذا من مخاطر › وعن السبب الذى 
يضطره ال هذه المخاطر ۰ 
وما نلتها حتى تصعلكت حقبسة وكدت لأسباب النية أعرف 
وحتى رايت الجوع بالصيف ضرنى ‏ اذا قمت تغشسانى ظلال فاسدف () 
وفى أخبار السليك آيضا انه خرج فى رفقة حتى أتوا جوف مراد باليمن 
فاذا ابل كثرة بالوادى مقال لصاحبيه : انتظرا قريبا حتى آتى الرعاء » فاعلم 
لكما علم الى › أقريب هم أم بعيد فان كائوا قريبا رجعت اليكما » وان كانوا 
بعيدا قلت لكما قولا الحن به لكما فأغيرا » فانطلق حتى أتى الرعاء » فلم يزل 


بسندرجهم فى الحديث حتى علم ان الحى بعيد لا يلحقوه ان طلبوه فقال للرعاء : 
الا أغئيكم ؟ قالوا بل تغنى باعل صوته : 


)١(‏ انظر مجمع الامثال ج۲ ص ٩‏ ومهذب الاغانی ج۷/۲٣۱‏ مع التلاف بينهما فى الفاظط 
الشعر * 


1 


یا صاحبی الا لاحی بالسسوادی الا عپيسد وتم بین اذواد 
اتلتظران قليلا ريثت غففلتهم أم تغدوان فان الريج للغادي () 
خلما سمع صاحباه ذلك أتياه فاخذوا الابل وذهبوا نها »ولم يبلغ الصريخ 
المی حتی کانوا قد مضوا بالابل (۲) * . 
ومن اساليي السليك فى الصعلكة آنه كان أثنئاء رحلاته وغاراته يجمع 
من يعتزضه من الصسعاليك فيضمهم اليه حتى يكون منهم عصاباته )١(‏ وان 
کانت عصاباته فی آغلب الآحیان . کما يبدو من آخباره لا تتجازز نفزا قليلا ٠‏ 
على ان السليك لم تق تقتصر صعلكته على الابل » »“ بل تعدتها الى خطف الناس' 
وآترهم بغية المحصول على القداء * فغى آخباره آنه آثناء خرو جه للغازات ذات 
مرة لقی رجلا من جعم ومعه آمرآة فاختڌهما +¿ قاوض الشعغمی على الفداء )(y‏ * ` 


وأما تأبط شرا فكان يؤثر آث يغزو وحده على رجليه (ه) لثقته. فى سرعة 
عدوه » حيث کان آحد ثلاثة هم أعدى العدائين قى العرب )١(‏ هو والشنفرى 
وعمرو بن براقة وكلهم من الصنعاليك وفى اخباره قضته مع زوج آمه ایی کبر 
الذى أزاد أن نستدرجه لیقتله بتواطڙ مع آمه »> خینما احس ابو کبیر. 
ة تأبط على أمه »> قال آبو کبیر لعابط شرا « هل لك فى أن تغزو ؟ قال : ذلك. 
E‏ »> فخرجا لیلاد حتی اذا آدرکهما مسناء ء اليوم الشانى أيصرا ارا * 
یعرف ابو کبیر انه نار أعداء لتنابط شر! ». فوجهه الیها فرآی لیپا رجلين. 
من الص. العرب فو ثيا الية يريدان قتله »ء فلما كان أحدهما أقرب اليه هن الآخر 
عطف عله فقتله » ورجع الى الآخحر قرماه ضا فقتله › جاء الى نارمما فاحل 
الخبز وجاء الى آبی کبیر » خألع عليه حثی آخبره بالخبر فخاف آبو کب منه 
فلما رجعا قال آیو کبر : أن آم هذا الغلام لا أقربها بدا » (۷) وأما.عروةبن لورد 
فکانت عصابته کتارة العدد » لأنه كان يمشابة مدرسة يتخرح فيها الصعاليك ' 
واشتهر بانه کان ماوى خيرا لهم ٠‏ ولذلك لقب بعروة الصعاليك “٠‏ وصاحب 
الأثا نى يبسط صورة من ذلك فيقول « وكان عروة اذا أصابت الئاس سننة 
شديدة تر کوا فی دارهم المريض والكبير والضعيف » وكان عروة يجمح 2 


() آم في الببت الأول جمع ام3 واذراد جماعات الابل ا والریح القوة والنصر ٠‏ 
٠‏ (۳) مجمم الأمشال ج۲ س ٠ ۰ ١١‏ 
() أنظر المسدر السايق ج٣‏ ص ٠ ١١٠‏ 
(۴) ١۲تظر‏ .شرح التدیریزی لحماسة آبی تنام اا ض ۴۷۸ ۰ 
(۵) آنظر. خزانة البغدادی جا ص ٩٩ ١ ٩٩‏ ترجمته وسبب تسبیته تابط شرا والخلاق 
)١(‏ انظر ثرح الفضليات عن ابن الایناری ص ۲۷ ٠‏ 
(۷) آنظر شرح الحماسة عن التبريزى ج٣‏ س ۹4 


Ar 


هؤلاء من دون عشیرته م حفر لهم ارت وف عليهم الكنف ويكسيهم 
ومن توی منهم اما مریض يبرا من مرضه » آو ضعیف تثوب اليه قوتةه خرج 
په سه ٤‏ > فأغار وجعل لآصحابه الباقين فى نذلكة تصیبا » حتی اذإ اخصب الاس 
واليثوا » وذهيت السنة » المق كل أنسنان باحله » وقسم له نصنيبة من أغنيمة 
ان کانوا غتموها »> فوٰبما اتی الانسان أخيله وق استغنی » (۱) وهذم الشنهرة 
عتنه من شانها أن تخحذب اليه الراغيين فی التصعلكف والذين پانسون فی 
انفسهم استعدادا له » وکان هذا الخر الذى يفيضه عليهم مصدره بطبيعة آللال 
الصعلكة ٠‏ لأن عروة لم يكن غنيا › > بل لم يكن له مال » وكان اكش المتحدثين 

عن الفقر واالحاجة (Y)‏ » وهذه النفقات للكثرة التی کان يحتاج اليها لاعالة هذا 
المدد الكبير کانت‌تقتضی منهيطبيعة الال أيضا كثرة الغارات ٠‏ وكثرة المشتر كين 
فيها ليحضلوا على أكبر مغنم مستطاع » ومن غزواانه هذه .الغزوة التى تعتبر مثلا 
من أمثلة اشتر تراكية الصماليك » حينما غنم من عزوته تلك مائة من الابل وامرأة 
وقمىم :الابل. بین اصحابه بالسواء وکان نصیبه کواحد منهم ء غير اله اجيف 
E E E E E N E‏ 
نصيبه من الابل في مقابل المرآة ٠ )١(‏ 


المعروف باین الحدادية والذى يقول عنه صابحب. الأغانى انه « أحد .الصغاليك 
المغيرين على قبائل العرب » وممن كان يعدو .عل نرجليه عدوا يسبق اليل » )٤(‏ 
ومن هؤلاء المغرين على القبائل عمرو بن براقة »> ومن آخبارة قصة غزوته لوم 
الهمدانى التى استاق فيها كل شیء مریم والتی یخاطب همدان بعدما قائلا : 


وکنت اذا قوم غزونی غزوتهم فھل انا فی ا یاتهمدان‌ظالم ) (ه) 

ومنهم عمرو بن العجلان المعروف .نى الكلب والذى يقول عنه صاحب 
الأغانى « كان يغرو بنى فهم غزوا متصلاً » (1) » والتى تصف أخته ريطة سبيه 
اللمذارى فتقول : 


والخرج العاتق العاراء ملعله فى السبىينفح هن اردانها الطيب (۷) 


۰ ۲٣/۲ مهذب الانمانی ج‎ )١( 

(۷) آنظر دبواقه ۰ 

(۴) الظر مهدب الانغانی ج۲۴/۲ ٠‏ 

٠ ٩۳ آنظر ترجمته بمهذب الاآعانی +۱ ص‎ )٤( 

(ه) القصة والقصيدة فى الأمالى ج۲ ص ۱۱۸ ومهذب الآغائی جا ص ٩۲‏ وللاثة ابات 
منها فى العقد القريد جا ص ٠ ٠٤‏ 

ر آنظر ترجمته فی مهنب الآغائی ج٠‏ صن ٠.1۸۸‏ 

(۷) اللعدر السابق ج٠‏ ص ۱۸۸ وفيه بقية القصيدة ٠‏ 


۹۳ 


والشتفرى يصور لنا بالشعر غزوة من غزواته يبدو انه کان فيها وحده 
فيقول انه فى ليلة شديدة البرد ممطرة خرجت غازيا - بمكان يسمى الغميصاء 
وعدت ومازال الليل حالکا » ولکتى فى غزوتى هذه « آیمت نسوانا وآیتمت 
الدة » واصيح اھل ای یتساءلون منقسمین فی رأیهم عمْنَ.أحدث هته الآثار - 
التى ييدو انها كانت قتلا وليس حصولا على مال - فبعضهم يقول ان الذى 
سطا بالليل انما هو ذب آو وحش » ويرد البعض الآخر مؤكدا أنه سطو عفريت 
من الجن ء وليس من التاس )١(‏ » وفى أخباره الأخرى انه كان يغير على الآزده 


على إن اساليب الصعلكة فى ال جاعلية لم تكن تخلو من طرافة فی مزاولتها 
کما پروی الاحظ عن أسنلوب جحدر بن ضبيعة فى سرقة الابل فيقول : « كان 
جحدر اذا نزلت رفقة قريبا مته أخذ شنة فجعل فيها قردانا ثم نثرها بقرب 
فاذا سمعت: صوت اأشسنة وعملت فيها القردان ثفرت ثم کان یشب فى ذروة ما زد 
منها ويقول : ارحم الغارة الضعاف › يعني القردان ٠‏ قال أيو برزة : ولم تكن 
همته تجاوز بعرا (۲) ۰ 

وعروة بن الورد مح كثرة زفقته وآتباعه من الصعاليك واللائدين به فى 
أحبان كثيرة › الا آنه کان كما يبدو من أخباره يعتمد على نفسه فى الهجوم 
وكانت اساليبه تدور جول التسلل بمفرده الى حظائر الماشية كما فى قصته _ 
مج الرجل الذى كانت امرأته تخونه مم عبده ٠‏ أو السطو كما فى قصته مم 
أصحاب الكنيف () ٠‏ 


الخ كذ فتاه 


. آشرقت الارض بتور ربها حينما آهل عليها نور الاسلام » فأضاء القلوب 
واضاء الأرض وما عليها. ٠‏ واحست الصعلكة بعشى شديد آمام هذين التورين 
ثور القلوب الذى لا يتيج لأصحابه آن ينحرفوا الى مثاهات الظلمة والتواء 


]0 آقظر اللامية فی الامالی ج٣‏ س ۲۰١‏ طن البيث ٠١‏ الى ۷ه وآول الابيات (وليلة قحس ° 4° 
() الحیوان ج ٠‏ مس ٤۴۳‏ مع أن التيريزى فى شرح المماسة + ١‏ ص ٠١١‏ يصفه بقوله 
من القرسان المدودين » والشنة اققرية ١‏ . 


۵) اظ اخیاره فی شرح دیوانه لابن السگینے ۰ 
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السلوك » ونور المياة الذى لا پترك فیھا کھوفا للعبث » ولا منعرجات پاوی 
اليها أولئك الذين لا قطيب لهم المياة الا فى الظلام » ولا يحلو لهم اليش الا فى 
التاهات والسيل الملتوية ء من أمثال الصعاليك وقد كانت اليد التى تحمل 
هذه الشعلة المشرقة يدأ فوية حازمة » وأعنى بها التشريع الأسلامى نقسه . 

هذا التشريع الذى راعى فيما راعاه _ فضلا عن عمومه .وصلاحیته لکل 
العصور والبيئات - ظروف البيئة التى نزل بها هذا التشريع » وقد کائت 
أساليب الصعلكة من أيرز مشاكل البيئة حينئذ وأكثرها اقلاقا لطمانينة المجتمع 
وازعاجا لآمنه > وتهديدا لياة الآفراد وآموالهم > حتى ان النبی صل الله عليه 
وسلم جعل دى مقدمة ما ييشر به من هذا الدين الجديد انه يحقق لهم الأمن 
حتی پسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت » لا يخاف الا الله والذئي 
غنمه » وحتی ان الله سیحانه یمن على قریش آن جمل لهم حرما آمنا بینما بتخطف 
الناس من حولهم فقول « او تم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس هن 
حولهم افبالباطل يؤمنون وينعمة اله يکفرون » )١(‏ فما کان أحوجهم حینئذ الى 
تشريع يعالج لهم فيما يعالج هذا المشكل من حياقهم » وقد عالمه التشريم 
الاسلامى بأحزم ما يكون المزم » وأحكم ما تكون المكمة ٠‏ ممثلا فى حدى السرقة 
وقطع الطريق المشار اليهما نفا » ومن هذه الزاوية يعلم الذين تهمون يعض 
الحدود والعقوبات فى الاسلام بالشدة والقسوة ألا قسوة فيها ولا شدة اذا نظروا 
الى مدى فظاعة الجراثم التى استوجبت هذه المقوبات »> وآثر هذه الجرائم فى 
أمن المجتمح واستقراره وطمأبينته »> وآذکر نقاشا داد بیئی وبين احد اساتدح 
علم الاجتماع فى هذا الموضوع (۲) حینما کان مشرفا على بحث آعده فی 
موضوع عادة الثار (۴) » حیث سالنی : وما الذى تراه لعلاج عادة الثار ؟ 
قلت : وسائل كثيرة » ولكن فى مقدمتها شريعة القصاص فتولاه ما يشسبه 
الدمشة ؛ ثم دار بينى وبينه حوار قصير » كنت فيه امثل وجهة ثظر التشريم 
الاسلامى » وكان حو يمثل جلال العلماء ٠‏ فى سعيهم وراء الحقيقة » وتسليمهم 
للحق فور انبلاجه » قال بعد آن آفاق من دهشته : ولکته شریع بداشی » وسن 
فى القرن العشرين فهل تريد أن نعود الى البدائبة الأول ؟ 

قلت : لنسلم جدلا بان شريعة القصاص بداثية ٠‏ ولكنى أسالك اليس 
شيوع عادة الثأر قى مجتمع ما مظهرا من مظاهر البداثية ؟ 

قال : بلى ۰ 


قلت : وعلماء الاجتماع فی العالم وفی مقدمتهم » سافیٹی » متققون عل أن 


() الآية ١۷‏ من سورة العنكبوت 

() هو الدكتور على فاد ٠‏ 

(۴) هو بحث ( برکان الدماء : الثار ) بدار الكتب المصرية رقم ۲۹۲۲۰ الى ۲۹۳۳۹ لاحب 
هذا البحث . 


۹0 


ای تشریع فى أى آمة وفى أى بيثة لن ينجع ألا اذا كان نايعا من عادات الامة . 
وتقالیدما وتاريخها مراعيا ذلك كله فيما يصدر عنه من بثود.» اليس كذلك ؟ , 


قال . بلی * : a‏ 

قلت ' رالتشریم الاسلامى هو التشريع ‏ الوحيد النابع من عادات امتا 

وتقالىدها وتاريخها والمراعی لذلك كله » ومن آوضنح ما يكون ذلك فيه القصاص 

آليس كذلك ؟ . ' 

قلت : واذن فهل من الحكمة أن نعالج عادة الثار بتشريح القرن العشرين ' 

النايع من امة تختلف عن أمتنا فى عاداتها وتقالیدها وتاریخها ؟ ` 
قال بعد لحظة من التفكير : لا ء وآنا اؤيدك فيما تقول ٠‏ 


وكانت النقطة التى . تدور حولها حكبة التشريع الاسلامى فى .القصاص فى 
ذلك البحث ء ھی ان المحكمة البالغة ليست فی القصاص ذاته »› ونما فى مراعاة 
عادات الأمة وتقاليدها فى .تطبيق القصاص » ويتركز هذا فى اعتيار. القصاص 
حقا مدنيا لا جناثيا » بمعنئ اشعار آولياء الدم ان القصاص جق لهم يملكون 
فيه افتنفيد ء والتعويض ( الدية ) والمغو » وشعورهم بملكية هذا المحق فيه ' 
مفتا ج الاشسكال. › کہا ان الفارق ب التشريع الاسلاعى وغره فن اعتب او 
القصاص حفا مدنيا أو جنائيا فيه أيضا كل الاشكال بالنسية للتشريعات 
الاخرى حيث تجاهلت عادات المجتمع وتقاليده فى اعتباره ان كل تعه على , 
فرد من الجماعة تعد على المباعة كلها ء وفيه كل النجاح بالنسبة. لشريعة. 
القصاص يث راعت هذه العادات والتقاليد )١(‏ وكان من حكية تشريع الحدود. 
والقصاص فى الاسلام انها تبدو فى ظاهرها رهيبة عنيفة لتحدث اثرها فى 
الزجر والردع › ولكتها حينما تصل الى التطبيق والتنغيذ ثكون قد انتهت ال 
درجة كبيرة من الرفق واللين » تكاد تكون عكس صورتها الظاهرية )١(‏ “ ومن. 
امدلة ذلك القصاص الفى يبدو مصبوغا بحمرة قانية من الدم » ولكنه فى طريقه 
الى التنفية يمر بمراحل من عرض الدية والمفو حتى انه لو عفا واحد فقط من 
الورثة آو قبل الدية سقط القصاص ٤‏ والزم (لباقون قبول (لدية آو العفو 
وهكذا حين يتتهى الى التنفيذ نجده فى أغلب الأحيان أبيض لاصسا يدل الممرة 
التائية » مع تجاحة فى حسم الاشكال ٠‏ وهكذا المدود . تبدو إيضا رهيبة 
عنيغة » ولكنها فى طريغها الى التنفيذ يكفى لترقيقها وتلطيفها » أن تمر بالديث 
الشر يف « ادراآوا السود بالشيهات » لاآن المحدود والقص اص » وآى عقوبة فى 
أى تشريع ليست مقصودة لذاتها » وائما لاحداث اثرها فى الردع والزجر ٠‏ 


)0 اتظر الصدر السايق ر بركان الدماء : الثار ) س ۸١‏ وما يدها 
)١(‏ لتظر من هنا يدا محمد اله ء 


۹= 


والحدود والقصاص قد ادت اثرما على أكمل وجه مستطاع » وآية ذلك 
ان اللمجتمع العربى الذى طفت فيه أساليب الصعلكة والفتك والغارات » سواء 
كان مزاولوها من المحترفين وهم الصعاليك › أم من الهواة وهم غير الصعاليك 
حتى أصبحت هذه الأحداث أبرز ما يلمسه الناظر الى المجتمع ال إجإحلىي » هة 
المجتمع ننظر اليه مند سيطر الاسلام على شبه الجزيرة فنجد هذه الظاهرة قد 
اختفت » سواء منها ما ظهر من قطعح الطريق والغارات » وما بطن من أساليب 
الفتك واللصوصية » بل من العجيب انه حتى الشذوذ الفردى - الذى يفترض. 
انه لا يخلو منه مجتمع . أوشك على الانمحاء حين جاء الاسلام » فاننا لو احصسينا 
ما بلغنا من حالات الشذوذ التى استوجبت تنفيذ المدود » وخاصة حد السرتة 
وقلع الطريق منذ سيطى الاسلام على شبه المزيرة حتى تهابة خلافة عمر ين 
امطاب لا وجدنا هذه المالات تتجاوز أصايع اليد الواحدة فيما نعلم . 


ومن ار ا فى السماليك اننا نجد الوب شاثعة م فيمن يا بلغتنا 


: قول‎ Ce 
تعرنى الاعدام والبدو معرض وسیفى باموال التجار زیم‎ 
ثم تاب فلم يخف حنينه الى عادة سيطرت على حياته وهى الصعلكة' > ولكنه‎ 
د يسلكوا طريق التوبة‎ 
ا ن‎ ١ ا الى الله صبرى عن زواملهم وا الاقى اذا مروا من‎ 
)١( قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا بز العراق وينسوا طرفة اليمن‎ 
ومن عؤلاء التائبين يزيد بن الصقيل العقيل ؛ الذى بقارن بين حال أصحاب‎ 

المخاثض قبل توبته وبعدها ثم اطمثنانه الى التوبة فيقول : ٠‏ 
آلا قل لآرباب المخائض اهملوا فقد تاب مما تطمون پزيد 
وان امرءا ينجو من الثار يعدا تزود من اعمالها لسعيد () 
وليس معنى ذلك كله موت الصعلكة > فان من عواملها ما هو طبعی ملازم 
للحياة » كالاستعداد الفطرى والشذوذ الفردى فى المجتمعات م وبالنسية لشبه 
الجزبرة العربية هناك عامل هام طبعى وهو طبيعة الأرض وما تيسره لأبنائها 
من الاختفاء والاحتماء »> يضاف الى ذلك ان سلطة الدولة بدآت تضعف »وقبضتها 
بدات تتراخی عن الأفر د حيتما ا الفتن ا نثور فی م 


}( آیالی القالى بج١‏ ص أ ٠‏ 
(۷) الكامل للميرد ج١‏ ص 71١‏ 


شعر الصعاليك _ ۹۷ 


ية ؛ ثم اهتدت حلقاتها ممثلة فى المروب بين العلويي والامويين » وبين 
رساوية ؛ ٿم SON OE‏ تخلل ذلك 
اموجن وساسيين ٠‏ وبين المباسيين والعلربين ١‏ بالاضتنافة الى ما تخل ذا 
من فتن المرارج والمذاحي المنحرفة » والمتمردين 0 توالت الفتن ب بعض 
اللتمردة فى دوامة عاتية حيأت مجالا واسعا لاصعلكة أن تعيد نشاطها » فتوالي. 
مور يرماك ن المساليك لى تكد خاو منهم الابة فى فترة من الفترات 
بل هيات هذه الظروق للصعلكة أن تستعيد كثيرا من مكائتها » وان قخف نظرة 
آلسخط اتی كانت تواجه بها أيام عنقوان الدعوة الاسلامية حتی ان صعلوکا 
کمبید ا بن الر استطاع بقوة شخصیته وبما جمعه حوله من صعالاك وآعوان 
ٹن رض نفسه فى المجتمع كقوة تستعصى عل الأمراء ومثهم أبن زياد والمختار 
وعصعب بن الزبير » بل تفرض التودد اليها عل بعض الحلفاء .كمعاوية وعبد اللاك 
لعن مروآن (۱) ء وحتی استطاع أحد فتاكهم كعد الله رين سبرة الحرشی آن 
غرض قوته ایضا حتی يستعین به الامراء فی طلائهم لغزو الروم )١(‏ ونستطيح 
أن نجمل آعم ما يميز حياة الصماليك الاسلاميين بعد الفترة الأولى من الاسلام 
فیما یاقی : 

٠ ١‏ شيرت النظرة الى الصعلكة بعد الاسلام » قيعد أن كانت مالك للفخر 
وميدانا للتنافس » وموضعا للاعجاب » أص صبحت موضعا للسخط والانكار » وان 
كافت فى أغلب العصور لم تكن موضما لار تقار ۽ وفرق بین ال لسخط والاحتقار 
وكان احم مصادر هذا السخط الاتكار الشديد الذى صبه الاسلام عليها 
ثم زوال معظم الأسباب والظروفق التى تهيىء لها المياة المطمثنة الراضية 
دنتج عن ذلك تبدل كير فى وضعها بالتسبة للجاحلية ٠‏ فبعد ان كانت مظهرا 
شاعا آصیحت مراولتها - مهما کش مزاولوها _ شذوذا ۰ وآاصیح مزاولوها 
مهما كثروا قلة يمكن اعتبارها حالات فردية فى النسية العامة للميح: 
وأصيحت تظرة المجتمع فى جملته اليها نظرة السخط والانكار والاضطهاد 
ولدلك نری اضطلهادمم شاتما فی آخبارہم » فمن آخبار الاخيمر السعدى ان 
ا ر و ر و 
۳ الفیافی والقفار ‏ ولا انیس له الا الوحوش واصواتيا () ؛ وهو القائل 

عوى الاثب فاستانستن بالڌئب إو 

وصوت ‏ سان فكدت اطر 
_- سے او 
( زانة الیغعدی ي EA‏ 
زر کن انون ای ی وی طويلة 
m‏ کت رح التیریزی لدیران الحاہة چا س وی , 
mM‏ المقد اآقرید ج٣‏ می .و ۾ 


A 


ومن ايار سعد بن ناشب الازنى :ان السلطان هدم دار )١(‏ قاضطر الى 
التشرد وهو القائل : ا 
علیکم بداری فاهدموها فانها تراث کریم لا يخاف العواقبا )١(‏ 


ومن اخبار مالك بن الريب انه اضطر الى أن يهرب من مطارذة الججاج 
اين يوسف وانه ميا قال فى ذلك : 


فان لا عنكم مراحا ومرحلا بعيس الى ريج الفلاة صوادى 
فغى الآارض عن دار المدلة ملاب وکل لاد آوطنت کبلادی () 


ومن آخپار شببب بن عمرو ان على بن آبی طالب وجه اليه شخصين يدعیان 
ولا ان رایت ابن شميط بسکة طط والباب دون 
تجللت العصا وعلمت - ألى رهن مخیس ان ادرکوفی )٤(‏ 
ولو انی لشت لهم قلیلاا لججرونى الى شيخ بطين (» 
شدید مجامع الكتفين باق عل المحدثان مختلاف الشنون 

وقد قال على تعقیبا على قول شبیب : 
تجللت العصا وعلمت انى رهین مخیس ان ادرکونی 

« والذى فلق الحبة وير النسمة لو ظفرت به لصدقت ظنه » () يعنى 
لأودعته السجن وكان نتيجة لاحساسهم خط المجتمع ان ضعفت نزعه الفخر 
صعاليك الماهلية » بل ظهر حديثهم عن السجن وما يعانونه ٠‏ كما نجه فى 
شعر جحدر بن معاوية (۷) » وشعر الجرففس (۸) وشعر مالك بن الريب () ٠‏ 

۲ کان الصعاليك الاسلاميون فى جملتهم اكثر اختلاطا بالمحتمعات من 
المسعاليك الحاهليين وقد يدو هذا متعارضا مع قو لا انهم کانوا بواجهون 
که 

١4 شرح التيريزى لحماسة آبى تمام جا ص‎ )١( 

(۲) الکامل للمبرد جا ص ١۴١‏ ° 

(۴) الکامل للمبرد جا ص ٠ ٠٣٣۱‏ 

٠ جلت : وکت ۰ میس اسم سنن بنا ع ین بى طالب‎ )٤( 

(ه) بطين :+ عظيم اليطن يعنى عليا كرم اله وجهه * 

(1) شرح التیریزی لحماسة ابی تنام جا ص ٠ ۲٣۲‏ 

(۷) انظر معجم البكرى ج٤‏ ص ٠ ۷1۴١‏ 

(۸) الحيوان للجاحظ ۷ ص ۱6۸ ٠‏ 

( آنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠ ۴١۷۳/١‏ 


۹۹ 


موجة من سخط المجتمع » والواقع أنه .كانت هناك ظروف جانيية أو فرعيسسة 
كانت تعترض عذا السخط أو تتخلله قى كدر من الاحيان » ومن هذه الظروف » 
أن عددا من الصعاليك كانت لهم من القوة والمنعة ما جعل الأطراف المتطاحنة 
فى صراع الخلافات والفتن التى أشرنا اليها تحرص عل أن تتقى شر انضماممم 
ال عدائهم » وتخزص على أن تکسیهم في قواها کما فی اخبار عبد الله بن الحر 
الذى تودد اليه كل من معاوية وعبد الملك بن مروان وعمالیهما » ولکنه ظل حصنا 
اقا هن الانو: تت اى طاتا ار رلت طب م الجن بن غل الون 
فى القتال فابی وظل معتصما دقو ته واسىتقلاله C}‏ ° 


وکان . منهم الشعراء البارزون الذين حرص الولاة والأمراء على الاستفادة 
: بشسعرهم فقربوحم اليهم » متجاهلين سلو كهم حينا ٠‏ وتاصحرن لهم بالتوبة أحيانا 
کما في آخپار بكر بن النطاح المحنغفى مع آبى دلف وقرة ين محرز وما كانا يفيضان 
عليه من المطاء ويجريان عليه من الأرزاق ويهبانه من الهبات مقابل مدحه ڏهما 
راشادته بمکانهما »> وقد صتع ص نیعهما أمزاء آخرون توددا U‏ دگر واتتغاما 
بشعره (¥) * . 


وكيا فى أخبار مالك بن الريب وسعيد پن عشمان وال خرسان (۴ وکا 
فى آخبار فضالة بن شريك مع يزيد ن معاوية () ٠‏ 


وكان من هذه الظروف التوبة المستمرة أو المتقطعة التى : تعترض حياة 
بعض. الصعاليك فيهجرون صعلكتهم ليتدمجوا فى المجتمع » ومن هذه الظروف 
. أيضا آن الفقر. والحاجة التى كانت تفرض على صعاليك الجاعلية قضاء كل 
أوقاتهم أو معظمها فى الصعلكة طلبا للقوت قد خفت حدتها بعد الاسلام يتسر 
الرزق وبسطة العيش فلم يكن الصعلوك الاسلامى فى مثل حاجة الجاهلى الى 
قضاء حياته متجولا متنقلا وراء لقمة يسيرة من العيش » يل كان حرا منه حالا 
مما لا يضطره الى التنقل الدائم » على أن المغانم بعد الاسلام كانت أجدى عل 
اتصعاليك متها قى الجاحلية » فقد يغتم الصعلوك غتيمة تكفيه أمدا ليس بالقصير 
على أننا لا نتسى أن الآخبار فى الاسلام كانت فى وصولها اليا آوضح متها 
فى الجاهلية » وخاصة فيا بحيط بالخلفاء والأمراء »> وهو مجال كانت تفتقده 
الحاة فى الجاعلية » ونتيجة لهذا الجانب من الألفة بين معظهم وبين المحتمع 
ظهر فى شعرهم جاتب لم يكن ملموسا فى شعر صعاليك الجاهلية » وهو جاثب 


٠ تقلا عن كتاب اللموص للسكرى‎ ۲۲ ۱١ اعقظر خزاتة البغدادی ج س‎ )١( 
والعقد القريد‎ ۲٣١ اعظر مهنب الخضرى لأغانى الاصقهانى جد س ۸4 والآمالى بدا ص‎ )۲( 
۰ AY س 1 والکامل جا س‎ ١ج‎ 


() آظر الآیال ج٣‏ ص ٩۴١‏ وخراتة اليقدادى ج۲ ص ۴١؟‏ _ اه ومهذب الأتاقى 
]|۰ _ %1 .° 


(8) اقظر ءهذب التضریى لااتیى الآسقهاقى ٠ ۲٠١/١‏ 


: (e « 


الاج والهجاء والرئاء › كما فی مدائج پکر بن التطاح لآبی دلف ومالك بن على 
الخزاعى وخريان بن عيسى )١(‏ وكما فى مدائح ومراثى أبى الطمحان القينى 
مالك بن سعد وبجر بن آوس بن حارئة (۲) وفضالة بين شريك لعاصم بن عمر ' 
يهجوه )١(‏ » وان كان هذا الجانب يعتبر وعنا فى صلابة الصعلكة وعتوها 
وتمردها هذه الصاذية وهذا التمرد اللذان قامت عليهما الصعلكة وحفظا لها 
كانها وحصتاها من الضياع ۰ كما آنهما كانا من آهم مدعمات مركزهم سسواء 
فى الجاهلية والاسلام » على أن الذين ظهر فى شعرهم هذا الجائب الاجتماعي. 
مں الھجاء والمحدع والرثاء عدد ممحدود ؛ ومع آن ما ورد منه غار قلیل › الا آنه 
يبلغ من الكثرة بحيب نعتبره من الطوابع المميزة ء أو الممثلة لشعرهم ٠‏ 


٣‏ ء ميا يلاحظ فى وضع الصعاليك الاسلاميين أنهم احتفظوا بالطابع العام 
لشخصية الصعاليك ء وهو ما أشرنا اليه من الصااية والتمرد والإعتداد يالذات 
الى حد الاستهانة بكل شىء فى سبيل هذا الاعتداد » حتى الوت » ولذلك تحد من 
٠‏ آبرز ما بتردد فى شعرهم جاهليه واسلاميه استصخاأر الوت › والتحغز دائسا 
لاسنقباله كشىء عادى مرتقب » هذه الصغات المتتوعة من القوة فى آشخاس 
الصعاليك » يجمعها اعتبار الصعلوك نفسه قوة مستقلة تأبى عل الخضوع 
والانقیاد › حتی ولو کان شخصا مفردا ليس ذا اتياع أو أنصار » وحتى لو 
كانت القوة التى تريد أن تسيطر عليه قوة غالبة فى المجتمع أو معسلطة عليه 
فاذا أحس الصهلوك أنه لن يستطيع الصمود أمام «ذه القوة أو مقاومجها » فاته 
لن بتردد فى الهجرة الى أى مكان بحتفظ فيه بقوته واستقلاله وعزته » كما 
بقول الشنغرى. فى الجاهلية « وفى الأرض منأى للكريم عن الأذش )٤(‏ » وكما 
يقول مالك بن الريب فى الاسلام « وفى الأرض عن دار المذلة مذهب (ه) » فليس 
للصعلوك مكان خاص ييل اليه » وليس له مجتمم معين يهوى العيش فيه » فان 
هدفه الوحيد حو الاحتفاظ بحریته کما بریدما هو » وبقوته کما بصرفها هو 
وبعد ذلك تتساوى لديه الأماأكن والمجتمعات ء كما يقول مالك بن الريب قاصدا 
هذا المعنى تسه « وكل بلاد آوطئت کبلادی (1) › بل أنه بؤثر الفيافيوالقفار 
اذا جارت مجتمعات البشر على حريته وقوته واستقلاله كما رسبهن لنغسه ومالك 
ابن الريب يقول فى ذلك : 
أن تلصفونا يال مروان لقترب اليكم ولا فاذئوا ببعساد 


۰ وما بمدها‎ ۸٤ رمیدذب الامانی ج۸ ص‎ ۲۲١ آنظر امال التالی جا س‎ )١( 

0( آنطر امال القالل جا س ۱۰١‏ ؛ ج۲ ص ٠۲١‏ وميذب الآاني ٠ ١۸ ٢١‏ 
(۳) انظر مهذب الاغانی ۲۱۰/۷۲ ۰ 1 

(؟) امال القالى ج٣‏ حه ٠٠١‏ اللإمية ٠‏ 

(ه) الکامل لامبرد ج١‏ س ۳۰١‏ ۰ 

(ا) الکایل لامبرد جا س ٠ ۴١۱‏ 


فان لا علکم مراحا ومرحلا ‏ بیس ای ربح الفلاة صوادی () 

وكما فعل الاخيمر السعدى فى هجر ته الى الفيافى المقغرة الا من الوحوش(؟) 
وان الصعلوك ليؤثر الوحوش ( على اختلاف أنواعها وعلى خطورة جيرتها ) على 
ہنی آدم اذا ضيقوا على حريته أو حاولوا المساس بعزته كما E‏ 
الإسلام : 1 

عوی الذئب فاستانست بالدثب اذ عغوی 

وصوت انسان فكکىت اسي (» 

وقد قال قيله صعلوك الجاعلية الشنفرى : 
ول دونکم اهلون سيد عملس وأرقط زعلول وعرفاء چيآل »٤(‏ 

والدى يعتينا من عذا ان صعاليك الاسلام احتفظوا بطایم القوة والاستقلال 
الذى تقوم عليه الصعلكة وتعتز به » ولم تستطم قوة آن تخضعهم أو تسيطر 
علیهم » بل فرض بعضهم على کل القوی آن تتودد اليه بعد آن أعیاما کعبید الل 
ابن الحر الجعقى الذدى أعيا الأمراء والولاة من مثل ابن زياد والمختار والمصعب 
ابن الزبير » واضطر كلا من معاوية وعبد الملك بن مروان والحسين بن على أن 
يتوددوا اليه كما أشرنا > وكما استطاع عبد الله بن سبرة الحرشى أن يجعمل 
الولاة پستعینون به فی غزواتھم ومناوشاتھم کما قلنا » فأمثال هذين استطاعوا 
أن بفرضو! قوتهم عل المجتممح وع القوى المتععمادلة فى المجتمع » والذين لم 
بستطيعوا آن اغرضوا قر تهم فروا بها الي حيث کو نون فی مأمن »وال حیث 
پستطیعون أن پزاولوا حریتھم کما يحلو لهم > كما فعل مالك بن الريب فى 
هروبه من اماج (۵) وشبیب ين عمرو فى هروبه من على بن ابی طالب ۵ 
وکما فعل سعد بن اشب الذى ترك داره للوالى يهدمها (۷) وآثر الفرار بقوته 
وحریته ؛ وکما فعل الاحيمر السعدى فى اختياره حياة الفيافى ومصاحبة 
الور حوش عل الاستسلام للسلطان (۸) ^ 
. وهذه الصلابة التى احتفظ بها الصعاليك واشتهروا بها فى مجتمعاتهم »> . 
- دعمت مكائتهم فى المجتمع » واضفت على صعلكتهم كثيرا من الهيبة » وشينا 


)١(‏ المسدر السابق. جا ص ۲۰۱ ٠۳١۲ ١‏ رانظر الكامل للميرد جا س ٠٠١‏ والاسمعيات 
س ٠۲١‏ عن صمالياك آخرين ۰ 

(۲) انظر العقد الفرید ج۲ ص ۹۰ ٠‏ 

(۴) معجم الشعراء ص ۴۷ ٠‏ 

: والسد : الذثب رالآرقط النر والعرفاه الضبم‎ ۲٠٠١ امال القاق ج٣ ص‎ )٤( 

(۵) الكانل للمبرد جا س ۳۰۹ ٠.‏ 

(ا) شرح الحطیب لماسة ابی تام جا ص ۲ء۲ ۰ 

(۷)الکامل اللمبرد جا ص ۱۲١‏ وشرح التبریزی للحماسه جا ص ١4‏ 

(۸) المقد الفريد ج ۴ س ٠ 0١‏ 


a! 


غير يسير من التقدير » بالاضافة الى أن النظرة الدينية التى وصمتهم بالانحراف ' 
والشسذوذ والتأثيم الشديد » وان كانت لم تتمح » الا أنها بعد عصر الحلفاء »> وبعد 
تحدر الفتن فى الأمة من كل .صوب ء وبعد أن أصبح الصعاليك مجرد جزء من 
هذه الفتن »۽ حف لهيب . النظرة الدينية اليهم »> لآن هذه النظرة لم تعد مز كزة 
عليهم وحدحم ٠‏ بل كانت موزعة على فتن كثيرة » لم تكن الصعلكة اهمها ولا 
أخطرها ٠‏ 

ومن هذه القوة العنيدة التى استطاعوا أن يحافظوا عليها » والتى كان من 
أهم وسال احتفاظهم بها تهيژ ظروف كثيرة للك > آبزز هذه الظروفتوان لم 
يكن أهمها شيوع الفتن الممثلة فى قوى كثيرة متصارعة متطاحنة » من هذه القوة 
العنيدة انساب شعر' كثير لهم » لا يمثل الشعور بالشذودً والانجراف › وانما يمثل ٠‏ 
القوة وألاعتداد بالتفس » والتمادى فيهما الى درجة واضحة متميزة ٠‏ 
على أننا فى خلال هذا لا نننى الفارق بين الفترة الأولى من الاسلام » وما 
وليها من العصور وبين العصور نفسها فى موقغها من الصعلكة ء وتأثر الصعلكة 
بهذا الموقف > وان كانت الروايات غر واضحة كل الوضوح فى التحديد .الزمنى 

ا ساقته من شعر ٠‏ الا أننا نحس أثر الفترة الأولى من الاسلام فى شيوغ التوية 
بين الصعاليك » وفى تحدث شعرهم بهذه التوبة وفى ظهور معنى يظهر لأول مرة 
فى شعر الصعاليك وهو الحديث عن السجنْ والقيد » حيث ان الذين لم يستطيعوا 
المرب وقعوا مى طائلة السلطان والشريعة > فاذا هم فى السجون والقيود ٠‏ 

وفى الأية الكريمة التى تقارن بين حال آهل الحرم قى آمنهم » وحال المجتمع 
الجاهلى فيما عدا الحرم نرى التصوير العميق فى قوله تعالى « او لم يروا انا 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حؤلهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة ال 
يكقرون )١(‏ فهذا التعير « يتخطف الناس من حولهم » يصور لنا حال المجتمع 
الجاهلى » ويشير الى اثر الصعلكة فيه . ولذلك يتول الزمخشرى فى تفسير الآية 
« كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا » ويتغاورون › ويتناهبون » واعل 
مكة قارون آمنون فيها » لا يغزون ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب (؟) 
« ومن هذا يمكن أن نتصور الفارق بين الجاعلية والاسلام فى حاليهما » وف 
اثر الصعلكة فى كل منهما ٠‏ ۰ 


اساليبها : 


اساليب الصعلكة تتحكم فى تحديدها وتوجيهها عدة ظروف › منها طبيعة 
الأرض . وطبيعة المجتمع وحياته رمتها استعداد الصعلوك نقسةه » ومن هذه 


٠ الإية ۷ سورة المنكبوت‎ )١( 
٠ ٠٠٠/٣ةقباسلا تقسسير الكشاف فى الآية‎ )۲( 


الظروف ما ظل تابا ل يتغير. كطبيعة الآرض واستعداد الصعاليك » ومنها 
ما طرآ عليه كثبر من التغيير كحياة المجتمع بجوانبها الدينية والسياسسية 
والاجتماعية والاقتصادية » وهذا التغيير بدوره لع يكن ابتا » وانما اختلف 
باخ ى العصور والمحكام ؛ وما يسود المجتمع من أحداث .۰ 


وحين ننظر الى أساليب الصعاليك الاسلاميين نجد أساليب صعلكتهم تبعا. 
لذلك مختلفة آيضا ء ولكن التغيير الملموس الذى نحسه فى الفارق بين أساليب 
الجاهليين والاسلاميين هو ضعف اسلوب الغارات الى حد الاختفاء فى معظم 
العصور » وتيعه لذلك اختغاء نغمة القارات والتمدح بها فى الشعر » فبينما نجد 
الغارات أبرز ما يتحدث غنه صعاليك الجاهلية يفخرون به فى شعرهم “ وبينما 
يشيع فى الروايات آيضا عنهم حديث الغارة ووصفهم بها > نجد شعر الاسلاميين 
ياد يخلو منها » ونجد الروايات آيضا تتحاشى وصفهم بالغارات » وعذا آثر 
مياشر لا طرأً على الحياة الاجتماعية من تغيير » فبينما كانت حياة القبائل فى 
الياهملية تقوم على غارات بعضها على بعض بصفة دورية متصلة لا تكف ولا تكاد 
تنقطع وقد اتخذ الصعاليك من هذه الحياة أسلوبا من أساليب صعلكتهم » بينما 
الوضع كذلك فى الجاهلية نجذ طريقة الغارات تكاد تختفى فى الحياة الاجتماعية 
بعد الاسلام ء ولم تعد الظروف تسمح بانتهاجها فتختفى تبعا لذلك من اساليب 
الصعاليك ٠‏ الا فى الظروف الشخصية أو السياسية الشاذة حينذالك » كما ورد 
فى أخبار عبيد الله بن المحر حينما أحس نقمة معاوية عليه « ثم خرج عبيد اله 
مغضبا وارتحل الى الكوفة فی خمسین فارسا وسار يومه ذلف حتی اذا سی 
بلغ مسالح معاوية » فمنعوه من السير فشند عليهم وقتل منهم نفرا وهرب 
الباقون › وآخذ دوابهم وما احتاج اليه ٠‏ ومضى لا يمر بقرية من قرى الشسام 
الا أغار عليها حتى قدم الكوفة )١(‏ فقد كان هذا الظرف السياسى حينذاك 
فى الصراع العثيف ين معاوية وعل » وما اسشتبعه من ظهور الخوارج والطوائف 
المنشقة » والمذاهب المنحلة وما الى ذلك من الظروف الشاذة » كما أن شخصية 
عبيد الله بن المر فى شهرته بالقوة » وانقياد اتباع طيعين له من الظطروف غير 
العادية أيضا › فقد كان وضع عبيد الله بن الحر فى صعاليك الالام 
أقرب الى وضع عروة بن الورد فى صعاليك الجاهلية * 


والذنى يشيع فى أسناليب صعاليك الاسلام كثيرا قطع الطريق » كا 
تحدثوا بذلك قی شرم » وکما ورد فی وصف کشیر متهم بانه « یب 
الطريق (۲) » سواء أكان الطريق طريق القوافل أم طريق الأفراد » وسواء اكان 
المغنم مالا » آم بضاعة مما تحمل القوافل كيا يقول الاحيمر السعدى : 


() خزائة اليندادى ج٣‏ مي ۱٩‏ ۰ 
() انظر للمشثال شرح التہریزی لحماسة آبی تما ۱ س ۲۶۲ ونهدب الاغانی بج۸ سس ۸٤‏ 
1۰€ 


أشكو الى الله صبرى عن زو ملهسم وما الاقى اذا مروا هن الزن 
قل تلصوص ہنی اللخناء يحتسبوا بز المراق وينسوا طرفة اليمن 
فرب ثوب كريم كنت آخذه من القطار بلا نقد ولا تمن( 
النشناش النهشلى أنه كان يعترض القواذل فى شذاذ من العرب بين الحجاز 
والشام فى عصر مروان بن المحكم )١(‏ » ويتحدث أبو النشناش عن مغانمه فيقول' 
انه پستهدی الجزيل من المغانم > ی آنه ردا مصعلکته عن اليسير منھا كما 
ا E‏ 
وداوية بهماء يخشى بها الردى برت بابى النشناش فيها ركاثبه 
ليدرك ارا أو ليدرك مغنما جزبلا وهذا الدهر جم عجائبه 0) 
وكذلك يبرز من أساليبهم الحديث عن سرقة الإايل أيا كان أسلوب سرقتهاء 
لما يتحسث عن ذلاك يزيد بِنٍ الصقيل بعد توبته فيقول : 
آلا قل لأرباب المخائض اعملوا فقد تاب مما تعلمون يزيد (» 


وكما يقول الاحيمر السعدى فى شعار جعله لنقسه : 


وائى لأستحيى من الله ان رى اجرر حبلا ليس فيه يبعي 
وان اال الجبس اللثيم بعيره وران ربى فى البلاد كشي (ه» 


اساليب التغرير والغدر التى تنتهى بحياة المغرر بهم فى أغلب الأحيان كما سبق 
فى شرح اللفظ » ومن آساليب الفتك أيضا أعمال المجازفة وركوب المخاطر »كا 
بتول المبرد « والاقدام على الغرر وركوب الحطر » قد يتحسن عند الفتاك (ا) ٠‏ 
وقد وصف كير من صعاليك الاسلام بأنهم فتالد کسعد بن ناشب (۷)وعبداله 
ابن سبره (۸) وفضالة بن شريك () ۰ 


)١(‏ الامال للقالل ج٠‏ ص ٤4‏ والزوامل الابل اذا كائت محمالة . والقطار الابل المتطورة 
وراء بعض ° 

(۲) الاعاثی للاسفهائى ج ١١‏ ص ٤١‏ ° 

(۳) الاصعیات ص ٠۲١‏ وانظر مالك بن الريب بخزائة البقدادى ج٣‏ ص اه ° 

(ه) الكامل للمبرد جا س لآ ٠‏ 

(ه) ممجم الشهراء ص ۴۷ ٠‏ 

٠ ۱١١ الکامل ج١ ص‎ )( 

(۷) الممدر السایق ج۱ ص ٠ ١١١‏ 

۸) عن شرح التيريزى للحماسة جا ص ٠ 1۸١‏ 

() مهدب الانحانی ج ۲٣۰/۴‏ ۰ 
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الشعلء الصعاليك 


Converted by Tiff Combine 


من الواضح أننا لا نعنى من حدذيث الصماليك الا بالشعراء منهم » وأآن 
الشعراء ليسوا كل الصعاليك ء بل المغروض فى .غير شك أن الشعراء منهم قلة 
قليلة بالتسة لغير الشعراء › ومن فضل الشعر على التاريخ الادبی العربى آنه 
حفظ جانبا كبيرا من حياة الأمة العربية وتاريخها لولاه لم يكن ليبلغنا مئه شىء 
یغنی + کما لم يبلغنا عن مجالات كثيرة شىء يغنى ۰ 

أما غير الشعراء من الصعاليك » فلم يكن هناك ما يدعو الروايات الى 
العناية م وخاصة بعد الاسلام ء فأن الاسلام يتكر الصعلكة أشد الإنكار ء فام 
يكن يسع الرواة أن يجعلوا من حديثها لذاته موضوعا يتناقلو نه ويضعونه موضح 
الملم الذى يتناقلونه تعليما وأخبارا » ولكنهم وجدوا من جلال الشعر وتعظيم 
العرب له مبزرا للعتاية بشعر الضعاليك وبعض أخبارهم ٠‏ 


ومن“ امثلة ذلك أن مالك بن الريب اقترنت اخبار صعلكنه بزميلين له » 
أح:.دما ٬شظاظ‏ الضبى )١(‏ الثى ضرب به المخل قى اللضوصية ء فقيل الص من 
شظاغل )۲١(‏ » والآخر ابو حردبة المازفى )١(‏ وأبو حردبة هو الذى يقول عنه 

الله نجاك من القصيسم 
ومن أبى حردبة الائيسم 
ومالك وسيفه امسموم )٤(‏ 

ولكن مالك بن الريب كان شاعرا ء فعنيت به الروايات » أما صاحياه قلم 

يكوا شاعرين ولذلك » لم يباغنا عنهما شىء مقيد ء وهناك صعاليك من غير 


٠ ٤۲ تزاثة الیغدادی ج٣ ص‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال ج۲ ص ٠ ۲٥١۷‏ 

(ج) آنظر مسجم ما استمجم للبکری ج۲ ص ۱۰۳۷ ۰ 
(#) المسدر السابق ٠‏ 


۰۹ 


الشعراء ساقت الروايات عنهم ذكرا خاطفا لارتياطهم أو ارتياط آسماتهم بشیء 
آخر » كذى الشنة وحب بن خالد قاطع الطريق ؛ فملازمة الشنة وهي القرية له 
کات فی تاتا حديثا » وسبيا فى تعرضن معاجم اللغة لڌكره فى سنياق شرح 
افستة )١(‏ ومن ‌الأدلة علي أن الصعاليك غير الشعراء كانوا أكثر بكثر من شعر اتهم 
عا ورد من ن ابا جتدب الهڈلى حن اراد آن يثآر لأخيه الأسرد بن مرة منبنى 
ليان )١(‏ ومعتى ذلك أن هؤلاء الصعاليك من إلللعاء والفتاك الهذليينكانوا :عددا 
کبیا ۰ فی سين انه لم ببلغتا من آخبارهم الا آخبار آبی خراش والاعلم وصخر 
افغى وتغر قليل ٠‏ وذلك لآن حؤلاء كانوا شعرةه ة َ 
وسسياق المديث عن الشعر يجعلنا مضطرين الى التمييز بين الشعراء 
إإامليين ء وللخضرمين والاسلاميين هنهم ء لما لهذا التحديد الزمتى » وما ير تبط 
به من نظام اليا والجنمع من آثر فى الشعر - : ۰ 
والراقع آن المديث عن الشعراء الصعاليك وعن شرم يحیط به كير ن 
الالتوف وافتيحثر > والباحث فى هذا المجال جد مشقة أى مشقة فى الوصول 
الى سور واضحة عن حولاء الشسعراء وعن أشعارحم نتيجة لضعف التاريخ. العرهى 
اققديم واضطرابه فيما يتلق بالأفراد وبخاصة اذا لم يكن لهم وضح بارز فى 
الدين او السنياسة ٠‏ وعلى الأاخص هؤلاء الصماليك » فلولا ما قميز به الاسلام ر 
متماحة وبسطة وسعة فى الأقق والقهم للأمور 'ء لكان الحديث عن الصعاليك فى 
تاته جريمة ء لأن الصعاكة قغسها جريمة أى جريمة فى الاسلام ٠‏ ولكن سلاحین 
رع بھہا العلماء قى تداول روایاتهم > آحدھا هذه اليسنطة وألسعة فی فهم 
الاسلام للامور مما لا نرى ما يدعو للاقاضة فى حدیثه » ولکن بجمله مثل شعار 
الملماء فى هاا للقام من قولهم « تاقل الكفر ليس بكافر » فالمتكر شىء » والمدين 
عنه وروایعه شیء آخر » والسلاح الثانى هو تعظيم العرب للشعر وجمله میدانا 
للتناقس يتنهم > م اقرار الاسلام للشعر واعترافه بهذه الكانة له »> هذان 
الماملان كان لهما الفضل فيما تعتقد فى مجرد وصول أخبار الصعاليك الينا . 


ولكن هته الأخيار لكونها معتمدة عل الروايات » ولا يفرض فى الروايات 
من اختلاف الرواه فى قوة ذاكرتهم » وفى دقتهم فى النقل تعرضت لاضطراب 
دارع واضحين فى شعر الصعاليك ولذلك تجد معظم شعرحم تختلف فر 
الروايات » ومما يلطف من هذا الاختلاف أن معظم الحلاف منصب على الالفاط , 
واقله ما بصیب للعاتی کیا سیاتی 


والفی بعتينا هتا هو آن ققول اتنا حن قتحدث عن الشعراء الصعالىك 
ازعم انتا ستطيع المصر عل وجه اليقين » لان حولاء الشعمراه وألخبامم متفر 8ة بو 
سے 

(١؛‏ آتظر اققامرس الحيط مادة حن ج ص ٣٤١‏ ر 

. م٣۰١ معجم الیکری ج٣ سس‎ C۴ 


۱1۷۰ 


متنائرة فى كل الكنب القديبة تقويبا » سواء أكافت كتب تاريخ » أم كتب ادب 
CEs‏ > ولا E‏ 
قا عن المتانت » 


ومما يزيد موضوع الصعاليك صعوبة أنه موضوع ۷ زال پکرا ولال 
من أفرد انصعاليك ببحث خاص هو آبو سعيد السكرى فى كتاب اللصرص ‏ 
وقد أخذ عنه شر من الضلماء كالبغدادى فى خزانته ولكن منهج السكرى لم 
يتصل » ولم يجد من العلماء من يواليه » واقتصر الحديث عتهم على الاستشهاد 
بابيات أو أخبار متفرقة فى معظم الأحيان » بتبيى متها آنها غير مقصودة لذاتها ‏ 
وانما لتأييد ما هى مسوقة من آجله » ولو قد وجد السكرى من يواليه لكان فى 
تىضافر العلماء والباحثين ما يبرز لنا صورة واضحة أو قريية من الوضوح محددة 
أو قريبة من التحديد فيما يتعلق بأشخاص الصعاليك ورشعرائهم » فيما يتعلق 
باخبارهم وآشعارهم وفی برد كل ذلك الى الوضع الصحيح من التحديد الزمتى ؛ 
ونسية كل شاعر وشعره وأخباره الى عصر معين وزمن معين » ولكننا نتيجة لعذم 
تحقق ذلك نجد عناء فى نسبة شعراء الصعاليك ١‏ لىعصورهم وأزمانهم التى 
ر ا کے ان ت کد وال ازال ارا : 
التأريخ العربى من ال جاهلية والحضرمة والاسلام » فاننا نعيي بيا هو أبعد من ذلك 
فى الدقة . من نسبة الماع الى صر أو جيل ممين فى الإالية » ومن الفصسال 
الدقيق بين الشعر ال مجاهلى والاسلامى بالنسبة اللمخضرمين » بمعنى آننا حينه , 
ندرس شمر المخضرمين لا نجد الوسيلة الدقيقة أو الروايات التى ترشدنا لل 
فصل الشم الذى قالوه فى الجاهلية عن الشم الذى قالوه فى الاسلام » الا اذا 
كان الشسعر نفسه يتضمن ما يوحى بذلك » آو کان یرتبط بحادث عرفت نسبته 
ال الجاهلية آو الاسلام » ومح ذلك فقلما نجد هذه الاعتبارات » ومن نسية 
الصعلوك الاسلامى الى عبر أو جيل ممين فى الاسلام وان كان هذا الجانب أوضحع 
الجوانب فى موضوع الصعاليك » آو ؛ بنعنى أدق » آقلها فى الغموض. ٠‏ 


ولهذا كله لم بلق موضوع الصعاليك اقبالا من الباحثين المحدثين ٠‏ مع 
سعة آليحوث الأدية وتشعبها في العصر ادت قصرف البظر عن المقالات 
على ندرتها » والفصول الموجزة العجلى والمسوقة ضمن موضوعات آخرى (؟) ٠‏ 
ل نعلم یحثا خر جتة المطابع الا بحث « الشعراء الضعالياك فى العصر الحامل 
للدکتور يوسف خليف عن جاتب واحد من الموضوع كما پبين من عتوانه ۾ 
هو الجاثب الجاملى ٠‏ 


0 للتال انظر خزاتة الأدي للبغدادى ج٣‏ ص ۴١١ ١١‏ ° 

)١(‏ مل ما جاء نى فصل الغنى والفقر بكتاب الحياة العربية من الشعر الجاحلى لندكتور 
الحوقى ص ۲٠١١ _ ۲۲١‏ وبنض القررات بكلية اللغة المربية وحديث كارل و فی تاریخ 
الإدب العربى عن بض الصماليك كالشنفرى رلابط شرا وعروة بن الورد ٠‏ ' 


۹4 


خي 3 ذن عن الصعاليك لا نجد مغرا من الاعتماد الكامل عل 
رابع م بي التديبة ٠‏ ملين بين اشتاتها ومتداتراتها ‏ بل وكلباتها الاطقة 
ميا عن الصماليك ما وسعنا التنقل » راجين الا يكون القصور - ان كان _ 
وحيث أن تراجم الشعراء لا تعبتا لذاتها فى هذا الموضوع » لذلك نكتفى 
متها یبا بمیز افشاعر عن غبره » آو بحدد صفاته » فی أقصی ما پستطاع من 
ايجاز ء تارك التغاسيل يمد الإشارة الى آم مصادرها ومراجعها لن أراد 
اقرجوع - ) ) 


۷ - اقشتفوی 5 ار 


قتشا فی آزد الیمن » ولکن بنی شبابه بن فهم أسروه صغيرا » قظل فيهم 
حتی اسر پنو سلامان بن مفرج رجلا من بتی شبابة فغدوه بالشنغری » فعاش فى 
ینی سلامان بتجد آسیرا کالعید »› آو عیدا کالأاسیر » حتی تعلق بفتاة هی پنت 
الرجل التى يعيش عنده » وآراد أن يتزوجها فأتقت من ذلك » وآذنه » وأحس 
الهاانة فى مقامه بين بنى سلامان فلجاً الى الصعلكة » واستغل معظم نشماطه فيها 
فى الاقتقام من بتى سلامان » حتى قتل منهم قسعة وتسمين رجلا » والشنفرى 
حو التى يضرب به للثل قى سرعة العدو الذى يسبق اليل ويضرب بهالمئل فى 
إلذق راتحا . وهو اين أخت تابط شرا رغم آنه اکبر مته سنا » وکان آحد 
رفقة ثلاثة » اشتهروا باتهم من قوی التاس واعداهم » هو وتابط شرا وعمرو بن 
يبراقة وهو أحد شخصين لكل منهما ديوان شعر » هو وعروة بن الورد » وان 
كان ديواته هو لم يصل الينا منه الا أقله » وهو صاحب لامية العرب ءالتىيعتز 
افشعر العربى كله باحتواثه على مثلها » والتى فتنت المستشرقين فاولعوا بيا 
وجترجمتها » حتى ترجمت الى نحو خمس لغات أجنبية » والتى حظيت منذ القديم 
يأعحاب الأدياء والتقاد » حتى أفرد الزمخشرى لها كتابا لشرحها هو « أعج 
العجب فى شرح لامية المرب )١(‏ » ويجمل بض الباحئين شعره فى الرتبة الاوز 
هن حيث التمثيل والتصوير ٠‏ 


() اظر عت الآخبار وها عنه وعن شحره ستقّرقة قى الصادر الآتية مجمع الأمثال 
۳ راکد اقفرید ۲١/١‏ واماق القال ٣ء٠‏ 3 \oeofjl‏ وشرح القضلیات س ۷۰۸ 


دشر 
حا اہ تام لتر یزی ١‏ والکامل للمیرد ۷۹/۲ وتاريخ الأدب العربى لكارل يروكلمان 


۲ - تابط شرا : 


هو ثابت بن جایر الفھمی ۽ خال الشنفرى » وآحد الثلائة السابقين الذين 
اشنهروا بآنهم آقوی وآعدی من عرفهم زمانهم » وقد بلغ من اعتداده پتغسه وېقوته 
وعدوه آنه کان یغیړر وحده على رجلیه ولا یهاب آحدا » والنی عدوه من آبطال 
البدو المعدودين » حتى أن قصص مفامراته واقدامه تشضيه الأساطير » وان كان 
معظمها موضع اتفاق بين الروايات مما يحل على تصديقها » والذى عرف مع شدة 
بأسه وصرامته › بالمهارة البارعة فى التخلص من الآزق البالغة اطورة » والتي 
لا يتاح الخلوص منها الا لشخص وعب حظا عظيما من الذكاء وسرعة البديهة 
والعدو الحارق للسادة فی قصصس کثرة لا تکاد تختلف علیها الروايات ء وقد 
سجل معظمها فى شعره » وكان مم ذلك من مشسامير الشسعراء المجيدين )١(‏ ء 
وآمه تصف للناس طربقة تربيتها باه وكأنها أحست تساؤلهم عن سر ما آوقیه 
من صفات لم يألفوها في غره » فهى تسوق لهم جانيا من تعليل ذلك کما روی 
الجاحظ فی قوله « رووا جميما آن آم تابط شرا قالت : واه ما ولدته یتنا › 
ولا سقيته غيلا » ولا آبته عل ماقة » وقد شرح ال جاحظ هذه الالفاظ بان اليتن-خروج 
المولود قبل رآسه وذلك علامة سوء » وأن الغيل ارتضاع لبن الحبل وذلك قساد 
شديد » وأن المأقة هى مضمون العنف والحمق من الأم قى ترقيص ابتها واعداده 
للنوم بطريقة مفزعة لا رفق فيها (۲) » مع أن بعض الرويات تتهم آمه بالتواطؤ 
مع زوجھا آبی کبیر الھذلی عل قتل تابط شرا ء وهو غلام ناشیء » حینما توقع 
ابو كبير الشر من تابط شرا » وأحس بالحقد فى نظراته نتيجة لكثرة دخوله على 
آمه » وقد استدرجه آبو کبار ال حيث یلقی هلاکه فی احدی العارات حتی انتھی 


١‏ وها بعدها وأعجب المجب فى شرح لامية العرب للرزمخشرى وامالى القالى ٠٠/٣‏ والشوامخ 
لمحمد صبری ص ۱۲١‏ ومهذب آغانى الاصغهانی ٠١/١‏ وععجم ما استعجم للبکری ٠٥۹٩ ۲ ٤1۲۹/۲‏ 
۱۷ و ٩٤1/۲‏ و ۱۳۹۲/٤‏ والحيوان للجاحظ فى سبعة .مواضع ( بالفهرس المجمم ) وخالف 
صاحب القاموس فعده ةى الاسلاسين مادة (غرب) والشعر والشعراء لابن قتيية ٠ ٠٥/١‏ 

)١(‏ انظر تفصيل ما سبق وأحداثا واخبارا عته وعن شعره فى للصادحر الآتية : مهدب 
الاغانی للاصفهانی ۲۲۶۲/۱ وامالی القالل ۲۸/۱ ۰ ۱۳۶/۲ ۰ ۲۷۸ » وتتبيه البكرى على أوعام 
القالى س ٠١۸‏ ومجمم الأمشال ٤1/١‏ وخزاتة البغدادی ٩۹۲/۱‏ ۰ ۱۳۹/۹۰ والغضليات للضيى 
ص ۲۷ والاصیعیات ص ٠١١‏ وحماسة ابی تمام ۱۹/۱ » ۱۹ ۰ء ٣٤٣١ ١ ۱۸4 ١ ۲١‏ وتاريخ الآدب 
العربى لكارل بروكلان ٠١٤/١‏ والعقد الفريد ١/إ٤٠ 1١۷/١ ١‏ ومعيم ما امسسععجم لليكرى 
1 ۰ ۲۲۴۰ » ۲۵۷ وبه قصة قتله الشول وشعره فى ذلك و ۳۱۸/۷ » ٤٠۰/٣‏ 
4/٣‏ وبه قصة بقتله » ۰۰۸/۲ » 1۳۸/۲ ء 1٩1‏ واحد عقر موشضاا آخر ( بالقهرس 
المجمع ) والحيوان للجاحظ ٠٠٠١/١ » 4ر٣ . ۱۸١ » ٦٣/١‏ على شك فى نسبة شعر له قى 
هذا الموشع » ٤٠٠١/1‏ ( على شك أيضا ) » ۲۸۹/١‏ راء أمه اباء وعده القاموس الحيط اسلاما 
مأدة ( لمرب ) وهو تير صحيح والشعر والشعراء لابن تتيبة ١ر١۲۷ ٠‏ 

)١(‏ العبوان للجاحظ ۲۸١/١‏ وشرح القصائد السيم لابن الانباری س ۶١‏ مع اقلاق قى 
بض الالناط ٠‏ 


ص 


شعر الصعالىك ‏ ۴١ا‏ 


به الى عدوين له » ولكن آبا كبير رجع آكثر خوفا من تابط شرا وآشد فرقا حينما 
وجده قتل عدویه وعاد بطمامهما(۱) > ولیس من اللازم أن نعتقد آن امه تواطآت مم 
زوجها فى هذه المأعرة » فيجوز آن یکون آہو کہیر منغردا بها » آو آنه تسب الى 
آمه الاشتراك ليخفف من جرمه ٠‏ وعلى فرض صحة الرواية كلها » فليس من 
اإلازم أن تکون متعارشة مع حاك يث أمه عته. > ووصغها لتربيتها اباه 


: السليك بن عم السعدی‎ - ٣ 
وهو المشهور نالنسب الى آمه السلكة » وكان من أغربة العرب ء لأن أمه‎ 
كانت آمة سوداء فورث عنها لوتها » کان لذکره وشهرته دوی فی آنحاء الجزیرة‎ 
کلھا » حتی آل عمروبن معد يکرب قول ( ما آبالی أى ظعيتة لقيت عل ماء من آمواء‎ 
محد ما لم يلقنى دونها عيداها آو حراها ) وعتي بأحد العيدين“السليك » وقد‎ 
' ضربت به الأمثال التى بلغت من الشهرة فى أنحاء الجزيرة كلها حدا بارزا فلا يعد‎ 
بضعة تف رالا ويكون السليك آحدهم سواء قى سرعة العدو أو فى مضاء ء العزيمة‎ 
وشدة البطش آو قى الشجاعة والقروسية » فالروايات تصفه بآنه أحد العداثين‎ 
: وأحد الغربان الثلاثة » وأحد خمسة يصفهم المجاحظ بقوله‎ ١ الأربعة فى العرب‎ 
فهؤلاء آسد الرجال » وأشدهم قلوبا وآشجعهم باسا.» وبهم يضرب المثل (۲)؛‎ « 
٠ » حتى فى اليل المشهورة عند العرب كان يسهم فيها بغرسه المشهورة بالنحام‎ 
وقد شمل نشاطه فی الصعلكة أرجاء وأسعة من الجزيرة حتی آنه کشرا‎ 
ما کان يخير فى أنحاء اليمن مع آن موطنه فى تميم باليمامة » ولكثرة غاراته‎ 
اشتهر بآنه « سليك المقانب ؛› والمقانب جماعات الخيل » وقد استطاع بهذه‎ 
المقومات. التى اقترنت بشخصيته الفذة فى مجالها أن يرفع من خسيسته التى‎ 
ورٹها من سواد آمه ورقها ؛ فبدل ان كان غوضغه المرتقب بين العبيد » أصبح‎ 
فى موضمع الهيبة والتقدير والاعجاب اللاثى لم يحظ بهن فى جيلة سوى النفر‎ 
المعدود » وكا من أبرر «واهبه قوة شاعر يته التى جملته من الشعراء البارزين‎ 
المجيدين فى عدة مجالات »> والذین يتردد شعرهم فی سائر انحاء شبه‎ 
٠ )١( الجزيرة‎ 


زا) شرح التبریزنی لحماسة ایی تمام بجر۱۹ ٠‏ 
(۷) رسائل الجاحظ ۱۹۲/۱ ٠‏ 
. ( أنظر ترجمته وتفاصيل اخبازه وأشعاره فى ممم الأمثالم ٩/٣‏ ١:والمقد‏ الفريد ۷١‏ 
۲۰ وامال القال ۱۸7/۲ » وشرح التبریزی لحماسة آبی تمام ۳۷۸/۱ وخزانة البغدادی ۸٩۹/۱۷‏ 

والكأمل للميرد ۴٠١/١‏ ريرح الفضليات لاين الاثيارى ۷٠١ > ۷٠٤‏ والكامل للمبرد ۵۷/٣‏ 
وداگرة معارق الیستاتى مادة ( سلاك : ومجمع الامشال ١/١ > e‏ » ۷ ومماهد التتصيص 
٠١/٤‏ ربية الدمر للشعالبى ٠١١/٤‏ والحيوان للجاحظ ۱۸/١‏ ورسائل الباحظ ١۱۹۲/۱‏ 
والشعر والشسراء لابن قتيبة ۲۲٤/١‏ وممعجم ما استمجم للبگری فى مواضم گثيرة متها ٠ ٠١۸۰/۳‏ 
۷٠/4‏ . ۳۳۹ والقامرس الحيط مادة ( لحم ) ومادة ( شرب ) ۰ 


SE 


: عروة بن الورد العبسى‎ - >٤ 

أمتاز عروة بأنه أضغى على الصعلكة كثيرا من الاحترام والتقدير سواء آكان 
فى عصره ال جاهلى آم فيم وليه من بعض عصور الاسلام » وذلك بما تحلى به 
عروة من خلق فريد فى السخاء والعطف الشتديد على الفقراء “ واعتبار نقسه 
مسثولا عن تفريج كرباتهم وضواثق العيش عنهم » ثم فى تواضعه الشديد 
معهم » وتطبينى أكرم صور الاشتراكية معهم سواء قى بذله ما عنده لهم » أو فى 
مقاسمتهم ایاه غنائمه فی عزواټه وغاراته من آجلهم فى قصص وأخبار كثرة 
أفاضت فيها الرواة وكتب القدامى » ولذلك لقب « عروة الصعاليك » ويريدرن 
بالصعاليك فى هذا اللقب الفقراء وبعللون داثما سبب هذا اللقب بأن عروة كان 
يجمع الفقراء ليعولهم ويعطف عليهم ء ثم يسوقون آخباره فى ذلك * ولذلك 
يقول عنه عبد الك نن مروان : من زعم أن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة 
ابن الورد » ويقول أيضا : ما وددت آن أحدا من العرب لم يلدنى ولدنى الا عروة ' 
ان الورد لقوله : 
وانى امرؤ عافى الاثى شركة وانت امرق عافى انالك واحہہد 

ولذلك. يقرل معاوبة بن آبى سغيان : لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت 
آن آتزوج اليهم ومن آخباره ضا أن ابتا للحصين ين الحمام آتی باب معاوية 
ابن آبی سفيان ء فقال لمحاجبه استآذن لى عل أمير المؤمنين ٠‏ وقل : ابن مانع 
الضيم » فاستاذن له فقال له معاوية : ويحك » لا يكون هذا الا أبن عروة 
ابن الورد العبسى أو المصين بن الحمام المرى » أدخله ٠‏ 


وقد اقتضت منه هذه السماحة فى خلقه »> وهذا التزاحم من الفقراء 
والد۔عاليك على بابه أن کشر من غاراته ون پیعد فى آرجاء الأرض طلا للغتائم 
والأسلاب ۰ء 

وهو الوحيد من بين شعراء الصعاليك الذى وصلنا ديوان مطيوع له )١(‏ 
حمعة ابن 'لسكيت وكان من الشعراء المكثوين » ويمكن أن يعد آكثشر شعراء 
الصماليك تناولا لأغراض مختلفة وقد عده آيو حبيدة فى الطبةة الثالشة من 
الشعراء وعده صاحب جمهرة أشعار العرب من الشعراء ذوى القصاثد المنتقيات 
وهو من الشسعراء القليليل الذين كان لشعرهم تاين قى لياة الاجتماعية ٠‏ ولذلك 
يقول المطيئة لعر بن الطاب حینما ساله عن قومه : کیف کنتم فی حریکم ؟ 
قال : کنا الف حازم ء قال : وکیف ؟ » قال : کان مثا قيس بڻ زهیر وکان حازما 
لا نعصيه ء وكنا تآتم بشعر عروة بن الورد » وققدم بأقدام عنحرة ٠‏ وكان عبد اله 
ابن جعفر يوصى معلم ولده ألا بعلمهم قول عروة : 


ر١)‏ للشتقرى ديوان مخلوط بدار الكتب للصرية ويتقل بعض الياحثين انه مطيوع أنظر 
الشمرا* المعاليك د٠‏ يوسف ليف ٠‏ 
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قرینی للغنی اسسعی قانی رايت الناس شرهم الفقر 
ويقول : ان ذلك يدعوم الى الاغتراب عن أوطاتهم ٠ )١([‏ 


۰ قیس بن منقد السلول اخزاعی : 

وهو الشهور بابن الحدادية » وهی أمه » وکان ذا يأس شديد »> وکان من 
الفعاك ومن شجمان الصعاليك » وقد کثرت غاراته » وثقلت چنایاته عل قومه 
فخلمره » وأشهدوا على خلعه يسوق عكاظط عل ألا يحتملوا جريرة له » 
ولا طالبون آحدا بجريرة يجرها على قيس » ولكن ذلك لم يفت فى عزمه » 
ول رنه عن عغاراته وجتایاته » بل ازداد ضراوة وشراسهة »> وجعل قومه 
حدقا من اعداف غاراته ‏ واصبع مأوى للصعاليك والشاذ واللعاء » يعي بهم 
ويستمد على بأسهم » وكانت له مواقف يمثل فيها خلق السيد الكريم » لا الصعلوك 
اخليع ٠‏ كقصة الغناثم التى استاقها فى غارته على بنى قمير من قومه خزاعة » 
حیتما ناشده این محرنق آن برد ما استاقه من غناثم » ققال له قيس ؛ 
آم ما کان لی ولقومی فقد أبررت فسمك فيه › وآما مااعتورته آبدی هده 
الصعاليك فلا حيلة لى فيه . 

وله شعر كثير » ييرز فيه جانب الغزل وجانب الفخر بقومه قبل ان 

يخلعوه » بالاضافة الى شعره فى محيط الصعلكة ر)) ٠‏ 


: مالك بن حریم الهمدائی ری‎ - ٦ 


مع ان الرويات تصفه يأنه من لصوص همدان » الا أن آخباره تنبیء عن أن 
أسوبه فى الصعلكة کان يعتمد عل الغارات أكثر من التلصص »> ومع ذلك 


(1) اقظر ترجمته واخباره وشعره فى الشعر والشعراء لاہن قتیبة ص ۱0۹ ہے ٧1۰‏ . 
وشہح اہی السکیت لدیوان عروۃ » ودیوانه , وامال ال | + «o «|S‏ |( 
والتنييه على آوعام العا للیکری ہی ۱۹۲ دشر الاصمعيات لابن الانبارى ص ۲١‏ والاصمعیات 
٠۸ -‏ وحماسة آبى تم |108« ۳۰١ ۰ ۸ | «YY‏ وشرح حماس آبی تام 
للتبریزی ۱۱۹/۱ دتاریخ الإدب العربی لکارل بروکلمان 1 والکامل للمیرد ۷۸/۱ ۲ 
والغاموس الط مادج ١‏ سعلك ) وماعد التنصيص ٠١١/١‏ والكامل ۴١/١‏ وجيهرة اسار 
#لعري للقرسى ص ۴۶١‏ والعمدة لان دشیق ٠١/۲‏ والحيوان للجاحظ ؟/۷۲) < TofS‏ . 
٣‏ وايان والتييین لنجاحظ ٤/١‏ والاغاتی للاصغھانی 1/۱١ : ۲|۱١‏ . بار _ ړم 
AA YT‏ ومعجم البكرى q4 «AST ‘ YWV/Y‏ دمواضع آخرى . 

) اتظر ترجته وشعره وآخیاره فی الانغاٹی للاصغهانی ۱٤٤/١٤‏ _ ا . 

() ختلف فی ضط حرم والارج آثه بفتج الحاء المهملة وكسر الراء ء وروی ریم 
اء وحریم بالرای وسماه البحترى فى حماسته طا مليك بن حرم ۰ 


٦ 


فان شعوه ينبىء عن شخصية قوية كريمة تلتزم منهج الحلق الحميد فيما تقتضيه 
الصلات الاجتماعية » حيث نجد شعره يركز على الحديث عن الحلق والعفة 
مالدعوة اليهما » ويعده التقاد من فحول الشعراء » وهو من القلبلين الدين رويت 
لهم قصائد طويلة من شعراء الصعاليك وقد روی له الأصمعى فی آصعمیاته 
احداها وتيلغ آربعين بيتا » وکانت پینه وبي عمرو بن معد يکرب مناقرات 
شعرية ٠ )١(‏ 


۷ د صخر الغى الهللى ؛ 


هو صر بن عید الله الخیثمی من هذيل » كان مع اخوته صخي والاأعلم 
وأبى عمر يكوتون عصابة عتية عنيدة ء داثية النشاط والغزو » وقد ساقت لهم 
العدائين ٠‏ 

ویغلل الأصفهانی سبب تلقيب صخر بالغى بقوله « ولقب بالغ للاعته 
وشدة بآسه » وكثرة شره » » وبلغ من شدة بأسه واعتزاره بشجاعته انه حينما 
حاط به آعداؤه من بني الصطلق آہی أن يسام نقسه الهم › آو أن اول النجاة 
منهم » بل ظل بقاتلهم › ویرتجز بشعر مژثر › حتی قتل ۰ ٠‏ 
مع عدوه أبى المغلم » وشعر الطبيعة الذى يعكس حياته فى الصعلكة ٠‏ 

ولثن كانوا يقولون قى أمثالهم « الغضل ما شهدت به الأعداء » فان قى 
شهادة آبی المتلم آعدوه صخر ما ینبیء عن خلق صخر وشخصیيته وم رکزه قی 
المجتمع »> فحيتما قتل صخر رثاء أبو المثلم يقوله : 
تو كان للدهر مال عند متلده لكان للاهر صخر مال قنيان 
آبى الهضيمة ثاب بالعظمة متلاف الكريمة لا سقط ولا وأن 
حامى الحقيقة نسال الوديقة معتاق الوسيقة جلد غير تيان (”) 
رباء مرقية مشاع مغلبة رکاب سلهبة قطاع اقران ©( 


ر انظر ترحمته واخیارء وشعره فی الآنغاتی للاصفهانی ٠٠١/٠٤‏ وامالى القالی ٠١١/۲‏ » 
وعماسة ایی تام ٣/۲‏ واليوان للجاخل ۲٠۰/۲‏ وشرح الاسمعيات عن ابن الاتیارى س ١ه‏ 
س ۳ وشرح التيريزى للحماسة ۴١/۲‏ ء ١ ٠١‏ والأسممعيات ١۲ ١٦‏ والسدة لاين رشيق 
r ١‏ 
(۷) الحقيقة : الراية والحرمات والوديقة الحر الشديد أآى يسرع المسير فى الحر الشديد 
والوسيقة الابل ٠‏ 
رج الرياء المشرف من مرتفع والمرقبة التظره فى راس الجيل والسلهية القرس الذاكر 
العظيم ٠‏ والإبيات ى المسدة لابن رشيق ٠١/۲‏ والييان روالتبيي للجاحظ ر مامش ) n/r‏ : 
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هباط اودية حمال الوية شهاد الدية ‏ برحان فتيان 

يعطيك ما لا تكاد النفس تسامه من التلاد وهوب غر مان 

واد الاصغهانى عليها البيتين التاليين : 

يمى الصحاب اذا جد الضراب ‏ ويكفى القائلين اذا ما كبل العانى 

وذرك ‏ القرن مصفرا انامله کان فی ریطتیه نض ارقان () 
وفى هذه الأبيات من أوصاف القوة والشجاعة ء والحلق والمروءة والسماحة 

ما يكقى رقع صخر الى صفوة البارزين فى مجتمعه ٠ )١(‏ 


۸ - عمرو بن براقة الهمدانى : 
غليت عليه نسيته الى أمه براقة » واسمة عمرو بن منبه بن يزيد الهمدانى 
و كان رقيقا للشنفرى .وتابط شرا فى الصعلكة وعمرو يعتبر من الأشخاص 
اققليلن الڌين يعتبرون نموذجا لشخصية الصعلوك القوى العنيد »> الذى 
لا صد عن عزمه شىء ٠‏ ولا ققف فى طريق أهدافه عقبة » وقصته مع حريم 
الهمدانى مثال لذلك » حيث أغار حريم فسطا على ابل لعمرو » وكان حرم 
مخرفا رهييا » فصمم عمرو عل آن غير عليه وقد حذره بعض التاس بقو لهم 
« لا تعرض لتلغات حريم » ولكنه أنفة عزمه » واغار على حريم فاستاق کل شىء 
يمنكه حريم » وقد أخذته نشوة النصر » فائشا قصيدة راثعة »بل كل بيت 
فيها رائع ٠‏ ومتها ذم الكمة التى كان العرب يمتبرون مشتبوتها شمارا لهم 
وحدفا » والتی لم تزدها العصور حتى اليوم الا اجلالا لها وايمانا بھا ودی : 
متى تجمع القلب الذكى وص ارما وانفا حميا تجتنبك الغلالم ر 
ا هذا البيت النى يتير الصعاليك مضمونه شعارا وهدقا لهم » وعو : 


وهن يطلب الال اآمنم بالقنا عش ذا غنی او تخترمه اللخارم )£( 


() الارتان الرقان يعنى الصفرة والبيتان والأييات السابقة قى الأغانى 
سي فى الالناطل . 

0) آانظر حرجمة صخر واخ اره وشعره قى الأغانی |x»‏ 
وخزاة البغداى ٤١/١‏ وإمال القالل ۲١١ » ۲٠٤/١‏ وژضص الآداب للحصری ۲۷۹/۱ تریس 
وديوان الهڌليت ۲اه دالییان ۲۷/۲ والممدة 1/۲ دنهاية الآرب للنويرى ١/هء‏ 

ا عيد السلام هارون واحمه شاکر محتقا الاصمعيات قى لسية هذا الببت الى مالك 
اهن حرم قی شرع الاصمسات اه ححث قالا « ومالك حڌا هو صاحب البيت الساثر الحكيم : 
تی تجمع القلب ٠١‏ الخ ) دالبيت من قصيدة ٠١‏ بيا ذكرما القالی فی الامالی ٠٠۹/۲‏ دالاصقهانى 

نظر الأغاتى يالقهرس ) ومهتب الاغانی ۲/١‏ واي اليد ال د 0 ا کے اران ہے 
ومعجم الیکری ۳۹۲/۷ وکل المصادر تتسيها لمر 

(©) اهنا جمع قتاة وللغارم سبل اللو . 


۰ مم اختلاقف 


* ومهذب الاغانی ۱۸۵/۲ 


د ين براقة ۰ 


(A 


وقد تمثل المحجاج ببنض القصيدة فى خطبته التى توعد فيها أهل العراق(١)‏ 
وكان ابن براقة من العدائين المشهورين بآنهم لا تلحقهم اليل › وفيما تسوقه 
الآخبار من قصص عدوه مع الشنفرى وتابط شرا » وفى صراع هذا العدو مع 
الأعداء والمغار عليهم كتير من العجب والطرافة (۲) > وقد عده صاحب العقد 
الفريد من فرسان العرب العدودين فى الجاهلية () ٠‏ 


: الاعلم الهدلى‎ - ٩ 


اسمه حبیب بن عبد الله من هديل » وهو أخو صخر الغى › ولثن كان 
صخر أقوى منه فى الشاعرية › فان الأعلم كان أقوى من صخر فى الصعلكة ‏ 
وبدو من أخباره اثه كان يتزعم العصابة التى كانت تعتمد من حيث أفرادها 
على صخر وصخير وأآبى عمرو » وكان الأعلم من العداثين البارزين ء ويبدو اعتزازه 
بهذه الميزة فى شعره » كما ان حياة الصعلكة وما تقتضيه من ارتياد القفار 
جسلت منه وصافا مجيدا ليوانات الصحراء ووحوشها » ويمتاز شعره بصفة 
عامة بالمودة البارزة فى تصوير البيئة ومشاهدهة ه 


۰ ب عمرو بن عجلان : 


اسمه عمرو بن عجلان بن عامر جار حڌيل ء واشتهر بعمرو ذى الكلب 
لآنه کان بصطحب داثما لبا له » كما يقول ابن الاعرابى ٠‏ إو لاثه اصطحب 
كلبا للصيد فنودى ياذا الكلب فغلب عليه واقترن به » كما بقول آبو عبيدة » 
وكان كشير الغزو والغارة وخاصة عل بنى فهم » وشعره القليل الذى بلغنا يثبىء 
عن سيطرة حب الغزو والتنقل عليه » ويروون فى سبب موته اله نام ذات 
ليلة فى غزوة لبنى فهم » فوشب عليه نمران فافترساه › فادعت فهم قتله » 
وأخته جنوب تصغه لنا فی رثاثها ایا فی شر کثیر )٤(‏ › منه قولها : 


(۱) الییان والثییی ١١۸/۲‏ ولمشل بالبيت الأول ( عتى تجمع القلب ٠٠‏ دبيت آخر هو : اذا 
قوم نغمزونی غزو تهم ۰-٠‏ فهل آنا فى ذا يالهمدان ظالم ؟ وفى الامالى 1۸/١‏ حريم الرادى وليس 
الهمدافى ٠‏ 

(۲) أنظر مجنم الأمثال ٤1/۲‏ والمصادر السانقة » وسماء صاحب مجع الأمثال ابن براق 
وهو غير دقيق لآن براقة آم عمرو ١ ٠‏ 

٠ ) باب فرسان المرب فى الجاعلية والاسلام‎ ( ٠٤/١ أئظر المقد الفريد‎ )١( 

)٤(‏ اثظر ترجمته وشمره وأخباره فى شرح السكرى لديوان الهذليين ۷۷/۲ وديوان الهذليين 
۷/۲ ۸۸ ونهذب الآغاتی ۱۸٥/۲‏ والمحیوان للجاحظ ۲٣٣٣/٤‏ والبيال والتبييك للحاحظ ۲۷٠١/١‏ 
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فاقسم يڀا عمرو لو نهال اذا نبها منك داء عصضالك 
اذا بها ليث عريسه مففيتا مفيدا نفوسا ومالا 
وخرق تجاوزت. مچهوله بوجناء حرف تشکی الکلاا 
قكنت النهار به شمسه وکنت دجى الليل فيه الهملالا ر 
وفی شعر آخر لها تقول منه 
الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها ملعنجر من نجيع اجوف ‏ اسكوب 
والتارك القرن مصفرا انامله کانه من درجیع الجوف مخضوب (۲) 

وصاحب الأمالى يسوق ما يفهم منه ان عبرو بن عجلان کان من صرعى 
الغرام » وانه ضرب به المخل فى كونه قتيل المحب )١(‏ » وما ذكره السكرى فى 
سبب موقه من أن پنی فهم آرصدوا له على ماء حت قتلوه )٤(‏ اسب من 
الروايات الأخرى » ويريده شعر آخته فى ديوان الهذليين » ولعل الذى آدخل 
اللبس قول أخته قبل الأبيات السابقة الأولى « أتيح له نمرا أجبل » (۵) ويمكن 
حمله على تضبيه القاتلين بالتمرين ٠‏ 


: حاجز بن عوف الازذی‎ - ١ 

من العدائين الذين اشتهروا بأتهم يسبقون اليل » ومن الصعاليك الذين 
سلكوا سلوب الغارات فالاخبار تصقه بأنه كان من الغيرين على قبائل العرب 
وشعره يظهر فيه الاعتداد يسرعة العدو على رجليه » ومع ذلك کان من آصحاب 
الحيل الت الت شهرة فى العرب فقد كانت له فرس اسمها ذئبة » وكان 
حلیفا لبنی مخزوم » وله شعر بعتز فيه بحلفهم» وکان موته مجهول الموضح 
والسبب حیث خوج فی بعض غزواته فلم يعد »ولم يظهر له آثر » ولاخته شم 
فی رثائه » ویصغه صاحب الأغانی بانه « شاعر جاهلی مقل لیس من مشهوری 
الشعراء » ويصغفه أضا بقوله « وكان حاجز مع غاراته كثير. الفرار » وقد 
وصفته عمته فی رثاثها ایاه بقولها « کان حاجز لا يشبع ليلة يضاف . ولا يتام 
ليلة يخاف » ر( ٠‏ 


(1) العمدة لابن رشيق «/ والعريسة الشسجر اللتف والخرق الكان الواسع ذو الرياج 
والوجناء النافة والحرف الهزولة ٠‏ 

(۷) الاغانی ۲۲/۲۰ _ ۲۳۴ من قصيدة . 

الامال 011/۲ قی شعر قیس ين ذریع » وانظر شرجمته وآخبارہ وشعره ورثا* اخته 
فى العمدة لان رشيق ٠۱/۲‏ والاغافی ۲۲/۲۰ ۲١‏ ومهدب الان ۱۸۸/١‏ والحيوان للجاحظ 
1A0 /‏ وممجم اليكرى INTE « 140/Y‏ ودیوان الهدلیین ۱۱۳/۲ _ ۱۴٩۹‏ . 

(6) ديران الهذليين ٠۲١١/٣‏ . 

۰ ۸۲۷/۳ ديوان الهفلیین‎ )٥( 

(ا) انظر ترجمته وآخیاره وشمره ورثاء اشته وعسته فی الآغانى للاسفهانی ۲ ب 0° 
والبیان والتییین للجاحظ )۹٩/۱‏ والقموس الحيط ر مادة ذابي ) ومهذب الاغانی ٩۲/۱‏ . 
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۲ - جحار بن ضييعة بن قيس : 


اسمه رييعة ولقب جحدرا لقصره » وهو من فرسان بكر الذين أبلوا فى 
حرپ البسوس ضد تغلب » واشتهر جحدر بيوم التحالیق › حینما اتققت بكر 
كلها على حلق رءوسها فى هذا اليوم لتكون علامة يتميزون بها » ويعرف بها 
بعضهم بعضا » ولم ينغرد منهم الا جحدر » فقد كان دميم الوجه والجسم » وأشفق 
أن تکتمل دمامته حینما یحلق راسه »› فناشدهم آن پبقوا على لته لأول فارس 
يطلع من الثنية حينما يبدا القتال )١(‏ » وقال لهم فى ذلك شعرا يمامدهم فيه 
على آن بجزوا لته ان نچا مته آول فارس یلقاه من تغلب (۲) وکاتت له مواقف 
شجاعة بارزة فى آيام آخرى من أيام حرب البسوس » فمن ذلك ما ورد من أن 
أحد خلفاء ينى أمية آأرسل ابته الى قتادة يسأله سؤال الممتحن » من قتل عمرا 
وعامرا التغلبيين يوم قضة ؟ قال قتادة : قتلهما جحدر بن ضبيعة بن قيس بن 
قعلية » فشخص بها الساثل ثم عاد الى قتادة » فقال : أجل قتلهما جحدر » ولكن 
قتلهما جميعا ؟ قال قتادة : اعتوراه فطعن هذا بالسنان وهذا بالزج قعادى 
بينهما (۳) »> ويصغفه التبريزى بانه من الفرسان المعدودين )٤(‏ ولكن جحدرا 
مع فروسيته كان قيما يبدو من أخباره ضميف الهمة فى الصعلكة » وكان يعتمد 
على اسلوب التلصص وليس الفارة » وكانت له حيل طريفة قى التلصص 
فمن ذلك ما روا الماحظ ء كان جحدر اذا نزلت رفقة قريبا منه آخذ شنة (ه) 
فجعل فيها قرداتا ثم نثرها بقرب الابل ٠‏ فاذا وجدت الابل مسها نهضت: وشد 
الشنة فى ذنب يعض الابل > فاذا سمعت صوت الشمنة وعملت فيها القردان 
نفرت » ثم کان مشب فى ذروة ما ند منها ويقول : ارحم القارة الضعاف » يعنى 
القردان » قال آبو برزة : ولم تكن همته تجاوز بعرا» (1) * 


: عباة بن الطبيب‎ ١ 


والطبيب اسمه يزيد بن عمرو من بنى تميم ٠‏ وعاش عبدة فى الاسلام 
زمنا ليس بالقصير ٤‏ وساهم فی بعض الوقائم والمحروب » وله قصيدة طويلة 


٠ ۷۹٥/١ شرح العیریزیى لحاسة آبى تمام‎ )١( 
° 1۹١/١ دبوان الحماسة لابى تمام‎ )٣( 
٠ مصادر الشعر الجاملى لقلا عن مصادر آخرى‎ )۴( 
٠ ۱١١/۱ شرح الحماسة‎ »٤( 
٠ (ه) الفنة القربة من الجلد الجاف القدد‎ 
٠ ٤٣۴٣/٠ را الحيران للجاحظ‎ 
۱۲۷ 


قالها على أثر موقعة القادسية » وكان أسود اللون وتصفه الروايات بانه من 
لصوص الرياب : 
وشعره من أجود ماجادت به القرائح العربية › وقد احتلل شعره مكانا مرموقا 
ونال شهرة واسعة » وتكاد لا نجد مؤلفا من القدامى الا ويشیع فی آحادیشه 
الاستشهاد بشعر عبدة ›. وهو صاحب البيت المشهور فى رثاء قيس بن عاصم ` 
المنقرى : 0 
وما کان قيس هلکه هلك واحيد ولکنه بلیان قوم تهاما 
والدی یری آپو عمرو بن العلاء والأصمعى أنه أرثى بيت قالته العرب » 
والذى يقول عنه ابن الأعرابى هو قائم بنفسه » ماله نظر فى الجاهلية ولا 
الاسلام ء وأنشدوا امام عمر بن الحطاب قصيدته التى أولها : 


هل حبل خولة بعد الهجر موصول آم آنت عنها بعيد الدار مشغول )١(‏ 
قلما بلغقوا قوله 2 
والمرء ساع لامر ليس يدركه والعيش شح واشفاق وتاميل 


قال عمر مرددا « والعیش شج واشفاق وتآمیل » ثم کان یردد هذا الشطر 
٠‏ متعجبا من حسن تقسيمه وتفصيله وما يتضمنه من حكمة » ومع أنهم يصغفونه 
بانه من .الشسعراء المجيدين المقلين ».الا أننا حين نتتبع بعض المصادر نجدها 
تسوق شعرا کثرا له » يدل عل أنه مبتور من قصائد كثيرة لم تصل اليا (۷) . 
وقد أجاد عبدة قى كل ما تعرض له من أغراض » وعبد الملك بن مروان يرى 
آن أجود ما وصفت به منادیل ایل أوصاف عبدة بن الطبيب لها › (۲) وقد عدد 
عبدة لبنيه حصيلة ما جمعه من حياته الطويلة فى أربع مآثر » فمما قاله فى 
قصيدة جامعة فى المحكم : 


آبنی انی قد کبرت وراینی نصرى وفیى لصلح مستمتع 
فلثن هلكت لقد بنيت مساعيا تبقى لكم هلها ماثر اربع 
ذكر اذا ذكر الكرام يزبنكم ووراثشة الحسب المقدم تنفع 


)١(‏ ( القصيدة بالفضليات ص ٠١‏ وتبلغ ۸١‏ بيتا وهي التى قالها بعد القادسية ء 

, ۱۰۸۲/۳ ۰ ٦٥/۲ » ٤۰۲/۲ من هده للصادر معچم ما استعجم للبکری آنظر‎ ۲١( 
٠. ورمواضح أخرى والحيوان للجاحظ‎ ۴۷۱/٤ 

(۲) انظر ترجمته وشعره واخیاره فی الفضلیات ۱۳۲ ۱٤۹‏ وشرح الفضلیات ٠١١‏ نقلا 
عن الطیری ۱۱١ ۰ ۳/٤‏ وآمالی القال ٤1/۷‏ ۰ ۲۷۰ » ۱۴۸/۴ وحناسة ابی تمام ۲۲۸/۷ , 
ومعامد التتصیص للعیاسی ٠۰۲/۱١‏ وشرح التبريرى للحماسة ۴۲۸/١‏ والحيوان للجاحظ 
VY | | NNE | Y «eS «| N‏ . ۲ والبیان والتبیین ۱۲۲/۱ 
° › | ومجالس ىلپ ٤۳/۱‏ ۰ 1 


\Y 


ومقام ايام لهن ضيلة عند الفيظة والجامع تجمع 
ولهى من الكسب الذى يغليكم يومااذا احتضر النغوس الطمع 
وتنصيحة فى الصار صادرة لكم ما دمت ابصر فى الرجال واسمع(٠)‏ 


۴ - ابو خراش الهدلى : 


اسمه خويلد بن مرة من بنى هذيل ٠‏ وكان أحد عشرة آخوة كلهم عداء 
لا تسبقه الیل وکان آبو خراش أبرزهم موضعا وأشهرهم ذكرا » وهو احد 
فرسان العرپ وفتاکهم › اسلم وهو شيخ کبیر › ولم تثبت له صحبة بالنبى 
صلل الله عليه وسلم » وبلغ من شهرته بسرعة العدو » ولقته بتفسه فيهها 
آنه دخل مكة يوما فرأى الوليد بن المغيرة يهيىء فرسين له للسباق » فقال له 
أو خراش : ما تجعل لى أن آنا سبقتهما » قال : ان سبقتهما فهما لك > 
وسابقهما فسبقهما ء وأخذ الفرسين » والروايات تسوق اخبارا كثيرة عن 
مطاردة أعداثه اباه وعدم استطاعتهم اللحاق به » ويبدو من اخباره آنه کان 
كريما سمحا الى حد بعيد » وأن هذه السماحة كانت طبعا غالبا عليه » حتى 
انها کانت سببا فی ملاکه › کما ورد فى قصة ضيوفه اليمائيي › الذين 
تزلوا عليه » فهياً شاة يذبحها لهم » ولم يكن لديه ماء » فسالهم أن يحضروا 
ماء من مکان قريب ٬‏ فابوا الا آن يحضره هو » فخرج بقربته تحت الظلام 
ليحضر الاء »> وفى عودته لدغته حية » فتحامل على تفسه وآسرع الى ضيوفه 
قأعطاهم الماء » وظل متحاملا على نفسه فلم يخبرهم حتى لا يفسا عليهم اقامتهم 
عندھ ء وأصبح ضيوفه فاذا آبو خراش فى الوت > فاقاموا حتی دفنوه وحل 
بلغ عمر بن الطاب ذلك ٠‏ قال : والله لولا أن تكون سنة لآمرت ألا يضاف 
یمانی بعدها ۰ 


ثم كتب الى عامله باليمن أن ياخذ النغر الذين نزلوا به فيغرمهم ديته ٠‏ 
وكان أبو خراش من الشعراء المجيدين » والذين بلغنا من شعرهم قدر 
کبیر » وقد تمشل النبى صل الله عليه وسلم ببعض شعره » فقد کان آبوخراش 
بقول وهو يسعى بين الصفا والمروة ٠‏ 
لاهم هدا خامس ان تما اتمه الله وقد اما 
أن تغفر اللهم تغفر جما ٠١‏ الج ©) 


)١(‏ القصيدة فى الغضليات للضبى ص ٠٤١‏ وهى ثلاثون بيتا ٠‏ وآنظر شعره فى الصعلكة 
قى الشعر والشعراء لابن قتيبة ١١۷١‏ م الخائجى ٠‏ 

(۷) قول البمدادى فى الخزانة أن االبيت الأول لامية بن أبى -الصلت اده ابو خراش 
وضم اليه آخر وتمثل بهما الثبى ٠‏ 


\Y 


وقد تمثل به التبی وصار من الأحاديتث النبوية التى تتداول ا کتپ 
المحديث ٠‏ 0 

وقد أجاد أبو خراش فى وصف الصحراء وحيوانها » وفى حديته عن 
سرعة العدو » وفى رثائه لآخوبة مرة وعروة )١(‏ »> ومات مسلما في خلافه 
عمر بن الخطاب » وفی شیخوخته » غزا ابنه خراش فی جیش عمر بن الحطاب 
فتوسل آبو خراش الى عمر بقصيدة » فأصدر عمر قرارا بالا بغزو وحيد 
أيوبه الا بعد اذلهما ٠‏ . 


۳ فضالة بن شربك الآسدى : 


,صفه صاحب الأغانى بقوله « كان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرما آدرك 
الجإاحلية والاسلام »> وفضالة من القلة بين شعراء الصعاليك الذجن احتكو 
بالمجتمعات وخاصة الأمراء » فاضطرهم عذا الى أن بخوضوا فى المدح والقم ؛ 
ولكن فضالة مع جرآته فى الهجاء حتى على الأمراء ووجوه التاس كان عفيف 
الهجاء غير مقذح فيه » ولكنه مع ذلك كان يبلغ من مدمومه مبلغشا اليما » 
ومن ذلك قصته مع عاصم بن عمر بن الطاب حینما آبى عاصم أن بقريه فکان 
مما قاله فضالة فى هجائه : 
الا ايها الباغى القرى لست واجدا قراك اذا ما بت فى دار عاصم 
اذا جثته تبغ القری بات نائما ‏ بطينا وآسى ضيفه غر ناقم 

قفزع عاصم من هجانه واستغاث بأمير المدينة » قهرب قضالة الى الشام 
مستعيذا بيزيد بن معاوية مادحا اياه » وفضالة أو ابته عبد. الله - على اختلاف 
الروايات ‏ صاحب القصة المشهورة مع عيك الله بن الزبر » حينما وقد فقضالة - 
أو ابنه ‏ على عبد الله بن الزبير ملتمسا العطاء بقوله : ان ناقتى قد تعبت 
وديرت » فقال ابن الزيير : أرقعها بجلك > وأخصفها بهلب » وسر بها البردين ء 
فقال : انى جتتاكه مستحملا لا مستشضرا » قلسن الله ناقة حملتنى اليك ٠‏ قال له 
ابن الزبر : ان وراكيها (۲) ٠‏ 


)١(‏ انظر ترجمته وآخباره وشمره فى خزانة الإدب البغدادى ١/ر ۲۹۷‏ والمقد الفريد 
٣١ ١ ۱‏ وصاسة ایی تمام ۳۲٣/۷‏ وآمالی القالی ۲٣۷/۱‏ وشرححماسة ابی تما عن التبریزی 
۱ دالکامل للمبرد ۲۱۷/۱ » ٤1/٣ ١ ۲٤۷‏ والحيوان للجاعظ ۲۷/٤‏ والبيان والتبيث 
للحاحظط ٠١۴/١‏ ومعجم ما استمجم للیکری ۷٤۱/۳ » ۲٠٠/۱‏ ومواضم اخحری ۰ ردیوان الهذلیین 
۲ ¬ ۱۷۲ وشرح دیوات الھدلیین للسکری 1۱٦/٣‏ وما بمدما رالاغاتی للاقھائی ٠۲/۲۱‏ 
وما بمدها ۰ وراش ابنه ومامش الحیوان ٤/۱ه۵؟‏ . 

(۲) اى تمم وراكيها دعاء على الناقة وصاحيها ‏ 


1€ 


ومن ذلك أيضا قصة هجائه لابن مطيع امير الكوفة » حيث بلغ من عفة 
حجاء فضنالة ياء » آنه لم يهج من ابن مطيع الا كقه » ومع ذلك بلغ مئه 
ما لا پبلغه هجاء آخر حيث قال عن بيعة ابن مطيع : 


دعا ابن هطيع للبياع فجثنه ال بيعة قلبى بها غير عارف 

فقرب لى شسناء )ا لستها بكفى لم تشبه اكف الخلاتف 

معودة حمل الهراوى. لقومها فرورا اذا ما كان يوم التسصايف 

من الشسنات الكزم انكرت لسها وليست من البيض السباط للطائف 
ومات فضاله قبل خلافة عبد املك بن مروان )١(‏ “ 


> - آبو الطمحان القينى : 


هو حنظلة بن الشرقى القينى القضاعى » يصفه الأصفهانى بقؤله : 
« شاع فارس خارب صعلوك من المخضرمين آدرك ال جاملية والاسلام فكان خبيث 
الدين فيهما » » وقد روت له الأخبار قصصا كثيرة فى صعلكته »> وركوبه 
الخاطر »> وتنقله فی أنحاء كشرة من المجزيرة »> ومن ذلك قصته مح قيسية بن 
كلثوم أحد ملوك اليمن » وکان قد أسره بنو عامر أثناء قصده الى الج بمكة ء 
فمر به أبو الطبحان وعو فى القيد ٠‏ فاتفق قيسبة مع أبى الطمحان على أن 
يكتب قيسبة رسالة شعرية على رحل آبى الطمحان » وعل أبى الطمحان آن 
بشخص بها الى اليمن حتى يبلغها الى قومه مقابل مائة ناقة > وقد انفد آبو 
الطمحان الاتفاق ٠‏ 

ولكننا من خلال أخبار أبى الطمحان نلاحظ عليه ملاحظتين شذبهما عن 
أخص ما يميز الصعاليك › احداهما اسفافه وتنزله الى أعمال ينفر منها خلق 
الصعاليك » فالصعاليك على أن حیاتهم كانت تعتمه عل السسلب والنهب 
والتلصص الا أنهم کانوا يتعقفون داٹہا عما یتافی المروءة والحلقی الكريم ٤‏ 
ولکن ابا الطمحان لم يتعفف عن ذلك ؛ ومن هذا قصبته مع المرآة التی آوته 
وأكرمته » فسطا عل شرفها ومالها ثم هرب » واكثر من ذلك آنه کان يفخر بهذه 
القصة وهى المعروفة بقصة الدير » والأخرى أن شعره علي کثرته وان لم یخل 
من جودة بخلو داثما من ددح العزة والاباء » والاعتداد بالذات » وهى الروح 
التى تعتبر آهم ما يميز شعر الصعاليك واحاديٹهم عن آانفسهم (۲) ° 


(ا) اتظر مهذب اغاتی الاسفهانی للخضری ۲٠١/۲‏ والییان والتبیت للجاحظ ۲۷۹/۲ > 
|10 ° 

() اثظر ترجمته واخباره وشعره قی الاغانی للاصقھاتی ۱٤ ۲/١۴‏ وگمال القال ٠١۹/۱‏ ۰ 
to /‏ وحماسة ابی تام ۸۴/۲ , ۷ . ۲ والکامل للمبود ٣٣/١‏ والحيران للجاحظط 
‘oft‏ ۲ والییان والتبیین للجاحظ 1۸۷/۱ > rer‏ واأشسعر والشعراه لابن قتيبة 
1 ومصادر الشعر الجاع لتاصر الدبن الاه ٠ ٣٣١‏ 
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الاسلاسون 


: مالك نن الريب‎ - ١ 


من ہنی مازن بطن من تميم ٠‏ عاش فى خلافة معاوية بن آبى سغيان » 
وكان يقطع الطريق مع رفقة اشتهر منهم شظاظ الضبى الذى ضرب به المئلى 
فقالوا « ألص من شظاظ » وأبو حردبة المازنى الذى قال أحد الراجزين فى 
الحوف منه : 
ات نجاك من القصيم %۰ 
ومن ابى حردية الأثيم ومالك وسيفه اموم ( 

ويعتبر مالك بن الريب أشهر الشعراء الصعاليك فى الاسلام لعدة آسیاب »> 
منها شدة بطشه قى قطع الطريق كما يقول الراجز السابق » وكما ورد فى 
آخیاره الكثيرة » ومنها ما یدل عل آنه کان یتحدی حتی منافسیه فی قطح 
الطريق » ومن شهرة قوته آنه قتل افلح الذى ظل يقطع الطريق على القوافل 
وحده بخراسان عشرين سنة » ومن تلك الأسباب أنه يعتبر من الشعراء البارزين 
فی اجادتهم وكثرة ما جادوا به من شعر وشعره يعتبر فې رقته وتعبره الصادق 
السمح عن النفس لونا جديدا الى حد ما فى الشعر العربى آنذاك » وقد اكتسبح 
مرتيته التى رثى بها. نفسه حين أحس الموت شهرة وذيوعا » سواء من حيث 
اعجاب مجتمعه بها » آم من حيث ولوع الرواة والمؤلفين بتناقلها وهى التى 
آول ا : 
الا ليت شعرى هل آبيتن ليلة بجنب الغضى أزجى القلاص النواجيار») 

وقد عدا صاحب جمهرة أشعار العرب من عيون المراثى ٠ )١(‏ وله شعر 
عده النقاد فى القمة التى حاول شعراء كثيرون آن يبلغوها أو يقلدوها فلم 
يوفقوا (2) ۰ 1 

ومن تلك الاسباب ما عرف عنه من صفات تميز بها سواء فى خشقه 
اد خلقه » فیصغونه بانه کان من أچمل المرب جالا وآيينهم بيانا ء» ويانه 
کان من فو السماحة والروة ؛ حتی آنه یتما ساله سعید بن عشمان وال 
خراسان عن سبب قطعه للطریق مع ما فيه من جمال وحسن بیان آجابه بان 
REE‏ 

(۱) معجم ما استعجم للبکری ۱۰۲۷/۳ . 


(۴) خزانة الیغدادی ۷/۲ - ٩‏ وامالی القالل ٠۴١/۳‏ والشعر والشعراء ١‏ والاغاقی 
AW‏ ° 1 


(۳) اتظر خزاتة اليغدادى ۲/۲ والشعر والشعراء ۳۱۲/۱ . 
)٤(‏ جمهرة آشعار العرب للقرشى ص ٠٤١‏ وساق القصيدة كاملة . 
۱۲1 


السيب عجحزه عن مکافاة الاخوان › وبانه کان من المرأة والتمرد بحیث توعد 
بنی مروان »> وهجا الحجاج بن بوسف هجاء موجعا بعد أن ترد عل الحجاج 
واستعصی عليه (۱) ۰ 


عاش فى صدر العصر العياسى وعاصر الرشيد والأمون »› يصفونه بأآنه 
« کان شجاعا بطلا » فارسا شاعرا » وبانه « کان صعل وکا بصیب الطریق ثم 
أقصر » وشهرته بالشعر أكثر من شهرته بالصعلكة » حيث أن الروايات لم 
تکثر من أخبار تصعلكه ء بینما ساقت له شعرا كثرا فى عدة أغراض »> 
ويعدونه من الشعراء المجيدين كما يقول التبريزى « حسن الشحر جيد التصرف 
فيه » ولكننا حين نعرض شعره على الطابع المميز لشعر الصعاليك تجده يفقد 
جانبا كبيرا من روح العزة والاباء والصلابة التى يمتاز بها شعرهم ء هذا على 
الرغم من أن بكرا كان كثر الفخر بشجاعته فى شعره » ولكن روح العزة التى 
نتحدث عنها في شعر الصعاليك شىء غير مجرد الفخر › »> بل قد کون شيا غر 
الفخر » فقد بتحدت الفغلوك عن قفر اورجوعه او تشرده آو اضطهاده آو آی 
معنى من المعانى التى تة تقترن عادة بالمهانة والضعة واستصغار النفس »ء ولكن 
الصعلوك يجعل من هذا الهوان عزة ة واباء » كما بقول الشتفرى « وفى الأرض 
منآى للكريم عن الأذى » وكما يقول مالك بن الريب « فى الأرض عن دار المذلة 
هجرة » وكما يقول الشنفرى عن الجوع فى لاميته " 
واستف ترب الارض کی لايرى له عل من الطول امرؤ متطول 

ويمكن تعليل فقدان بكر بن النطاح لهذه الروح فى كثير من شعره باه 
يمکن تقسيم حياته الى قسمین > قسم زاول فيه الصعلكة وتجاوب مع حياتها 
وآحداثها ومشاعرها » وقسم اقلم فيه عن الصعلكة » وهو الذى صقو نه فيه 
بأنه « أقصر » فيه عن التصعلك » ثم ركن الى آبى دلف الأمير متمتعا بعطائه » 
مفيضا فى مدحه ومدح أخيه معقل ٠‏ ولذلك نجد شعر بكر ين التطاح لا سير 
على نشمة واحدة من حبث الروح الصعلوكية » ولكن الروايات لم تحدد لنا آى 
شعره قاله فى القسم الأول من حباته » ويه قاله فى القسم الثانى » > ولكننا 
نری آٹر القسمين واضحا فى مثشل ما بين البيتين الآقيين من فرق › > قبيتماً لحد 
فی شعره مشلل قوله : 


3( آنظر قرجمته وشعره واخځپاره فى غرانة البغدادى ٥۲ _ ٤۷/۲‏ والأغانى اللاصفهاقى 
۲۳ ومواشضم خی وآمالی القالل \TofY < ۱٣۵۸/۱‏ والكامل للميرد ٠٠ ۱/١‏ وجبهرة القرشى 
۱۴١ ۳‏ والشعر والشعر ا۶ لابن قتيبة ٣٠۲/١‏ ورسائل الجاحظ ٠۹۳/١‏ والبيان والتبيت 


٠ ۳۷/۴ للجاحتگ‎ 


\YY 


وصن بفتقر مثا يش بحسامه وهن يفتةر من ساثر الناس يسال() 
تنجد فی شعره مثل قوله مستجدیا آبادلف : 
له راحة کو ان مشار جودها عل البركان البر اندى من البحر )١(‏ 
فبينما البيت الأول ينطق يانه من صميم شعر الصعاليك وتعاليهم عسل 
السؤال فى آى صورة من صوره » مؤثرين الغصب والسلب عليه كما يقول 
وآنى لانمتحى آن آسال العبد الليم بعره 
۰ وبعمران ربی فی البلاد کتیر () 
بيتما البيت الأول كذلك. » نجد البيت الثاني بعيد كل البعد عن دوحج 
بيتما الثافى كثر متعدد الاغراض وخاصة فى الماح والغزل والوصف (ع٤) ٠‏ 


۳ س عبید بی آبوب العتبرى 


والعتبرى تسبة الى بنى العنير من بنى سعد » ويصفونه بأنه « من 
اللصوص » وله فى اتجامه الشعرى طابع غريب من حيث الغرض › فقد 
ولع بالحد بٿ عن الخرافات < وشاع فی شعرهہ وصف مخلوقات وأوهام 
عغريبة » كالغيلان والسعالى والجن » حتى أصبح هذا الاتجاه طابعا مميزا 
لأشعره » وييدو أن عروبه من السلطان وتشرده وحيدا » وخوفه الشديد فى 
متاعات الصحراء » وقفارها » قد خيل اليه هذه الأآوهام » وشعره نقسه 
نحدث کثبرا عن هذه المخاوف التی زلزلت ثباته » وصورت له کل شىء 
براه مامه او بتخیله عدوا مخيفا » وهو يصور مبلغ الحوف منه بمشل قوله : 
لقد خفت حتى لو تمر حمامة اقلت عدو أو طليعمة معشر 
فان قيل آمن قلت هذى خدبعة وان قبل خوف قلت حقا فقشمر 
وخفت خليلل ذا الصفاء ورابنى وقلت فلانا آو فلانة قاحدر (ه) 


٠ ۸٤/۸ مهدب الاغاتی‎ )١( 

(۲) السدر السايق ء٠‏ 

(۴) السعر والشعراء لابن قبية ص 1۸۴ م الخاتجى ٠‏ 

(؟) آنظر لترجمته وشعره واخیاره قی مهدب الآنغانی ۸٤/۸‏ وامال القالل ۲۲۶/۱ » ۲١١‏ . 
١‏ والعقد القريد 11/١‏ والتييه على أوعام البكرى ص ۷۷ > وديوان الحماسة لأبى تام 
١ ** aT/Y‏ ومعاهد التنصيص للعياس ٩١ ٠ 11/4 . ٩٠/٣‏ وشوج التبريزى للحماسة 
o I‏ 

(ه) ارات للجاحظ 1٥/۸‏ ۰ 


ونحص ميلغ سيطرة الفزع واقوف عل اسه فى عند اللهفة التى بيدا 
فی طليه للامن كما يقول : 


أذقنى طمم الأعن توسل حقيقة عل فان امت فصل بپانیا 
خلمت فؤادی فاستطيږ فامسبحت . ترامی بی الپيسه القفار تردیا () 


ولکنه لم یجد هذا الأمن الذى تتمطش اليه نفسه » » فسيطر عليه فزع 
رهيب جمله يفرقا من كل شىء فى قرارة نفسه » ثم يصور هذا الرصب والفرق 
فى صورة بطولة وشجاعة يمتاز بها عن ساثر الناس ء فيتحدث عن أنه يخالط 
الغيلان والجن والوحوش ولا يخافها » بل يصف احاديثه معها »> ومخالطته 
ومعاشزته اياها » كما فصل ال إاحظ هذا المحديث فى سرد ما تحدث عنهرشعر ' 
عبيكد من الغيلان ٤‏ وآأساطر الضپ والضغدع > والسعلاة > ومناكحة الجن 
ومحالفتهم » والربوع > وقد علل ال جاحظ هذه التزعة باستغلال الشاعر 
لسذاجة محيطه وييدو آن غبيدا عرف أخرا جدا طريقه الى الأمن حينما عرف 
طریق الرجوع ال الله » والتوبة اليه » ولدلك نراه یتحدث عن تربته دیا 
یظهر فیه اتکاره لا اسلف من اعمال ؛ دیظهر ايضا استخخفافه بما اسلف مما 
لا يتفق مع « العقل » الذى يتحدث عنه فيما يتحدث من قوله : 


يارب عفوك عن ذى توبة وجل اانه من حلار الناس مچنون 
قد كان قتم اعمالا مقاربىة اام ليس ئه عقسل ولا دين )١(‏ 


وقد سبقه الى الحديث عن مخالطة الوحوش من الصعاليك الأاحيمر السعدى 
غی حدیث نثری له (۳) ولکنه لم یسرف اسراف عبید » بل کان آقرب الى 
التحفظل منه ٠‏ وتحدث تابط شرا فى شعره عن أنه قتل الغول (5) » وقلنسا 
فيما سبق آنه ليس من اللازم تكذيبه » وليس من اللازم القول بآن فيه الاتجاه 
الى نزعة الوهم أو استغلال سذاجة مجتمعه البدوى » وائما كان حديثا عن 
حادثة فردية ء يمكن حمل الأمر فيها على آنه قتل حيوانا غريبا عليه يظنه 
الغول كما تصورها آساطرهم (ه) وستاتى مناقشة لهذا الموضوع قى قصل 
الوهمم ٠‏ 


: ٠ المصير السابق‎ )١( 
٠ 1۷/4 الان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
۰ ١١۴۳/١ انظر المقد الفرید ۲۹۰/۳ والحیوان للجاحظ‎ )۳( 

(2) اثظر الشسمر والشمراء لابن قتيبة ۲۷١/١‏ والقاموس اللحيط مادة ( غالى ) ٠‏ 
(١)انظر‏ آخبار عبيه وشعره وقرجيته فى الكامل للمبرد ۲۰۰/۱ والحيران اللجاحظ ٤۸۷١/2‏ 
١ 4 ۵ e 0 < 1 < A «EN «|e‏ والبيان والتييي للجاحظ 

” 1/٤ 


شعر الصعاليك ۹ 


٤‏ - عبيد الته بن الحر الجعقى 

كان عبيد اله من الشخصيات اللامعة فى المجتمع »> بل فى الدولة 
حينذاك » وله تاريخ ارز » منه آنه شهد القادسية وآيلى فيها » وقد أحس فى 
نفسه قوة ومنعة ء فاستعصم بقوته ومنعته وآبی ان پسلم قیاده لاحد حتی 
الأمراء والحلغاء > وأصبح من أوصافه أنه لا يعطى للأمراء طاعة > وقد جڃمع 
حوله صفوة من ذوى القوة والفروسية › يقدرون فى بعض الأخبار بخمسين 
فارسا » لم پکونوا من قومه ٠‏ آو من جماعة معينة » ومعنى ذلك أنهم 
من المتمردين فى أى صورة من صور التمزد كقطاع الطرق واللصوص ومن عل 
شاكلتهم » وأخذ يعيث بهم فى البلاد » ويغير على القرى والقوافل » وبلخ من 
قوته آڼن حاول جەيع أطراف الخصومات فی زمنه آڼن پستمیلوه اليهم > ومنهم 
معاوية بن أبى سغيان » وعلى بن أبى طالب » والمحسين بن على » وأمراء الامصار » 
ولکنه آبی » وظل معتصما بقوته » راسما حیاته وسلوکه » كما يريد هو » 
لا كما يريك له الحلفاء والأمراء ء وبلغ من شهرة قوته وأخباره آن التبس أمره 
علي بعض المتأخرين من العلماء كاين الاثبر » فعدوه من القواد )١(‏ مع أن 
السكرى ترجم له فى كتاب اللصوصن ونقل عنه ذلك البغدادى فى الحزانة )١(‏ 
والجاحظ فی رسائله یذکر بعض رفقاثه فی قطع الطريق » كما يقول فى مفاخر 
السودان والزنح والحبش قالوا : « ومنا الغداف صاحب عبيد الله بن الحر » 
لم يكن فى الآأرض أشد منه » كان يقطع على القافلة وحده » بما فيها من الحماة 
والحغراء » (۴) ؛ وزاد الجاحظ فذکره ( بعد آن تحدث عن فروسیته ) فی سياق 
الحمقى حيث قال « ومن النوكى عبيد الله بن الحر وكنيته أبو الأشوس » )٤(‏ › 
ويبدو آن عييد الله كان من الذين مستهم عقدة الشعور برق الأمهات » كه 
كان السليك وأضرابه من أبناء الاماء والآسبرات » فاراد بالتمادى فى مظهر 
القوة آن يعوض شعوره بهذا النقص الاجتماعى وبصعلكته وتمرده الانتقام من . 
الملجتمع لوضعه هذه الفواصل غير المنطقية بينه وبين أبناء الحراثر » وعبيد اله 
نفسه يحدتنا بذلك فقول : 
ان تك امی هن نساء اسابها سباء القنا والمرهفات الصغفائعج 
فتبا لفضل اغخر ان لم انل به كرائم آبثاء اللساء الصرائج (ه) 

ومات عبيد الله بن المحر طريد الأمراء ء وبروون فى موته قصة تدل على 


)١(‏ اين الأثر حوادث سنة ۸ وتقل عئه ذلك مؤيدا له عبد السلام ارون هامش الحيوان 
للجاحظط ۱۴۳٤/١‏ ۰ 

(۲» خزائة الآدب للبغدادی ۱۹/۲ ؛ ٣۲۷‏ ۰ 

(۴) رسائل الجاحظ ۱۹۳/۱ ٠‏ 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ ١ر١۷ ٠‏ 

(ه) الامای للقالی ۲۲۰/۳ . 


۳۰ 


مبلخ خطورته » حيث وجه اليه امير الكوفة ستمائة فارس بينما لم يكن معه 
من أصحابه حينئذ الا عشرة » ومع ذلك قاتلهم ء فلما تساقط آصحابه › 
وبلغت منه الجروح › انحاز الى معبر (۱) فوثب اليه رجل نبطی قوی بريد 
أن يقبض عليه » فلما يثس عييد اله » قيض على التبطى ء وألقى بتفسه 
وبالنیطی فی النهر فماتا معا » فرآی التاس شيخا يتوجع › وکان أب النيطي ؛ 
قائلا : كان ابنى يقتل الأسد » وكان يخرج هذا المعبر من للماء فيقره ثم يعيده 
وحدہ › حتی ابتلی بهذا الشيطان ‏ يعتى عبيد الله بن المحر الذى أغرقه معه - 
اوحعلوا بسکتونه وهو یردد : ما کان لیغرق ابنی الا شیطان (۲) ۰ وکان 
عبيد الله من الشعراء المجيدين » وله مدائح فى الحسين بن عل ٠‏ 


ه ‏ الأحيمر السعائى 


من لصوص بنی سعد > وآحمعت الروايات عل أنه من اللخلماء ۰ حیث 
خلعه قومه بعد جناياته » وطارده السلطان »› فهام علي وجهه ›» فی مجاهل 
الصحراء ومكامنها » تم كان بحدث الناس بغراثب وحدته وتشرده » وما یلقاه 
خلال ذلك » وآنه لطول آلف الوحوش له أنست اليه ء فلم تكن تنقر منه › 
ومشل هذه الأخبار وان لم تكن تدعو الى التصدیق الا انها عل أى حال تصور 
حياة صاحبها فی تشرده وحیدا وتعرضه للاخطار » وقد صور الأحيمر حياته 
هذه فى شعره » وهو صاحب البيت المشهور : 
عوی الدثب‌فاستانست بالدثب‌اذعوی وصوت انسان قكدت افير 

كما صور فى شعره صعلكته وتهديده لامن التجار وقوافلهم بمثل قوله : 
تعيرنى الاعدام والبدو معسرض وسيفى باموال التجار زعم 

وقد عده صاحب العقد الغريد من الفرسان القلائل فى العرب » وان صح 
ذلك بحمل علي حیاته قیل خلعه وتشرده ۰ 

والاحیمر تاب » وتحدث عن توبته فی شعره » ولکن حدیثه یوحی بتاصل 
نزعة التصعلك فی تفسه » ولذلك تراه مترددا بی الرجوع ا الله > والحئي 
اشكو الى اله صبرى عن زواملهم ٠‏ وها الاقى اذا مروا من الزن 
قل للصوص بى اللخلاء بحتسبوا بز العراق ويوا طرفة اليمن 
فرب ثوب کریم کلت آخده من القطار بلا نقد ولا مسن 


٠ ما يسمي بالعامية « الكوبرى » قوق التهر‎ )١( 
٠ء‎ ١۴۶/١ وعامش الحيوان للجاحظ‎ ۲٢۲(۲ خزانة البغدادى‎ )۲( 


۳4 


وقد تحدث فى شحره عن عدت أغراض أاعمها ما تعلق ۽ بحباة خل4 
وصعلکته )١(‏ وهو القائل : ا : 


وانی لاستحيى انضى ان ازى لمر بحل ليس فيه بصي 
د يزيد بن الضقيل العقيى .. 


أما يزيد المقيلى فقد كان كما يبدو من حديثه صادق التوية عن الصملكة ٠‏ 
شعره ما كان له من رهية وخطورة عند أصحاب المخاثض من الابل » ولخلك 
يطمثنهم يزيد بتوبته حین يقول : ` ١‏ 
الا قل لأارباب المخائتض اهملوا ‏ فقد تاب مما تعلمون يزيد 
ویېدو صدق توبته فی مثل قوله : 
وان ارا ينجو هن النار بعدما ‏ تزود من اعمالها لسعيد 

ولکن ما بلغنا من آخباره وشعره قلیل (۲) 


۷ د ابو الث خاش النهن j‏ 


غليت هذه الكنية عليه حتى طمست اسمه فلم تتحدث به الروايات » 
- وكان من لصوص بنى تميم » واسع النشاط فى لصوصيته حتى أنهم وصفونه. 
بانه کان يقطع طريق القوافل بين الحجاز والشام » وكان يجمع حوله رفققة 
من الشذاذ والصعاليك ٠‏ وأبو النشناش يجيد تصوير تفسية الصعاليك 
وحياتهم ومن ذلك قوله : 

وداویة یھماء بخشی بها الردی مرت بابى التشناش فيها ركاثبه 
ليدرك ارا او ليترك مغنئما جزلا » وهلا الدھر جم عصاتبه 


وصور شعار الصعاليك وآمالهم فى مثل قوله : 
فلاموت خر للفتی من قعسوده ‏ فقړا ومن مول تنب عقاربه 


٣١/١ والمقد الفريه‎ ٩١ . ٤۸ر١ انظر ترجمته واخباره وشره فى الأمالى اللقال‎ )١( 
والياة المربية من الشص الإامل اللدكتور الموفى والشعر‎ ۲۹١/۳ باب غرسان العرب ) و‎ ( 
والبيان والتبيين للجاط‎ ٠۳۳/١ م الخاقجى والحيوان الجا‎ ۱۸١ والشعراء لابن قتببة ص‎ 
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اتظر الكامل للميرد 1١/١‏ وامال القالى ١ ۲٠۲/۲‏ مامش مطل شك ) . 
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وئم ار مشل الهم ضاجعه القتی 
فمت مصما او عش کری ما فاننی 


والنهصلى نسية الى بنى نهشل ٠‏ 


ولا كسواد الليل اخفق طاليه 


آری اموت لاینچو من اموت هاربهر) . 


من بنی مازن من تميم > اتخذ من البصرة موطنا » وزاول صعلكته 
وجنایاته » فهدم یلال بن آپی بردة وال پنی مروان داره وتوعده » ولكن ذلك 
لم يثنه عن عزمه الشديد » واندفاعه باساليب الصعلكة نحو غاياته » بل سخر 
بشعره من هدم داره واستصغر آن یکون هدم الدار صارفا لمن کان قى مشل 


عزمه وقوته عما يريد ۰ 


ويېدو من خلال شعره آنه كان يتمتع بارادة قوية وعزم عنيد » ويعتبر 
٠‏ شمر سعد من خير ما يمثل شخصية الصعلوك الواثق من عزمه › المتمكن من 
قوة ارادته » وله آبیات کشړة شاثعة التردد مشهورة » تصور قمة العزم 


العنيد كقوله : 


اذا هم لم تردع عزبمة همه 
فيالرزام رشحوا بى مقما 
اذا هم القی بين عینیه عزمه 
ولم بستشر فی رايه غړ نفسه 


ولم يات ما ياتى من الأمر هائبا 
اى اموت خواضا اليه الكتائبا 
ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم برض الا قاتم السيف صاحبا 


ولسيطرة هذه المعانى على نقسه نراها تتردد كثرا قى شعره » فمن 


ذلك قوله : 

وفى اللن ضعضف والشراسة هيبة 
وما بى عل من لان لى من فظاقظة 
اقيم صغا ذى ایل حتى ارده 
اذا هم القى بين عينیه عزمه 


ومن لم يهب يبحمل على مركب وعر 
ولكننى فظ ابى عل الضسر 
واخطمه حتى بعمود الى القالر 
وصمم تصميم السريجى ذى الآئسر 


ولم يخل شمره من الحدیث عن خلقه » فهو یقول انه کریم فی فقره وغناه ۰ 
ان اعسر وافتقر فهو خیر کریم » وان غنی وآیسر فیساره شركة بينه وبين 


الناس ؟ 
ان تعدذلینی تعمذل بى مرز٣‏ 


کرم نا الآعسار هشترل البسر 


ز() انظر نرجمته وشعره فى الاصمميات ٤‏ والخرانة للبغدادى ۲٠۲/١‏ وديوان الحماسة 
لابی تمام ۱٠١/۱۷‏ وشرح الاصسسيات ( حامش ص ١١١‏ ) وشرح التبر بزى لحماسة بى تماع 
مامش ۱۱١/۱‏ ) والقاموس المحيط مادة ( ثش ) ° 


YY 


ويصقونه يانه من الفتاك › ونه م مردة العرب » وقد ورث الصعلكة 
عن آبیه کما يصغه ابن قتيبة بقوله « وکان ابوه ناشپ اعور » وکان من شیاطین 


العرب » )١(‏ وهو مازنى من عشيرة مالك بن الريب ٠‏ 


٩‏ توبة بن الحمير 

أبوه المحمير بن حزم من بنى عقيل » وكان توبة من اللصوص البارزين » 
ولكن شهرته بعشق ليلى بنت عبد الله بن الرحال الأخيلية غلبت عليه » حتى 
أصبح هذا العشسق قرين اسمه › وكاد. يطغى على صفته الأصلية وى اللصوصية 
وزاد من هذه الشهرة أن ليلى كانت شاعرة › بل لم يقدم عليها من شاعرات 
العرب سوى الخنساء » وقد رثته ليلى بأشعار كثيرة » وليلى هى التى يقسول 
توبة فی حبها : 
ولو ان ليلى الأخيلية سلمت عل ودونیى جشدل وصفائج 
لسلمت تسليم البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائح 

وقد وفدت ليلى على عبد الملك بن مروان وهى كبيرة › فقال لها : ما رأى 
توبة فيك حين عشقك ؟ قالت : ما رأى الناس فيك حين جعلوك خليفة > 
فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان يخفيها ٠‏ 

وكان توبة واسع المجال فى صعلكته » ويبدو من أخباره آنه كان يركز 
غاراته عل همدان وینی الحارت بن كەب مع آن بینهما وبي موطنه مفاوڑ › 
ومن اأخيار لصوصيته تلك الغارة التى أودت بحياته حين أغار على بنى 
الحارت فلم يتمكن من الغنيمة فأغار فى عودته على بنى عوف فاستاق ابلالهم 
بعد أن قتل منهم رجلا ؛ فلاحقوه ومعه آخوه وابن عم له أو مول له یدعی 
قابيض ء» على اختلاف الرواية فقتلوه وأعرجوا .أخاه وتتحدث الروايات عن أن 
توبة ‏ لابعاده قى غاراته ‏ كان بحمل معه الاء ٠‏ وقد يبدو غريبا بعض 
الغرابة أن تجتمع فى توبة صفتان غير متآلفتين » مما عاطفة الحب العميق 
بما توحى به من رقة وسماحة نفس » والصعلكة بما توحيه من صفات الجفوة 
والعتف » ولكننا حي ننظر الى عوامل الصعلكة ودواعيها فی المجتمم العربى 
كما أسلفنا نجد أنها لم تكن مجرد لزعة شريرة فى نفس مزاوليها » بل آحيانا 
لم تكن من النزعة الشريرة فى شىء » وانما كانت مظهرا اجتماعيا تولد من 
عوامل عديدة متشعبة » وليلى حبيبة توبة تحدثنا عن هاتين الصفتين فى 
رثاتها ايام فتقول عن توبة : 


(۱) اتظر ترجمته وأخباره وشعره فی آمال القالل ١۷١ » ۱۷١/١‏ والكامل للمبرد ٠١١/١‏ 
وديوان الحماسة لأيى تمام ۱/1 ۷٠١ ٠‏ والعقد الغريد ۲٠١/١‏ وشرح التبريزى لحماسة 
بی تسام 1 والشعر والشمراء لابن قتيبة ص ۱١۳۲‏ م الشانجى ۰ 


۱٤ 


فتى كان أحيى من فتاة حيية وآشجع من ليث بخفان خادر 


E 


فنعم الفتى ان كان توبة فاجرا وفوق الفتی ان کان لیس بغاجر () 


٠١‏ - عبد الته بن سبرة الحرشى 

منسوب الى حرش وهو موضح بالیمن › وکان عبد اله کما یبدو من آخباره 
من الأشخاص المعروفين فى المجتمع بالقوة والبأس الشديد » وتصفه الروايات 
بأنه من فتاك العرب » ولكن حادثة له مم الروم طغت علي أخباره قى الصعلكة 
والفتك » ذلك أنه فى فترات المناوشات التى كانت تحدث بين المسلمين والروم 
عل الحدود مما يشبه ما يسمى اليوم بحرب العصابات ٠‏ استعان أحد الولاة 
بعبد الله بن سبرة ليغير فى عصابة على بعض الروم › وتختلف الروایات فى 
تفاصيل هذه الغارة » ولكنها تتفق على آن عبد الله بن سبرة قاتل فى هذه الفارة 
بطريقا روميا فقتله عبد الله بعد آن قطع الرومى يد عبد الله أو اصبعيه على 
اختلاف الرواية » وقد قال عبد الله فى قطع يده شعرا كثرا معتزا بأن قطعها 
اقترن بتصر له کبر (۲) ۰ 


۱- شبیب بن عمرو بن کریب : 

أحد اصوص طيىء ٠‏ وكان يقطم الطريق فى خلافة على بن أبى طالب › 
فبعث اليه عل احمر بن شميط واخاه فی فوارس » فهرب شبیب › واسستطاع 
النجاة منهم ومن على بن أبى طالب وحين اطمان الى فجاته قال فى ذلك شعرا مناه : 
وگلا رایت ابنى شسميط سسكة طيىء والباب دونى ) 
تجللت العصا وعلمت انى رهين مخيس ان يلقفسونى () 
ویتابع شعره واصفا على بن آبی طالب بقوله : 
ولو انى لبثت لهم قليلا لجرونى الى شيخ بطين () 
شديد مجامع الكتفين باق عل الحدثان مختاف الشون 


)١(‏ انظر ترحمته وأخباره وشمرء واخبار ليلى وشعرها ممه فى الشعر والشعراء لابن قتيبة 
سس ٠١‏ م الخائجى وحماسة ابی تمام ١٠١۸/۲‏ والكامل للمبرد ٠١۷ ١ ۲۷١/۲‏ والاغانى اللأسقهاتى 
۲۰/۳ والحیوان للجاحظ ۲۹۹/۲ ومجم البکری ٥۳/۲ ۱۳۲۰/۹ ۰ ۸۸٥/۳‏ رشرح التبریزی 
لحماسة ابی تمام ١٠۸/۲‏ والممدة لابن رشيق ۲۸/۲ ° 

(۴) اتظر ترجمته وره وآخباره فی التنبیه على وهام القالى للبکری ص ۴۲ ٠ ۴۴ ١‏ 
وآمالى القال ٤۷/١‏ ردبوان الحماسة لابى تنام ۱۸٩ ۲ ١۸١/١‏ وشرح التیر یزی لحماسة أبي تمام 
18/۱ < 1471 ° 

(۴) السكة السطر من الشحر ° 

(۴) العصا فرس شييب مشهورة ٠‏ ومخيس بضم اليم وتشديد الياء اللمكسورة سجن على 
ابن بى طالب ويثتفونى رواية الجاحظ وفى ديوان الحماسة آن يدركوتى ٠‏ 

(ه) بطین آى عظيم البطن وى سفة الامام على ٠‏ 
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U O O Da CE EFT اوقد‎ 
٠ | * ( السجن‎ 


۲ ارغان بن اعرف اوی : ١‏ 

قختلف الروایات فی ض یط اصم » قیروبه آيو تمام في حماسته فرعان 
بالعين » ويرويه ابن قتيية بالغين المسجمة > وهو مناسب لا ورد من شعره كما 
ضبطه ابن قتيبة » وحو من بنى مرة بن عبيد وكان شاعرا لصا › وكان بغي على 
الاإيل » ويروى ابن قتيبة أن فرعغان اخدذ جملا لرجل فجاء الرجل فاخذ بشنعر 
فرغان وجذبه فبرك » فقال التاس : کبرت واه یا فرغان » قال كلا » ولکنه 
جذبنى جذية محق ۰ وقد اعتمد فرغان فی فخره على قوته ببنیه كما 


قول : 

يقول رجال ان فرغان فاجر ولا ات اعطانى بنى وماليا 

ثمانية مشل الصقور واربعا مراضيع قد وفن شما لمانا 
ویشاء له حظه السیء آن یری بنیه هؤلاء الذاین یفخر بان فجوره قاثم عل 

قوتهم وقد آذاقوه الهوان ء وحذا ابه منازل أحد المانية الصقور كما يقول 

فرغان یمق آباه ویژذیه ویضربه کما قول فرغان تفسه : 

جزت رحم بینی وبين منازل جرا کما یستنر ل الدين طالبه 

م يقول فى ذلك واصفا شیخوخته وضعف دصره 


فلما رآنى ابصر الشخص اشخما قريبا وذا الشخص البعيد اقاربه 
تغمد حقی اظالا ولوق يى لوی يده اله الذى هو غالبه 


آ ان رعشت كفا أبيك واصبحت يداك يدى ليث فانك ضاربه ؟ 
وتوارت أباؤه هذا العقوق › قبروی التبریری أن ابنه منازلا هذا کان له 

ابن يدعى خليج فعق خليج أباه منازلا فقدمه الى ابراهيم بن عربى مستعديا عليه 

قاتلا : : 

تظلمنی حقی خليی ج وعقنی عل حین کانت کالحنی عظامی 

الأمير ٠‏ لا تعجل » آتعرف هذا ؟ قال : لإ » قال : هذا منازل بن فرغان الذى 


)١(‏ انظر ترجمته واخڼاره وشعره فی حماسة ابي تمام ۲٥۲/۱‏ والبیان والتبيين للجاحظ 
۸/۳ وشرح التیریزی للحماسة ٠ م٣ » ۲٥۲/١‏ 


۹ 


عق آباه » وفیه یقول « جزت رحم بینئ وبين متازل » الابيات ٠‏ فقال : ابراحيم : ٠‏ 
- يا هذا » عققت فعققت » فما أعلم لك مثلا الا قول خالد لآيى ذؤيب ‏ 


فلا تچرعن من سړة انت مرتها | فاول رای سية من يس ها () 


: جحدر بن معاوية العكلى‎ _ ٠١ 
غلب عليه فى. معظم الروايات لقب جحار اللص ؛ مما يدل على شهرته‎ 
. وخطورته فيها » ويصقه القالى بقوله « وكان لصا مبوا » تم يغسي‎ ٠ باللصوصية‎ 
امبر بالغالب » وینسب جحدر نفسه فی شعره الى بنى كمب بن عمو وقد تردد‎ 
 قدزرفلا اسم جحدر کثیرا فی المنافسنات الضمرية المشهورة بين غالب أبى‎ 
» وسحيم التمیمیین على ان جحدرا رفيق سحيم ومن شه اعواته على غالب‎ 
. واتفقت الروايات على أن جحدرا وقع فى طائلة المحجاج وأودعه الحجاج سجنه.؛‎ 
ومن بين جدران سجن الحجاج جادت شاعرية جحدر بقصائد غراء » تعتبر من‎ 
أجود الشصر فى موضوعها » من حيث تصوير الهموم » والمنين الى الال والوطن ؛‎ 
والشعور بالحجر على الحجرية > وق ساق القانى احدى هذه القصاثد قى واحلد‎ 
وعشرين بيتا » وحين ندرس هذه القصيدة نرى أن المتنبى فى قصسيدته‎ 
: المشهورة عن الحمى لم يكن مبتدغا » وانما كان متأثرا بقول جحدر‎ 
تاوبنی فبت لها کنيعما هموم ما تفارقنی . حسوانی‎ 
اطان عيادتى فى ذا اكان‎ ٠ هى اليواد لا عواد قومى‎ 
اذا ما قلت قد اجلين عنى الى ريعانهن عل ٹانی‎ 
وان مقر منزلهن قلبى فقهد الفهنه والهم آنى‎ 
ويقول منها فى المحنين الى الال والأحبة : ی‎ 
اليس الليل يجمع ام عمرود وابانا فلذاك للا تالانى‎ 
نعم وتری اللال کما آراہ ويعلوها النهمار كما علانى‎ 


اذا جاوزتما سعفات حجر وآاودية اليمامة فانعيانى 
وقول جحدر امس رهينشا نحاذر وقع مصقول یمانی 
وبقول من قصيدة أخرى عن هذا السجن بالكوفة : ۰ 
ارب ابغض بيت انث خالقه بیت بکوفان منه استعجلت سفر ۷) 
س 

}1 آنظر تر جمته واخباره وشعره فی الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٠‏ وحماسة آ بی تسام 
۲ وشرح التبر يزى لحماسة ابی مام ۱۸۲/۲ » ٠ ١۴‏ 

(۲) اتظر ترجمته واخباره وشعره فی امالی القالی ۲۷۷/۱ ۰ ۲۷۸ » ٣إ‏ ٣ه‏ » ٠١‏ والحيوان 
للجاحظ ٤٠/۰‏ ومعجم ما استعحم للبکری ۱١١١/٤‏ ء۶ 


1Y 


ج فا ۾ أكثر من هذا اللقب فى ترجمته » وان 
لم تتغصح الروايات فيما نعلم عن أكثر من ج _ e‏ 
الصماليك » وذاق مرارة القيد وا لسجن » وفى ذلك يقول : 
ارا » نی 3 ) عنی مغلغلة ققد آنی لك من نیء بانضاج 
اما النهار ففى قيد وسلسلة والليل فى جوفمنحوت منالساج(١)‏ 
وبعد حذه النيذ السريعة عن هؤلاء الشعراء » والتى لم نقصد بها .الترجمة 
قصدنا تميبز شخصية كل شاعر عن الآخر » وتحديد الخطوط العامة فى حياة 
كل شاعر وشخصيته حتى نستطيع منها فهم اتجاهه الشعرى » والحكم على هذا 
الاتجاء على ضوء ظروفه الشخصية والاجتماعية » بعد ذلك نقول أن هناك عددا 
من شعراء الصعاليك لم يرد استشهاد بشعر آحد متهم فى هذا البحث »ء ولذلك 
تکتغی بمجرد ذکر اسمائهم وهم : 
-١‏ جعفر بن علبة اغخارثى )٠(.‏ ۲ ابراهیم بن هانىء ® 
٣‏ ابو مارد الشیبانی ٤ )٤(‏ - حاجز بن الجمه ر( 
٥ه‏ قراد بن عباد() > - عروة بن مرة الهمدل (۷) 
ولكن الذى نؤكده أنه ليس هناك مرجع معين لشعراء الصعاليك » وأن المر جح 
الوحيد الذى خصص للصعاليك تراجمهم وأخبارهم وأشعارهم فیما نعلم هو 
كتاب اللصوص للسكرى » ولكن هذا الكتاب لم يصل الينا » وائما تقل عنه 
بعض الملماء کالبغدادی (۸) فجمع هؤلاء الشعراء الذين سبق ذکرهم وجمح 


واشعارهم واخبارهم مجرد اجتهاد فى التنقل بين متناثرات المراجعم 
و شتا ی . 


- لاين دريد‎ ۲٣٣۳ وقی الهامش آنه ذکر فی الاشتقاق‎ ٠١۸/۷ الحيوان للجاحظ‎ )١( 

() اتظر خزانة الیقدادی ٣‏ راء الشاعد ٠٠١‏ واغانى الاصغهانى ٤۸/١١‏ ومواضع اخرى 
بقهارس الاغاقى وعو مخضرم ٠‏ 

(۴) انظر الحبوان للجاسحظ ٠١١/۳‏ ورسائل الجاعظ ۹۲/١‏ . 

أتظر شرح التصائد السبع الجاهليات لابن الابتارى س ٠٠١‏ . 

٠ 1۸/۲ اقظر مسجم ما استعجم للیکری‎ )٥( 

«) أقظر حماسة أبى تنام ۷۳/١‏ . 

(۷) اقظر الحیوان للجاسظ ٣١۱/١۲‏ وديوان الهذليين ٠١۷/۲١‏ فی رثا آبی خراش اشیه 
١با‏ واتانی الاسغهاقى 1/1 وقتل عروة ضحية إهى غاراته ٠‏ 

(۸ آنظر خزانة الأدب ۱۸/۲ ٣۷‏ ء 
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وأعود فاكرر القول بأن الروايات فى بعض حديثها عنهم لم تكن موضحة 
ولا محددة كل التحديد » وخاصة فيما يتعلق بالفواصل الزمنية » كشعر 
المخضرمين » حيث لا نعلم أى شعرهم قالوه فى ال جاهلية » وأيه قالوه فى الاسلام » 
الا ما ارتيط بحادث معروف الزمن › أو ما دل عليه موضوع الشعر لفسه 
ومعانيه » ونواحى أخزى من الغموض والاختلاف والتجاهل لبعض النواحى المهمة 
فى الحديث عنهم › و نعتقد أن هذا هو ما يدفع الباحثين قى الشعراء الصعاليك 
الى الاتحاه الى التعميم » وتحاش التخصيص والحصر » ايتارا لتجنب الخطاأا أو . 
القصور » ولكننا نؤثر القول بأن المجتهد اذا أصاب فله أجران » واذا أخطاً لم يحرم 
من أجر » وقبل أن أفرغ من هذا الحديث أضيف أن الستة الأخيرين الذين 
لم أترجم لهم » بالاضافة الى عدم الاستشهاد بشعرهم فاننى لم أصل الى تراجم 
وافية لهم فيما استطعت الوصول اليه فى فترة النحث غير أتهم شعراء صعاليك 
مع اضافات غير كافية الا جعفر بن علبة الذى ذكر البغدادى له ترجمة وشعرا فى 
باب ان المشسددة بالاضافة الى المواضع المشار اليها بالهامش ٠‏ 


۱۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


مصادره : 


لم يکن من قبيل المصادفة آن بتجنب الباحثون موضوع الصعاليك »> فلا 
بجعلو نه هدافا لبحو هم ودراساتهم »> فالواقع آن جانب الصعاليك وأشعارهم 
یکاد بكون أشد موضوعات الأدب ,العربى صعوبة واستعصاء على اليسر فى 
البحث والدراسة » من حيث انه الموضوع الوحيد تقريبا الذى لم.تصل الينا عنه 
دراسة أو بحث متکامل » مع أن الصعاليك سواء فى الجاهلية والانسلام يمثلون 
طائفة بارزة مميزة فى المجتمع العربى » سواء أكان بروزها وتميزها موضع رضى 
آم سخط وکلا الحالين كان المغروض أن يدعو الى الدراسة والاعتمام » فان التمير 
من شانه لذاته أن بحظی بالاهتمام والتتبم والرغبة فى الاستطلاع › > فکنا نتوقعم 
آن تنجد من الدراسة المستقلة ولو القدر الذى بيعي الباحشين ٠‏ 

ولكن الواقع أننا حين نرجع الى الاقدمين فى بحوتهم » نجد انه لم يعن 
بدراسة مستقلة عن الصعاليك الا أبو سعيد السكرى فى كتابه اللصوص > ولكن 
هذا الكتاب لم يصل الينا » وانما نقل غنه بعض العلماء مقتطفات مبتورة » كما 
نقل البغدادى عنه بعض حديثه عن عبيد الله بن المحر )١(‏ وقد تتبع بعض الباحثين 
مصادر شعر الصعاليك (۲) ولكن نتيجة واحدة ينتهى اليها كل باحث فى مصادر 
شعرهم » وهى آنه بعد فقد كتاب اللصوص للسكرى لم يعد هناك مصدر جامع 
لشعرهم ؛ وعل كل باحث اذا أراد آو حاول الاستقصاء _ مع تعذر امكانه ‏ 
لشعرهم أن ينتقل بين كل ما كتبه القدامى » سواء من كتثب منهم عن اللغة ء 
أو الآدب » أو التاريخ » آو المعاجم ء أو التراجم ٠‏ 


)1( خزانة الأدب ۱4/۲ ¢« NY‏ 
(۲) انظر تاريخ الآدب المربى لكارل بروكلمان عن الشنفرى وتابط شرا وعروة بن الورد 
وانظر الشعراء الصعاليك للدکتور یوسف خلیف ۱۵۱ ٠ ٩٩۷‏ 
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وتفاديا للاطالة فى تيع مصادر شعر الصماليك » والتى تعلم مقدما آنا 
ستنتهى ال الدتيجة السايقة » فلم فى حديث موجز عن هذه المصادر فنقول. : 


بعد فقد كتاب اللصوص للسكرى لم يعد فى المراجع القديمة حديث مستقل عن. 
المنعاليك ولا عن شعرعم ٤‏ وانعا سيقت تراچمهم وآخبارحم وأشعارحم متفرقة 
لا قصدا ال موضوعها لذاته. وانما فى سياق موضوع الحديث أو الكتاب » أعنى 
ضمن الموضوع الفى يتمرض له المؤلف فمثلا معاجم اللغة کالمسحاح للجرهری 
والقاموس المحيط للفيروزابادى. ولسان العرب لاين منظور حدفها شرج الالفاظ 
اوبيان معانيها فى استعمالاتها المختلفة » وفى هذا السياق قد يورد إعض 
ما يتعلق باحد الصعاليك ء فمثلا فى مادة غرب يتحدث عن أغربه العرب هم فلان 
وفلان والسليك ين السلكة » وفى مادة نحم والنحام فرس السليك بن السلكة » 
وفى مادة.صعلك » وعروة الصعاليك ٠‏ حو خروة بن الورد كان .يجمع الفقراء فى 
حظيرة فیرزقهم مما عنده »> وفى مادة ذآب » وذؤبان العرب لصوصهم ء وذئبة 
قرس حاجز بن عوف وهکذا » وقد حقلت هذه المعاجم بمجموعة لا باس بها من 
شص+الصعاليك نظرا لان شعرهم يحتوى على كثير من امفاء الأماكن » ومن 
الألفاظط الغريبة التى تحتاج الى شرح . - 
وفى كتب القواعد اللغوية » كخزانة الأدب للبغدادى ء تحتاج هذه القواعد 
الى شواهد عليها » وفى سياق الشاهد تذكر القضيدة التى أخذ منها هذا 
الشاعد وهن باب الاستطراد الذی یکاد یکون ملتزما »> ساق الشعر الذى 
ربط بينه وبين شعر الشاعد أى رابطة » كتشابه المعنى أو اتفاق الغاية أو 
الحادثة التى قيل فيها هذا الشعر آو نحو ذلك » وفى خلال ذلك نجد مجموعة 
۷ باس بھا من الآحاديث عن عدد كبير من الصعاليك وشعرحم .. 
وفى۔ كتب الأخبار الادبية كامالى القالى وكامل البرد » لا نجد لهذه الكتب 

موضوعا معینا > وائما هى روايات آدبية مقصودة لذاتها » ورغم تبويب هذه 
الكتب > الا انثا تجد آن موضوعات كل باب لا تنطبق عليه كلها » وانما بیدا 
الباب برواية أو روايات تتاسب عنوانه » ثم یستطرد فی موضوعات شتی قد 
لا یربطها بعنوان الباپ سيب » فمثلا فى الكامل باب ذكر الأذواء من اليمن فى 
7 الاسلام › يېدۇە بالاذواء ثم يستطرد الى آحادیث عن بعض الأمويين والمياسيين 
وولاة مصر » الى آشعار مختارة » وآيات من .القرآن قد يغلط فى مجازها النحويون 
وعكذا مما لارابطة ينه وبين عنوان الباب الا مجرد الاستطراد (۱) وقد کان من 
قضلل هذا الاستطراد آن. حفلت همفه الكتب بمحمو عات کثبرة من آشار 
الصعاليك ء 


وفى كتب الامشال كمجمع الامشال للميداثى » نجد طاثفة من اخبار 


() اتظ الکامل للمبرد ۳۹۳/۲ ._ ۸چ ۔ 
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الصعاليك وأشعارحهم حيث ان بعض الامثال قيلت فى حوادث لبعض الضعاليك 
مثل « العاشية تهيج الآبية » فى قصة سطو السليك عل بيت رويم الشيبانى 
وما قاله السليك فيها من شعز » وبعض الامشال يتحدث عن الصعاليك ولو 
بامعنى العام مثل « كل صعلوك جوادK ٠.‏ 

ومن أهم الكنب فى الحديث عن الصعاليك وشنعرهم وان لم يكن أدقها كتاب _ 
الاغانى للاصفهانى وقد سيطر عل الاصفهاني فيه هدفان » أحدهما ما جعله 
هو هدفا فی حدیثه بمقدمته وعنونته للكتاب » وهو أصوات الغناء »> وما يتغنى 
په من الشعر» والآخر ولعه بطراثف الاخبار وغریبها > وقد سلك الى هذين 
الهدفين اسلوب الاستطراد الذى غلب على معظم كتب الاخبار القديمة وبدلك 
كله ساق كشرا من الاخبار والتراجم والشعر عن كثير من الصعاليك لان فى 
طرافة تراجمهم وأخبارهم ما يغرى مله بالافاضة فى الحديث عمن يتعرض لديثه 
منهم » فضلا عن آن نعضهم له أشعار يتغنى بها » ومع آن الاصغهانى ليس موضحع 
الشقة.الكاملة فی روایاته وأحادیته (۱) الا أن له من علمه الواسىع » وذاکرته 
الجبارة فى تأليفه » ما لا يجعل لباحث أدبى غتى عنه " ج 

ومن أهم آثاز السكرى بالنسبة لشعر الصعاليك » مجموعتا « أشعار 
الهذليين » و « ديوان الهذليين » حيث احتويا عل مجموعة كبيرة من شسعر 
صعاليك هذیل کأبی خراش والاعلم وصخر الغى وما تبودل بين الهذليين وعدوهم 
تأيط شرا من شعر » ومن المصادر الهامة أيضا فى شعر الصعاليك » كتب 
امختارات من الشعر » كحماسة أبى تمام وحماسة البحترى » حيث جمعا فيهما 
شعرا كثيرا من بينه قصائد ومقطوعات عديدة لكثير من شعراء الصعاليك › ومن ` 
ځار هذه الكتب دقة واستيفاء للقصاثد المغضليات للضبى والاصمعيات للاصمعی 
وفى كتب التراجم كالشعر والشعراء لابن قتيبة ومعجم الشعراء للمرزبانى نجد 
تراجم لعدد لا بأس به من شعراء الصعاليك » الا آن تراجمهم غير وافية » و كذلك 
شعر من ترجموا لهم حيث نجد معظمه مقتطفات من القصائد غير مقصودة لذاتها 
فی آغلب الأحيان » وانما لارتباطها بالترجمة أو الأحداث 
وفی معحمات الاماکن والبلدان كمعحم ما استعجم للیکری ومعجم البلدان 

لیاقوت نجد مجموعة كبرة من شعر الصعاليك » لان هدف هذه الكتب شرح 
أسماء الاماكن وبيان موضعها » وشعر الصماليك حافل بالحديث عن الاماكن 
نظرا لکثرة تنقلهم فی آماکن كثرة تقتضيها حاة الصعلكة وأعمالها » وأماكن 
ثاثية أو موغلة ليس من اليسرر على غبرهم آن يرتادها » حتى ان بعض هذه 
الاماكن لم يرد الا فى شعر الصعاليك مثل نیال التی قال القالی : لم آر نیال الا فى ' 
شعر السليك (۲) ويعتبر معجم البكرى من أكثر الكتب ترديدا لشعر الصعاليك. 


٠ انظر آراه کلر من قدامى العلماء فن تجريحه بترجمة اماف فى سدر كتاب الأغائي‎ )١( 
۰ ۱۳۳۹/٤ انظ معجم البکری‎ )۲( 


١٤٥١  كيلاعضلا شعر‎ 


فان به مچسوعة کییرة من شعرهم » بل انفرد پذ کر شعر لم یرد فی مصادر آخری 
قیما الم کبعض ما آورده من شعر جحدر ين معاوية )١(‏ وتوبة بن الحمير (۲) 
أن ما صاقه من شعر يعتبر فى جملته أبياقا مفردة › وقل آن سوق بيتين آو , 
تلاتة مجحمعة » ومع ذلك فان ما آورده من شعر له دلالة عل جانب کبير من 
الاعسية » خان بض ما آورده من آبيات مفردة آو مثناة » انفرد بذ كره عن المصادر 
الاخرى كما مشلدا آنفا › ومعنى ذلك آن هذه الابیات بترت من قصائد كانت 
معروفة أو مدونة حتى زمن البكرى » ثم عبث بها الزمان فضاعت ولم تصل 
اليا ء وينطيق هذا على كثر جدا من الابيات التى ساقها البكرى فى المعجم › 
اتنا حين تاخذ هذه الابيات الكثيرة لنحاول العثور على القصاثد التى انتزعت منها 
هذه الاببات » لا تعثر على قصائدها » وفى هذا جانب مهم من الحجة للدين يرون 
ان كيرا من الشعر القديم أو أغليه لم يصل الينا » وفيه أيضا جانب من الحجة 
على الذهن يرون آن النثر هو الذى ضاع معظمه »وان الشعر لم يذهب الا أقله ٠ )٣(‏ 

ثم بقية للراجم القديمة مهما اختلفت موضوعاتها » ولا أعتقد آن هناك شيا 
عن البالغة أو تجاوز المقيقة فى القول بآنها جميعا وبدون استثناء تكاد لا تخلو 
من حديث أو شعر لبعض الصعاليك » قل ذلك أو كثر » على ما فى الوصول الى 
حذه الاحاديث من صعوبة بالغة » لا لتناثرها فحسب » بل لاه لا يجمعها موضوع 
معین » ولا قندرج فی حدیث بعینه » وانما تاتی عرضا فی سياق حدیث قد کون 
بعيدا عن كل ما يتعلق بالصعاليك » وقد يضطر الباحث الى استعراض كتاب 
كامل ليخرج منه ببضعة أبيات » أو بضع فقرات عن الصعاليك » ومن نحو هذا 
تتبين قيمة الإهد المشكور لهؤلاء النفر الذين عكفوا )٤(‏ على دراسة بعض الكتب 
القديمة كالاغانى وبعض كتب الماحظ وبعض معاجم الأماكن وکتب اخری لصر 
مأ ورد فيها من أسماء الاعلام والاماكن والطواٽف والمعانی ثم بثبویبه فی فهارس 
مجمعة تعين الباحثين أى عون » وتدخر لهم كثيرا من الوقت والمهد ء 

وأما عن دواوين الصعاليك » فلم يصل الينا منها الا ديوائان » احدها 
دیوان عروة بن الورد واهم من جمعه ابن السکیت » وله شرح عليه » آورد فيه 
E‏ واخباره والحوادث التی ارتبط بها يعض شعره » ومو مطبوع بدار 

ب ا مصرية ضمن مجموعة دواوین فی مجلد واحد » والآځر دیوان الشنفری 
وقد طبع طبعة غير وافية لعدم استيعابها كل ما فى النسخة الحطية ٠‏ الموجودة 
بدار الكتب المصرية (ه) . 


)١(‏ معجم البكرى ۱٤١/٤‏ بيت واحد ء 
(۲) امسر السابق ۸۸٥/٣‏ بيت واحد . 
(۳) انظر السدح لابن رشیق ۲۰/۱ ۰ 
E‏ 
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عر تع مراحل الد بوائين فى تاريخ الآدب العر بى لكارل برو کلمان ۱۰۵/۱ ومابعدها 
١‏ ومابعد 


£7 


هارون وأحمك محمد 


وقد تتبع صاحب تاریخ الآدپ العربى أهم المراجع التى ورد فیها آخبار 
أو أشعار عن مجموعة من شعراء الصعاليك » حم تابط شرا والشنفرى وعروة 
ابن الورد )١(‏ ۰ 


روابشه : 


مع آن الرواة والعلماء القدامى بذلوا جهدا بالغا فى تحرى الرواية والتزام 
اا ر و ر رو ا ا و ر ف ا پالتزام 
الدقة فى النقل والرواية وكان حسابهم على التهاون فى ذلك شديدا عسيرا » حتى 
ان الصاحب بن عباد صف ابا الغوث بانه ابن سوء وآنه جاء من قبله الخذلان لائه 
روی عن البحتری قوله ۰ 


واحق الايام بالائنس ان يؤ لر فيه يوم المهرجان الكبير 

مع أن صحة البيت فيما يعرفه 

واحسق الايام بالائس ان تؤ لر يوم المهسرجان الكبير 
وحتى ان الاحمر آخذ عل المفضل الضبى أنه روى لا مرىء القيس ٠‏ 


« نمس بأعراف الجياد أكفنا » مع أن صححته « نمش ›» بالشين المعجمة 
لا السين وأخذ عليه أيضا قوله : 
روایته لبیت اوس « تصمت بالماء تولبا جذعا » بالذال » مع أن صحته « جدعا › 
بدال مكسورة (۲) تقول مع أن العلماء التزموا مثل هذه الدقة » وعابوا على الناقلين 
والرواة مثل هذا الخلاف الذى يعتبر معظمه پسیرا ولا بحدث فى المعنى كبر 
اختلافا غیر هین ولا يسر من ناحیتین : 


ر) إنظر المصدر السابق ˆ 
(۷) آنظر العمدة لابن رشیق ٠٠١ » ۲٤۹۹/۲‏ ء 
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آولا : الاختلاف فى الألفااظ : 
قد یکون الاختلاف في الالفاظ فى ااا والتاریغ شیا مقبولا ادام 
أصل المعنى محفوظا ولكن الام يختلف بالنسبة للادب عامة » والشعر خاصة » 
فان الالغاظ فی الشعر مقصودة لذااتها بما تؤديه من جرس وابحاءات قك 
ل تستطيم آلفاط اخری وان رادفتها آن تژدیها .وقد پتوارد شعراء کتیرون عل 
مغنی واحد » فیصوغه کل منهم في اسلوبه الاص › وقد بتغاوتون فى ذلك 
حودة وضعفا تفاوتا کبرا مع آن المعنى واحد » وال هذا قصد الجانحفل سحن رآی 
آن العانى ر فی الطريق بلقاها العربى والعجمى › » وانما پتفاوت الشعراء. 
اشا ا 
عمرو بن براقة » فقد تعرض بعض آابياتها للخلاف فى الفاظها فصاحب الأمالى 
روی ۰ e‏ ! 
وكيف ينام الليل هن جل ما له حسام كلون الملج ابيض صارم 
غموض اذا عض الكربهة لم يدع له طمعصا طوع اليمين لازم 
بینما بروی البيت الثانى صاحب الاغانى هكذا: ٠‏ 
صموت اذا عض الكريهة لم يدع لھا اطمعا طوع اليمين مکارم 
ویروی القالی (۱) والبکری (۲) واین عبد ربه (۴) منها : 
اذا الليل آدجچی واكفهر ظلامه وصاح ا الافراط يسوم جوالم 
بینما پرویه صاحب الاغانی هذا (8) ۽ .' 
اذ الليل ادجی واسجهرت نجومه وصاح من الافراط هام جواثم 
ویروی القالی منها : SS‏ 
افا ليوم ادعى للهوادة بعد ما اجيل على الحى المداكى الصلادم 
قان حریما ان رجا آن آردها ویدهب ما ى يا ابثة القيل حالم 
ويروى الاصفهانى ۰ 
افا لآن ادعى للهوادة بعد ها اميل على الحى المداكى الصلادم 
کان حريما اذ رجا ان يضمها ويدهب ما لى بابنة القوم حالم 


(۱) الامالی ۱۱۹/۲۳ ۰ 


( معجم ما استىجم ٠ rar/r‏ 
(۴) العقد الفر يد ۰ 


() دیروی فی هرضع « واسجهرت لجومه ۾ ٠‏ 
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وروی القالی والاصفھانی منھا : 
وكنت اذا قوم غزونى غزوتهم نهل i‏ فی ذا پالهمدان ظالم 
ویروی ا عبد ربه فی العقد الفريد : 
. وكنت اذا قوم غزونى غزوتهم فهل انا فى ذا آل همدان ظائم 
ويروی القالى : 
فلا صلعح حتى لقدع اليل بالف وتضرب بالبيض الخفاف الماجم 
ویروی الاصفهانى : 

فلا صلح حنى اثر ايل بالقنا وتضرب بالبيض الدقاق الجماجم 
ویروی القال : 
ويرويه الاصفهانی : 

ومن يطلب الال الممنع بالقسا بيش ذا غنى او تخترمه المخارم 

وفيها اختلاف غير ذلك » ومن أمثلة ذلك الاختلاف فى بعض شعر شبيب 

عمرو بن کریب » فیروی آبو تمام منه (۲) : 

ولو انى لبثت لهم فليلا لجرونى الى شسيخ بطين 
شديد مجامع الكتفين باق عل الحدتان مختلف الشثون 
بشما برو بها المحاحظ عكذا )٣(‏ : : 
شديد مجالز الكتفين صلب ٠‏ عل الحدثان مجتمع EE‏ 

واذا أردنا مثالا واضحا لاختلاف الرواية في الالفاظ › وفى تراتيب الابيات › 

فلدرجع الى مرثية مالك بن الريب › فقد عليت مراجع كثيرة بسردها منها امال 
القالى وآغانى الاصفهانى »> وخزائة البغدادى وجمهرة أشعار العرب للقرشى ء . 
وفى كل منها اختلاف عن الآخر سواء فى الالفاظط أو فى تريب الابيات » ولسنا 
. ثرى باسا بسردها على طولها لنتخذها نموذجا لهذا الاختلاف » لأهمية أثر هدا 
الاختلاف من وجهة القيمة الأدبية سواء أكان الاختسلاف فى الالفساظ آم في 


)١(‏ الموضع السابق من العقد الفر يد 
(۲) دیوان الحماسة ۲٥۳/۱‏ ۰ 
™ الببان والتبیب Ao/Y‏ 


۱۹ 


١‏ ألا ليت شعرى هل ابيتن ليلة 
۲ فليت الغضى لم يقطعالركبعرضه 


۲ لقد کان فىاھلالغضىلودنا الفضى 
٤‏ الم ترنى بعت الضلالة بالمدى ' 


واصبحت فی ارض الأعادی بعدما 
٦‏ دعانی الهوی من‌آهل اود وصحبتی 
۷ اجبت الهوى لا دعانى بزفرة 
۸ اقول وقد حالت قری الکرد بنا 
٩‏ ان الله يرجعنى من الغزو لا آری 
۰ تقول ابنتی لا رات طول رحلتی 
١‏ لعمری لثن‌غالت خراسان هامتی 
۲ فان انج من بابی خراسان لااعد 
فالله درۍ يوم اترك طائیے 


ودر الظياء السائحات عشية 


ودر . کبیری ۔اللذین کلا مہے ۔ 


١‏ ودر الرجال الشاهدين تفتشكى 
۷ ودر الهویمن‌حیٹ یدعوصحابتی 
۸ تذ کرت من پبکی على فلم أجد 


۰ ۱۳۹/۲ الامالی للقال‎ )١( 


\ o٠۰ 


عل د فيو 


التر تيب › وهذه القصيدة قالها مالك حين احس الموت ؛ يرثى بها نفسه ويعبر 
عن شعوره بالتشرد والغربة ء وهي کما رواها القالى () ۰ 


بجنب الغضى أزجى القلاص النواجيا 
وليت الفضى ماشى الركاب ليالينا 
مزار ولکن الفغضى ليس دائسا 


وأصبحت فی جیشس این عفان غازیا 


آرانی عن أرض الاعادی قاصیا 


بذى الطبسين فالتفت ورائيا 
تقنعت س ان الام ردائیی' 
جزی اله عمرا خبر ما کان جازیا 
وان قل ما لی طالبا ما ززا 
سفارك هذا تارکی لا ابالیس 
لقد کئت عن بابی خراسان نائیا 
اليها وان منيتمونى الامائي 
بنى باعسللى الرقمتين وماليا 


بخبرن نی مالك من ورائیےا 


نامنح لو نھانیےا 
بامری الا يقصروا من وثاق ا 
ودر لجاجاتي ودر النتهائيا 
سوى السيف والرمع الردينى باكيا 


٩‏ وآشقر محبوکا يچر عنسانه. 
٠‏ ولكن بأكناف السمينة نسوة 
١‏ صريع على آيدى الرجال بقفرة 
٣‏ ولا تراءت عند مرومنیتی 
٠‏ اقول لاصحابى أرفعونى فانه 
٤‏ فیا صاحبی رحل دا المت فافزلا 
٥‏ اقيما على اليوم أو بعض ليلة. 
وفوا آذآ ما اتل رو نها 
۷ وخطا بأطراف الأسنة مضجمى 
۸ ولا تحسندانی بارك اله فیکہا 
٩‏ خذانی فجرانی بثوبی الیکما 
۰ وقد كنت عطافا اذا الحيل أدبرت 
۱ وقد کنت‌صباراعل‌القرن فی‌الوغی 
۲ خطورا ترانى فى ظطلال ونعمة 
۳ ویوما ترانی فی رحا مسستدیرة 
٤‏ وقوما على بثر السمينه أسممسا 
٥‏ بانكما خلفتماني بقفرة 
۹ ولا تنسیا عهدی خلیلی بعدسا 
۷ ولن يعدم الوالون با يصيبهسم 
٨۸‏ بقولون لا تبعد وهم پدفنولی 
٩‏ غداة غد يا لهف نفضسى على غد 
٠‏ وأصبح مالى من طريف وتالد 
۱ فیا لیت شعرى هل تغيرت الرحا 
۲ اذا الحى حلوما جميعا وانزلوا 
۴ رعين وقد كاد الظلام بجنها 


الى الماء لم يترك له اموت ساقي ' 
عزيز عليهن العشية ما با 
بسوون لحدی حبٿث حم قضائيا . 
وخل بھا جسمی وحانت وفاتیسا 
يقر بعینی آن سهیل بدالیناا | 
برابية انى مقييم لیالیسے 
ولا تعجلانی قد تبین شانیا 
لى السدر والاكفان عند فنائيا . 
وردا على عینی فضل ردائیا 
من الأرض ذات العرض أن توسعا ل 
فقد كنت قبل اليوم صمبا قياديا 
سریعا لدى الهيجا الى من دعانيا 
وعن شتمى ابن العم وال جار وانيا ‏ 
وطورا ترانی والعتاق رکابیا' 
تخرق اطراف الرماح ثياببسسا 
بها الغر والبيض المحسان الروانيا 
تهيل عل الريح فيها السوافيا 


نقطع أوصااالی وتبلی عظامی اا 


ولن يعدم المراث منى الموالياا 
واین مکان البعد الإ مكانييا 
اذا آدلمجوا عنى واصبحت اويا 
لغیړی وکان الال بالامس ماليا 
رحا المثل او امست بفلج كما ميا 
بها بقرا حم العيسون سواجيا 


يسفن الخزامى مرة والا قاحيسا 
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٤‏ وهل اتركالميس العوالىبالضحى 
٥‏ اذا عصب الركيان بين عنيزة 
٦‏ فیا لیت شسعری هل بکت آمبالك 
۷ اذا مت فاعتادى القبور وسلمى 
٨۸‏ على جدث قد جرت الريح فوقه 
٩‏ رهينة احجار وترب تضسمنت 
٠۰‏ فيا صاحبا آما عرضت فبلفشنن 
۱ وعر قلوصی فی الرکاب فانها 
۲ وآبصرت نار المازنيات موهنا 


۳ه بعود النجوج(١)‏ أضاء وقودم 


of‏ غريب بعيد الدار ثار بقفرة 


٥‏ آقلب طرفی حول رحل فلا آری 
٥٦‏ ویالرمل منا نسوة لو شهدننی 
۷ وما کان عهد الرمل عندی وآاهمله 
۸ فمنهن آمی وابنتای وخ التی 


بركبانها تعلو اتان الفيافيا _ 
وبولان عاجوا المبقيات النواجيا . 


کما کنت لو عالوا نعيك باکیسا 
على الزمس أسقيت السحاب الغواديا 
ترایا کسحق الرنبانی جابیا 
قرازتها منى العظام البواليسا 
نی مازن والریب الا تلاقیاا 
ستفلق . اکیادا وتبکی بواکیا 
بعلياء يثئى دونها الطرف رانيا 


ماف ظلال السار عورا جوازا 


يد الدهر معروفا بان لا تدائيا 
به من عيون المؤنسات مراعيا 
بكين وفدين الطبيب المداويا 
ذميمنا ولا ودعت پالرمل قاليا 
وباكية أخرى تهيج البواكيسا 


رهي فى رواية الأمالى كما نرى ثمانية وخمسون بيتا » وكذلك أوردها 
البغدادی فى خزانته (۲) من حيث المدد وكدلك أيض ا آوردها صاحب 
الأغانى )١(‏ بينما جملها القرشى فى جمهرته )٤(‏ انين وخمسين بيتا فقط ٠.»‏ 
وأما من ناحية الاختلاف فآقرب الروايات ال بعضها روایتا الأمال والأغانى ¢ 
ومع ذلك فبينهما اختلاف فى الألفاظط فى تسنعة أبيات » واذا تجاوزنا عن أن 
الاصغفهانی صدر القصيدة بالبيتين الرابع والعشرين والسابع والعشرين فذکرها 
آوك ساردا القصيدة بعدهما ثم كررهما فى موضعهما من القصيدة مرة أخرى > 
ویمکن حمل ذلك عل أنه فر ولا فی الاکتفاء بهما کنموذج من القصيدة ثم رآی 
آن یوردها کاملة » وکل ما یؤخذ عليه انه کان ینبغی آن فصل بينهما وبين 


٠ الالنجرج واليلنجرج عود الطيب يتبخر به‎ )١( 


. ٤۷/٣ الخزانة‎ )( 


(۳) الالغانی ٤۸/۱۳‏ ومراضح آخری بالفهرس ۰ 


() جمهرة آشمار المرب ص ١٤١‏ ء 


a! 


القصيدة ٠‏ حتى لا يوحى ذلك بانهما مطلع القصيدة خاصة وأن القصيدة لم 
تلتزم التصريع فى مطلعها .» مما يجعل أى بيت من هذه الوجهة يصلح مطل . 
ج : اذا تجاوزنا ذلك نقول أن الأبيات التسعه التى اختلف فيها مع القالى 
اتغاوت فيها. الاختلاف قوة وض مفا » فبعضها في مجرد حرف كالبيت الرايع . 
والعشرين الذى ساقه الأصفهانى فى أول القصيدة ثم كرزه فى موضعه نها 
فرواية الامالى « فيا صاحبى » ورواية الأاصفهانى « ایا صاحبی »> وبعضھا غی' 
الكلمات وهيثانها كالبيت التأسح عشر › فى الأمالى « واشقر محبوكا جر عنانه 
وفى الأغانى « وآأشقر محبوك يجر ل مامه » والبيت التاسع والعشرين » فى 
الامالی « خذانی فجرانی بثوبی » وفی الأغانی « ببردی › والأمالی « فقد گنت > 
والأغانى « فقد كان » وفي البيت الثلاثين فى الأمالى « وقد كنت ٠٠١‏ سزيما لدى 
الهيجاء » وفى الأغانى «د الى الهيجاء » وفى البيت الثالث والأربمين فى الاما 
« کاد الظلام » وفى الاغا نی و« کان الظلام » وفى البيت الخمسن فی آلامالی 
«فيا صاحبا » وفى الأغانى « فيا صاحبى » وفى البيت الذى بعده فى الأمالى 
« وعر قلوصى » وفى الأغانى « وعطل قلوصى » وفى البيت الذى بعدمما فى 
الامالى « موهنا » وفى الأغانى « أنها » وفى الأمالى « رانيا » وفى الأاغانى 
» راگیا » وفی البيت الاخر فی الأمالن « فمنهن آمی وابنتای وخالتی » وفۍ الاغانی 
« آم وابنتاها » وسياق القصيدة يرجح رواية الأمالى حيث يتحدث فيها عن 
بعض بناته فى البيت العاشر ٠‏ 


واما فی رواية البغدادى فاختلاف أكثر » حيث نجده فى خمسة عشر بيتا 
هى الأبيات المحامس والثامن والثانى عشر والسابع عشر والتاسع عشر وني التاسحع 
والعشرين والثلاثيل والتانى والاربسن والثالث والأربعين » والسادس والاربسيء» 
والخمسي والذى بعده والثالك والخمسين والذى بعده والأاخر › وفى بعضها 
وافتق الأمالى وفى البعض الأخر وافق الاغائى » وزاد البغدادى أن فى اختلافاقه 
تشر ركيب الكلمات ٠‏ فى البيت الرابع والخمسنين فى الأمالى « غريب بعيد 
الدار » آما فى الخزانة فهى « بعيد غريب الذاز سه . 


على اننا نلاحظ أن هذه الخلافات فى جملتها لا تغير المعنى ؛ وكل حديدنا 
عنها من ثاحية أهمية الالفاظل نفسها واترتيبها كما نطق بها الشاعر ٠‏ فان الآديب 
آو الشاعر المطبوع يفك فى كلماته وفى ترتيبها من الجسرس ' والاحاسيس 
الخاصىة ما لا نجده فى ألفاط أخرى وان رادفت الفاظه ٠‏ بل ولا فى الفاظه تفسها 
اذ آل ت ا او لغار ترتيبها ء ويکون مثل آلفاظ الآدبب أو الشاعر 
حبنئذ ومرادفاتها من الالفاط الأخرى مدل سلګيل من توغ وحجم واحد بسری 
فی احدحما تیار کھربی دون الآخر › فھما فی ہرای العین لا بختلفان فى شىء ٠‏ 
. ولكنهما عند اللمس والتذوق بختلغان اختلافا شدبدا ۰ 


\o 


وءذا كان الاختلاف فى المصادر السابقة ‏ على أهميته ‏ فى الالفاظ فقط > 
. بحيث لا يتخي بها المعنى تقيرا كبيرا » فان صاحب جمهرة أشعار المرب )١(‏ كان 
اختلافه أيعد من ذلك » فمن حيث العدد جعلها انين وخمسين بيتا فقط وخالف 
فی الترتبب بین يعض آبياتها » وزاد فيها يما لم يرد فى الروازات الاخرى 
کقوله بعد الییت الثلائین د وقد كنت محمودا لدی الزاد ٠٠٠١‏ الخ » وغير الفأطا 
لم يرد خلاف فيها فيما سبق كقوله فى البيت قبل الأخير )١(‏ « فمنهن أم » مح 
أن الروايات الأخرى تتاق عل آنها « أمى » a. ٠‏ 
عذا عن أغراجع التى ساقت القصيدة كلها » وحين ندعب الى المراجع التى 
استشهدت منها بأبيات مفردة ٠‏ أو اقتطعت منها نماذج › نجد فيها أيضاً اختلافا 
فيه بعض ما سبق وفيه اختلاف عن كل ما سبق فابن قتيبة يورد منها ثمانية 
أبيات )١(‏ فيها بعض ما سبق من اختلاف وفيها مخالفة فى بعض الالفاظ لكل 
ما سبق كقوله في البيت الرابع والمشرين « فيا صاحبى رحل دنا الموت فاحفرا » 
مع اته في الزوايات السايقة « فافزلا » ٠‏ . 
والأصفهاتى فى موضع غير الموضع الى ساق فيه القصيدة )٤(‏ يذكر بيتا 
منها منسوبا لجعغر بن عابة الحارثى ضمن قصيدته ويقول ان هذا البيت بعينه 
يروى مالك ين الريب فى قصيدته الماسهورة التى يرثى بها تفسه وهو البيت 
الواحد والخمسون ٠‏ : 


وعطسل قلوصی فی الرکاب فانھا ستبرد اکبادا وتبکی ہواکیا 


بافظ « ستبرد » مح أنه ذكره فى القصيدة « ستفلق » ٠‏ 


والبكرى )٠١(‏ ينختلف فى البيت العشرين عن كل الروايات السابقة فيقول 

ء وان باطراف الشبيكة لسوة « مم انها فى الروايات السابقة » ولكن باكناف 
السمينة تسوة ۾ ٠‏ ۰ 
٠‏ واذا كان علماء مثل القالى وابن قتيبة والبكرى والاصفهانى والبضدادى 
والقرشى غير علماء آخرين يختلفون فى قصيدة واحدة » مع ألهم يصفرنها بانها 
مشهورة » ومع أن عص شاعرها كان خيرا مما سبقه من المصور من حيث كثرة 
الرواية وضبطها وكثرة العلمماء القاتمين علي نقدها وحمايتها من الميث بها 
والاقحراف فيها » نقول اذا كان الأامر كذلك نعلم الى آى مدى بكرن الاختلاف 
فيما دون هذه القصيدة وصاحبها من الشهرة » وما قبل هذا العصم مما لم تكن 


. ١۴۴١ القرشی س‎ )١( 
٠ فى الروايات الاخرى مو البيت الأخير‎ )۲( 
٠ ۲۱۲/۱ الشعر والشعراد‎ © 
۰ ۸/۱۳ انظر الاغائی‎ )( 
۰ محم ما استمجم ۳ر۷۸۹‎ /۲۵( 
\of 


فيه الرواية قد وصلت الى صورتها تلك » ولم يكن التغفرغ لجمع الشعر وتدوينه 
قد وصل الى مرتبته حينذاك » ولذلك يجه الذارس آن الاختلاف بين الروايات 
فن الشمعر الجاعلى أشد منه فى الشعر الاسلامي » وكتاب التدييه على أوهبام 
القالى للبكرى يعتبر من حيث هو مثالا ليعض ما وقع من خطاء الرواية ».حيث ان 
الكتاب كله تصتحيح لاخطاء الأمالى التى صدرت عن أبى على القالى ٠‏ 


ثانيا : الاختلاف فى نسبة الشعر : ` ج 

والنوع الثانى من الخلاف فى شعر الصماليك » هو اختلاف الروايات 

حول نسبة پعض الشصس لأحدهم أو لغره > والمتتبع لهذا النحو » بجد آن هذا 

- الخلاف قه مس معظم شعراء الصعاليك. ؛ فمٹلا کا رآیتا الأصفهانى یروۍ أن 
أحد أبيات مرثية مالك بن الريب قد تنوذع حول نسيته إلى مالك أو جعفر بن 
علبة (ا) ٠‏ ۰ 

وعن عروة بن الورد يروى القالى (۲) « قال عروة بن الورد» : 
لا تشتمنى يا بن ورد فانسه تود عل مالى الحضوق العسوائد 
ومن يئر احق النؤوب تكن به خصاصة جسم وهو طيان ماجد 
وانی امرؤ عافى انانى شركة وانت امر و عافى انائسك واحد 
اقسم جسمى فی جس-وم کنړة واحسو قراح للاء واگا بارد 

ویرد البکری على رواية القالى بقوله « هذا من اوعام آبی على - القالل ى ٠‏ 
رحمه اله وغفلته ؛ فکیف ینشد لابن الورد « لا تشتمنی یا بن ورد » وانسا 
البيت الأول من الابيات التى انشد لقيس بن زهير بن جذيمة صاحب حسرب 
داحس ۰ برد على عروۃ وکان بینھما تنافس وکان قیس اکولا مبطانا فکان عروة 
يعرض له بذلك فى أشعاره » فمن ذلك قوله : 
وانى امرؤ عافى انائى شركة وائت امرؤ عافى اناك واحد 

فقال قيس بجیبه : 

وقال محمد بن يزيد - رحمه الله - ان قوله « ومن يؤثر الحق النؤوب 


e‏ » ليس لعروة وانما هو لهذا العبسى الذى رد عليه )١(‏ « وهكذا يقسو 
البكرى عل القالى فى غفلته مصححا خطاه ‏ مع أنه هو لغسه يشير الى عدم تاكده 


۰ ٤۸/۱۳ انظر الاعاتي‎ )١( 
۰/۲ انال‎ (٠ 
° ¥ العدبيه على ومام القالي ص‎ )۳( 


من هذا التمصحيج »> بدليل انه أدخل فى الحديت رراية اين يزيد » ومع تحامل 
البكرى على القالى: نجد أن البكرى نفسه لم يكن دقيقا فى هذا التنبيه › فان 
سياق الفاخرة بين عروة وقيس يدل على أن البيت الثانى الذى نسبه البكرى 
الى قيس وهو « آتهزا منى 8 » لیس لقیس الا على تأول نی معناه ېحمله على 
غير النحول » فالسياق يرجح أنه لعروة وليس لقيس » وقد نسبه الاصفهانى 
فعلا لعروة )١(‏ وقد تحاشى ابن السكيت هذا البيت فيما جمعه من ديوان عروة ٠‏ 
فذکر پعض الأبيات السابقة ولم يذكر هذا البيت (۲) ء وكما التبس عل القالى 
فنسب- الأبيات كلها الى عروة » فكذلك التيس الامر على المبرد فنسبها كلها 
لقيس بقولة « وقال رجل من بنى عبس » و قال آبو الحسسن يقوله لعروة إن 
الورد » (۳) ثم ذكر الأبيات الأربعة واكثر ما وقع الاختلاف فى شعر الصعاليك 
کان فی شمر تابط شرا ؛ ومن ذلك القصيدة الثى آولها : 


وهى قصيدة رثاء » وقد نسبھا ابو تمام الى تابط شرا )٤(‏ ولکن روایات 
آخری تننسبها لابن اخت تابط شرا پرتیه )٥(‏ وبعض الروایات تری آن اہن اخته 
هذا هو الشنغرى : والتيريزى يرى أن القصيدة مولدة من شعر خلف الاحمر 
وبستنصر بالنمر وأبى الندى » وليس لهم من دليل الا النقد الموضرعى 
للقصيدة » قائلين إن من عباراتها د جل حتی دق فيه الأجل » أى عطم الخطب 
حتی صغر عنده کل عظیم » ویرون آن الاعرابی « لا یکاد يتغلغل الى مدل هذا » 
وان القصيدة تحدد مضع قتله بسلح من ضواحى المدينة مع آنه قشل فى بلاد 
هذیل وآلقی فی غار پسمی رخماڻ ٩١‏ » والواقم أنه وان كانت هذه الأدلة مجرد 
ترجیح الا اننا حين نتامل القصيدة فى جملتها وأوزانها وحتى فى قافيتها نجدها 
غريبة على شعر تابط شرا وعلى شعر الصعاليك بصفة عامة » ومن ثم نجد لنقد 
التبريزى وصاحبيه وجاهته » ومما اخثلف فيه أيضبا أربعة أبيات رواعا بعضهم 
نى قصيدة امرىء القيس المشهورة « قفا نيك » وهى : 
وقرية اقوام جملت عصامهسا عل كاهل ملى ذلول مرحسل 
وواد کجوف العړ قفر قطعته به الدثب بعوى كالخليع العيال 


۰ ۴/۱٤ الاغانی‎ )١( 

(۲) آنظر دیوان عروة بن الورد بشرح ابن السگیت ص ۸۰ › ٠ ٩۸۷‏ 

)١(‏ الكامل ۳١/١‏ والضمير فى يفوله يعود على الشعر آى آن المجمى يخاطب عروه بهذا 
الشعر ٠‏ 

() ديوان الحماسة ۳٤۲/١‏ ١ء‏ 

(ه) العقد الفريد ٠ ١١۴۷/۳‏ 

٠ ۲۷۸/۲ والامال‎ ۲۶٤۳ ۰ ۳٤۱/۱ شرح التبریزی للحماسةا‎ )١( 


LaÎ 


فقلت له ماعوى ان شاننا قليل الغنى ان كنت لا مول 
کلانا اذا ما نال شیا 'فاته ومن بحترث حرى وحرنك پهسزل 

ویرویها بعضهم لتأبط شرا )١(‏ وبعضهم يلجا الى النقد الموضوعي كالنقد 
السابق فيقول ان هذا آشبه بكلام الصعلوك لا كلام طالب الملك (۲) » يعنى 
٠‏ نصعلك تابط شرا » وطلپ امریء القيس للملك ›» وعذا واضح فئ حدبث .الآيبات 

عن تفاصيل خاصة بحياة الصعاليك وفقرهم وعدوعم ٠»‏ والجاحظ يكرر الشك 

فى نسبة بعض الشعر لتابط شرا أو غبره » فمرة يقول : .وقال تابط شرا أو آبى ` 
مخرز خلف (۲) ومرة يقل : وقال تابط شرا ان کان قالها )٤(‏ واخری یقول : 
ومن هذا الباب قول تابط شرا أو قول قائل فيه () ٠‏ وبعض الباحثين يستنتج 
أن الجاحظ يغلب عليه الاعتماد على ذاكرته فى الاملاء والكتابة دون الرجوع الى 
المصادر للتثبت من مصدر الرواية () ومثل هذه التعبيرات من ال جأ حظط فی 
تشككه تجعل للرآى المشار اليه قيمة E 0 ٠‏ 

ومن أمثلة الخلاف فى نسبة الشعر ما تسسبه بو تمام الى أبى الطمحان 
بقوله « وقال أبو الطمحان القينى الأسدى وحلقه ضاحب شرطة يوسف بن 
عمل (۷) » والتبريزى يقول انما الأبيات. لطخيم أبو الطخماء الأاسدى وكان بالحرة 
فأخذه العباس بن معبد المرى وكان على شرطة يوسف بن غمر فحلق رآسه نقال 
هذه الأبيات (۸) » والواقع يؤيد التبريزى » فان أبا الطمحان مخضرم أسلم وهر 
شيخ کبیر » فلم يدرك ذلك العصر » على أن الحادثة 'حتى لو كانت فى أول الاسلام 
ما يصفه هذا الشعر بقولة : ` o ed‏ 
لقد حلقوا منها غدافا كانه علاقيد کرم آينعت فاس بكرت 
فظل العلارى بوم تحلق منتى عل عجل بلقطنها حيث خسرت 

ومال العذاریى وشيب أبى الطمحان ؟ ۰ : 

ومن أمثلة الحلاف أيضا عن شعر آبی خراش الهذل » حديث البغدادى عن 
'البيت التالى : : 


() شرح القصائد السبع لابن الانبارى ومعنى الشطر الاير أن من يعش فى مشل عيشى 
وعيشك يهلك من الهزأل ٠‏ ۰ 

(۲) حزانة الادب للبغدادی ٠ ٩۴/١‏ 

٠ ۱۸۲/١ الحیوان‎ )۴( 

٠ ۸/۴ الحيوان‎ )٤( 

(ه) الحیوان ۲٣۵/٣‏ ۰ 

ر مو الدكتور ناسر الدين الاسد ١‏ أنظر مصادر الشمر ال جاطى له ٠‏ 

(۷) ديوان الحماسة 1۲/۲ ٠‏ ۰ 

(۸) شرح التبریزى للحماسة 51۲/۲ ٠‏ 


\ev¥ 


انى افا ماحدث الا اقول يا الهم يا الهم 
حيث يقول تقلا عن اى زيد وا البيت من الإبيات المنداولة فى كتب 
العربية ؛ ولا يعرف قاثله ولا بقيته وزعم العينى آنه لأبى خراش الهسذنى 
قال وقبله : 
en" ~4‏ ع 1 ك 1i‏ 1 
وما خط - پعنی من آبی زید الد نقل عنه ما سبق - فان هذا البيت 
اقتی زعم اتة قبله بیت » مفرد لا قرین له » ولیس هو لأبی خراش وانما هو 
وكان بقولهما وعو يسعى بين الصمفا والمروة وهما : 
لاھم هذا خامس ان تما ا اتمه الله وقد De‏ 
ان تفر اللهسم تفر جما ٠ ٠٠٠٠ ٠١‏ الخ 
وقد تمتل به النبى صل الله عليه وسلم ٠ )١(‏ 
ومن الح آن نقول : انه اذا كان الاختلاف فى الالفاظ قد أصاب كثيرا من 
وهناك صورة آخرى من الاختلاف » لا تخلو من غرابة » هى أننا نجد بعض 
شعر الصعاليك منبثا فی شعر غيرهم » ومدسوبا الى غیرهم › کالبیت الذى قال 
الأصفهانى عنه آنفاً أنه مذكور في قصيدة جعفر بن علبة مع أنه بنصه » فى 
قصيدة مالك بن الريب السابقة » وكابيات تأبط شرا الأربعة › التى أدخلت فى 
قصيدة امرىء القيس ٠‏ ۰ 
ومع ذلك فتعليل هذا ميسور » بحمله على الالتباس فى تفس الراوى › 
حین يروی قصيدتين لشاعرين من وزن واحد وقافية واحدة » فقد يخطىء بوضع 
بيت أو أكثر من احدى القصيدتين فى الاخرى : 
ولكن الذى يصعب تمليله آن نجد مقطوعات كاملة أو شبه كاملة من شر 
الصعاليك مذكورة ضمن قصيدة أخرى غير متفقة فى الوزن والقافية » أو فى 
احدحما مع قصيدة شاعر من غر الصعاليك » مثال ذلك أبيات عروة بن الورد ' 
تی اتفقت الروايات عل نها له وهی : 
لحخاالله صعلوكا اذا جن ليله مصافى الاش آلفا كل مجزر 
يعد الغنى هن نفسه كل ليسلة اصاب قراها من صديق ميسر 
ينام لقلا ثم يصب قاعدا يحث الحصسى عن جنبه الأحفسر 


() خراثة الادب ٠٠۳/۲‏ . 


10۸ 


یعسین نسسساء الحی ما پسستعنه 
وتكن صعلوكا صفيحة وجهه 
مطلا عسل اآعدانه يزجرونه 
وان بصدوا لا یامنون اقترابه 
فذلك ان يلق النية بلقا 


فیضحی طلیحا کالیمسيي اسر . 
کضوء سراچ القابس التنسور 
پساحتهم زج ر المنيج الشهسر 
تشوف اأعل الفاثب المتنظر 
حمیدا وان يستغن وما فاچدر ` 


ی ی ی ر ت د ی 
: آوردها این السكيت فی شرسحه لدبران عروة ۰ 

وهذه الأبيات نفسها يمعانیها ‘ وتکاد تکون بالفاطيا' ها 
ميمية لمساتم الطائى حيت نجد فی آخر هذه القصيدة بنصه وترتیبه ما پأاتی 


جا اللسه صعلوکا مناه وهمه 
يشام الضحی حنې اذا نومه استوی 
مقيمسا مسح الثرين ليس ببسارح 
وللسه صعلوك پساور همسه 
فتى طلبات لا يرى الحمص ترحة 
یری الخمص تعديبا ولم يلق شبعة 
اذا ما رای یوما مکارم أعرضت 
ویغشی افا ما کان يوم کريهة 
يرۍ رمحه ونېله ومچنه 
فدلك ان بهلك فحسنى ناه 


من العیشس ان یلقی لہوسا ومغنم 
تنبه تالوج لفؤاد مورمسا 
اذا نال جدوى من طمام ومجثما 
ويمفى على الأجداث والدهر مقدما 
ولا شبعة ان الها عد مغنما 
يبيت قلبه من قلة الهم مهمسا 

تيمم کبراهن لمت صما 


صلور العوالى فهو مختضب دما 


عتاد فتى يجا وطرفا مسسوما . 
وان عاش لم بقعد ضعيفا ملمما (۲) 


فهذا التوافق الذدى يكاد يكون كاملا فى المعانى وان اختلف ترتيبها » وفى 


كير من الالفاظط أيضا » يدعو الى النظر » ويصعب تعليلهء لأن القصيدتين ليستا 
متفقتین فی الروی حتی نقول باحتمال آنه حدث تداخل بیتهما فى رواية الأبيات » 
ومح ذلك فلسنا نری هذا التوافق الظاهر بينهما يدخل فيما آجازه النقاد للشعراء 
کتوارد المعسانی آو تولیدها آو تجدید صیاغتها » ولا فیما لم يجيزوه كالسرقة 
والسطو ء لأن ذلك كله بحدث عادة فى البيت أو البيتي » والمعنى آو المعنين بن 
قصيدتين › آما أن يخدث فى جملة آبيات تصلح آن تكون قصيدة فهذا ما يدعو 
الى الفظر ٠‏ 

عل آنا حي عرض هائين المجموعتيل عل النقد » نجه آمامنا زاويدين 
متمارضتين مما يزيد الموضوع ليسا وغرابة » فمن التاحية الفنية يمكن أن تقول 
أن هذا الشعر يصور تفسية الصعاليك ومذهبهم فى الحياة ٠‏ وهو يتفق مع 


)١(‏ الكامل للمبرد ۷۸/١‏ دديوان حماسة أبى تمام ٠١١ » ٠٥4/١‏ والقصيدة كاملة فى 
دیران عروة ص ٩۲‏ ۰ 
(۳) خزانة الیغدادی ۲۹۱/۲ ۰ 


۵۹ 


الاتجاه العام لشعرهم » وما یتردد کئیںا من معائیهم › ومن. هذه الناحية پمگن 
۰ أن يقال أن عروة هو السابق فى هذا الشعر + وان حاتما احد عله معاويه كلها ٠‏ 
ولكننا من الناحية التاريخ نجد آنه وان لم تخدد الروایات بده حیاة کل من 
عروة وحاتم ووقاته الا انها تشیږ الی آن حاتما سایق على عروة رغم قرب زمنیهماء ` 
فان حاتما لم يدرك الاسلام 8 وانما أد رکه اپنه عدې وېنته سفانه » ولقيا الى 
صلى الله عليه وسلم ٠ )١(‏ وعروة أدرك الاسلام وان لم يسلم » > ويدل على ذلك 
ما ورد فی آخیاره آن امراته کانت فیمن أجلاحم النبى صل الله عليه وسلم عن 
المدينة وان كان هذا ترجيحا ومن حذا لا نرى أمامنا الا أن نر جع آن حاتما الطاٹی 
هو السايق بابياته » وان حديثه عن الصعلكة ليس بغريب ٠‏ بل لیس بغریب آن 
. ايكون قد زاول الصعلكة فى فترات من حياته » كما رانا فيما سبق سادة مثله 
وآغلى منه سيادة زاولوها › › فی مجتمع کان طابعه الغزو والسلب والنهب (۷) › 
لا فرق فى مزاولة أساليب الصعلكة. فيه بين السادة والصعاليك الا أن الصماليك ' 
كانوا بتخذون من الصعلكة حرفة داثمة »> وغيرهم کان بزاولها فی ظطروف 
حينذاك » ومنها الفقر فى بعض فعرات حیاته » کما ورد فی آخباره )٤(‏ 
وما یحدثنا به هو فی شعره من مثل قوله : 

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه بكاسيهما اللهسر 
فما زادنا بغيا عسل ذى قسرابة غاا ولا آازری باحسابتا الفقر (؟) 


ونرجح ایضا أن عروة بن الورد بلفته اپيات حاقم » وتار بها فی شعره 
هذا ونستیعد آن يكو هذا من توارد الخواطر شید اجا ان یکن من طا 
الرواية › آو ثداخل الآبيات بين القصيد تين + 


عل آنا مهما نجد من اختلاف او اضطراب حول شعر الصعاليك » فان 
فى شعرهم ميزة تحمیه من الذوبان فی غیره › أو الالتباس بشعر آخر کما پیحدٹث 
لغيره » هذه اليزة هى آن شمر الصعاليك کما سیآتی فی الحدیث عن منهجه 
وخصالصه - یتمین دائما بطابع خاص »> پميزه عن غبره مڻ عدة زوايا ۽ بحيٹ 
يمکن لاناق ذی الذرق الادبى الدارس لشعر الصعاليك › آن ډمیزه عن غاره 
فی غر جهد او عداء شدیدین » وقد اعتمد البغدادى خعلا عل هذا النقد الموضزؤعى 
فی شعرهم عن غیره ۰ کما سبق فی قوله عن آبیات ثابط شرا التی رویت فی 


۰ ۲۹۱/۲ خزانة البغدادی‎ )١( 
« آنظر تفسير قوله تعال « او لم يروا آنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف اللاس من حولهم‎ )۲( 
٠ الابة ۷ العتكبوت  تفسي الكشاف » وآنظر ما سبق‎ 
۰ ۲۹۲/۲ التلر خرانة البغدادی‎ )۴( 
٠ ) (؟)1نظر لان العرب مادة ( ميملك‎ 


۰ 


الملوك () ولذلك اضطر الذين رأوا نسبة هذه الأبيات الى امرىء القيس ان 
يتلمسو! أخبار حياته › ليجدوا فيها ما ينبت آنه تصعلك فترة من حياقه ' و آنه 
کان پتتبع الصعالياك وذلك فى فترات حروبه وصراعه من أجل استعادة 
ملك آبیه (۲) ۰ 


من حق اللامية لأهميتها ولا دار حولها من حديث أن تحظى بحديث تخاض 
لا بغمره سياق حدیث آخر ۰ 


والواقع أنه لم تحظ قصيدة عربية بمشل ما حظيت به لامية المرب من 


٠ ٠‏ اهتمام سواء فى القديم والحديث ءفقد تداولها الرواة » ثم تناقلها كثير من العلا 


والمؤلفین › ثم توالى عليها عدد كبير من الشراح فى شروخ خاصة بها(۴) وأشهرعا 
اعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخشرى › ثم جاء المستشرقون فأولموا 
بھا ولعا بيناء واکبوا على دراستها وترجمتها الى كل اللغات الأوربية تقريبا ٠‏ 
مظهر ین اعجابهم فی تقدیم کل دراسة آو ترجمة عنھ ا وصاحبپب تاریخ [لأدب 
العربی )٤(‏ یسرد کثرا من دراسات المستشرقين وترجماتهم لها » ويصلف 
اللامية بانها تمثل مذهبا شعريا مستقلا عن الشعر العربى القديم كله حيث 
بقول « أما فى لامية الشنفرى فيواجهنا مذهب شعری مستقل » كما آكد ذلك 
بحق جورج یاکوب فى تقديمه للامية ٠‏ وعلى حين بجعل الشعر الجاهلى وف 
الطبيعة من ال جبال والغيافى وغيرها غرضا مقصودا لذاته ء بتخذ شاعر اللاميية 
هذا الوصف بمثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الانسان نفسه وأعماله »> )٥(‏ 
ثم يصفها عقب ذلك بانها « قصيدة لامعة بين قصائد الشعر ال مجاه » › والواقع 
أن حدیث اللامية يحتاج الى بحث خاص » ولكننا لا فستطيع الافاضة فى حديثها 
لانها وان كانت من صلب الموضوع كجزء من شعر الصعاليك » بل غرة فىشعر*م 
الا إن الحديث عنها ليس مقصودا لذاته » ومع ذلك ببکن أن نوجر ما تعلق بها 
فى النقاط الآتية : 


. ولكنه سبى وهو‎ ٠ صاحب اللامية وهو الشنفرى أزدى بمنى الأصل‎ - ١ 
صبی » وعاش آسیرا فی بنی شبابة بن فهم من جد ' ثم انتقل الی ہنی سلامان‎ 
= 
٠ ٩۳/١ ر( انظر خزانة الادب‎ 
° أنظر الشعراه الصسعالياك د٠ يوسف خليف تقلا عن الاصيعى قصل (الاسلوب القصميى)‎ )۲( 
انظر فهارس الشروح بدار الكتب الممرية وها اکر من لحمسة عشر شرا مطبوعا‎ )( 
۰2/۷ ومخطرطا للامية العرب کیا عدد بروکلمان فی تاریخ الآدب العر بى شرا 2 الفرورح‎ 
٠ شرجمة النجار‎ 
٠ وما بعدها ترجية النجار‎ ۱۰٤/۱ کارل بروکلمان‎ )٤ر‎ 
٠ (ه) الممدر السابق‎ 


شمر الصعالياك - ١١١‏ 


ابن مفرج پنجد آپضا > فی حادثڻ ث مبادلة اسری ہین ہنی سلامان وبنی فهم > 
ومن خلال الروايات عن شخصية الشنفرى: وظروفه ء ری فيه شخصيه فذة 
فی عدة نواح > فى قوة الارادة E E‏ 
عل قتل ماثه رجل من بنی سلامان وانغاذ عزمه » وفی قوة ت وكيبه الجسمنى »› 
أمثلة ذلك آنه کان يسبق اليل فى عدوه » وفى قوة عقليته وعمق a‏ 
ومن آمثلة ذلك آنه كما پصفونه کان يضرب به المثل فى المحذق )١(‏ والدماء 
وما وصلل الينا من شعره حتى غير اللامية يدل على ذلك » وقد شاءت الظروف 
. لهذه الموأمب أن تعيش فى سوا ظروف اجتماعية » أبرزها آنه مجرد اسي 
ذليل لا يملك حتی حرپته » بل ازدادټ الظروف قسوة عليه حن تعرض 
لوادت اضطهاد واذلال من بنی سلامان نحین تطلعت نفسه الى الارتباط باحدیی 
فتیاتهم > فاتجه الى الصعلكة حتى كان من أبرز الصعاليك وأشهرهم عل الاطلاق 
صایا سخطه ونقمته على کل الناس ممثلین فی بنی سلامان a E‏ 
شخصية فذة لامعة » قسمت عليها الظروف سحتى بغضت اليها آلمياة 
وخلال وحدته وتشرده فى الصعلكة قال هذه اللامية وهی ثمانية وستون 
بيتا › فجاءت القصيدة مطابقة كل المطايقة لشخصيته یما فیها من مقومسات»: 
وعقلیته ہما فيها من عمق ونضوج وظروفه بما فيها من قسوة وجفاف › حتی کان 
القصيدة مرآة صقيلة نری فيها الشتنفرى وحياته بوضوح وکہا وضت حفن 
الشنفرى يآنه شخصية فذة لامعة »› كذلك وصفت اللامية بأنها قصيدة فذة 
لامعة كما يقول كارل نها فذة فى مذهبها لامعة فى وضعها بين القصائد ٠‏ وهذا 
التطابق من آقوى الأدلة على أن اللامية من انتاجه ٠‏ : 
۲ - ظلت اللامية منذ الجاهلية حتی عصرنا الحاضر مشهورة بان 
اللشنفرى »> وقد تناولها كثير من آجلة الأدياء والنقاد ڀالشرح › ولم ب دوا 
ا نسنبت لأحد من الشعراء«غير .الشنفرى ى › ولم تؤثر 
نی ذئك بذرة الشك التى وضعت فى زمن خلف الأحمر ٠‏ بأن اللامية من وضع 
a‏ للشنغفرى فان مثل هذه الآراء الضعيفة آو الغمزات الأدبية الطائفية 
شاثعة فى الأدب العربى حول كثير من الشعر ولكتها لم تؤثر فى الاتجاه المام 
للنتقاد والأدباء بمعتی آن کشیرا من القصاند غر اللاية نسبت فی رأی 
ضعيف أو قى اشارة عايرة الى غير شاعرعا » ولكن شهرة القصيدة فی 
لسبتها لقائلها ومعرفة عامة العلماء للمصدرها ورواتها “ لم يجعل لثل مله 
الآراء الضعيفة قيمة ولا تأآثرا فى الاتجاه. العام »بل لم تكن هذه. الآراء تحظی حتى 
يمجرد التعليق أو التعقيب فی معظم الأحيان > کالرآی الذی آثر فی حباة 
القالى بان اللامية من وضع خاف الأحمر ء فان القالى قغسه وهو راوى هذا لم يعقب 
عليه » ولم بحد فيما يبدو آنه يستحق الناقشة ٠‏ 


- ) آثئلر ترجمته ومراحمھا بهذا البحث فصل ( الشمراء المعاليك : الجاهليون‎ )١( 
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وظل الأمر كلك فی شهرة اللامية يأنها للشنفرى > وعدم التفات النقاد 
والعلماء الى ذلك الرأى المشكك حتى جاء المسنتشرقون قى العصر الحديث » ومع 
ما دوه من اعجاپب شدید پاللامیه ۰ واهتمام بالغ پدراستها ونفلها الى لغاتهم» 
الا أن يعضهم مثل كر نكو (ا) أثار الشك فى نسبتها الى الشتفرى » وجعل من 
هذا الشك موضوع دراسة واهتمام » ویذکر آنه آراء قدامی اللغويين فى 
شکھم هذا » فی حین آننا لا نعلم آن آحدا فی تاریخ ج الأدب العربى مند 
الجاهلية نفى اللامية عن الشنفوى الا ابن دريد فى رواية القالى من أن ابن دريد 
حدثه ان هذه اللامية للف الأحمر ر؟) » ولكن بعض المستشرقين لا يوافققون 
بعضهم الآخر على فى اللامية عن الشنفرى » وينفون بشدة أنها لخلف الأحسر 
مؤيدين بشدة أيضا آنها للنشفوی كما قعل صاحب تاریخ الأدب العربى ( 
یما قرره ۰ 

۴ اقتفى بعض الباحثين )٤(‏ آتر المشككيل من المستشرقين » مسرا 
الى تأثره بهم » وانتهى من حدوئه عن اللامية بأنها ليست للشنفرى » وانما 
هي لف الا حمر » مع اله اعترف بان النقاذد والغلماء والشراح العرب فى كل 
العصور نسبوها الى الشتفرى دون شك أو اشارة الى أآنهم يشكون فى نسبتها 
الى أحد غير الشنفرى » وأنه لم تشىذ عن هذا الاجماع الا رواية ابن دريد ؛ وحصر 
. آدلته عل أن اللامية ليست للشتفرى فيما ياتى : - 
() ابن دريد كان قريب عهد بخلف فهو أكثر صلة بالروايات حينذاك » ونقل 

هذا عن کرتکو الذی آشرنا الى آنه N‏ 

الشنفرى فيما رآه ٠‏ 

(ب) الأصفهانى فى أغانيه » ولسان العرب » على كثرة حديشهما فى شسعر 
الضعاليك أغفلا ذكر اللامية فلم يرد لها ذكر فى أحدمما ٠‏ ولم يستشهدا 
(ج) اللامية تبلغ ثمانية وستين بيتا )٥(‏ وحى قى طولها هذا لا تتفق مع شعر 
الصعاليك من حيث أنه بعتبر فى مجموعه شعر مقطوعات مع أنه اعترف 
بأن للشنفرى قصيدة أخرى تبلغ خمسة وئلاثين بيتا )١(‏ وأنها أطول 
. ما ورد من شنعر الصعاليك » وأضاف الى ذلاك قلة الاضطرابات فى الفاظها. 


)١( ٠‏ داثرة العارق الاسلامية الالمانية ٠٠١/٤‏ کا ذکر كارل غى تاريغ الأدب العربى 
ترجمة النجار ١ه‏ ۰ ٠‏ 

(۲) آمالى القالى ٠٠١/١‏ وصاحب تاج العروس مادة ( آم ( ينسبها الى تابط شرا وواضع 
منه أنه ليس غير مقصود به الرواية ٠‏ . 

(۴) کارل بروکلیان ۱٥۵/۱‏ ۰ 

° ۱۷١ ۱۷۷ أعنى به الدكتور يوسف خليف فى الشعراء الصسماليك ص‎ )٤( 

)٥(‏ هى فى رواية القالى فى الأمالى ۷ بيتا فقط ه 

() هى قصيدة تاثية بالقضلیات س ۱۵۸ وهی ۴۱ بیتا ولیس المدد کما ذګر من ائه ٠ ۴١‏ 
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وترتیب آبياتها بين الروايات بخلاف شعر الصعاليك ء وأضاف أيضا 
ما لاحظه كرنكو من قلة أسماء الاش والإشبخاس يها + وه بذلك 
تخالف الشعر كله ۰ 
( د) i ee‏ 
الصعاليك تصويرا راثعا ممتازا حتى يصح أن نطلق عليه لامية الصعاليك 
أو دنيا 'الصعاليك ٠‏ هذه الأربعة مستتدات هذا الرآى › وحن ناتى الى 
مناقشتها نقول : أما الدليل الآول عن ابن دريد وقرب عهده من خلف 
وسلسلة تلاميذه .» فيرد عليه بعدة نوح » منها آن القالى نفسه وهو 
الذى روى هذه الرواية عن ابن دريد » معاصر لابن دريد حيث يقول 
« حدثتى أبو يكر بن دريد أن القصيدة المنسوية الى الشنفرى التى أولها . 
اقیموا بنی آمی دور مطیکم ‏ فانی الى قوم سواکم لامیسل 
له يعنى لف الأحمر - وهي من المقدمات فى الحسن والفصاحة » (۱) وھذا 
فى سياق حديثه عن خلف حيث يقول قبل هذه الرواية مباشرة : قال 
آيو على : کان آبو محر آعلم الناس بالشعر واللغة » وأشعر الناس على 
مذاهب العرب › ثم ساق روایته عن ابن درید ۰ 
ومن نص رواية الفالى فستنتج أكش من ناحية › منها أن نسبة اللاميية 
للشنغرى كانت معروفة للقالى حيث يقول « القصيدة المنسوبة الى الشنفرى» 
ومنها أن رأی ابن دريد كان .آول شك آثر حول نسسبة اللامية الى الشنفرى 
٠‏ حیث الم بتحدت القالی عن شك آخر ولا عن رای آخر یظاهر رآی ابن درید فی 
شكه » ومعثى ذلك انه حتى حياة لقال وابن دريد كان العرب مجتمعصا ورواة 
وعلماء متفقين على أن اللامية للشنفرى دون .آى شك فى" ذلك » ومنها آن الرواية 
نفسها تحمل طابع الضعف وتوحى بعدم الصحة » لان الرواية بدون سند 
a e‏ القالى آن ابن دريد روى هذه الرواية عن أحد » مع أن القالى من آدق 
العلماء ةذ فى التزام سلسنلة الرواة فهو ياتزم دائیا عدا حديثه المشافه مع 
معاصر به أن يذكر سلسسلة الرواية كاملة ء ففى الروابة السابقة لهذه الرواية 
مباشرۃ مثا بقول « حدثنی ابو بکی بن الانباری قال حدثنا آپو عبد الل این آحمد 
البصرى القدمى قال حدثنا الرياشى قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الثنقفى 
قال : دخلنا على خلف الآحمر قعوده فى مرضه الذى مات فيه ٠١‏ الخ » ففى هذه 
الرواية عن خلف بجعل بينه وبين خلف آربعة رواة » بينما اقتصرت روايشه 
عن اللامية على قوله « حدثنی آبو بكر أبن دريد » ولم يذكر المهسدر الذى 
استقی مته ابن درید روايته ‌ 1 
وقد يسال سائل : فما فقول فى هقه الرواية أذن ؟ 
والجراب اننا لا تفترض كذب القال فاقه من الملماء الثقات . ولا اين دريد 


٠ الآمالی اممو‎ (١ 


£ 


كذلك » وآنما الأمر بالنسبة للقالى آنه ينيغى أن نرجم الى سياق الرواية ء فأآنه 
آوردها فی سياق حدینه عن آبی محرز خلف الاحمر ومقدرټه الشعرية فکان 
من الطبیعی آن یذکر کل ما پعلمه عنه › وکل ما پنسب اليه حقا أو غیړ حق » 
وعلى غير المحق ان يتحمل تيعة جوره » وکان مما یعلمه ما سمعه من ابن درید › 
فلا پاس عليه آن یذکره » وعلی ابن درید آن پتحمل تبعته » وقد پقسال انه 
کان علی القالی آن یبین رآیه فی هذه الرؤاية » فنقول : انه وان لم صرح برایسه 
الا أنه عرض به بأكثشر من طريق › منها انه ترك رأآى ابن دريد خلوا 
من تأييد أو تدعيم مما يوحي بضعفه ٠‏ ومنها أنه صرح خلال الرواية نفسها 
بأن القصيدة منسوبة الى الشنفرى » ومنها وهو الأحم انه بينما ذكر هذه 
الرواية فى الجزء الأول من أماليه » عاد فى الجزء الثالث فنسبها للشنفوى دون 
أأى اعتبار لهذه الرواية أو اشارة اليها ثم ساق القصيدة كاملة )١(‏ ومعنى هذا 
آنه مقتنع بان اللامية للشنغرى دون شك منه » وانه انما ذكر رواية اين دريد 
عن فسبتها للف لمجرد الامانة العلمية فى ذكر كل ما يملمه عن شخص وان لم 
یکن مؤمنا به » ولست آدری لاذا لم يذكر أحد من الباحثين أن القالى ساق 
اللامية فى الجزء الثالث متسوبة للشنغرى دون ان يشير الى أى شك فى هذه 
النسبة ٠‏ 


وأما عن ابن دريد » فاننا لا نفترض اختلاقه للرواية » مع أن فى أخباره 
على شهرته بالعلم الواسع ما ينزل به ولو قليلا عن ثقة العلماء من حيث الصلاحية 
لدقة الرواية » فمن ذلك ما يروى اليغدادى أنه « كان مواظبا علي شرب الخمر » 
وکان پلقی الناس وهو سکران. (۲) » ومع ذلك لا لفترض کذبه › وانما ینبغی 
أن ننظر الى التيارات الأدبية والعنصرية المعاصرة له » فابن دريد عاش فى صدر 
العصر العباسى » وعاصر الخليفة المقتدر » وحينذاك كانت العصبية الطاثفية بين 
العرب والفرس قد بلعث آوجها » هذه العصبية التى برزت الى الوجود منك 
الفتوحات الاسلامية » وان كان بعض الباحثين يرجعها الى الجاهلية (۴) وتمثلت 
هذه العصبية فى عدة نواح منها المجال الأدبى › الذى بدأت العنصرية الفارسية 
ضد العرب تتضح فيه عل یدی بشار ثم اکتمل نضجها فی عصر آبی نواس 
وزملاته ۰ حي فتح العباسيون آبوابهم وقلو بهم عل مصاريعها للفرس ؛ فثكتلت 
القوى الفارسية ضد العرب ملتفة حول البارزين منهم كالبرامكة ٠‏ وفى حياة 
ابن دريد الذى ولد سننة ثلاث وعشرين ومائتين » وماث سنة احدى وعشرين 
وثلثمائة كانت هذه العنصرية فى قمتها » وكان بهم الفرس أن يحشدوا اكبر 
عدد من شعراتهم بتاقسون بهم الشعراء العرب ٠‏ وان لم يستطيعوا ذلك فلا آقل 


(ا) الامالل ٠۲٠١/٣۳‏ ولم يشر أاحد من الباحثين الى ذلك ٠‏ 
(۲) انظر خزانثة البغدادی ۲۷۸/۲ ۰ ۷۸٩۹‏ ۰ 
(۳) آنظر الصراع الأدبى بين العرب والعجم للدكترر محمد لبيه حجاب ‏ الكتبة الثقافية ٠۹۲‏ 
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من أن يحاولوا نسبة أكير قدر من الشعر الموروث وخاصة جيده الى أحد شعراثهم» 
واذا لاحظنا إن خلها الاحمر كان من الموال () ای من غير العرب » فلا نسټبعد 
أن أحد المتعصبين من الفرس فى زمن ابن دريد نفس على المرب آن کون فی 
شعرحم قضيدة لامعة فذة كاللامية فزعم لابن درد آنها خلف الأحمر لينفيها عن . 
العرب » ويشبتها لشماعر فارسى الأصل هو اخلف » وأخذ ابن دريد الكلمة جسن 
نية ولم. يسأل صاحبها عمن روى عنه ذلك ٠‏ لشهرة خلف حينذاك بالوضع ٠‏ 
أو لعل ابن درید من .پاپ آمانة النقل كما فغعل القالى قال لتلامیذه في آتناء 
الدرس - ومنهم القالى (؟) - كل ما سمعه عن خلف ومقدزته فى الوضع › ومن 
E E a‏ 
أله قال ذلك لتلميذه القالى نقول : انه لو کان لهذا الخبر اعتپار فی نفس ابن 
درید لساقه فی مولفاته التی عدد البغدادی تسبعة منها > ولنقل تلمیذه القالى 
عنها ذلك > لأن القالى غاش بعد أستاذه ابن درید یناو ا 
حيت توفي أبن دريد سنة ۲۲١‏ ص والقال سنة ۲۵٩‏ سه . وبحصکم کو نه اول 
الناس يمعرفة مؤّلقات استاذه › والاطلاع عليها ٠‏ عل آنا لا تنجد فیما وصال 
الينا من كتب ابن دريد كالاكتشاف والجمهرة ة أثر لهذه الرواية » ولم ينقل صاحب 
البحث الذى نناقشه شيئا من ذلك » وكذلك المستشرق الذى تاأثر الباحث به ٠‏ 
واذن فكل ما يكن أن نتصوره فى هذه الرواية آنها مجرد محاولة 
للتشكيك » لا نجد ما یدل على آن ابن درید نفسه آو القالى تأر بها أو اقاما لها 
وزنا ونرجح أن مصدر هذه المحاولة كما قلنا نزعة التعصب العنصرية من جائب 
بعض الفرس > ليسلبوا من الآأدب العربى درة من أبرز درره » وينسبوها الى ' 
بعض طائفتهم» وقد پدعونا هذا الى التریث فی قبول کل ما نسب ال خلف 
الأحمر “ أو اتهم بوضعه. ؛ لرده الى اكان الصحيع ؛ ومما يدل عل آن بین هذا 
التشكيك فى اللامية وعصبية الفرس صلة » ألنا نجد الطغرائى الذى جاء بعد 
ابن دريد بأقل من قرنين » حيث توفى الطغراثى سنة ٠٠١‏ هجرية » أظهر وهو 
فارسى غيرة الفرس من لامية العرب فوضع قصيدته المشهورة » وسماها لامية 
العجم (۴) » ردا على لامية العرب ومنافسة لها » آو منافسة للعرب فى لاميتهم › 
ويبدو أن الطغراثى حين وجد أن التشكيك فى لامية العرب لم ينجع عمد الى 
محاربتها بطريق المنافسة والمعارضة » وفى تسميته قصيدته بلامية العجم ما يحمل 
هذا المعنى › وفيه اعتراف ضمنى بان لامية العرب للشنفرى › لأنها لو 
للف لكانت لامية عجم أيضا » ثم ظهرت آيضا لامية الروم لابن الحكيم الحلبى(٤)٠‏ 
هذا عن الدليل الآول من آدلة البحث الذى لناقشه › واما الدليل الثانى 


(۱) هو مولی الاشعربین ۰ آنظر مامش البیان والتبیین ۲۹۳/۱ ٠‏ 

(۲) خزانة البغدادی ۲۸۸/۲ ٠‏ 

(م) آنظر الغيث المسجم فى شرح لامية العجم للصقدى . 

(5) انظر فهارس الكشب بدار التب المصرية حشیى آخر مابو ستة ۱۹۲٩‏ ص ۱٤‏ 
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وهو آن الأصفهانى وصاحب لسان العرب على كثرة ما ذكرا من شعر الصعاليك ‏ 
لم يتعرضا للامية » ومعنى ذلك أنها ليست للصعاليك ٠‏ 

وللزد على ذلك . نقول : آماعن الأصفهانی ٠»‏ فانه فی آغاتيه سيطرت عليه 
نزعتان » احدامما جعلها عنوانا للكتاب » وتحدث عنها فى مقدمته » وهی المحديث 
عن أصوات الغناء ٠‏ وما يتغنى به من الشعر » نحيث جعل ذلك هدفا » وما سواه 
فتبع واستطراد › والاخری ولوعه بخريب الأحاديث » وطريف الأخبار والاحداثء 
ولم تكن اللاميه من هذا ولا ذاك فلم پجد ما پدعوه الى الحديث عتها » فضلا عن 
آنه لم پلتزم قط حین پتحدت عن شاعر آن پورد کل شعره › او حتی أن یعدد 
قصائدہ » فلم یکن عليه بأس حین تحدث عن الشنفری أن یذ کر بعض شعره دون ˆ 
البعض الآخر » فليس فى ذلك دليل ولا ترجيح »> والشبهة الوحيدة التى کان 
يمكن آن تثار حول اغفال الأصفهانى للامية › ٠‏ هي أن اللاميةا ل نکن و جود شتی 
زمن الأصفهانى » وانما اخترعت بعده ٠‏ وئسبت الى خلف الأحمر ؛ لغرض من 
الأغزاض › كالعنصرية التى آشرنا الها » ولكن هذه الشبهة لا محل لها ء لأن 
السابقي للأصفهانى تحدثوا عن اللامية » والمعاصرين لةه تحدثوا عنها » ومنهم 
القالى الذى آورد تصها فى أماليه » والقالى معاصر للأصغهانى » بل تصادف آن 
ثوفيا فى عام واحد » هو سنة ٠٠٠١‏ ص )١(‏ والقالى يذاكر آنها متسموبة للشنفرى 
آى من قبل ذلات على أننا يمك آن نتجاوز ذلك الى القول بأآنه لو فرض أن 
الأصسقهاثى نفى اللاميه صراحه عن الشنفرى › او نسیھها صراحه الل خلف آو 
غبره » لم يكن ذلك بالحجه التى تطمئن اليها » لآن الأصفهانى لم يكن موضح 
الثقة بين العلماء فى أخباره ورواياته (۲) وولعه برواية كثر من الخرافات فى 
أغانيه بؤبد ذلك ۰ ٍ 

وأما عن اغفال لسان العرب الاستشهاد باللامية فنقول : آولا لم يقل 
صاحب البحث الذى نناقشه انه استقص لسان العرب كاه » وعلى فرض أن 
اللسان خلا من الاستشهاد باللامية فليښض فى ذلك دليسل ولا ترجيح ء لأآن 
صاحب اللسان لم يقل انه قصر استشهاده عل شعر الصعاليك ءحتي نحاسبه 
عل خلو شواهده من أبيات اللامية » وحتى لو قال ذلك » فليس فى اغفاله للامية . 
دلیل أيضا › لأندا حينئذ سنقول أيضا : حل قال انی ذکرت کل شعر 
الصعاليك ؟ هذا من ناحبة » ومن لاحية آخرى » لو فرضنا أن اللامية للف 
الأحمر › فلم آغفلها ولم يستشهد بأبياتها ؟ 

ومن هذا نرى أن هذا الدليل من الوهن بحيث لا يفيد تدليلا ولا اترجيحا 
أيضا ٠‏ عل أننا أبضا لو فرضنا أن صاحب اللسان فى اللامية عن الشسنقرى أو 


۰ انظر ترجمة کل منهما فی صدر تابه‎ )١( 
٠ انظر آراء كثير من العلماء فى تجربحه بترجمة المؤلف فى صدر كتاب الأغائى‎ )۲( 
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نښبھا الى غیره لم یکن ذلك حچه ولا دلیلا ۰ فهدنه وهدف غیره من آصحابپ المعاجم 
شرح الالغاظ › ونقل آراء العلماء فيها » وحم قى هذا يس موضع نجريح » ولكن 
بالنسية ‏ للروايات يختلف الوضع ؛ حيث لا يلتزم كثير منهم القه » فمنلا حينما 
پتعرنس آحدھم لئرحج لفظ .» »> نجد ذهنه منصبا على هدا الشرح › فاذا خطر فى 
ذاكرتة بيت شمر استعمل هذا اللفظ › » ساقه شارحا إستعمال هذا اللفظ › > غر 
مهتم كثيرا بقائل هذا البيت ؛ لان ذهنه منصب على شرح اللفظ » ومنهم صاحيا 
اللسان والقاموس » كما عدا تايط شرا والشنفرى من الأغربة الاسلاميين (أ) » ` 
مع آنه لا خلاف في آتهما جاهليان » وكنا نسب صاحب تاج العروس اللامية 
الى تأبط شرا » مع إن ذلك لم يقل به أحد قط )١(‏ »> على إن هناك کتبا آخرى من 
آمهات المراجع إستشهدت بأبيات ااا ا و 
ومنها تهاية الأرب للنويرى ٠ )١(‏ 

وآما الدليل الثالتث من ادلة البحث الذى نناقضه » فللرد علي النقطة الأرل 
منه > وعى أن طول اللامية غير مألوف فى شمر الصعاليك وان اطول قصيدة وردت 
ن خي الد U CS O E‏ 
نقول : ان الدليل فة تين ارد له O‏ 
أطول قصيدة وردت من شعر الصعاليك » ومعنى ذلك أنه أطولهم نفسا فى 
الشعر ء وآقدرهم على انتاج المطولات › فكيف نستبعد أن ينشج قصيدة تبلخ ثمانية 
وستين بيتا مع اعترافنا يانه أطولهم قضيدا ؟ والذى ينتج قصيدة تبلغ ستة 
وثلاثين بيتا » كيف لا يستطيع أن ينتج الدمانية والستين ونضيف الى ذلك أن 
الثمانية والستين بيتا لا تعتبر فى عرف رواة العرب ونقادهم طويلة » ولا يصفون 
بثلها بأنها من المطولات» آما التى يصفونها بآنها طويلة فمل قصيدة النابغةالجعدى 
التى تبلغ مائتى بيت )١(‏ » وقصيدة ابن دريد التى تسمى المقصورة وتبلخ ما تين 
وتسعة ولاثين بيتا (1) ٠‏ أو ما كان قريبا من ذلك ٠‏ آد على الأقل أطول من‌اللامية 
بكشر » كالقصائد السبع الجاهليات (۷) ١‏ أما الثمانية والستون بيتا كلامية 
الحرب » فلا تعتبر فى عرفهم من المطولات › الا بالاعتبار النسبى » أعنى بالنسبة 
الى القصار › وان لم يكن هناك ما يمنح من وصفها بالطول ٠‏ 

على آننا لا نسلم باطلاق حكم المقطوعات عل شعر الصعاليك الجاهليي الذين 


۰ ) مادة ( لغرب‎ )١( 
۰ مادة ( آم.)‎ )۲( 
٠ ) آنظر ۲۲۷/۹ ( اصوات القوس‎ )۲( 
٠ بيتا‎ ۳١ وھی‎ ٠۱۰۸ هذه التائية بالفضلبات ص‎ )٤( 
: ٠ ۴۱۹/۲ (ه) خزإانة البغدادی‎ 
٠ ۲۸۷/۲ المصدر السابق‎ )« 
٠ انظر شرح القصائد السبع الطوال لابن الالبارى‎ )۷(« 
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هم موضوع البحث المذكور فقد وردت لهم قصائد كثيرة يمکن ان تسمیها بعرفنا 
طوبلة »> فمن ذلك عينية مالك ين حرم ٠‏ وقبلخ اربعین بيا () وراتيه عروة بن 
الورد » وتيلغ نحو أربعين بيتا (۲) وعينية قيس بن منقذ وهي آريعة وأربعون 
بیتا وکلهم (۴) صعلوك جاهلی › وقصيدة عبدة بن الطبيب تبلغ واحدا وثمانىن 
بيتا )٤(‏ مع أنه مخضرم قضى معظم حياته فى ال جاعلية يتلصص فى الرباب ٠‏ 


فلامية العرب اذن › > لا هى بالطويلة طولا غير عادى » ولا هى الوحيدة التى 
تحاوزت حجم المقطوعات بين شر الصعاليك » ولا هى الوحيدة الطوبلة بي 
ر 


وأما غلبة شعر القطوعات عل شمر الصعاليك الجاهليين . فذلك لقضعف 
الرواية واضطرابها فى هذا العصر “ وكير من الشعر الذى وصل الينا يبدو آنه 
مبثور من قصائد ٠‏ ضاع معظمها ولم تصل الينا منها الا هذه الأبيات المبتورة › 
وخصوصا ما ورد من الشعر الذى عاش آصحابه فى زمن قريب من الاسلام 
أا الذين عاشوا فی زمن آبعد من ذلك » فاا رجعتا ال الروابات وآراء العلماء 
لا تجا غرابة فی هذه المقطوعات » فهم يروون أن الشعر الجاهل بدا بالقطوعات ». 
وآن اول من قال قصائد كاملة مو مهلهل من رميعة › وآنه لم بقل شاعر قبله 
عشرة أبيات كاملة › وآنه سمى مهلهلا لأنه هلهل الشعر أى رققه )٥(‏ ويروون 
ان عنترة لم يكن يقول الا البيتين والثلاثة » حتى خاصمه رجل وسابة » فقال 
قصيدة › ثم درج على انشاء القصائد () ٠‏ 


فالنقاد اذن يرون أن الشعر الجاهلى بدأ بالمقطوعات » ومن الطبيعى أيضا 
أن يبدا كل شاعر حياته الشعرية بالمقطوعات » وخاصة فى الجاهلية التى لم يكن 
الشعر فيها برتبط بغرض معيل يدفعم الشاعر الى الشعر » الا غرض وأحد . 
هو التعبير عن انفعاله هو ازاء مشاعره الشخصية » وانفعاله بأمر من الأمور » 
واذا أضفنا هذا الى ما هو معروف من أن التاريخ والرواية وجمع الشعر لسم 
E O TL a‏ » لم يكن غريبا أن نجد المقطوعات شائعة 

فى الشعر الجاهل كله ا ر ا الڏی کان أصحابه بحکم حياتهم 
1 حرفتهم أقل اختلاطا بالمجتمعات والرواة ٠‏ 


ولكن ذلك لا يؤثر قط فى حديث اللامية من حيث ما يريدونه » فقد قيلت 


٠ ٥٦ الاصمعيات ص‎ )١( 

(۲) اثظر ديوان عروة بن الورة بشرح ابن السگبت مص ٠° ٩۳ › ٩۲‏ 
(۴) هو قيس بن الحدادية انظر الأغانى ١١١ ٠۴٤/١١‏ ° 

٠ ٠۴٤ الفضليات للضبى ص‎ )٤( 

(ه) الظر نخزائة البغدادی ۲۲/۲/وآعجب المجب شرح البیت ٠ ۲٣١‏ 

° ۸۸/١ المصدر السابق‎ )١( 
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قصنائد آطول منها. TNT‏ > ولم. تكن اللامية القصيدة الوحيدة الطويلة 
بين اشقن الدفرى ٠‏ ولم يكن هو الوك الوجيد الف ال ا ريا ي 


الجاعلية كما قلتا ٠‏ 
وأما عن النقطة الثانية من هذا الدليل . وهى قلة الاضطراب فى الفاظي 
وتر تيب آبياتها مما بخالف شمر الصعاليك ؛ فنقول : ان الواقع غير ذلك » 


وحين نرجعح الى المقارنة بين روايات شراحها وناقليها نجد بينهم اختلافا كثيرا »› 
ان لم يزد عن مستوى الاخنلاف فى الشعر الآخر للصعاليك فلن يقل عنه » ويكفى 
للمتال أن نختار عالين من أدق العلماء فى الرواية »> »> سما اپو عل القال > 
والزمخشری > ومح دقتهما المشهورة لحد اختلاقا س روایتهما للامية فی 
الآمالى )١(‏ وافخت الغجب فى شرح لامية اقرب () سواء من حيث الالفاظ . أو 
من حيث الأبيات ٠‏ ففى الألفاظ نجد بينهما اختلافا فى آكثر من ثمانية وعشرين 
موضعا مع التجاوز عما بظن آنه من أخطااء المطابع » وهى عل وجه التحديد - 
حسب التر تيب الآتى عن رواية الآمالى ‏ فى الأبيات الأول والثانى والسادس 
والتا نی عشر والثالث عشر والتامن عشر والثانی والعشرين i‏ والبیتين اللذ ين نعده 
والتاسع والحشسرين والثانى والثلائين ء والرابع والتلاثي والذى بعده والثامن 
والغلاثن والثالث والأر يعن .والخامس والأر يسن والثامن والآر بعين والواحد 
والخمسين والذی دعده والرابح والخمسين a‏ والخمسين والثلائة اللاڻى 
.بعده والخامس والستين والذى دعده * 


هذا عن الاختلاف فى الألفاط e‏ غن الأبيات » فان القالى رواها سبعة 
وستین بيتا ۰ بینما رواها الزمخشرى ثمانية وستي ٠‏ 


وهذا الاختلاف يدل على أن الزمخشرى نقل عن أرواية أخرى غر الأمالل ؛ 
لأ الزمخشرى جاء بعد نحو قرنين من القالى › فالقالى ولد سمنة ۸۸ ه وتوف 
سنة ۲۵٩‏ ف بيدما ولد الزمخشرى سنة ٤٩۷‏ هى وتوفى سنة ۸ س ۰ 


فالقول اذن بان اللامية لم يصبها ما أصاب شعر الصعاليك من الاختلاف . 
لا يتفق مع الواقع ٠‏ ولا يصلح دليلا ٠‏ 


وآما النقطة الثالثة. من هذا الدليل ٠‏ والتى نسبہت الى كرنكو » وهی قلة 
فنقول عنها : ان فى هذا القول بعدا عن النقد الى ضوعى » فليست أسماء الأماكن 
والآشخاص ملحا لا بد آئ يضاف الى كل طعام »> وآن تحشسا به كل قصدة » 
وانسا نیقی آن سال : هل کانت اللامية قتي تقتھی ذ کر الأما كن والأشخاص فخلت 


(۸) امال القالل ۲۰٥٣/٣‏ ہے ٣١۸‏ ۰ 
(۲) للزمخشری ۰ 


\N¥*٭‎ 


منها ؟ بل » هل كانت قبل استعراض اسماء الاماكن والاشخاص . والواقع 
بجیب بلا » فسیاق اللاميه وموضوعها پنحصر فی تصویر سیه اسان ساخط. 
مجر حياة المجتمعات ليحيا حياة يرسمها هو لنفسه كما بريد » وقد رسمها فى 
صورتين أو صورة واطار حول هذه الصورة › فأما الصورة فهى الصعلكة » 
يما تنطليه حياتها من أسلحة » ومن صفات معينة فى مزاولها » وما الاطار فهو 
. المعقلء آو الصحراء التى يزاول منها صعلكته يما تحويه الصحراء حوله من مناظر 
وطبيعة وخيوان » فهذه العناصر الثلاثة » السنخط » وحياة الضعلوك والبيئة 
المحيطة به » هى كل ما تشتمل عليه اللامية » وقد وفت اللامية بأغراضها الفلائة . 
کاکمل ماپکون الوفاء وآدقا وآبلغه ›» بل وفت بغرضها فی درجهة لا بتصور آن 
تر بو علیها شاغریهۀ آخری ان بلغتها » وفوق هذا فهى لم تتطرق الى أى غرض 
فرعى بل التزمت الوحدة بكل ما تعرفها بها مذاهيها » من وحدة نفسية آو 
عضوية أو موضوعية أو فنية ٠ )١(‏ 

وعد ذلك نسال : ما الحاجة الى أسماء الأشخاص والأماكن لدى شخص 
سخط عل الئاس فهجرهم متعمدا أن يعيش بين الوحوش » كما فعل الشنفرى ؟ 
فهو ان كان فى حاجة فالى أسماء الوحرش التى يعيش بينها لا الى أسماء الناس . 
الذين هجرهم الى غير رجعة » وقد ذكر فعلا من أسماثها كل ما يمكن أن يزاد 
السان فى الصحراء ۰ 

واذن فهذه النقطة لا تفق مع النقد المىوضوعى للقصيدة بل توحى بنوع من 
لهس الاتهام فی شىء من تحامل النقد وآما الدليل الرابع من آدلة صاحب اليحث 
الذى نناقشه » والذى جعله فى صورة . نتيجة لآدلته السابقةعليه. وهو أن خلفا 
الأحمر صور فى هذه اللاميه حياة الصعاليك تصويرا رائعا ممتازا عن طريق 
تمئل حياة الصعاليك وشعرهم › فنقول عنه : أنه من الغریب آنه کان ينبغی 
أن يصل به هذا المعنى الى الحكم أو الترجيح بأن اللامية للشنفرى » ولكنه دصل 
به الى عكس ذلك فحكم فى بساطة بان اللامية لخلف الأحمر » وذلك أن التصوير 
الرائم الممتاز لحياة الصعاليك بالذات › لا يتصور أن يصدر من شخص غير 
صعلوك > بل غير أصيل فى الصعلكة فليست حياة الصعاليك قصرا مزخرفا 
كسرى فى سينته الشهيرة » أن حياة الصعاليك المحقة بكل جوانبها » من حيث ما 
بتعرضون له من أخطار الناس والوحوش ودواب الأرض > وما تقع عليه أعينهم 
فی مجاهلهم من مناظر قد لا یتاح لغرهم آن براها » وما یسلکونه آو یتعرضون 
له من مواقف رهيبة فى تصعلكهم واثر ذلك كله فى نفوسهم » كل ذلك لا يتصور 
آن بصفه وصفا « رائعا ممتازا » شخص بعيش فى آحد الأمصار بين مجتمع وادع 


ر( انظ النغد الآدبى الحدیث للد گتور عنیمی هلال ١٤ ٤۰١١‏ وآراء واتجاهات للدكتور 
محمد نایل ۲ ۷۰ ۸ 


۷۱ 


مطمئن ء من مجرد تمثله لياة الصعاليك واشعارهم ان ما صورته اللامية من آقر 
الطبيعة فى بردعا الذى يدقع الصعلوك إلى ان يحطم قوسه ليوفدها ويتعوء 
بها 6 وحرعا الذى ايذ بب اللواپ وتتململ منه افاعی الصحراء وہمطرعها انشى 
یوحل الرمال فیچعلھا غطشا ویغشا كما تقول آپیاتها » وما صورته من اة 
حیوان الصحراء ومناظرها لا يتصور قط أن بصدر الا عن شخص عاش قی حتم 
البيثة عيشا طريلا ء واتفعل بهذا العيش انفعالا شدیدا » والذی بلفت التظر قي 
صور اللايبية آنھا مثلا حینما تتحدث عن حیوانات الصحراء ووحوشیا لا تسه لق 
مجرد وصفها کالالوف فی الشحر > وانما تلجاً انی تصوبر معيشة هذه الخواقاي 
وحياتها مع علاقة ذلك بالصعلوك الذى يعيش فى بينتها ٠‏ وكان اللامية لا قعتى 
وصف هذه الخو اتات “ »> ولا وصسف مناظر :الطبيعة > وانما تتحدن عن الصسالو 
وحیاته قربط به بطربقة غين مياشرة كل ما حيط به هن برد وجو اول 
وعيون مياه ؛ وعوالم من الحيوانات لكل منها معيشته وأسلوبه فى الحياة » 

فخشرم الدحل ‏ رئيس جماغة النحل ¬ ورعيته من النحل › لهن حياة وبقاع عن 
نتاجهن من العسال عجيب » والأزل من الذثاب حين يجوع فيجمع عصايه سن 
ذثاپ شيب الوجوه كأنيا قداح › والقطا فى سباقها الى الاء وتيافتها عليه تم 
انصرافها مسرعة كانها رکب مجغل من احاظه > وصورة الصملوك فی مکمنه وعو 
يراقب الطريق جمينين كعينى الأافعى ٠‏ ويضحى فى صورته كابنة الرمملل (0 
المترقية المتوثبة » وغير ذاك من التصوير الذى نعود فنقول أنتا لا نتصور شاعرية 
تربو عليه ان بلغته » والشىء الذى انفردت به اللامية فوق جودتها البالغة والقى 
اشار اليه كارل برو كلمان فى سياق اعجابه باللامية هو أنها لا تلجأ الى الحديت 
عما تفرض له آو تصوره لذاته وانما تركز على النظرة الى هذا الشىء من خلال 
نفسية صاحبها وارتباط هذا الشىء الذى تتخذه موضوعا بصاحبها وحياقه ˆ 
وكل ذلك غير مستطاع الا لشخض يجتمع فيه آمران » أحدهما التكيف مع اة 
الصعلكة الى آبعد حدود التكيف » والآخر القدرة على تصوير هذا التكيف الى أقمى 
حدود القدرة » وهذان الأمران لم يكن خلف الأحمر منهما فى شىء › وكات 
الشنغرى منهما كل شىء فتكيفه مع حياة الصعلكة ظاهر وقدرته عل تصوير حقا 
التكيف لا يبدو فى اللامية وحدها واثيا نجده فى شعره كله » فحين تکوس 
ما وصل اليا من شمره نعلم ان شاعريته لم تكن عظيمة فى اللامية وها » 
وائما كانت عظيمة فى مواضع كثيرة من شعره › وميزة اللامية عن شعره آقيا 
جمعت متفر قات عظمته ؟و متناثراتها فى لوحة كاملة > فاللامية قريبة من شعر 
الشنقری ومتھح تفکرہ گربا واضحا »> فی حین آنها بعيدة عن شعر خلف وستيج 
ەگرە عا, و دا واضسا ابض کہا ويد ذلك صاحب ناريت الاحيه 
العربى ( ۲) ٠‏ ومن هذا نرى أن الحديث كان ينبغى أن يصل الى أن اللابية 


(ا) الحبة ٠‏ 
(۲) کارل بروکلمان ٠۰٥/۱‏ ۰ 


VY 


للشتقرى كما يقتضى منطق النقد » لا حلف دما ذهب صاحب اليخت الى 
ختاحتمسه * . 


ولستا نريد من هذا الرد انكارا على یاحٹث أن مى هة نظره أصاپ 
قو آخطا » فالاجتهاد فى حال صوابه وخطته غير ممقوت › غاية الأمر آن الاجتهاد 
لا ستيعى أن يترك الطريق النيرة المستقيمة.الى الدروب اللتوية المظلمة ٠‏ 


E E TS 
لوال من بحاول احياء هذا التشكيك فى الحديث » والأشد غرابة أن هذا التشكيك‎ 
سول قدیمه وحدیته لا یستند الى آی سند تاریخی. آو فتی » لأنه من حيثالتاريخ‎ 
ق سستماد على آية رواية الا كلمة ابن دريد » وكلية این درید لا نعتبر من الوجهة‎ 
االعالسيية رواية > لأنه لم يذكر سندا لها » ولا تعتبر رأيا لابن دريد » لآنه لم‎ 
جلها فيما بلغنا من مؤلفاته وكشر من موضوعاتها حول الشعر ونقده › ومن‎ 
» ست #الوجهة الفنية لا نجد شبها آو تقاربا قط بين شعر حلف الآحمر واللامية‎ 
ميتحا جد الناحيتين التاريخية . والفنية تؤكدان آنھا للشنفرى »> فقد اتفق العلماء‎ 
قی کل العصود وفى مقدمتهم القال الذى روى كلمة ابن درید عل آن اللامية‎ 
للشترى » ويكنينا بالاضافة الى شراحها الكفيرين الذين لا يبدون شكا قط فى‎ 
قسستها للشنفرى » يكفينا بالاضافة اليهم آن يجمع ثلاثة من صفوة العلماء والنقاد‎ 
٠ )١( والزمخشرى (۲) والدنويرى‎ )١( عل آتها للشنفرى › وهم القالى‎ 

ومن الناحية الفنية يكفينا دليلا على نسبتها الى الشنفرى اعتراق المشككين 
اتقسهم بما بلغته من مقدرتها على تصوير حياة الصعاليك » واعتراف البحث الذى 
قتاقے هھ بآنها صورت هذه الحياة تصوبرا « رائثعا ممتازا » 2 

ووآظننا بعد هذا الحديث عن اللامية فى حاجة الى ايرادها » ولكننا مع ذلك 
ټعول الت تذوق اللامية لا تکفی له القراءة العجل وائما يحتاج الى تآن ودراسة »› 
وسر عا ينبغى الحرص عليه للاستمتاع باللامية وتذوقها أن نحاول فيم الفاظها › 
قتکاد تکرن هی الحاثل الوحيد بين القارىء العادى وبين ظهوره علي جوهر 
اة ء لخرابة كثر من هذه الألفاظ وها نص اللامية کہا رواها آبو عل 
لقال وآاشر اى هم ما بيله ويش الزمخشری من حلاف فى الروابة مستعينا 
شرح از 4A2‏ 0 ۰ 


و الاما ٠ ۲٠٥/۳‏ 
«#) اعجب المجب فى شرح لامية العرب ٠‏ 
و#» تهابة الارب ٠ ۲۲۷/٣‏ 
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اقىموا بنی امی صهور مطیکسم 
ققد حمت الفجات وائليل معمر 

وفی الارضش هئای دلکريم عن 
. لعمرك ما پالارض ضین عل امسریء 
ول دونکم اهلون سید عملس 
هم الرهط لا مستودع انر شائع 
وکل ابی باسل غړړ آننی 
وان هدت الایدی الى الزاد لسم أكن 
٠‏ وما ذاك الا بسشطة عن تفضل 
وانی کفانی فقد هن لیس 'جازيا 
شلاثة اصحاب فؤاد هشيع 
هتوف من اللس الحسان يربنها 
اذا زل عنها السهم حنت كاتهنا 
ولسست بمهیاف شی سوامه 
ولا جباً آکهسى مرب بعرسه 


فانی ال اهل سواکم لامیل QM‏ 
وشىت لطیانی مطابا وارحل () 
ويها لمن حاف اقل متعمزل )١(‏ 
سری راغبا او راهيا وهو بعقسل رئ) 
وارقطف زهلول ‏ وعرفاء جیال (ه) 


۰ لدیھم ولا الچنی ہما جر پحدل ر 
۰ ذا عرضت اول انطرائد اسل (۷) 


باعجلهم اذ اأجشسسع القوم اعجل 
عليهم وکان الآفض-ل التففض سل 
۰ : ۰ ولا فی قره عا j‏ 


وابیض اصلیت وضصغراء عيظل(). 


رصاثع قد نیطت علیها ومنحمنل «(۸. 
مرزاة تکل ترن وتعول ر٣١‏ 
مجدعة سقبانها وهى بهل (۷۷) 
بطالعها فی شاه کیف یفعل ز۸۷ 


وهنا زاد الزمخشری بيتا لم يذكرة القالى وهو : 


ولا خرق هيق کان فژؤاده 


E e 0‏ ومقمر : هضىء › زالطية 5 


المتمزل : مكان العزلة ء 


. () رواية الزمخشرى ما فى الأرض ٠‏ 
)٩(‏ السيد الذئب وقد يسمى به الأاسد ٠‏ 
: طويلة ٠‏ 


والزهلول الاملس وال يال الضبح وعرفام 


والعملس الذثب القوى السريح ‏ 


یظل به الکاء يعلو ویسفل ) 


والتغضیل فی اميل عل فیے بابه ای مائ ٠‏ 


. الحاجة » وأرحل جمع رحل + ورواية 


والارقطل النثمرر 


) عند الزمخشرى ۳ الامل مستودع السار ذالم ٠.‏ 


(۷) يعتى هع قوة هذه الوحوش ويسالتها فانا ابسل منها واسرغ الى الصيد › 


والزمخشری 


یری المواد بالطراثد الغرسان التسابقون للصيد » وهو انسب لا بعضى ء٠‏ 


e Cg 


قوس طويلة العنق ء٠‏ 


> وصغراء عطيل ٠‏ 


() الهتف الصوت واللااسة النعومة وا علقت والمحل علاقة السيفب ٠‏ وعلك 
الزمخشرى الملس المتونز ( جمع متن وهو الصلب ) وتيطت اليها ٠‏ 
)٠١(‏ للزمخشرى مرزاد عجل وتمول من المويل ٠‏ 
)١١(‏ الهياف السريع العطش والمجدعة القطوعة الآذان والسقب ولد الناقة والباهل الناقة 


لمر مسرورة > 


يريد آته لصميره على العطش يدل سواثمه :اأراعى البسدة 


AY‏ الحا الجبان والاکھی الأبخر والسىء الخلقى آو البليد 0 والمرب اللازم لامر ا ته وال#طر 


الثانى مسناه لګ يجرس على استشارتها . 


)١۴(‏ ااخرّق الدمش رالهيق الطليم رالكاء طائر يعنى لست هلوعا كالنعام ولا مضطربا 


ګالطافر . 


NV 


ولا خالف داريه متقزل 


ولست بعل شره دون خسړه 


ولست بمحيار الظلام اذا انتحت 
اذا الامعز الصوان لاقي مناسصمى 
آديم مطال الجوع حتي آمیتے 
واستف ترب آلأرض کی لا یری له 


ولولا اجتتاب الذآم لم يبق شرب 


ولكن لفسا حرة لا تقيم بى 
واطوى عل الخمض الحوایا كما انطوت 
واغدو عل القوت الزهيد كما غا 
غدا طاويا ا يعارض ‏ الريج ‏ هاقياً 
فلما لواه القوت من حيث امه 


مهلهلة ‏ شيب الوجوه كانه 


ردح . وبغىو امنا یتکحل () 


الف اا ما رعته اهتاج اعزل (۲) 
لی الهوجل‌السنيف بهماء هوچل(؟) 


تطفاير منه قادح ومفلل () 
واضرپ عله الذکر ضفحا فاذعل () 
عل من الطول امرؤ متطول ۷© 
بعاش به الا لدى وماكسل (۷) 
عل الضيم الا ريثما اتحول M‏ ` 
خيوطة ماری تغضار وتفتسل () 
زل تهاداه . التثائف . ظحل »)٠۰(‏ 
بخوت باذناب الشعاب ويعسل )١١(‏ . 


دعا فاجابته نظاتر نحل (۲) 


قداح بکفی ياسر تتقلقشل ) 
محابیض رداهن سام معسل )١٤(‏ 


)١(‏ الخالف الذى لا تخي فيه والدارى اللازم لداره يعنى لست تتافها منقطعا للغزل والدهن 


او الخشرم البمنوث حثحث دبره 
والكحل ۰ 
1( 


2 والمراد الرجل امسن الضفيل الجسم كالقراد والالف e‏ ۰ 


٠ 0‏ المحيار المتحار وعند الزمخشرى اذا انتحت أآى قصدت واعثرضت والهوجل الرجل ` 
الطر يل الأحمق والعسيف الجاهّل واليهماء المتاهة من الصحرا* والهولجل آخر الفلاة لا اعلام بها ٠‏ 
(ة) الا معز لكان الصلب كثير الحصى والصوان ٠‏ الحجارة الس والمنسم فى ا خف 


البخر يريد زجليه والقادح الشرر والمغلل الكسر ٠*١‏ 


)0( المطال هر المماطلة وآذهل انس ٠‏ 
)١(‏ ااطول الن ء٠‏ 1 


(۷) عند الزمخشرى لم يلف - 


(۸) عند الزمخشري تفا عرة وعللى الدام 


)٩(‏ الخمص الجوع الشديد والحوايا الأمعاء والخيوطة السلوك ومارى رجل وعند 


الزمخشرى نخاط وتفتل ٠‏ 


٠ الإزل الذثبي الخفيف الوركين والتنوفة المغازة والاطحل الأغبر اللون‎ )٠( 

)۱١(‏ الطاوى الجاثع والهافى الجائع أو السريع و يخوت بنقض وبسسل یمشی الخیب 

٠ لواء مطله ودفعه وآمه قصده والنظائر الأشنباء والتحل المهازيل‎ )١١( 

“٠ مهلهلة رقيقة اللحم والقدح السهم قبل أن يراش والياسر القاهر‎ ۴١ 

)٤(‏ احشرم رٿیس التحل أو بيت الزنابي والميعوث مسرع السير وحثحث حص والدبر جماعة 
التحل والمحابيص العيدان التى يجمع بها المستل ورداحن انزلهن والمعسل جاع العسل وسام 


هر تقح وعند الزمخشرى آرداعن 


' وهو تصوير لقصة جماعة نحل وجدت خلاياعا مهدمه‎ ٠ 


1Yo 


نة فوه كان شدوقها ثشقوق العصى كاخات ويسل ( 
Be?‏ وضجت بالبراح انها وایاه نوج فوق علیاء تکل )١(‏ 
واغضی واغضت واتسی وانست به ازام عزاها وعزته ارمسل () 

ولاصير ان ئم ينفع الشكو اجمل 


شکا وشکت ثم ارعوی بعد وارعوت ل 
وفاء وفاعت بادرات وکلها غل یکاتم 2 
وتشرب اسآرى القطا الكدر بعدما سرت قربا احشاؤها تتصلصل () 
هممت وعمت وابتدرنا واسدلت وشمر هنی فارط متمهسل () 


کان وغاها حجرتبه وح وله أضاميم من سفل القبائل زل «MM‏ 
توافن من شتی اليه فقضمھ اا كما ضم آذواد الأصاريم منهل »@ 
فعبت غشاشا ثم مرت كانها فم الصبح ركب من آحاظة مجفل(١٠)‏ 
وآلف وجه الأرض عند افتراشها ناهدلا تنبیه سناش قحل )١(‏ 
وأعدل متحوضا کان فصوصه کعاب دحاها لاعب فهی . مشل (۲۷) 
فان تبتئس بالشنفری ام قصطل اا اغتبطت بالشنفری قبل اطول )٠١(‏ 

)١(‏ مهرتة واسعة الاشداق وفره مفتوحة الأفواه والشدق جانب الفم والكارح التكشسير 
وانمبوس ديسلل كريهة الوجوه ٠‏ 

۲١‏ البراح الأرض العضاء والنوح جمم ناثحة وثکل. جمع ثكلى وعلياء بقعة مرافعة ‏ يعثى 
نر تبس التحل وجماعته . 

(۴) يعنى أن رتيس النحل وجماعته جمعهن الحزن الشيديد علي العسل كانهن فى ماقم 
وحين يشسن من جدوى النواح اطرقن وتبادلن العزاء ٠‏ وارامل جمع أرملة معروفة وعدد الزمخشرى 
« مرامل عزاها وعزته مرمل » والمرمل الذى ثفد زاده ومرامل جمعه ۰ 

)٤(‏ قاء رحم وبادرات سرعات ومجمل صانع الجميل وعند الزمخشرى نكظ بالظاء ولعله 
خط مطبعى فى الأمانى رالنكظ المجلة أو الجوع ٠‏ 

(6) السؤر بقية الشراب والقرب السير الى الماء على بعد ليلة وتتصلصلل تصمسرت وعد 
الزخشرى احناؤها تصلصل والاحناء الجرانب ٠‏ 

() اسدلت آارخت اجتحتها والفارط المتقدم والمتمهل التئد فى أمره ١‏ يعنى مسابقة بيده 
وبين القطار الى للاء ء 

(۷) يعنى شرب قبلها فلم يترك للقطا الا سرا فى عقر الحوض لكبو فيه لقلة ااه . 

(۸) وغاحا آصواتها حجر تيه جوائبه والاضاعيم جمع اضمامة الجماعة متضمين وعلد 
لز مخشری سقر القباثل آی مسافر يهم ۰ 

(۹) تواغبن اجتمعن والذود ما بين الفلالة والمشرة من الابل والاصاريم مجمرعة الابل لحو 
الثلائين وااتهل مورد الام ه٠‏ - ٣‏ 

۲ العب شرب الاه من عي مس ولغشاهنا مستمجلة اواساطة قبيلة من السمن والاري‎ )٠١( 
ا ف و من اليمن والاولی آنه‎ 
ا شديد الئبات شى جساء وتتبيه ترقعه والستا سنن حروق فقار اهر وقحل‎ 2 

(۱۲) آعدل اتوسد داعا والإنحرمس اليابس والقصوص القاصل ودحاها بسطيا . 

(۳) عد دوه“ 8 ا ا 1 ٣‏ ا 

1 ااي حزن وعد الزمخشرى ام قسطل بالسين وهو الشيار كباية عن الى . 
وللمنى أن ئت اقحرب لفارقتى لها الان ٠‏ فطلالا سررتها قبل هى . 2 
ج : 


طرید جنایات تیاسرن خمه 
تبیت اذا ما نام یقظی عیونها 


والف هموم ماتزال تعموفه . 


اذا وردت اصدرتھا ثم انها 
فاما ترينى كابنة الرمال ضاحيا 


فانى سول الصبر اجتاب بزه ‏ 


واعدم احيانا واغنى وانمسا 
ع ع ي 
ولا تزدهی الاجهمال حلمى ولا أرى 
وليلة نحس يصطل القوس ربها 


فابمت نسوانا وايتمت الدة ` 


فاصبح عنى بالغمیصہاء جالسا 
RF E‏ 


» تیاسرن لحه اقتسموه‎ MW 
2 بابها بۇخل‎ 


عقبجړته لابهاحم اول () 
حثاثا الى مكروهه تتفلفل (0) 
عیادا کحمی الربع او هی اقل () 
تثوب فتاتی من تحیت ومن عل )٤(‏ 
عل رقبة احفى ولا أتنعل )١(‏ 
عل مثل قلب‌السمعوالزم افعل را 
ينال الغنى ذو البعدة المتبدل (۷) 
ولا مرح تحت الغنی آتخیل () 


سئولا باعقاب الاحاديث انمل ( 


واقطعه اللائى بها يتنبل )٠١(‏ 
سعار وارزیز ووجر وآافکل )١۷(‏ 
وعدت که آندات واللیل آلیل ١۲‏ 
فریقان مسثول وآخر يسال )٩(‏ 
فقلت آذثب عس آم عس فرعل )٠٤(‏ 
فقلنا قطاة دیع آم ريع آجدل )٠١(‏ 


والعقيرة اللحم ابضسا »> والمعثى كثرت جنا یاته فلا یدړری 


(۷) عند الزمخشری ا يمنى الجنابات وحثاثا يمنى متصجلين * ٠‏ 
9( عیاد مدر عاد والرع من الحمى آن تاځدڌ الحمى پرما واندع. ومین م قجیء -وكذلك 


شبومة ۰ 


“٠ وردت حضرت. اوأصدرتها ارددتها وتثوب ترجع دتحیت تصغير تحت وغل من اليلو‎ )٤( 
(ه) اينة الرمل الحية وضاحيا بارزا ورقبة يريد مكان الترقب وعند الزمخضرى رقة أى‎ 


رقة حال ٠ء‏ 


() مول الصبر صاحبه والسمع ولد الذثب من الضيع والحزم مغمول مقدم ٠‏ 
(۷) اعسم افثقر والبعدة البعد والمتبذل المجازف يعثى ينال الشنى من يتنقل ميمدا مجازفا. ٠‏ 
(N)‏ الخلة الفقر وعند الزمخشرى من خلة والتخبل من الغيلاء يعنى لا أآظهر شعورى بالفقر 


ولا بالغتى ٠‏ 


ازدھی ت تخف والاجهال جمع جەل وعتد الزمخشرى باعقاب الأقاو يل ورجل نمل آی 


٠ مام‎ 


)٠١(‏ التحس اليرد وإصسطل استدقا بالتار وربها صاحبها والاقطم تصال السهام منتى 


. پستدقیء بقوسه وتصاله من البرد ٠‏ 


)۱١(‏ الدعس الوطء والىغش المطر الخفف والغطش الظلىة وعتد الزمخشرى عل غطش 
وبنش والسعار شدة الجوع والارزيز اليرد والوجر الخوف والاقكل الرعدة ٠‏ 
(۲ الايم من النسا* والرجال من لازوج له وايعبت اليعيم والدة اولاد وليل مظلم ٠‏ 
. (۳ عند الرمخشری وآصبعح القميصاء موضع بتجد يعلى أصيج اهل الحى الذى غزوته 


فر قيب مستول وسال ۰ 


)١۴(‏ هرير الكلب صوته وعند الزمخشرى فقلنا أذئب والعس الطواف بالليال. والفرعل ولد 


٠ الضبعم‎ 


)٠١(‏ الثباة صوت وهومت نامت وريع آفزع اللمجهول والاجدل الصقر 


تك بالتاء ٠‏ 


وعند الرمخشير م قل 


شعر الصعاليك _ ١۷۷‏ 


f 


دان يك من جن لابرح طارقس وان يك انساماكها الانس تفصل 

م من الشغری يلوب لوابه ‏ افاعیه فى رمضاته تتململ ٩(‏ 
a‏ أوجهى ولاكن دونه ولااستر الا الانحمى المرعبل ) 
فسات اذا هبت له الریح یړت لائد عن اعطافه ما ترجسسل ۵0) 
س قيض فدهن وافز عه ا له عبس عاف من الفسل محول (؟) 
وخرق حظهر الترس قفر قطعته بعاملتین ظهره لیس يعمل (ه) 
فالحقت آولاه باخراه موقیاا عل قنة آقعی مرارا وأمشل )٥(‏ 
ترود الاراوی الصحم دونی کانا عذاری عليهن لاء اذيل (۷) 
وبرکدڻ بالآصال حول کانلی من العصم‌آدفیینتحی الكيع أعقل () 


ا 7 چ س س ےپ سام 
متهج شْهم مرصوماته ‏ 
باستثناء الشذوذ الذى لا تخلو منه قاغدة أو حكم » يمكن أن يقال ان شعر 
الصعاليك ليست له موضوعات معينة يتجه اليها اتجاها مقصودا» ومع ذلك نجده 
يكاد يطرق كل الموضوعات المألوفة فى الشعر العربى القديم على تفاوت فى تعرضه 
هذه الموضوعات ٠‏ ا 
وقد يبدو فى هذا شىء من التناقض أو الغرابة » ولكنها المحقيقة التى ينتهى 
اليها الدارس الناقد لشعر الصعاليك ٠‏ 
فشمعر الصعاليك ؛ قصائده ومقطوعاته » یغلب عليه نوعان » نوع پحتوی 
على معان كثيرة رغم تقاربها » وأغلب ما يكون ذلك فى القصائد » كلامية الشنفرى 
ولامية عبدة بن الطبيب ونوع يطرق معنى واحدا أو يدور حول معتى واحد » 
ويغلب ذلك فى المقطوعات » وهمى أكثر ما وصل الينا من شعر الصعاليك ٠‏ 


)١(‏ للراد بالشمری شدة الحر واللواب ما ينتشر في الجو مشل المنكبرت من المر والرمض 
شدة رقع الشمس على الارض ٠‏ 

)١(‏ تصبته آقمته والكن الستر والاتحمى ضرب من البرود والمرعبل الممزق ء 

(۳) ضاق سایغ واللبائد خصال الشعر بين الكتفين والأعطاف الجوانب وترجل تمشط أى 
لا یستر. وجھی الا ثوب ممزق وشعر غر مرجل ۰ 

)٤(‏ الحبس ما يملق ياذتاب الاي من آبوالها وابعارها فيجف عليها يعتى أن شر 
لا يتال الدهن والتغلية فیتراکم علبه الوسخ والعيس ء 

)١(‏ الحرق الأرض الواسعة كظهر الترس فى الاستراء والعاملتان رجلاه والضمير فى 
ظهره للخرق آی مکان غير مطروق ۰ 

(1) الضمير فى أرلاء للخرق وموفيا مشرفا والقنة أعلى الجبل والاقعاء جلسة خاصة وآمثل 
اقتصب قائما ٠‏ 

(۷) ترود تڌهب وتجى* والآروى الشى الوعل والصحم السود الى صغرة واللاء شرب من 
التياب يريبد الإرارى تالفتى وعند الزىخشرى حرل كانيا . 

(۸) يرکدن يشبتن والاصال جیع آصیل والأعصم ء الوعل فى ذراعه بياض والادفى ماطال 
قر نه و بتحى عتمد ورفتصد رالکیح عرش الحبل وسنده والاعقل الممتنعم ٠‏ 
1¥A‏ 


ولكن الذى يلفت النظر أننا لا فى هذا ولا ذاك نجد القصد الى الغرض آو 
اموضوع واضحا ؛ بمعنی آننا حین نتأمل شعرهم فی جملته نچد آنهم لا يقصدون 
قصدا واضحا الى الحديث فى غرض معين أو الت ركيز فى موضوع خاص › وحتى 
المقطوعات التى تدور حول معنى واحد » مع أنها فى ظاهرها مقصورة على غرض 
وموضوع معين » الا ننا بعد قراءة المقطوعة وتأملها نجد فى نفوستا احساسا يأن 
موضوع القطعة ليس غرضا مقصودا لذاته » وحين نحاول البحث عن الغرض 
المقصود نجد آنه دائما ينتهى الى شىء واحد » هو شخصية الصعلوك نفسها 
وحياته » فقد يتحدث الصعلوك مثلا عن الفقر ٠‏ وقد يتحدث عن السلاح » وقد 
يتحدث عن الوحوش »› وقد يتحدث عن الناس › ولكننا نحس أنه لا يتحدث عن 
شىء من ذلك لذاته › فلا يتحدث عن الفقر من حيث وصف آثاره وملايساته 
لذانها » وانما يتحدث عنۀ من زاويته هو » وعن موقفه منه وتأثره به › ويتحدث 
عن البيئة مثلا » فيصف ليلة شديدة البرد ؛ أو يوما شديد الر أو وحوشا ترود 
من حوله آو أعداء برصدونه متربصین به » ولکله لا پتحدث عن شئء من ذلك 
حديث الواصف فحسب » كما يتخذ بعض الشعراء من مثل هذه الأشياء لوحات 
فنية مقصودة لذاتها » فيصفون ما فيها قاصدين الوصف لذاته » وانما بتحدت 
عن مثل هذه الاشياء من زاويته هو » ومن-حيث ارتباطه بها فى مزاولة الصعلكة 
وتأثره بها » ومثال ذلك وصف عمرو بن‌براقة لظلام الليل وسكو نا فى الصحراء 
فقد رسم لوحة فنية لاحدى لبالى الصحراء ٠‏ حين يوغل اللبل ٠‏ فبخبم الظلام 
حتی لا پېدو فيه الا تألق النجوم ويسيطر النوم والسكون عل الىدو المقيمين 
بالصحراء ويخيم الهدوء والسكون فلا تسمع فيه الا أصرات البرم منسا من ثثايا 
الحبال ولكننا نجد أن هذا الوصف ليس مقصودا لذاتهلدبه . وابما يسوقه عرضا 
فی خلال حدینه عن غاراته وصعلکته قائلا اته ينتهز منل هذا الوقت فن الليل 
لير عل أعدائه . فبو أضمن وقت لنجاح الفارة »> حيث يأخذ أعداءء على غرة › 
او پنسل ما لم نما رند دون أن بشعروا به فقول : 
اذا اللبل ادجى واسجهرت نجومه وصاح من الافراط بوم جواتم () 
ومال بأصحاب الكرى غالباته فانى على امر الغواية حازم )٠(‏ 
وكدلك نري الشسفرى برسم لوحة فنية لاحدى ليالى الشتاء فى الصحراء ٤‏ 
نرى السما: فى هده اللوحة يتساقط منها المطر » ولرى الأرض قد ابتلت رمالها 
فأصحب مز حلة .ونري فيما بين السماء والأرض بردا قارسا بالخ القسوة .و نرى 
دى عده اللوحة صعا ر كا حاثرا بين مطر السماء ووحل الأرض ربرد ما بينهما : 
وحاصرته هذه العوامل ٠‏ فاستبد به الجوع حتى بلغ آقصاه ؛ واستبد به الموف 


(۱) ادحی إطلم راسحهرت لمعت رالآر اط مح رغه جال 5 
ر مال النال 11/۲ ۹ واسجهرت جومه اة الادانی tat‏ راه الا ده هة نے 
طلامه » دالحرى : الرم ' ¥3 


حتي بلغ أقصاه › واستید به البرد حتې ظل جسمه ,کله پرتعد وحتی دفعنه 
هذا البرد للى تحطيم قوسمه الذى يدود بها عن حياته الؤحوش والمخاطر فيوقدها 
می وتصالها لیستدفیء بهن › ويدفع عن جښمه عض هذا البرد الشنيع ٠‏ 


هن لوحة بديعة رائعة يمكن آن تستوعب قصيدة كاملة فى غرض مقصود 
لاته ٠‏ ولكننا نجد الشتغرى لا يسوق هذا الوصف كمرضوع أو غسرض 
مقصود ء وانما يسوقه عرضا فى خلال حديثه عن المتاعب والمخاطر الجسيمة 
التى يتغلب عليها بقوة عزمه وارادته فیجتازها حتى يبلغ هدفه من غاراته 
علي آعداقه » فليس هذا الوصف هو المقصود » واتما المقصود أنه لا پرده عن 
عزمه شىء فيقول من لاميته الشهيرة : 


وليلة نحس بيصطل القوس ربها واقطعه اللائی بها پتنہسل (۸ 
دعست عل غطش وبغش وصحبتی سعار وارزیز ووجر وآفکل (۲) 
فايمت نسوانا وايتمت الدة وعدت كما أبدات والليل اليل 


وھکذا نجد هذا الاتجاء غالہا على شعرهم کله كما سنری خلال الموضوعات 
الكثيرة التي طرقها شعرهم » ومن هذا نعلم أنه لا تعارض بين القول بأن شعرهم 
لا يتجه اتجاها مقصودا الى اتخاذ الموضوعات والقول بأنه طرق تقريبا كل 
الموضوعات الالوفة فى الشسعر القديم . فالفاصل بين الاتئن حو القصد والاتجاه» 
يبمعنى أن الموضوعات نفسها موجودة ولكنها كما قلنا ليست مقصودة لذاتها ء 
وانما المقصود هو شخصية الشاعر الصعلوك تفسها وحياتها » ولعل هذا ماعناه 
المستشرقون خلال حديثهم عن لامية العرب ونقدهم اياما من قولهم انها تمثل 
مذهيا شعريا مستقلا عن الشعر القديم » كما يقول صاحب تاريخ الأدب العربى 
« آما فى لامينة الشنفرى فيواجهنا مذهب شعرى مستقل كما أكد ذلك بحق 
جورع ياكوب فى تقديمه للامية » وعلى حين يجعل الشعر الجاهلى وصف الطبيعة 
من الجبال والقيانى وغيرها غرضا مقضودا لذاته يتخذ شاعر اللامية هذا الوصف 
يمثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الائسان نفسه وأعماله » (۷) ولکن هذا الاتجام 
أو المنحب ليس قاصرا على اللامية وحدها » وائما هو طايع شعر الصسعاليك کله ف 
جملته وهذا الطابع من العرامل الأساسية فى امتياز اللامية وبروزها بين الشسعر 
العربى كله » فحين نقول أن لامية الشمنفرى طراز شعرى فذ » فليس معنى ذلك ان 
ميزتها جاع من قبل شاعريتها » وانما جاعت قبل ذلك من قبل آنها تحمل هذا 


۰ النحس اليرد وامصطلى استدفا وربھا صاحبها والاقطع تصال السهام‎ )١( 

)١(‏ الدعس الوطء والفطشس الظلية والیغش المطر الخقف 
البرد والوجر الوف والانكل الرصع ٠‏ 1 

)٩(‏ کارل بروکلمان ۱۰۹/۱ وها بعده ترجمة النجار ء 


والسعار شدة الجوع والارزيز 


\A* 


الطابح المميز لشمر الصعاليك ٠‏ وأنها بلغت فى هذا الطابع حد الكمال الشعرئ» 

وهدا الكمال حو كل مانتعوق به عن شعر الصعاليك » فحين ندرس شعر الصعاليك 

تنجد أن مغانى لاميه الشنفرى بل. وكثرا من طابع. أسلوبها وخصائصها شائىا 

فيه » واللامية جمعت إهم هذه المزايا . وصاغتها يما يلائمها من الأسلوب » 

وصورتها فيما يبرز جمالها من الصور ٠‏ ومعنى ذلك ان شعر الصعاليك ينهج 
منهجا متمیزا عن غزه » ویحمل طابعا ميزه عن سواه ۰ 


واذا أردنا أن نلخص هذا الطابع فى تقريبه الى الذهن نقول : ان شه 
الصعاليك اشبه ما يكون بالمذكرات الشنخصية التى يدون الشخص فيها آفكاره 
ومشىاعره وما بحسه حوله فى موقف من المواقف ٠‏ وموقف الصعاليك هو الصعلكة 
بما يلاسا من أسباب تدفع اليها كالفقر والحاجة ٠‏ ومخاطر يتعرضون لها 
فى مزاولة الصعلكة من أعداء ووحوش ومتاعب » وآثار تتمخض عنها الصعلكة 5 
جنابات يطالب أصحابها بالثأر لها . وموتورين يتربصون بالصعلوك الانتقام » 
وهذه ألمواقف وما يتعلق بها هى التى تثير مشساعزهم الى الشعر ٠‏ من ناحية 
احساسهم واتأثرهم ها U»‏ فيستجلون شعر هم هذا ”الإلحساس . ولهذا آم لمك 
فی شعرهم تشتت أو تفكك رغم أنه لا يركز الحديث حول أغراض ابتة آو 
موضوعات محددة فقد کان المنوقع وحال شعر الصعاليك كذلك من عدم تحد بده 
موضوعات له أن يبدو مفككا متناثرا » ولكنه لم يكن كذلك بل کان على العکس › 
بادی الوحده والترابط وعدم التتافر س معمانيه ¢ وذلك لان جوءه الل أسلوب 
المد كرات الشخصية جعل فيه قاعدة ثابتة تشد اليها كل المعانى » هذه القاعدة 
هى شخصية الصعنوك » فمهما كانت المعانى التى تطرقها القصيدة أو المقطوعة 
متباعدة فى ذاتها فان ارتباطها بشبخصية الشاعر فى صورة المذكرات يجعلا 
شدیدة الترابط لانیا تتجمع كلها حول هذه الشخصبة ‘ والمعانى أو الأاحداث 
لا باس بتغایرها مادام هناك الرابط الذى بجمعها » ومثال ذلك المذكراتالشخصية 
التى مثلنا بها » فقد يكون هناك شخص فى رحلة » أو معركة » أو موقف مثير › 
فيسجل اتفعالاته ومشاعره » ويسجل مشاهده » وقد تكون هذه المشاعر مختلفةء 
وقد تكون المشاهد » متغايرة » ولكنها ما دامت مرتبطة بصاحبها فهى جبيعها 
اجزاء فی وحدة مترايطة ۽ کیا لو تخیلنا مثلا مسافرا! ضل الطريق فى احدى 
المجاهل فبات ليلة مخيفة عصيبة » فحدثنا عن مشاعره فى هذه الليلة › فقدى 
بحدنا عن خوفه ہما بشاء آن یصور خی هذا الخوف ؛ وقد يحدثنا عن جوعسه 
بما يشاء من تصوير › وقد بحدثنا عن مفاجآت مرت به » وقد تجمع هذه 
المغاحآت بين ما بشبه المتناقضات » فرى هذا التائه شبحا بتخيل فيه منق ذا 
فيفرح أشد الغرح ٠‏ واذا الشبح وحش مفترس فيفزع أشد الفزع » آو يبلغ مله 
۱ لعطش فرى ماء فيفرح فاذا هو سراب» وفى خلال ذلك قد يحدثنا هذا التاثه عما 


A۱ 


يتساء من مناظر مهما كانت مختلفة > يشرط واحد مهم » هو أن تكون هذه المناظر 
مر تبطة با لوقف الذى هو فيه»ءفله أن يحدثنا عن مطر أصابه فى هذه الليلةويصور 
آثارہ کما یشساء وله ان پحدثنا عن وحوش رآها من مکمنه فأخافته وعن أی شىء 
پحسه أو یراہ مهما كانت الأحاسيیس ٠‏ أو المناظر مختلفة بشرط واحد كما قلنا 
هو أن ترتبط هذه الأمور بالموقف فاذا لم ترتبط كانت شتاتا مپعثرا » لان 
الموقف هو الخيط الذى يريط هذه المعانى على اختلافها فتبدو شيئا واحدا »> فاذإ 
انفصلت عن هذا الحیط کانت بددا مبعثرا ۰ 

ومثال ذلك أيضا القصه نجدها نتنقل من الأحداث الاصلية والفرعيةوالمىٰاقف 
امختلفه ولكن ارتباطها بشخصيه بطل القصة ٠‏ وتتابعها فى خط ريسي مع هذه 
الشخصيه يجعل من أحداثها ومواقفها مهما اختلفت شيا وإحدا متتابعا لأنا 
مراتبطة يقاعدة ثابته هى شخصية البطل › ولو تصورنا هذه الاحداث والمواقف التى 
تحتوى عليها الفصة فى غير سياق القصه ؛ بآن أخرجنا منها شخصية البطل 
وارتباط الاحداث به » تم سردا المواقف والأحداث المتعلقة بالشخص يات 
الأخرى لكانت صورة أحداث أى قصة شیئا مختلفا کل الاختلاف عنصو ر تها 
فى القصة ومن أمثلة هذا المنهج فى الشعر المعاصر قصيدة « ليلة التنفيذ »> ر( 
التی نالت تقدیرا کبرا من النقاد » والتى تصور شخصا محكوما عليه بالاعدام 
بصور مشاعره فی ليلة تنفيك الاعدام ٭ وھی مشساعر عديدة مخدلفة 1 عن‌والدیهء 
وعن حياته وما مر فيها » وعن نفسيته حيدڻذ » وشعوره نحو ما حوله»وخاصة 
السجان وخطواته » ونحو الخد وما وراءه »> ومشاعر آخرى » وهذه المعانى على ' 
اختلافها بدت فى القصيدة مترابطة أشد الترابط » لأنها مرتبطة بالقادة 
الثابتة » التى تتمشل فى ليلة التنفيذ ٠‏ بالنسبة للمحكوم عليه ٠‏ 


وأوضح مثال لمنهج الصعاليك فى شعرهم لامية الشنفرى التى تصور 
فی جملتها شخصا ضاق بمقامه بین الناس » حين ضاق باخلاقهم وموقفهم 
منه » وبلغ منه الضيق أن آبغض النوع البشرى كله » فهجره الى حياة المسحراء 
بما فيها من وحدة ووحوش » مسجلا ذلك كله فى قصيدة شعرية هى اللامية › 
کما یسجل افسان مشاعره وبعض آحداث حیاثه فی مذکرات ومن هذا تصل 
الى تقطة خرى مكملة للنقطة السابقة » وهى آنه ما دام شعر الصعاليك يصور 
أحداث حياتهم ومشاعرهم تحوها فهل يبحمل طابع حیاتهم ؟ وهل استط اع 
آن یعکس خصائص حیاتهم ؟ بمعتی آن الصعاليك .كانوا كما هو معروفيحيون 
حیاة مثميزة عن حياة غرهم باعتمادها على العدوان والسلب والنهب » ومعاناة 
شقات رة فهل استطاع شمرهم آن يحمل هذا الطابع المئميز “ بحيث يمكن 
تمييزه عن غيره من الشعر »› کما ٿميزت حياة آصحابه عن حياة غرهم ؟ وحتی 
لصدق عليه آله بنهج منهج المذكرات الشخصية وللاجابة عن ذلك لقول : 


.۰ للشاعر هاشم الرفاعی‎ )١( 


AY 


نريد قبل ذلك أن نحدد الناحية النى تميزت بها حياة الصعاليك + لنرى يعاد 
ذلك هل انعکست هذه الناحية بموضوعاتها فى شعرهم آم لا ؟ والناحية التى | 
تميزت بها حياة الصعاليك متشعية التفاصيل “ ولكن يجمعها جميما آنها حياة 
ا 

صراع مع كل شىء » مع الأسياب التى دفعتهم الى الصعلكة » كالفقسر 
والشعور يالمهانه والضياع ٤‏ وصراع مع الصعلكة نفسها في مزاولتها ٤‏ 
وما يتعرضون له خلال ذلك من مخاطر ومشستقات » وصراع مع آثار المعلكة ء 
من الأعداء المجنى عليهم » ونواحى أخرى تتمخص عنها الصعلكة » فحياتهم يمكن 
تلخيصها فى أنها « حياة الصراع »> وقد کان صراعا شاقا مضنيا قاسيا » لا تقوی 
عل دوام احتماله الا نفوس آوتیت مقومات خاصة من القوة والجلد وثبات العزيمةء 
ولو لم يڙٽ الصعاليك من ذلك کله حظا کبیرا لما استطاعوا ان يکونوا ر 
صعالىك ۰ 


وقد انمكس هذا الصراع فى شعرهم » كما سنرى فى المىضوعات الآتية 
نقل أن نجد مقطوعة منه › بل قل آن نجد یتین متجاورین يخلوان من التعبیر 
عن هذا الصراع الذی شمل حیاتھم كلها > بل تعدى أحداث الحياة وسلوب 
المعيسة الى دخيلة نفوسهم » فتراحم بصارعون فی نفوسهم معانی قلا 
بعرض لها غبرهم » کالهموم والخوف والتشاؤم من الحياة والاستخفاف بها › 
حت يمكن أيضا أن نسميه « شعر الصراع » وقبل أن ندخل فى تفيل 
موضوعات شعرهم نحب أن نقول : اله پمکن اجمال موضوعات الصراع الثى 
طرقها شعرهم فى ثلائة موضوعات رئيسة كما أشرنا ٣نف‏ ء أولها الأسباب 
التی من شانها أن تدفعهم الى (لصعلكة كالفقر وآثاره › والشعور بالموان 
فى المجتمع والضياع فيه › وثانيها حياة الصعلكة تفسها وبيثتها وأساليبهم 
فی مزاولتها › وما يشعرضون له خلال ذلك › وما بعدونه من أسلحة لها 
وما الى ذلك » وثاللها الآثار التى تجرما عليهم الصعلكة » كالأعداء » والساطان 
قى الاسلام بما يحتوى عليه هذان المجالان من لواح * 
وهناك آمران تحب أن تزیدهما وضوحا ٠‏ أحدهما ثن الاحكام وخاصة 
فی الآدب لا ينتظر فيها أن تکون قاطعة جافة » كالأحكام الرياضية مثلا » بل 
نها مجال للرأى واختلاف الوجهات » وقد تختلف وجهتان فى الأدب ٠‏ رر 
فستطیع ان تحکم عل احداهما بالخطا ٠‏ لأن كل منهما ندظر من زاوية » والشان 
فى واحى الأدب › وفى صوره بالذات أن يكون لها اكثر من زاوية كزاوية 
الاسلوب » وذاوية المعنى » وزاوية التصویر » بل کل من هذه قد کون له أكثر 
من زاوية ايضاا فلا ينتظر من أحكام الادب أث تكون قاطة جافة ولا ينتظر 
منها وهو ما بعنينا أن تكوف شاملة مستقصبة » بمعنى آنا حين تحكم عل شعر 
الصسماليك حكها او تصفه بوصف ٠‏ فليس معنى ذلك آن جد هذا الوصف أى 
کل شمر لھم ٠‏ واتما بکفی ان یکون طابعا بارڑا فی معظم شعرمم ' 
AY‏ 


والأمر الثانى اننا لا نتوقع أن تكون حياة الصعاليك ولا حياة ائ انسان : 
فى عزلة كاملة عن الناس والمجتمع ء فهم وان كانلوا قد فرغوا حياتهم أو 
معظمها للصعلكه » الا أنه كانت تتخلل حياتهم فترات كثيرة يش ارکون.. 
مجتمعاتهم قيها حياتهم وأحداثهم ومشاعرهم › وفترات اخری یکفون فیهاا 
عن الصعلكة آما للشيخوخة كأخريات عبدة بن الطبيب › وأما للاستغناء 
يمصاحية الأمراء كمالك ين الريب وبكر بن النطاح ء واما للتوبة كالأحيمر 
السعدی وعبید ہن آیوب فى أخريات آيامهما ۰ ` ۰ 

ففی هذه الفترات كانت حياة .المجتمع تدعوهم الى التجاوب معها »فينتجون 
شعرا يمثل حيآتهم الاجتماعية » بما فيها من غزل. ومدح ورثاء وحكمة ونحو 
ذلك » ولکتنا حتی فی شمرهم الاجتماعى » لا نعدم ما ينم عن أشخاصهم 
وطربقة تقکیرهم وآخلاقهم > ويمكن أن نسمى هذا النوع « الشعر الاجتماعي» ٠‏ 

وانن فشعر .الصعاليك يشتمل على موضوعين اساسيين » أحدهما « شعر 
الصراع » ويشمل الموضوعات المشار اليها بفروعها » والآخر « الش_ 8 
الاجتماعى » ويشمل حياتهم وصلاتهم الاجتماعية . 


ولنتحدث أولا عن الصراع' بأنواعه المختلغة في شعرهم ٠‏ 


| | ة . 

فی هذا الحدیث نری شعرمم صور صراعهم مع الاحساس بالضياع 
والهوان فی المجتمع » ومن خلال شعرهم راهم متفقیںن عل اختلاف آماکنم 
وعصررحم عل نظرة واحدة ينظرون بها ا وضع الفرد فی المجتمم + ده 
النظرة هي آنا الفرد ينبغى أن يكون ذا شان فی مجتمعه آیا کان مذ( الشان 
فاد( 0 یت له وضعه الاجتماعی أن کون فى المكان المرمرق من السسادخ 
اد الفروسية أو سسا الجائب ٠‏ فليسلك آی طریق تیسله فی مکان مرمرق. 
ولو کائت هذه الطريق مضادة عدوائية کما قول القائل : 


اذا انت لم تنفع ففر » فان رجی الفتی كما ضر وبنغفیا 
وينظر اا ای أوضاع مجتمعهم فاذا آمامهم عقبتان من آش د 
E‏ طريقهم » احداها الفقر الذى يعتبر صغة مشتركة 
ينهم ' و ی ل اح تى جهودهم فى الصعلكة عل قوتها وعتفھ ا إن 
مته ٠‏ ولذلك آصر معظم علباء اللغفة عل تفسير الصعلكة بان 
مم عترافهم بالمدلول العدوانى لہا »> ويتظر الصعاليك فاا الفققر 
\A4‏ 


بالاضافة الى كونه تهمديدا لمياتهم نفسها هو أول عرامل همم الكيان ' 
الاجتماعى للمرء » فالفقير شخص مهين فى المجتمع طالما كان فقيرا ٠‏ وانى له 
الخروج من هذا الفقر » فى مجتمع يزداد فيه الفقراء كل يوم فقرا » ويزداد فيه ` 
الأغنياء كل يوم غنى ويتيع ذلك أنا يزداد الاغنياء تسلطا ومجدا وعلوا ء بينما 
يزداد الفقراء هوانا ومذله ودنوا » وليس من حق الفقراء أن ينتقصوا من 
سلطان الأغنياء ٠‏ بينما من حق الأغنياء أن يزيدوا الفقراء ضعة وعوانا ٠‏ 


والعقبة النانية احتكار المجد والسيادة فى المجتمع القبلى » فالسيادة فيه 
دائثما محتكرة فى بيوت معينه تتوارت السيادة ومهما تنقلت السيادة بين ' 
الأفراد فلا ينيغى أن تتجاوز البيت الذى توارثها » وقد كانت شيمة هذه 
السيادة خاصة فى الجاهلية عتوا وتجبرا واذلالا للآأفراد وفى مقدمتهم‌الصعاليك ` 
لأنهم فضلا عن وقوعهم فى نطاق السيادة فهم فقراء وينظر الصعاليك فاذا فى 
أشخاصهم من القوة والعزة » ومن الحمية والآنفة ما يصطدم يالعقبتىن معا 
اصطداما عنيفا > فلا سيخ نفوسهم حال الفقراه وتعرضهم للموت جوعا > 
والذل هوانا » ولا تهضم عزتهم أن يعيشوا بين القطيع تدفعهم عصا الننادة 
وتحركهم كبرياء المنسلطين ٠‏ ولكنهم فى مجتمع كهذا لا يجدون آمامهم سوى 
طريقين انين ٠‏ طريق الاسحسلام للهوان حتى الموت » بكل ما يفرضه الاستسلام 
أو طريق التمرد » وليس آمامه الا الصملكة › بما تكبدهم هذه الطريق من 
مشقة وعناء + 


وسنرى كيف صور شعرهم موقفهم من العقبتين › عقبة « الفقر وآثاره » 
وعقبة « الهوان فى المجتمع × 


: الفقر‎ - ١ 


لا شك آن اول ما نحسه فى حياة الصعاليك هو الفقر الشديد الذى لازميم 
منذ نشاتهم والدى كان من ابرز الأسباب التى دفعتهم الى الصعلكة » ولذلك , 
نجد الروايات تقرن غاراتهم وغزواتهم بالفقر » بل بالمجاعة فى آكثر الأحيان 
عل انھا سبب مباشر » كما تردد كيرا فى أخبار عروة بن الورد من مثل 
« كان عروة اذا أصابت قومه سنة شديدة ٠٠‏ وكان عروة اذا أجدب الئاس ٠٠‏ 
1A0‏ 


خرج للغزو » -)١(‏ وبلغ من فقره انه اضطر الى رهن امراته عل الشراب 
فبنى النضير » لأنه لم يكن يملك غيرها » على الرغم من انه كان عادا من ادي 
غزواته (۲) رمن مثل ررايتهم عن السليك انه « صايته خصاصة شديدة فخرج 
عل رجاه » (۴) وحين مر الوالى سعيد بن عشمان يمالك بن الريب ومو يقطع 
الطريق قال له ٠‏ ويحك يا مالك ء ما الى يدعوك الى ما ييلفنى عتك من الم 
وقطع الطريق ؟ قال : أصلح الله الأمي » العجز عن مكافاة الاخران » قال : فان 
أ غنيك وامىتصحبتك أتكف عما قفعل وتتیعنی ؟ قال : نع » اف كاج 
كف أحد » )٤(‏ » وهكذا فى أخبار كثيرة تفيض بها الروايات عن فقرهم 
الشديد ٠‏ 


وقد صوروا فی شعرهم حالهم مح الفقر »> وشعورهم نحوه » وصراعهم 
لمقارمته » فهذا تأبط شرا يصق نفسه بانه لا يبلك من الزاد الا تعلة تحول 
بینه وبين الوت › حتی برزت أضلاعه من النحول » والتصقت امعاؤه من الجوع 
اقليل ادخار الزاد الا تعلة ققد نشز الشرسوف والتصق‌العارم 

ويقول فى محادثة بينه وبين الذئب » اننى مثلك لا أملك شيا » واا 
اعتمد فى معيشتى كنا تعمد انت على الفريسة كلما أحسست الوح : 


وقربة اقوام جعلت عصامها عل کاهل منی ذفلول مرحل 
وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوى كالخليع المعيل 
فقلت له لا عوی ان شاننا قلیل الغنی ان کنت لا تمول رم 


بل نراه فی قوله + ان كنت لا تمول » يشك فى أن الذثب بلغ من الفقر 
عا بلغا هو ء ويصف تابط شرا تمزق عله ٠‏ فيقول ان الجبال الى يتسا 
صخورها لبصل الى مكمته الذى يزاول مئه صعلكته » هذه الصخور فى حاجة 
الى نعل متبنة تقى قدميه واصابمهما من تمزيق الصسخور » ولکده لا رلك 
الا نعلا بالغة الرثاثة والتمزق فيقول : 


. ۸۱/۲ آثطر ديوات عروة ص ۸۲ والاغاقی‎ )١( 
. ۸|۳ انظر آنمائی الاصفهاتی‎ )۲( 

(۴) الشسر والشعراء لابن قتيبة ٣۲٤/۱‏ . 

۰ ۱۹۹ امال القالی‎ )٤( 


(*) حماسة آبی تام ۱۹۰/۱ والتعلة ما يتملل به ولشز رز والشر سرف مقاطع الاضلاع 
والمعا الامعاد ء 


() خزائة البغدادی ٩۳/۱‏ ونسيت هذه الأبيات فى رواية لامرىء القيس . 


A1 


لا شیء فى ريده ا الا لعامتها منها هزيم وها قائم باق )١(‏ 
بشرلة خلق يوقی البنان بها شددت فيها سريحا بعد اطراق ۲۲ر 

وآبو خراش الهذلی یشبه تمزق نعله بهیکل عظمی لطائر بعد آن یؤکل 
مه » ففى نعله من الحروق والتمزق مثل ما بين الأضلاع والعظام والأجنحة. 
ویقول انه حن يضطر ال السسير بنعله هنذه فى الندى والمطر والوحل فقد 
يفضل نبذها والسير على قدميه ٠‏ 1 


ونعل كاشلاء السمانى نبدتها خلاف ندى من آخر الليل اورعم» 
وعن النعل أيضا نرى الشتفرى يقول مرة انه أحيانا يضطر الى المفاء 
لا سحد لعلا : 
فاما ترينى كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا انلعل (ئ) 
ومرة بصف تمزق نعله » فبقول اننى آسعى لا أملك شيا الا نعلين تمزق 
صدراها لم أستطع حتى خصفهما » وملحفة بالية » وملاءة خلقة قصبرة » اذا 
شددتها على جسمى من جانب تعرى ال جانب الآخر فيقول : 
قلیل چهازی غير نعلين أسحقت صدورهما مخصورة لا تخمف 
وملحفة درس وجرد مللاءة اذا انجمت من جانب لا تكفف 
ويقول عروة بن الورد عن فقره الذى يدفعه الى مجابهة المخاطر : 
ومن يك مثل ذا عیال ومقترا پغرر ویطرح نفسه کل مطرح (ه) 
ويقول لامرآته انه مصمم على الغزو ليكفيها مذلة السؤال » فان قتل فموته 
أرحم لها من عيش الذل > وان غنم أغناها وأولادها عن القبوع خلف البيوت 
انتظارا لمسناتث المحسنين فيقول : 
ذرینى اطوف فى البلاد لعلنى اخليك أو أغنيك عن سوء محضر () 
فان فاز سهم للملية لم آكن جزوعا »> وهل عن ذاك من متاخر 
وان فاز سهمى كفكم عن مقاعد لكم خلف ادبار البييوت ومنظر 


)١(‏ المفضليات ص ٠١‏ والريد أعلى الجبل والنعامة خشسبات بجعلها الصعلوك كميتا كالمظلة 
للربيئة فى اعلل الجبل وزيم متكسر يعلى بعض الخشبات قاثم وبعضها متكسر ٠‏ 

(۲) الشرلة الحلق يعنى النعل الممزقة والبئان آطراف الأصابع والسريح السيور تشد بها 
النعل والاطراق أن بربط تحت النعل تملا اخغرى لتمزق المليا * . 

(۴) دبوان الهذليين 11/۲ والسمانی طاثر وخلاف عقب والرهم الطر الخفيف ٠ء‏ 

(#) من اللامية » وابئة الرمل الحية وضاحيا بارا ورقة يعنى رقة الحال من الغقر » ألظر 
أعجب العجب فى شرح لامية العرب ٠‏ 

٠ ويغرر بؤخذ على غرة‎ ۲۴١/۲ امال القالى‎ )٥( 

)١(‏ الاصمعيات ۳١‏ ء ۴۷ واخليك يعنى تكولين حرة بموتى ویعنی بسو المحشر موقف 


۱A۷ 


وبتحدث مالك ين الريب عن فقرة وحرمانه من متع المياة فيقول : 
انی اتحت لشابك انیسابه مفستانس بدجی الظلام منازل 
لم يدر ما غرف القصود وفیژها طيبا ونخل سوادها المتمايل 

وبقول الأعلم الهذلى فی وصف ما یعانیه بیته وأولاده من فقر يضطرحم 
الى التطلع الى ماّفى أيدى الأقارب : vw.‏ 
وذکرت انسل بالوا . ء وحاجة الشعث التوالب 
المصرمين من التلا د اللامحين الى الاقارب (» 

وصخر الى يتحدث عن فقره وضيیق ذات بده فيقول 
انى بتهماء قل ما اچد عاودنى فن حبابها زؤد (» 

ویقول. عن ثویه : ۰ 

ازى الايام لا تبقى كريما ولا العصم الأوايد والنعاما 
اتيج لها اقيدر ذو حشيف أا سامت عل الملقات اما ر( 

ويقول عمرو بن براقة ان سيفه معظم ماله : 
وکيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الج ايض صارم رى 

. : عرؤة بن الورد فيقول ان سلاحه كل ما يملك‎ î 
»( ومال مال غسبړ درع ومغفر وابیض من ماء الخدید صقیل‎ 

ويصف عبد بن ايوب صبره على تمزق ثیایه وشعثه وشحوبه وجدړه 
شو . 
دات خاق الادراس اشعث شاي عل اجحب اما کريم الشسمائل 
تود هن ابائه 2 واطعامهم قی کل غبر شامل «) 

هذا عن حالهم مح الفقر ٠‏ 


السائل فى ذله ٠‏ 

: ۰ ۸۱/۲ دیوان اتهذلیین‎ )١( 

(۷) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١۸‏ م الخاتجى ٠‏ 

) دیوان الھذلیین ٦۳/۲‏ والضمی فی لھا يعود علي الأوابد ر( الرحوش ) والنعام والاقيدر 
قصير العنق . يننى نفسه ٠‏ والحشيف الثوب الخلق المنزق والملقات جمع ملقة الكان الاملس 
هن الجبل ٠‏ 

. ١١١/١ امال القالل‎ )٤( 

(۵) الممدة. لاهن رشیق ۲۵/۲ ۰ 

)١(‏ الحيوان للجاحظ ١/ة1٩‏ ء 


NAA 


وآما عن أحساسهم بالفقر › وبمكانة الفقبر فى المجتمع » وكيف ينزل الفقر . 
تصاحبه الى درجة من الهوان على التاس ء بل وعل الأقازرب والزوجات »> فقل 
أكتروا من تصويره فى ر > فهذا آبو النشاش يغضل الوت عل الفقر 

بت و 


فلم ار هثل الفقر ضاجعه الفتى ولا كسواد الليل اخفق طالبه 
فش معدا او مت کریما فاننی آری الموت لا ينجو من الوت‌هارهر١)‏ 
ومالك بن حرم ری ان امال رفع الحسة ويجعل الذميم حميدا وان 
الفقو مذلة لصاحبه بين الناس فيقول : 
انبئت والايام ذات اتجارب وتبدى لك الايام الست تعلم 
بان ثراء الال ينفع ربسسه ريثنى عليه الحمد وهو ملم 
وان قلسل الال للمرء مسد بحز كما حز القطيعم الحرم 
يرى درجات الجد لا بستطيعها ويقعد وسط القوم لا يتكلم )١(‏ 
ويقول السليك عن احساسه بین الناس بعجزه عن نفع قریباته : 
اشاب الراس انى كل يوم ازى ل خالة وسط الرحسال 
بشق عل آنل يلقن ضيما ويعجز عن تخلصهن مسال (») 
ويقول عروة بين الورد مقارنا. بين منزلة الغنى ومنزلة الفقير بين الناس : 
واعونهم واحقرهم لديم وان امسی له کرم وخسير 
ويقصي فى الندى وتزدريه حليلته ويلهره الصvغر‏ 


وتلقی ذا الغنى وله جسسلال باد فؤاد جاجبه يسر 
قليل ذه والانب جم ولكن الفنى رب لضور () 
ويقول آيضاً : 


قالت تماضر اذ رات مالل خوى وجفا الآقارب فالفؤاد قريح 
مالى رايتك فى الندى ملكسا وصبا كانك فى الندى نطح 
لمال فيه مهابة وتجلة والفقر فيه ملالة وفضوح (ه) 

ويقول الآحيمر السعدى : : 


۰ ۱۱٩/۱ حماسة آبی تمام‎ )١( 

(۲) حماسة ابی تمام ۴۱/۲ » ٣٣‏ ۰ 

٠ ١١١ » 1٤٠١/٣ الكامل للمبرد‎ )۴( 

٠ r:/ البيان والتبيين للسجاسظل‎ )٤( 

۰ ورويت الأبيات للتمر بن تولب‎ ۸٩ ديوان عروة‎ )٥( 


۱۸۹ 


تعبړنى الاعدام والبدو معرض وسيفى باموال التجار زعيم (» 
وآپو خراش الهنذلى يشتد به الفقر فیجد من زوجه تنکرا وازورارا 

ويجد منها نعييرا واحتقارا > فينشىء قصيدة بخاطبها بها » محاولا ردھا ال 

الررية والحكمة ء مبينا نها فضله على فقره › ومنها : 

تقول فلولا آنت آنکحت سيدا ازف اليه او حملت على قرم () 

أفاطم انى سبق المتف مقبلا وآترك قرنى فالمزاحف يستدمى )٤(‏ 
ويقول عروة بن الورد لزوجه أيضا : 

دعینی اطوف ف, البلاد لعلنی افيد غنی فيه لدی احق محمل (ه» 


۲ تار الفقر : 

ولابد للفقر من آثار تترتب عليه › وقد عانى الصعاليك منها أشد 
إلمناء > وصارعوها أشد الصراع “ وآیرز هذه الآثار. الجوع ت نحول الاجسام 
والهزال ٠‏ ۶ ۰ 

وفى شعر الصعاليك صور مؤلمة لا كانوا بعانونه من الجوع القاسى الذى 
بتعرضون له کثبرا »> والذى بلغ من تعودهم عليه واستعدادهم لاستقباله دائہا 
أن داضوا أنقسهم على ظرق معينة يقاومونه بها 

وكذلك الهزال ونحول الأجسام نجده شاعا فیهم » یشکو نه فی الم 
ويصورونه فى صور مختثلفة مۋثرة ٠‏ وحين نستعرض حدیث شعرهم عن کل 
منهما نقول : 


(آ) الجوع : 
يصور تابط شرا أثر قلة زاده وما ترتب عليه من ضعف جسمه وپروز 
عظامه » والتصاق أمعاثه من الموع فيقول : 


١ ٠ 4۸/١ امال القالل‎ ٩( 

)٩(‏ دیران المذليین ۱۲۸/۲ ٠‏ رالخامس جمع مخمصة من الجوع » والعدان الجدبان يعلى 
انها رانه ناعلا من الجرع فتطلمت الى شاب مكتتز اللحم حتی لو ضرب چنیا لکان لھما رين من 
کار اللحم والشحم ٠‏ 

. القرم الجنل القوى لم يستەمل ؛ يعنى لرلاك لتزوجت سيدا موسر‎ ١ 

() اسيق الحتف يعن ينجو من اليت يسرعة عدوه والمزاحف مواضع القتال . 

. حمانة ابی تام ۲| ء۳‎ '٠( 


۱۹۰ 


قليل ادخار الزاد الا تمالة فقد نشز الشرسوفوالتصقالعار) 
ويصفم الشسنفرى حياته فى رفقة من الصعاليك › وقد وكلوا أمر زادهم 
الى تابط شرا » وقد وجد تابط شرا ان الزاد قليل ٠‏ فاخذ يقتر عليهم 
ولا يمنحهم الا القليل الذى لا يرد عنهم الجوع ٠‏ ولكنه بذلك يدقع عنهم جوع 
آشىد ۰ فپقول : 
وام عيال قد شهدت تقوتهم أا اطعمتهم أو تحت واقلت () 
تخاف علينا العيل ان هى اكثرت ٠‏ ونحن جياع اى ال تالت 9 
وما ان بها ضن بما فى وعائها لكنها من خيفة الجوع ابقت '(ئ» 
والسليك بن السلكة حصل فى احدى غزراته على غنيمة صغيرة » هى 
عدد من الابل » فقرت بها عبنه » ورأى فيها على صغرها غاية كان يهفو اليها ٠‏ 
فلم يبلغها الا بعد أن عرض نفسه لمخاطر كثيرة رأى فى بعضها الموت قريبا منه 
وحیل ننظر فعلا الى غارته هذه نرى فيها مدى الجهد والمخاطرة » فالسليك موطنه 
ديار بنى تميم فى اليمامة والرباب فى الشمال من الحجاز » وغارته هذه كانت 
فى جوف مراد باليمن » فبعد هذا السفر الطوبل وما يكتنفه من مخاطسر 
الصحراء والجيال والمهالك » بجد السعادة وقرة العين فى عدد من الابل . ولكنغا 
حین نری ما يحدئنا به من صور ال جوع التى كان يعانيها نعذره ان هو سعد 
بما دون ذلك » فمن هذه الصور ما يحكيه فى هذا الشعر » من انه كان يعانى 
الجوع الشمديد فى الوفت الذى يخضب فيه الناس وهو الصيف ؛ فضلا 
عما يجدبون فيه من أوقات » وان هذا الموع لتكرره وتواليه كان يبلغ به حالة 
من الضعف تجعله يشعر بالدوار واظلام البصر حين بقف كما يقول : 


وما فلتها حتى ته ملكت حقبة وكدت لاسباب المئية اعرف 
وحتى رايت الجوع بالصيف ضرنى اذا قمت تفشانى ظلال فاسدف (ه) 


وأبو خراش الهدل يتحدث عن ابنه خراش الذى كان قد حرج فى غزوة 
من غزوات الصعاليك هو وعمه عروة » فيقتل عروة وينجو خراش' حين اشفق 
عليه أحد الأعداء فالقی علبه رداءه لیخفيه > وشفل القوم عنه بقتل عروة » فآخذ 
يعدو عدوا يشبه الطا ڻر یصفه ابوه حتی نجا » فیقول ابو خراش 


خراش ر 
از سب غارته لم يکن عداو بينه وبين احد 


مدافعا عن فرار خراش ؛› مبینا 


ر0 حماة ابی تنام ۱۹١/١‏ والشر سوف مقاطع المظام ٠‏ 
(( آراد بام عيال تابط شرا لأئهم جعلوه الام تعولهم واوتحت اعطت قبلا واقلت شل 


آو تحت ۰ 
(۴) العبلى والعيلة إلذعر آی آل تالت تعجب معثاه آى سياسة سباست يعتى سياسة حكيمة ٠‏ 
)٤(‏ الشن البخل يعثى أن ابقاءها الطام وتفتها كان الخشية الجوع ينفاد الزاد هنهم ٠‏ 
(ه) مجمع إلاغال للميدانى ١/١‏ واسدف دحل فى السدفة وى القلام ٠‏ 


1۹1 


واتما الرغية فى دفع غوائل من الجوع أضرت به » فلما لم تتح له الغنيمة آثر 
النجاء : n‏ 

ولم يك مشلوج الفسؤاد مهيجا ‏ اأضاع الشباب فى الربيلة والخفض() 
ولکنه قر ' تازعته مفخامصن على انه ذو مرة صادق النهض ™ 
َ کانهم پشبثون بطسسانو خخفیف المشاش عغلمه غړ ذی نحض(» 
ولا كان هذا الجوع المضنى ليس شيا عارضا فیحیاتھم » وائما هو حالة 
٠‏ ان لم تكن ذائمة. فهى متوقعة لديهم داثما » فقد راضوا انفسټم عليه » وهدتهم 
التجارب الى طرق يعالنه بها ء وأيا كانت هذه الطرق فمصدرها بالطب قوة 
الارادة > والصبر الشديد ء فمن ذلك ما يحدثنا به الشنفرى فى معالمته الموع 
من انه يصبر عليه › ویجاهد فی تجاهله وتناسیه حتی ينجح فى التغلب على 
الشتعور بوطاته » مبينا انه يغضل: هذا کله » بل يفضل أن يستف تراب الأرض 
اذا لم ٫قو‏ على احتمال الجوع على .آن يمن عليه انسان باطعامه؛ وانه لولا عزة 
نفسه رالارتفاع بها عما وشینها لما عز عليه طعام ولا شرإب فيقول هن لاميته. : 
آدیم مطال الجموع حتى اميته واضرب عنه الذکر صفحا فاذعل 
واستف ترب الارض کی لایری له عل من الطول ارق متطول 
ولولا اجتناب الذام لم يبق مشرب. عاش به الا لدی وماکل ر) 


وحفه الطريقة التى هدت الضرورة اليها الشنفرى › اهتدى اليها بو خراش 
هذا الصبر فيذهب » وكما قال الشبتفرى انه يفضل استفاف التراب على الذل 
كذلك قال بو خراش انه يفضل شرب الماء مع شدة الجوع على الذل فيقول : 
وانى لألوى ابجسوع حتی بيملنی فدهب لم یدنس ثیابی ولا جرمی‌ره) 
وامتبق الم القراح فانتهی اذا الزاد امسى للمزلج ذا طعم رې 


() دیوان الهذلیین ٠٥۹ , ۱١۸/۲‏ واوليا : حمدت الهى بعد عروة اذنجا ٠١‏ جراش وينضش 
الشر عون من بعض ومشلوج ضعیف بارد دمهي رخو مثقل والربيلة كثرح اللحم والخفض الدعة 
والتنعم 1 : 
(۳) مخامص يعني الجرع وصادق النهمى قوى المزيمة ورواية مالل القال ٣١۷/١‏ لوحته 
ا 1 

() المشناش العظم والنحض » يعتى الین عدون خلقف خراش وجدوه كطائر خفيف المظم 
داللحم فى سرعة علوم ۰ 1 

(2) وفى اللامية اییات آخری عن الجوع متها : واطوی على الخص الحوايا ٠٠‏ الخ وإغعو 
فل القوت ٠٠‏ الخ ٠‏ 

)0( اآئوی الجوع اطيل جيسة والجرم الجسد ء٠‏ 

() اغتبق يعتى آشرب والزلج الصيف وانتهی اکف ار اکتفی ٠‏ 


أرد شجاع البطن قد تعلمتتمه وأوثر غيرى من عيالك بالطعم (ا) 
مخافة أن أحيا برغم رذلة وللموت خير من حياة على رغم )١(‏ 
ویروون فی سبب هذه الابيات ان أبا خراش أقفر من الزاد أياما » 
ثم مر يامرأة من هذيل موسرة . فأمرت له بشاة فشويت + قلما وجد أبو خراش 
ريح الطعام قرقر بطنه فقرب بيده على بطنه وقال : انك لتقرقر لرائنصة 
الطعام . واله لا طعمت منه شيئا . ثم قال : يا رية البيت ٠‏ هل عندك من 
صبر أو شیء مر ؟ فاتته به . فاکله . ثم آهوی الى بعیره ف رکبه وانصرف 
فظنت للمرأة انه أنكر من ضيافتها شيا ٠‏ فأخذت تناديه : هل رأيت بأسا 
آو انكرت شیا ؟ قال : لاء ثم أنشاً يقول هذه الابيات (۴) ٠‏ 


(ب) نحول الجسم : 
ومن آنار الفقر التي شكاها الصعاليك بصورة ظاهرة نحول الأجسام 
وما بعتريها من هزال رنحافة شديدة » فالشنقرى يصف جسمه حين ينام 
بأنه لا يبلغ الأرض > لأن عظامه وفقار ظهره البارزة تحول بينه وبين الأرض 
وانه حن پتوساد ذزاعه انما بتوسد عظاما جافة كأنها قطع حديد لا أآثر فيها 
للحم فيقول : ١‏ ۰ 
والف وجه الآرض عند افتراشها باهدا تنيه سثاسن قحل () 
وآعدل منحوضا کان فصوصه کاب دحاها لاعب فھی مثل (ه) 
وعروة ين الورد يتحدث عن حول جسمه ويقول ان هذا التنحول سبيه 
الموع » وانه کان پیکن لمسمه آن پکون ضخما لو آثر نفسه برزقه › ولکته 
يؤر أن يقسم هذه الضخامة فى أجسام كثيرة من الذين يجود عليهم ويش ركهم 
معه فی رزقه من الناس فيقول : 
ومن يوئر الحق النؤوب تكن به خصاصة جسم وهو طيان ماد 
اسم جسمی فی جسوم کرة واحسو قراح اء والاء ارد ) 


٠ شجاع البطن يريد شدة الجوع والطعم الطعام والتى يخاطبها زوجه‎ )١( 
° ٠١۸ ٠ ٠١۷/۲ والابيات من قصيدة بديوان الهذليين‎ ٠ الرغم الهوان والذل‎ )۷( 
وبما أن هذه الابيات ضمن قصيدة يحاور بها زوجه فيحمل على‎ ٦٠/۲١ انظ الاغانى‎ )( 
٠ انه قال القصيدة قبل مذه القصىة ثم تمشل بهذه الآبيات منها فى المناسبة المذكورة مع الهذلية‎ 
من اللاسة : رالآهدا شديد الثبات يعنى جسمه والستاسن رءوس فقار الظهر والقحل‎ )٤( 
٠ الجافة‎ 
٠ (ه) اعدل اتوسد والمنحوض ذراعه اليايبس والفصوص الفاصل ودحاها يسطها‎ 
والتنبيه للبكرى‎ ٠٠٠/۲ وحماسة ابی مام ۳۰۱/۲ والامالى للقالى‎ ٣٦/۱ ر کامل البرد‎ 
“ مع اختلاف فى محاورة بين عروة ورجل من قومه‎ ۴ 


شمر الصعاليك - ٠۹۴‏ 


N‏ السسسلکة بان کل ما یری منه جاف 
1 د مسب نحول زمیل له گی 2 ف 
وآبی ج نه کا چ د ف ظي ها أعصابها › وساقاه 
پاپس » فجسمه عظم لا لم فيه » غه ا بها › و 
بابستان لا يرى فيهما الا العظم فيقول عن : 
سمج من القوم عربان اشاجعه جب 
کا وصف آم خراش انته خراشا - وهو صعلوك ‏ بضالة جسمه 
فی نحض » (۲) وکا وصف تفه بالنحول وضا لاه الجسم ولا يژثر فى 
الاق اته جسل سيب عذا النحول حزنه على صديق له ء فقد تحدت تى 
مونضع رى كثيرة عن !لسيب المقيقى لهذ؛ النحول ومو الجوع الشديد المضنتى 
وما بعد أن قد هدنى الدهر دة تضال لھا جسمی ورق لھا عظمی (۴) 
وما قد اصاب العظم مى مخامر من النداء داء مستکن عل کلم 
وتابط شرا يصف جسمه بأقه ليس فيه الا هيكل من العظم الضخم فى 
فیتول حي حاصره أعداڙه من بنى ليان الهذليين فاحتال للنجاة متهم بصبه 
واخری أصادى النفس عنها وانها لورد حزم ان فعلت وەصګر )٤(‏ 
فرشت لها صدرى فزل عن الصفا به جؤجؤ عبل ومتن مخصر () 
ووصف جسمه آيضا ببروز اضلاعه من الجوع فيقول : 
قليل ادخار الزاد آلا تعماة فقد نشز الشر سوف والتصقاعارا) 
نشز الشر سو 


وتحىت تابط شرا آيضا عن هزال جسمه فى حديتث له الى أحد الذئاب 


النواشر منه والظنابیپب (») 


فقول : 


(1) عريان اشاجمه بعتي معرى عن .اللحم والتواشر عصب طهر الكف والظنابيب حروف 

الساق يعنى يايسه ٠‏ 
(۲) دیوان الهڈلیین ٠٥۹/۲‏ وقی بیت قله « لوحته مخاءصس » آمالی القالی ۲٣۷/۱‏ تاكيد 

للتحرل سب الجوع ٠‏ 

(۳) دیوان الهذلییت ٠١۱/۲‏ قى رثاته خالد بن زهير الهذلى وشضال مختنف تضاءل ء 

(4) وأخرى بعتي الحبلة الى تجابها وآصادى النفقس عنها بعتي اتديرها والشطر الثائى 
عنام وحدت هته الحيلة هى كل الحزم ٠‏ 

(9) فرثنت سطت والصقا نوع عن الحجارة وجوج عيبل صدر شخم ومتن ظهر ومخصر 
دقق ضشل انظ الحماسة ٠ ۸/١‏ 

(ا) حماسة آبى تمام ۱۹١/١‏ والنشوز الظهور واليروز والشر سوق الاضلاع حول اليطن ٠‏ 


1۹٤ 


انا اذ ما نال شا اقاته ومن يحترث حرقى وحرثك بهزل )١(‏ 

ومالك بن الريب يتحدث عن نحول جسمه » مشيرا الى صراعه مع أعدائه 
وآثر ذلك فی نحوله » ولکن فی حدیثه عن فقره فی مواضح آخری ما مو أوضح 
سیبا فیقول : 
وقد تقول وما تخفى جارتها اى أرى مالك بن الريب قد نحلا 
ەن يشهد ارب بصلاها ويسعرها تراه مما کسته شاحبا وجلا (۷) 


وعبید بن آيوب العنبرى بتحدث أبضا فى تشرده فى القفار عن ضآلة 
شخصه وضمور جسمه فيقول : 
كانى وآجال الظباء بقفرة. للا نسب نرعاه أصبح دانيا 
وأين ضئيل الشخص بظهر مرة ويخفى مرارا ضامر الجسم عاريا )١(‏ 
ويسلك فى تصوير نحوله اسلوب المبالغة فيقول ان تشرده فى الصحارى 
وطول تنقله فی الفیافی جعل من جسمه شيثا لو حملته حمامة لطارت به 
کہا قال : 


حملت عليها ٠ا‏ ئو ان حماءة تحمله طارت به فى الفاخف 
رحيلا وانساما واعظم وامق افر به طول السرى فى الخاوف (؟) 


على انه يتبغى أن نلاحظ فى مقارنتنا بي صعاليك الجاهلية وصعاليك 
الاسلام فىحديثهم عن الفقر وآثاره اله وان كان الاهليون والاسلاميون قد 
اشح ر كوا فى معاناة الفقر والشكوى منه على السواء » الا اننا نجد صعاليك 
الاسلام لم يتحدثوا قط عن حذا الجوع الشديد المضتى الذى عاناء الجاهليون 
متألين منه آشد الالم > وكذلك نجد صعاليك الاسلام وان کانو! تحدثوا عن ` 
نحول اجسامهم الا انهم لم يرمطوا بين هذا النحول وبين الجوع والمرمان كما 
ربط الاهلىون ٠‏ 


ومعئی دلك ان صعاليك الجاهلية وصعانيك الاسلام وان کانوا قد اشت ر كوا ` 
قى الفقر الا آن درجة هذا الفقر كانت مختافة » فبينما نجد ققر الصعلوك ال جاهلى 
ا ا ی ا ا ی ا 
الفستفرى أو يعتبق الاء القراح كما بقول آبو خراش > ولذلقد يقترن تصعاليك 


()' خراتة الیقدادی ٩۳/١‏ وبیفئی بالشطر الأول برعة العدو وبالثاني آن من يتعرض 
لمل هعيشتى ومعيشتك بهزل جسمه ۰ 

(۷) اتظر مهدب الاغانی 1١ ٠١/١‏ - 

٠ ١1١/1١ الحوان للجاحظ‎ )۴( 

” م الخانجى والضمير قى عليها للناقة‎ ۱۸١ الشعر لاهن قتيبة‎ )٤( 
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a‏ فغ پینما نجد 
اليه ترا مدل قولهم ۰ اساپته خصاصة شديدة فا ړز ل 
ااه للمرة كدلك . نجد فقر صعاليك الاسلام لا يبلغ 4م 8 
es‏ فيما باغتا من شعرحم عن الجوع » وتحدثوا عن نحول الا ۴ 
ر ر ال عوالخامس . وكذلك نجه ان ما يدفع صعاليك الاسلام 
SL‏ 
لیس هتا الجوع كما كان لدى الجاحليين » واته ن 
a‏ . فمالك بن الرب خلا لا بشكو ال جوع “٠‏ وانما يشكو حر 
e eg‏ وقيتها ونعيمها كما يقول عن نقسه : 
تم يدر ها غرف القصور وفيؤها طبا ونخل سوادها المتمايل )١(‏ 


3 ى » ل يقل المجوع والحرمان ' 
E OE CS Ns‏ ا جعله 
ياتتا ل و الم عن ا ااا وی بال 
نالة ر لها يرمناسمة نه ° 
فی منزله برها عیرمناس 
ي 2 8 (ee‏ ۰ ل 
وهذا الفارق سن الاسلاميين والجاهليين يضح من ا 
الاقتصادية فى المجاهلية والاسلام »> ومن النظرة الى اثر الفتوحات الاسلامب 
وما افاضته من رخا فى المجتمع العربى ٠‏ 
ولكن حذا الفارق كان ذا آثر كبير فى حيا كل من الجاهليين والاسلاميين 
بالنسبة للآخر ء وسترى فيما ياتى ان انفراد الجاهليين بهذا الجوع الشسديد 
کان له تاثیر کبیر فی حیاتهم وبالتالی فی شعرهم » ل ت و 
كاد الماهليون ينفردون بها عن الاسلاميين » كشعر المراقب وشعر العسدو 
ومحظم شعر الطبيعة » فان شدة الجوع جعلت الماهليين يرتادون أماكن لا يضطر 
اليها الأسلاميون ء 


صراع الهوان فى المجتمع 


ولٿن كان شعر الصعاليك قد صور صراعهم الشاق مع العقبة الأول 
وھی الفقر وآٹارہ کما رابنا » قانه أبضا صور صراعهم مع الحقبة الثانية مما كان 


. والخصاصة الجوعم‎ ٠٠١/١ انظر الشمر والشعراء لابن قتيبة‎ ١ 
. ٠٠١ر١ انظر مهتب الاغاتی‎ 0 


۱۹٩ 


تطتین اليه نغوسهم › ولا یؤذی کرامتھم وینہت کیانهم › فاثبات الکیان هور 
غايتهم ولذلك يمكن تسمية هذا الفصل « اثيات الكيان » وهذه العقية الثانية 
ھی د احتکار انسيادة » پمعنی ان تکون سيادة القباتل فی بيوت معروفه 
تتوارث السيادة ولو مداولة بين آفرادها #وليس هذ! ما ضاق به الصعاليك لذاقه 
فانه لم يبد من شعرهم الاتجاه الى السيادة آو احرص عليها » ولكن النى ضاقوا 
په هو ان هذا الاحتكار قد تولدت عنه طيقية منكرة في القباثل » وتكاد هذه 
الطضقية وخاصة فى ال جاعلية تحصر الأفراد فى تلات طبقات » طيقة السادة 
وهم آفراد البيوت التى تتوارت السيادة » وآفراد هذه الطبقة جميعا سواء آكانوا 
سادة آم غير سادة من حقهم آن پشمخوا . بأنوفهم کمسا ډریدون > وآن يتحبروا 
كما يشساءون وأن يسلوا آموال الناس وخحقوقهم وكرامتهم وأعراضهم طالا 
کان فی سیوفهم قدرة على حمایة بغیهم فی صذا کله » ولم یکن بغیهم هذا 
مقص ورا على القبائل المحادية »> أو المحاورة > وانما کان پشمل أيضا البيوت 
رالأحياء الأخرى من قبيلتهم نفسها » وخاصة البيوت التى لا تظهر خضوعا 
وانتيادا ظاهرا لسيادتهم كبعض ما رآينا فى المحديث عن الجاهلية » فهذه 
الطبقة فى قمة الوضع الاجتماعى ٠‏ وعناك طبقة ثانية فى أسفل الوضح الاجتماعى 
وهى طبقة لعبيد وسائثر الأفراد الفقراء فى القبيلة من غير بيت السيادة 
ذهولاء الفقراء كانوا هم والعبيد شيثا واحدا لأنهم وان اختلفوا من حيث 
الحرية والرق ء الا أن هذا الاختلاف من حيث التطبيق العملى فى المعيشة لا قيمة 
له فكلاعما كان أمام طريق واحدة هى أن يقدم كل جهده فى خدمة السادة 
لقاء لقمة تحفظ عليه الحياة > ولن تكون له حياة يدون هذه اللقمة » ولن يحصل 
عل هذه اللقمة الا بالحدمة لدى السادة والأغنياء »> لأن البيثة لا مجال فيها 
لوسائل أخری من العيش »> وآهم وسيلة لان بستخدم فيها العبيد والفقراء 
الرعى » وهناك فى المرعى يمحى الفارق بين الفقير المر > والراعى العبد 
فكلاهما راع » وكلاهما لا يملك من اليا غير ذلك ٠‏ 


هاتان الطبفتان كانتا طرفى المجتمع » أولاهما فى القمة » وكل أفرادها 
بلقي ن التجلة الاحترام » وأخراهما فو الحضيض .> وكل أفرادها يلقون المهانة 
والهوان » ربينهما طبقة ثالثة » تتكون من الآفراد البارزين بين أفراد القبيلة 
من غار پيٽ السيادة » وبروز الافراد کان آمامه محالان › الغنى والفروسية « 
الأغنياء والفرسان كانوا يكونون طبقة وسطا بين الطبقتين الأخريين وكانت 
منزلة أفراد هذه الطبقة تحددها المزابا التى يستطيع كل فرد الوصول اليا 
فالغنی بہقدار غناه » والفارس بمقدار شحاعته واسهامه قى الزود عن القءلة 
آو الرفح من شا نها > ولان هتاك محال ثالث یس تطیع الآفر اد آن علو لھم 
مكانة أدبية مته اذا هيىء لهم وهو الشعر ٠‏ فالشاعر فى المجتمع العريى سواء 
فى الجاهلية والاسلام كان يحظى بقدر كبير من التقدير والاهتمام » حتى انه 
من تقاليدهم انه كان :ذا ظهر شاعر فى قيلة أذىلت وفود القبائل تهتئها به 


"۹¥ 


وتن الشسعر وخاصة فى المجاحلية حيث لم يشحم التكسب بالشعر فیها را) 
لى يكن وسبيله مجدية للمعيشة » فلم يكن الشاعر يستطيح الاعتماد على شعصء. 
فى سيشسته » حى إن التابفة الذبيانى على شهرتة الشعرية اضطر الى مزاولة 
اة المساليك (؟) » أما الوسيلتان الآخريان فيمكن الاعتماد عليهما. فى المحيشة 
پان النتی له من اله ما یعوله » والفارس ان لم کن له مال ففی سیفه ما يکنه 
من جلي الال » ولو بالقزو والغارة ۰“ کما کان شائعا فى الماهلية ووضح 
السماليك من هذه الطبقات طاعر فهم لم يكونوا من بيوت السيادة » وكانوا 
مى ذلك فقراء » بل غاية فى الفقر وبذلك اجتمعت فيهما الصفتان اللتان 
وضعتاحم فى الطبقة السقلى من المجتمع » وكان بعضهم شعراء » ولكن شعرهم 
لم ينغهم » فالشعر لم يكن فى الجاهلية مصدرا للعيش » وحين أصبح الشعر 
فى الاسلام وشسيلة للعيش آبت نفوسهم دون غرحم من الشعراء أن يتخذوه 
وسيلة ليش والتكسب » قلم يتكسيوا به قط الا من شنذ منهم مشل بكر 
امن التطاح » على إن الروايات تقيد انه لم يتكسب بشعره الا بعد ان أقصر عن 
الصملكة () وكون الصعاليك يابون عامدين مترفعين أن يتكسبوا بالشعر 
حفيقة مشرفة لهم » كما سيأتى فى موضعه ٠‏ 

واذن فقد كان الصعاليك ومعهم شعراؤهم فى الطبقة الدنيا من المجلمع 
ولكن تفوس بعضهم أيت بما تحمل من عزة وقوة واباء أن تستكين لوضعها 
فى هذه الطيقة ولم يكن كما قلنا أمام المتحفزين من هذه الطبقة ليرتفعوا الى 
الطبقة الوسطى الا طريقان طريق الثراء »> وطريق الفروسية › فأما الثراء فهو 
موصد امامهم باحكام » لأنهم لا يملكون منه شيئا » وآما الطريق الآخر وهو 
الفروسية والشجاعة فهو مقتوح أمامهم ¢ لأنهم بملکون وسائله وأسلحته 
بل يملكون منها-قدرا من القوة وال جرأة والمضاء والبسالة قلما بتاح لفيرهم 
ولكنهم بالطبع لم يكوتوا فى درجة واحدة و حالة واحدة » فالدين كاتوا فى 
نسب خالص وفروسية بارزة » أصبحوا من الفرسان الذين تعتز بهم قبائلهم 
كعروة بن الورد العبسى » ومالك بن حريم الهمدانى » وقيس بن منقذ السلولى 
قبل أن يخلع » ومنهم من حال وضع أمه دون ذلك كالسليك بن عمر السعدى 
الذى كاقت آمه السلكة أمة رقيقة أو وضعه هو كالشنفرى الذى كان سرا 
فی بنی سلامان ۰ 1 
وليست هذه التفاصيل مما يعنينا فى هذا الموضح » ولكن الذى يمينا ان 
امالك رجدوا أتفسم فى الوضع لين من المجتمع » ولم تقبل تفوسهم بحكم 

. ۸٠/١ انط العمدة لابن رشيق‎ ١ 

. 0١/١ الصدر السابق‎ ١ 

نطر مهدب الاغاتى 
اضرا لل شد . 


A۸‏ و2 3 رر 
/ شرح حماسة آیی تمام ٩۳/۲‏ وكان فى العمر المباسى 


۱۹۸ 


طبيعتها وتكوينها هذا الموضع » ولم يكن أمامهم لتفادى هذا الهوان الا الاعتماد 
على . آشخاصهم دی قوتها وعتفها » آيا کان مظهر القوة » وأيا كان اسلوب 
هذا العتف ٠‏ 

وقد عبر شعرهم عن هذه المعانى كلها تعبيرا واضحا عميقا » ينم عن عمق 
احساسهم هذه المعانى وتأثرهم ھا »ء واستماتتهم فی المروج من نطاق الذل 
والهوان الذى يريد المجتمع أن يفرضه علبهم ٠‏ 

فالشنفری عبر عن نفوره من اذلال تفسه باستجداء حسنات النساس 
مفضلا استفاف التراب على ذلك فيقول من اللامية : 
واسستف ترب الأرض کی لا یری له على من الول امرؤ متطول 
ولولا اجتناب الذام لم يبق مشرب بعاش هه الا لدى وماكل 
ولكن نفسا حرة لا تقيم بى علل الضيم الا ريثما أتحول )١(‏ 

وابو خراش يقول مثل ذلك : 


™ 


وانی لاٹوی اجوع حتی بملنی فیدذھب لم یدنس ثیابی ولا جرھیر۲) 
مخافة أن آحيا برغم وذالة وللموت خړ من حياة عل رغم 
والسليك يقارن بين الحال التى يريدها لهم المجتمع › وا محال التى ارادوها 
لانفسهم فيقول : 
فلا تصللى بصعلوك نؤوم اذا أمسى يعد من البييال 
ولکن کل صلوب فوب بنصل السف هامات الرجال (؟) 
ومثل هذه المقارنة بقار نها ابو النشناش النهشسر » ولکنه لا یری ضرب 
هامات الزجال كما رآى السليك وانما یری آن پسرح سواما من آبل الناس 
وروح بھا » راکیا الى ذلك كل صعب » متنقلا بين ارجاء واسعة من البيداء 
فیقول : 
اذا المرء لم بسرح سواما ولم برح سواما ولم تعطف عليه آقاربه )٤(‏ 
فللموت خړ للفتی من قعوده عدیما ومن مول تاب عقاربه 
ونائية الارجاء طامسة الصوى خدت ابی النشتاش فیھها رکاتبه 
ليكسب مجدا أو ليدرك مغنما جزيلا وهلا الدعر جم عجائبه 


٠ أنظر اعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخشرى والطول المن والذام الذم‎ )١( 

(۲) دیوان الهذلیین ۱۲۷/۲ » ٠۲۸‏ وآثوى الجوع أطيل حيسه حتى يذهب والجرم الجسم 
يقول يذهب الجوع وییقی عرضی وجسمی نظيفان ۰ 

(۴) كاملل المبرد ٠٠١/١‏ ويعنى بالميال الدين يعولهم غيرهم ٠‏ 

٠ ويجوز ارادة سوائم الشخص نفغسه مقارنة بين الغتى والفقر‎ ٠٠١/١ حماسة أبى تمام‎ )٤( 


۹۹ 


ويقارن بين الحالتين أيضا عروة بن الورد » راسما صورتين متقابلتين » 
احداهما تيسخر سخرية موجعة من الصعلوك المستكين للهوان » الذى يرضى لنفسه 
أن يكون كل آمله. أكلة يجود عليه بها آحد الموسرين » وآن کون کل ما فى حياته 
حلقة مفرغة ء من النوم والكسل وخدمة المحسنين اليه » والصورة الأخرى عن 
الصعلوك المستشميط حماسا وحيوية وحركة » حتى كأن الحيوية جذوة نار تكسو 
وجهه » هو فى صراع دائم مع العيش والحياة والأعداء » ويبلغ من خطره أن أعداءه 
مهما يحاولوا البعد عنه آتقاء لشره » فانهم بتوقمون داثما مفاجاته ایاهم کیا 
يتوقع الأعمل حضور غائثب منتظر الاياب فيقول : . 
خا اله صعلوكا اذا جن ليله مصافى الشاش آلفا كل مجزر 
بعد الغنى من نفسه كل ليلة صاب قراها من صديق مسر 
ينام عشاء ثم يصبح ناعسا يحث الحصاعن جنبه المتعفر 
يعن نساء الحى ما يستعله ويمسى طلیحا كالبعر المحسر 
ولكن صعلوكا صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنسور 
مطلا عل اعدائه پزجرونه بساحتهم ‏ زجر المنيج المشسهر 
اذا بعدوا لا يامنون اقترابه شوف اهل الغائب المتنظر 
فذلك ان يلق النيية يلقهها حمدا وان بستغن يوما فاجدر )١(‏ 
وفی شیء من هذم المقارتة أيضا بقول الاحيمر السعدى : 
وقالت آرى ريع القوام وشافها طويل القناة بالضحاء نووم 
قان اك قصدا فى الرجال فاننى اذا حل آمر ساحتى سيم )١‏ 
وشعر الصعاليك ينبىء عن نفورهم الشديد من الهران . وصراعهم العنيف 
فى سبيل اثبات كيانهم فى المجتمع فهم ينعون نعيا شديدا على المحاملين منهم ٠‏ 
حاضین ایام شد الحض عل آن بتح رکوا ویخاطروا بأنفسهم فی آی شىء . ومھما 
كانت نتيجة المخاطرة فهى خير من خمولهم وهوانهم بين الناس كما يقول عروة 


اس الورد : 
خاطر بنفسك كى تصيب غنيمة ان القعصود مع العبال قبيج () 
وكما قول آيضا : 


اذا المرء لم يطلب معاشا للفسه شكا الفقر أو لام الصصديق فاكثرا 


() حماسة أبى تمام ۱۹١۹/١‏ والشاش العظم اللين يبكن اكله ومصافى من المصافاة 
والمجزر مكان الذبح . 

(۲) على القالى ٤۸/١‏ وربع القوام متوسط الطول والبيت الشانى معناء ان اکن ضخم 
الجسم قانى ضخم المزيمة والقوة ٠‏ 

(۳) دیران عروة ۸٩‏ ۰ 


۰ 


وصار عل الآدنبن كلا وآوشكت صلات ذوی القزبی له آن تنکرا (۱)» 
وأما مالك ين الريب فقد عبر عن نفوره من ذلك الهوان حين طلب اليه سعيد 
اين عثمان الوالى أن يرعى ابله.لقاء العطاء النشهرى الذى يمنحه اياه بقوله : 
وانى لاستحبى الفوارس ان آرى برض العمدا بو المخاض الروانم 
وانی لاستحیی اذا الحرب شمرت آن آرتضی دون الحرب ثوب المسالم() 
والشنفرى 1 فی اصرار نفوره من کل ما يجعله ضعيفا أو خاملا آو 
کسولا أو مهينا أو مغلوبا عل أمره آو آى شىء مما يريد المجتمع للصعاليك أن 
يکو لوا فيه فیقول : 
ولست بمهياف يشى سوامه مجدعة سقبانها وعى بهل (© 
ولا جباً آکهی مرب بعرسه بطالعها فی شانه كيف بفعل () 
ولا خرق هيق کان فژؤاده بظل به الكاء بعلو ويسفل () 
ولا خالف دراية فتفزل بروح ویغدو داهنا پتکحل (ا) 
ولست عل شره دون خځړه الف اذا مارعته اهتاج أعزل )W«‏ 
ولست بمحيار الظلام اذا نحت هدی الهو جل العسیف بهماء هو جل (۸) 
بل انهم ليفضلون الموت على نلك الحياة المحاملة المهينة كبعض ما مر فى هذا 
الشعر . وكما يقول عروة بن الورد : 
وما طالب الاجات هن كل وجهة من الناس الا من جد وشمرا 
فسر فى بلاد الله والتمس الغلنى تعش ذا بسار آو تموت فتعطلرا () 


۰ ٩٩ دیرانه‎ )۱( 

(۲) آنظر مهدب الاغانی ٠١/١‏ ۰ 

(۴) الهياف السريع العطش ومجدعه مقطوعة الآذان والسشب ولد الناقة والبامل الناقة 
غير مصرورة ٠‏ 

)٤(‏ الجبا الجبان والاكهى الأبخر والبليد والمرب اللازم لامرآته والشطر الثائى معناه 
بحرص على استشارة زوجه ° 
ره) الحرق اتدهش والهيق الظليم والكاء طاثر يعنى لست ماوعا كالنعام ولا مضطربا كالطاثر 

() الخالف الذى لا خير فيه » والدارى اللازم لداره بعنى لست تافها منقطعا للتزل والدمن 
والكحل 

(۷) العل القراد والمراد الرجل المسن الضئيل كالقراد والألف الماجز واهتاج سرع بحمق ٠‏ 

(۸) المحيار المتحر والهوجل الرجل الطويل الاحمق والعمسيف الجاهل واليهماء المتاهة من 
الصحراء والهوحل آخر الفلاة ٠‏ 

° ٩٩ ديوات عروة‎ )٩( 


وبتول عروة : 
قلت لركب فى الكنيف تروحوا ‏ عشية بتنا عند ماوان رح 
تثالوا الغل آو تبلفوا بنغوسكم ‏ ال مستراح من عئاء همیرج () 
ويقول اوضا : ۰ ١‏ 
ققلت ته آلا احی وانت حر ستشبع فی حيانك او تموت © ٠‏ 
ومما لا شك فيه آن هذه المعانى الكثيرة التى كرروها فى شعرهحم » واكدوا 
شعورهم بها من هوان الفقير. فى مجتمعهم » ومن ايثارهم الموت عل ما يلقاه الفقر 
من هوان ومذلة ومعان أخرى تدل على أن اتجاههم الى الصعلكة لم يكن سببه مجرد 
الحصول على لقمة العيش أو الوصول الى الغنى » واتما كان مع ذلك يبحمل ‌الرغبة فى 
اثبات کیان لهم فى المجتمع ويحمل التقور الشديد الظاهر من أن يكو نوا مجرد 
آقراد فى القطيع الذى يسوقه السادة الأغنياء » ويحمل الاصرار الشديد على آن 
يظهروا لأنفسهم كيانا يشعر به الناس على الأقل ويحسبوا حسابه » ان لم يرهبوه 
ویفرقوا مته - 


ومما لا شك قيه أيضا آنهم قد استطاعوا أن يخرجوا انفسهم من زحمة 
القطيم وآن يجعل کل. منهم لتفسه کیانا منقردا متميزا من القطيع › ولكن هذا 
الكيان لم يكن ثابت الحجم والأهمية واقما كان مذبذبا قابلا للضخامة والتقلص > 
بمعنی آن كلا منهم قد استطاع بعزة نقغسه » ورفضه آن متهن مرؤته وکرامته 
بصور الهوان والذل » من استجداء الاس وخدمتهم » بعد التسكع والحخمول 
والضياع » قد استطاع كل منهم بلك آن يخرج نفقسه من الطبقة السفلى فى 
مجتمعه وآن يلقت الانظار اليه » عل آنه رجل آبى ينفر مما يعيش عليه مثله › 
ثم ان کيانه بعد ذلك وآهميته آو خطورته فی مجتمعه › تتحدد بمقدار ما لدیه 
من مقومات » وما يستطيعه من قدرة على الصراع » صراع كل الظروف المحيطة به 
والمقيدة لنمو كيانه » وبمقدار ما يتهياً له من ظروف وقد كان الصعاليك بالطبع 
متفاو تین فی مقوماتهم وفى قدرتهم عل الصرارع » ولذلك اختلف شآن بعضهم 
عن بعض » كما آن الظروف لم تكن تسير على وتيرة واحدة لهم » فقد تكص 
الظروف عن بعضهم حينا » ثم تتهياً » كما عاش الشنفرى دهرا من عمره أسيرا» 
تم تهب له الحروج على وضعه ذاك > وقد تتھیا الظروف ثم تنکص » کما کان قيس 
أبن الحداديةء فارسا کیره قومه ويتمین بهم على آعداثه وفی غزواثه » ثم خلعه 
قومه حین کثرت جنایاته وثقلت علیهم آثارها » فأصبع خلیعا منبوذا لا سند له 


(۱) آمالی القافی ۲۳۱/۲ وماوان ہکان . 
(۳) دیوان عروة ۸1 


°۲ 


ولا معین » حتی آنه لیقول للذین آرادوا آسره : ویم پنفعکم اسری ؟ انکم لو طلبتم 
بی من قومی عنزا جرباء ما آعطیتموها » وظل يقاتلهم حتی قتل )١(‏ ۰ 


ویمکن حین تنتھی جولتدا مع صراعهم آن نسأل : عل حققوا کل ما پریدون 
من صراعهم مع المجتمع ومع الظروف ؟ ما الآن فنحن نتتبع مراحل حياتهم 
ا ا ا 
وآتاره » وتانیتهما احساسهم بهوان طبقتهم ورغبتهم فی الروج من هذا الهوان ء 
ولکن حذا الخروج لم یکن سهلا ولا میسورا » وانما کان يقتضی منهم صراعا شاقا 
عنيغا › فلننظر هذا الصراع ٠‏ 


صراع الهنة 


حياة رهيبة حقا هذه التى عاشها الصعاليك » وشقوا طربقهم فيها ٠‏ 

والواقع أن حياة الصعاليك القيقية لا تبدو قط من آخبارهم وتراجمهم > 
وانما تبدو من خلال شعرحم نفسه » فمهما قرا القارىء من أخبارهم » ومهما 
جمع الباحث من معلومات عنهم » فانه لن يشعر بصراعهم » وحياتهم المحقة كما ' 
عاشوها وتأثروا بها وصارعوها ء وانما بشعر بھا حقا حین یدرس شعرهم »ء 
ويرى ما فيه من انعكاس لرهبة حياتهم » وقسوتها » ويرى فيه عناءهم وصراعهم 
ومشاعرهم ازاء هذه الحياة التی خاضوا اآشواکها وجابهوا آخطارما »> وصارعوا 
مرارتها وقسوتها ۰ : 

ولامية الشسنفرى نموذج كامل لمياة الصعاليك » بكل ما فيها من قسوة » 
وكل ما فيها من مخاطر » وكل ما فيها من صبر وقوة ارادة » وكل ما فيها من 
آلام الصعاليك وهمومهم ومشاعرهم نحو حياتهم ٠‏ 

ونحن مثلا حين نقرأً أخبار الشنفرى وما ساقته الروايات عنه : لحسب 
أننا علمنا عنه وعن حياته شيا كثبرا » ولكننا حينل ندرس لاميته نجد أن الأخبار 
والروایات لم تظهرنا من أمره الا على آيسره وآحونه » وآن شعره هو الذى 
يظهر نا من آمره وئقسيته وصفاته حياته وبيئته على الشىء الكشر » فالروايات 
مثلا تکاد تکتفی فى الحديث عن حياته وحياة غبره من آمثاله بانه « صعلوك » 
تاركة ما تشير اليه هذه الكلمة للنفس تصوره كيف تشاء حسب تصورها 
للضسلكة» و معلومها عتا ولك كلة رز اصملرك هتم اندها فن اتر اة 


٠ ١١١ س‎ ٠٤٤/١٤ انظر أغانى الأصفهانى‎ )١( 


¥ 


حافله يشتى وصنوف من الرهبة والمخاطر والقسوة والمشاعر وغ ذلك مما لايك 
لغیر شعرحم آن يصقه آو يصوره ۰ 

فشعر الشنفرى يصف لنا حياته حبث يزاول صملكته » فيصور ليلة. من 
ليا هذه الحياة »> ونهارا من آیامها »> واصغا موقفه وصراعه ومشاعره ازاءعما »> 
فيصف الليلة بانها ليلة حافلة بالبرد والمطر والوحل ء وآن بردها لا كالبرد »ء 
حتی أن جسمه امتلا رعدة وارتعاشا وحتی اضطر ال أن وقد سلاحه النى 
تعتمد عليه حياته في مثل هذه الصحراء ليستدفىء به » وأن هذه الليلة بمطرها 
وبردها ووحلها ورهبة صحراثها ووحوشها قد ملاته خوفا وجوعا وارتعاشا ء 
ولکن E‏ ارده عن عزمه »> فمضى فى هذه الاهوال E‏ 
فیقول : 


وليلة نحس بيصطلى القوس ربها واقطعه اللانی بها يتنبل )١(‏ 
دعست عل غطش وبش وصحبتی سعار وارزیز ووجر وافکسل (») 

ويصف النهار بانه يبلغ من شدة حره آن الجو يمتلىء بما يشبه خيوط 
العنكبوت » وأن شدة وقع الشمسن الملتهبة على الرمال تحولها الى جحيم لا تطيقه ‏ 
حتى الأفاعی فى جحورها > وأنه ازاء هذا كله لا بيلك ما یثقی به يردا ولا حرا 
الا برد مزق لا پکاد یستر جسده. فیقول : 


ویوم هن الشعری ينوب لوابه افاعیه فی رمفسائه تتململ () 
نصبت له وجهى ولاكن دونه ولا سستر الا الاتحمى المرعبل (» 
ويصف معيشته فى تلك الياة البالغة القسوة » بأنه تعود الجوع المضنى فهو 
یدیم مطاله حتی ميته )٥(‏ » وآنه یطوی عل الخہص حشسایاہ وأمعاءہ کہا قلق 
الحيوط ليطوى بعضها على بعض )١(‏ وحتى للاء غير ميسور له ؛ فهو يسعى آمادا 
طويلة ليعثر عل بقعة ماء خلفها المطر أو السيل يزاحم فى شربها طيور المحراء 
وقطاها (۷) وآن شانه فى البحث عن العوت شمان ذثاب الصحراء » تظل راثحة 


اهل٧دتسب التحس البرد واصطلى استدفا بالتار والاقطم تصال السهام ویتدبل آی‎ )١( 
للنيل : من اللامية ء‎ 

(۲)الدعس الوطء والغطشس الظلمة واليفش المطر الخفيف والارزيز البرد والوجر الخرق 
والافكل : الرعشة ٠‏ 

(۴) المراد بالشعرى شدة الحر واللواب ما بنتشر فى الجو مثل العلكبوت والرمض شدة 
وقع الشحس على الارض ٠‏ البيت ٠ ٠١‏ 

ˆ نصبته اقمته والكن بكسر الكاف الستر والاتحمى نوع من البرود والمرعبل الممزق‎ )٤( 
٠ “١ البيت‎ 

)٥(‏ البيت العشرون من اللامية وما بعد 

البيت الرابم والمشرون ما بعد ٠‏ 

(۷) البيت الخامس والشلاثون وما بده ۷ 


£ 


عادية مطوفة فى الصحراء حتى يتيح لها الحظ ما تقتات به )١(‏ » وآنه آلف النوم 
على الأرض ليس بينه وبينها بحرا وبردھا حائل ء لا پشکو منها » وانما یشکو 
من جفاف جىتىمه وبروز عظامه التی تحول بينه وبين .الاستقرار أو الراحة فى 
النوم > فاذا نام على ظهره وخزته فقار ظهره البارزة حين تلمس الأرض » ولذا 
اعتدل على جنبه لم يجد وسادة يتوسدها الا ذراعه ولكنها وسادة جافة خشننة › 
لآن ذراعه ليس فيه الا عظام جافة » ومفاصل يابسة صلبة كأنها كموب القناة )١(‏ 
وآنه على هذا کله یمشی حافیا ولا لبس الا بردا ممزقا » وأن شعره الذی لا یحلق 
هسترسل حول صدغيه وعنقه » وأن هذا الشعر تلبد فى بعضه من عدم النظافة 
لآنه قد يمضى عليه الحول لا يغسل ولا يفل ولا يحلق (۴)ء وفوق هذا كله الهموم 
لمتدافعة نحوه » والتی تأتيه لا يدری من أين ؟ ولكنها تهب عليه من فوقه وتنہمث 
اليه من تحته » والتى مهما يحاول صرفها تأب أن تفارقه الا ريثم تمود ٠‏ وکاتها 
حمى الربع التى تظل تعود صاحبها ثم تفارقه ثم تعوده فى أوقات منتظمة 
محددة )٤(‏ ۰ 

ولكنه ليس الشنفرى وحده ». وليست اللامية وحدها هى التى صورت حياة 
الصعاليك وصراعهم مع هذه الحياة » بل نجد شعر الصبعاليك كله يصور حياهم 
ورصراعهم على التحو الذى صورنه اللامية » وان اختلف التصوير أو درجة الصراع ء 
-حسب الظروف التى تحيط بالشاعر من حيث درجة القسوة » ومن حيث قدرته 
على تصويرها ٠‏ : 

فعمرو بن براقة يصف لنا الوقت الذى يختاره لمزاولة حياته فى الصعلكة » 
وفى هذا الوصف نرى ليلة من ليالى الصحراء » لا يهمه فيها ان كانت باردة آو 
غير باردة » ممطرة أو غير ممطرة » وانما بهمه شىء واحد يترقبه دائما » وهر 
سميطرة النوم والظلام والسکون عل کل شىء › حتی اذا اطمان الى آن الليل بلغ 
هن اظلامه مداه حتی لا یری فيه الا تالق النجوم » وبلغ من سکوله مداه حتی 
لا يسمع فيه الا صياح البوم الجواثم فى جبال الأفراط » وحتى اذا اطمان الى آن 
النوم قد مال بكل الناس » هنالك يقدم على ما يريد كما يقول : 
اذا الليل ادجى واسجهرت نجومه وصاح من الأفراط بوم جواثم 
ومال باصحاب الكرى غالباته فانى عل امر الفواية حازم (ه) 

وفى حياة الصعاليك التى عاشوها فى الصعلكة جوانب كثيرة من الصراع » 
غمنها ما کالوا بتعرضون له دائما من مخاطر الاعداء والوحوش والمفاجآت › ومن 


٠ البيت الخامس والعشرون وما بعده‎ )١( 

٠ البيت الواحد والاربمون وما بعده‎ )١( 

° Te TY AY * A الاآبيات‎ )۴( 

٠ البيت السادس والاربعون وما بعده وسبتق ذكر نص اللامية كاملة‎ )٤( 

(ه) آمالی القالی ۱۱۹/۲ واسجهرت نجومه رواية الأغانى اما رواية الفالى فهى واكفهر غلامه ٠‏ 


۲*6 


عذه ابت ما تمر له مالك بن الريب ذات ليلة ؛ حي امفضن مالك سيف 
e‏ 
على اللياة » فاذا شبح لم يمكنه الظلام من تبينه ؛ و لم ب من 
قوة وحرصں : ا فة ذ » آوقدہ تصفین كما تقول 
E E SE‏ 
الرواية » ثم تبينه فاذا هو رجل آسود » وقد صور ا 
. ع e,‏ ۰ه HT‏ لتقلا 
ها نمت الإ قليلا نمته شزا ا E‏ 
حاهية من دواهى الليل بيتنى چاهدا بېتغى Ep ak‏ 
اهویت تغحا له واللیل ساترا لالا توخيته والجرس ز9 
فيقول قى مفاخر المبش والزنج على العرب « قالوا ‏ يعنى الحبش والز نج _ ومنا 
قلع التى قطع عل القوافل يخراسان وحده عشرين سئة ء قالوا : وانما قتله . 
ماك بن الريب لآنه وطئه فى جوق الليل وهو سكران خاثر » (۲) ومن هذا 
تعلم أن ما تعرض له مالك بن الريب لیس شیا عاديا » وانما هو خطر حقیقی 
ممثل قى رجل متوحش يقطع الطريق وحده عل القوافل وليس على الأفراد 
قحسب ء عشرين سنة كاملة ء 
ومما تعرض له مالك بن الريب ذثب عدا عليه فى بعض الليالى » ولكنه 
استطاع آن يقتله ثم يقول : 
ذب القضا قد صرت للناس ضحكة تفادي بك الركبان شرقا الى عرب 
الم ترنی ياذئب اذ جئت طارقا تخاتلنى انى امرق وافر اللب ب 
ويصف مالك بن الريب حاله وعو يزاول مهنته فى ظلام الليل ء وما يتوارد . 
على نفسه من توازع الحوف والمحدر والتيقظ لا يعرض من مخاطر » وکانه ذئب 
يتلمس طريقه قى غلس الظلام فيقول . [ 
يعظ الفؤاد اذا القلوب_تافست ‏ جزعا ورثبة كل اروع باسل 
حيث الدجى متطلعا لغفوله كالدئب فى غلس الظلام الخاقل رى 
وأيو خراش الهدل يصف ليلة من ليالى صعلكته » بما فيها من برد وغيوم 
وآمطار وآوحال ومع هذا الوحل الذى يصعب فيه مجرد السير » ومع هذا الظلام 
الذى لا ييح للساری آن يتبين ما تطاه قدماه » تضطره الظروف ال أن بدو 
آحیاتا یکل ما آوتى من قدرة على العدو حتى ان الاشجار الصغيرة التى تتبت قى 
الصحره لتتحطم تحت قدميه من شدة عدوه » ولا يبا خلال ذلك ما قد مرش 
e -_‏ 
0 مهذب الاغاقى ٠۲/١‏ والجرس السوت - 
دساتل الجاظ ٠١١/١‏ والخاشر غير التسيد . 
(4) لير السانق 1/٥‏ - 


0 انظر مهنب الااتی ٠١/١‏ ۔ 
7 


من مخاطر الوحوش آو ما قد بطاه من حیات آو هوام » بل انه ليجد أن نعله الممزقة 
قد القلته فيضطر الى نيذها والقاثها فيقول : 
وليلة دجن من جمادى سريتها اذا ما استهلت وهى ساجية تهمی »)١(‏ 
وشوط فضاح قد شهدت شابحا لادر3ك ذحلا آو آشيف عل غنم )١(‏ 
اذا ابتات الأقدام والتف تحدها غثاء كاجواز القرنة الاهم () 
ونعل كاشلاء السممانى نبدتها خلاف ندى من آخر الليل اورهم (ئ» 
وعبید بن آیوب بلغی النهار من حیاته . فلا يظهر فيه لشیء » ولا يزاول 
فيه شیا » آما اللیل ففیه کل حیاته » وفیه کل نشاطه حتی آصبح کانه جنی 
لا برى بالتهار » ولا يالف مجامع التاس »ء ومع ذلك فهو غر الجن قيما مصدر عنه 
کہا بقمل : 


فليس بجنى فيعرف نجله ولا هو انسى تحتويه المجالس. 
بظل ولا يبدو شىء تاره ولكنه بنباع والليل دامس () 


وقد سجل الصعاليك بش عرهم کثرا من غاراتهم وآسالیب صعلكتهم 
واحداث حياتهم فی الصعلكة ولدلك اعتمد کشر من المؤلفن القدامى فی الحدیتٹ 
عنهم واستنباط آخبارحم عل شعرحم تفسه كما يتضح ذلك فی كتاب الاغاتى 
حيث نجد معظم حديثه عن الصعاليك وسرد آخبارهم لا يعتمد على روایات آو 
آخبار » وانما يعتمد عل الشعر تفسه یما ورد فيه من آحداث واخبار » وقكى 
لاحظ ذلك صاحب تاريخ الأدب العربى )١(‏ ء وقد ورد كثيبر من ذلك فى شعرهم »> 
فمن ذلك-هذه القصة التى سجلها السليك ء حيث تسلل الى بيت بزيد الشيباقى » 
وکمن خلفه انعظارا لستوح الفرصة » واذا ابن الرجل روح بالابل » قانکر آبوہ 
استعجاله فى الرواح بها قائلا : هلا عشضيتها ساعة .من الليل » ثم زجر الرجل ' 
الانل وعاد بها الى مرعاها » وجلس قرببا منها متدثرا يردائه من الیرد » وکان 
السليك حيتثذ يتبعه » فأهوى السليك على الرجل بسيفه فقتله » وساق الال 
حت لجا بها » ثم سجل هذه القصة بشعره حيث يقول : 


٠ دجن يمنى الغيم المظلم وجمادى يعلى البرد وتهمى تسيل بالاء‎ )١( 

)١(‏ شوط قضاح مدى واسع يقتضح قيه السبوق والمشابح الباد والذحل الثار وآشيفه 
آشرف . e‏ 

)١(‏ آجواز أوساط والدهم الابل والقرتة التى تقرن بيعضها يعتى أنه حين يعدو بحظم 

ت#حت قدميه اشجارا كاوساط الابل ء 

(۶) آشلاء السماتى منتى عظام طاثر بذتها طرحتها والرهم الطر الخقيقف ٠‏ ديوان الهذليي 
| 1° 9 ° 

٠ ۲٠٠/٣ الحيوان للجاحظ‎ )٥( 

(ا) کاریل پروکلمان ۹۰2/۱ وما پندھا ` 


وعاشية رج بطان ذعرتهسا بصوت قتيل وسطها يتسيف () 
ويصف هذا القتيل صاحب الابل بان لون الدم المنساب فى خطوط عل 

جسمه کان کانه برد ملون مخطط › وآن الصریخ من قومه حین يأاتیه يجده كذلك 

فيقول : : 

كان عليه لون برد محبر افا ما اتاه صارح متلهف 
ويتحدث عن آصحاب الابل بان فتاءهم سيبيت خاليا منها لانه نجا بها » 

فهى ليلة شم عليهم لانهم فقدوا الابل وفقدوا صاحبها ء وكالهم لم يزجروا الط 

ليعرفوا ما تخبثهم لهم هذه الليلة فيقول : 


فبات لها اهل خلاء فناۋعهم وعرت بهم طر فلم بتعيفوا 
ا ا ا ل 
وياتو بظنون الظنون وصحبتی اذا غاعلوا ن شزا اهلوا واوجفوا (۲) 
والشنفرى كما يبدو من أخباره وشعره سيطرت عليه نزغة الانتقام من بنى 
سلامان أكثر من الرغبة فى الغنائم لانه أحس الذل فى معيشته بينهم أسيراء 
وقد زادوه ذلا بایداثه فی کرامته ونفسیته حين انکروا عليه التزوج منهم › وفعلوا 
به ما كان_سبيا فى اندفاعه الى التصعلك بآقوى ما يملك من ارادة وصلابة » وفى 
اللامية بحدثنا عن اثر غارة من غاراته على أعدائه الذين يغلب أنهم بنو' سلامان › 
وواضح من شنعره عن هذه الغارة أنه لم يستهدف الغنيمة » وانما استهدف القتل 
من اعدائثه فقول بد جا ك الا هه ذات البرد والمطر والممحوف 
والجوع والرعدة ٠‏ 
قایمت نسوانا وایتمت الدة ۳0 وعدت كما آبدآات والليل اليل 
قھو قد قتل اسا تایمت بمو تهم نساؤهم ویتمت آولادهم › ثم بصف حدیث 
أعدائه حينل أصبع عليهم الصباح واجتمعوا يتباحٿون فيما حل بهم › واعتراهم 
الدهش ء فأاحذوا بتساءلون ويتحاوبون وبیختلفرن فيمن آو فيما قعل هذا الذى 
حل بهم » فمنهم من يقول : لقد هرت كلاينا بالليل › ومعنى ذلك أن طارقا غريبا 
طرق الحى » ولكن ما الطارق ؟ اله لم بحدث صوتا » فلعله ذثب عدا » فافترس 
من افترس » بل لعله ضبع صغيرة فعلت ما فعلث »ء ومنهم من يقول انه لم يكن 
اللا صوت حركة يسيرة احسستها بالليل ثم هدات › فحسبتها قطاة ريعت أو 
صقرا أزعج ثم لم أجد بعد ذلك صوتا ولا حركة » ومنهم من يقول : ولم لا بكون 


)١(‏ انظر القمة كاملة فى مجع الأمشال للميدانى ١١ - ۹/٣‏ ويطان ممتلثة البطون 
ويتسيف يعنى مضروبا بالسيف ٠‏ وعاشية رج بطان وصف للايل يعئى ابلا معشاة ممتلئة سقتها 
تارگا قتيلا مضروبا بالسيف كان وسط الايل ٠‏ 

(۴) باتوا يظنون يعنى أصحاب الابل وما بعده وصق لزملاته والنشز المرتقم وأوجغوا خافرا 
يعلى خوقهم عليه ويجوز ارادة الوجيف من السير يعثى اسرعوا بالابل ٠‏ 


(A 


هذا الطارق شيطانا من الجن ؟ ان هذا الذى حدث لا يمكن أن يفعله انسنى » وقد 
کان مصدر خلافهم ودهشتهم آنه لم تحدث غارة عليهم کماا تعودوا آن يروا 


. الغارات » فهل يعقل آن. يفعل انسان بمفرده کل ما حدث دون آن يجس أحد آو 


يشعر ؟ هذا مصدر اليرة فى نفوسهم » والشنفرى يصور حيرتهم هذه فى 
قوله :` 
فاصبح على بالفمیصاء جالسا فریقان سول وآخر پسال 
فقالوا لقد هرت بليسل كلابنا فقلنا اذئب عس ام عس فرعل 
فام بك الا نباة م هومت فقلنا قطاح دیع ٠‏ آم ډیعم آجدل 
فان يك من جن لابرح طارقا وان يك انسا ماكها الانس تفعل )١(‏ 
ومالك بن الريب حدثنا عن مورد رزقه » فيقول انه وان کان لا يرنض 
الرزق الطبيعى الذى يتاح له كما يتاح للناس » الا أن اعتماده الحقيقى فى رزقه 
على نصل سيفه وفرسه » فيذان هما اللذان ينفعانه فى كراته على التجار وقطعه 
الطريق عليهم كما يقول : 
سيغليلى ا)ميك ونصل سيفى وكرات الكميت عل التجار (۷) 
والاحيمر السعدى بحدثدا أيضا عن اسلوب صعلكته » ونهجه فى المحيشة › 
وأن أموال التجار هى هدفه » وآن سيفه هو الوسيلة اليها فيقول : 
تعبرنى الاعدام والبدو معرض وسيفى باموال التجار زعيم () 
ثم يفصل الاحيمر ما كان يتيحه له السطو على زوامل التجار من ألواع البز 
والطرف واإثياب ¢ وان کان شعره الآنی قد قاله رحد تو بته 0 هذه التوبة التى 
لم تقشل فى لفسه الحنين الى ماضيه فيقول : 
اشکو ال اله صبری عن زواملهم وما الاقى اذا مروا من الزن )f(‏ 
قل للصوص بنى اللخلاء بحنسبوا بز العراق وينسوا طرفة اليمن )٥(‏ 
فرب ثوب کسرم کٹ آخ كه من القطار لا قك لډ سن ۷ 
وصخر الغى الهذل بح نا صتورة من صور صراع الصعاليك فى حياتهم 


الشاقة الرهيبة ٠‏ بل يحكى عن صراع جانب يبدو للناس هينا يسيرا وهو الحصول 


س 


)١(‏ من اللامية والغميصاء مكان وهرت صوثت والفرعل ولد الضبعم رالنباة الصوت الضعيف 
والأجدل الصقر ٠‏ 

٠ ٠١/١ مهذين الامانى‎ )۲( 

ر آمالى القال ٠ ٤۸/۱‏ 

٠ والزوامل الال المحملة‎ ۹/١ مالل القالى‎ )٤( 

(ه) البز الثياب والطرفة يعلى الشىء اللميل ويحتسبوا يتركوها حسبة لله ٠‏ 

٠ القطار الابل القطورة بعشها ورا* بعض‎ )١( 


شمر الصعاليك _۔ ۲٠۹‏ 


E 
۰ حمل قريته وأخذ يبحث عن ماء » حتى علم مكانا للماء » فسعى اليه » ولك‎ 
الاتف المتوجس المذر > لان الامواه مطلب لسكان الصحراء داثما وملتقی لهم‎ 
للها ء وشدح حاجة الناس البها » وهو بسبب احداثه وجنایاته فی الصعلكة‎ 
کترا لآعداء » فانه لن یامن آن يجد عل الماء رصدا من آعدائه پوقعون به » فأاځدذ‎ 
: يسعى وكانه نمر مقرور من شدة البرد كما يقول‎ 
)( ومهة وردت عل زورة كمشی السہنتى براح الشفيفا‎ 
وظل صخر فى مشسيته هذه المحاذرة البطيثة حتى بلغ الماء واطمأن الى خلوه‎ 
من الأعداء فاراد أن يملا قربته فى أقصى عجلة وتسرع » خشبية أن يفاجثه المعدو‎ 
من حيث لا بحتسب أو أن يكون مخدوعا فى اطمثنانه الى خلو المكان من الأعداء ء‎ 
قدلى قربته فى الماء ولكنه وجد أن القربة قد تراكم عليها كثير من الثراب والوسخ‎ 
›» والروث ء فاخذ يخضها فى الماء خضا شديدا ليذهب عنها بعض ما تراكم عليها‎ 
وكانه والقربة فى يده بخضها هذا الخض السديد مقامر قد أثارت هزيمته فى‎ 
. للیسر کل غیظه وغضبه › فهو یخض القدح فی ده خضا شدیدا لعله یفوز فی‎ 
: رمبته القادمة كما بقول‎ 


فخضخضت صفنى فى جمه خياض الدابر قدحا عطوفا )٣(‏ 

ويتابع صخر قصة أ يبدو يسيرا لغير الصعاليك وهو مجرد الحصول 
على لاء فیقول انه بعد آن ملا قربته بالاء آراد أن سرع بالعودة » وکانه انقض 
على غنيمة يريد النجاء بها باقصى ما يتاح له من سرعة » ولكن خوفه ليس عل 
لاء » وانما على نفسه من أعدائه الذين يتربصون به فى كل مكان » ولذلك آخذ 
يغكر فى الطريق التى يسلكها فى عودته » ان المحذر علمه أن يتجنب العودة فى 
طريقه التى جاء منها خشية أن يجد أعداءء قد اكمنوا له فيها فأحذ فى عودته 
الطرق الملتوية » والملتغة خلف الجبال حتى يمكنه أن يتخذ من هذه الجبال 
وتعاریجھا وکھوفهاً حصنا !ذا احس المطر یحدق به فیقول : 


فلمما جزمت به قصربتى تيممت اطرقة إو خليفا رم 


() دیران الهذلیین ۷۶/۲ والزورة الازورار والخوف والسبنتى النمر والشغيف البرد 
ديراج یعلی يحس ۰ 

(۲) الخضخضة يمنى التحريك الشسديد للشىء الذى يحدث صوتا خفيضا کالجاف مغلا 
وانصفن قربة أكبر من المادية والجم الكثير يعلى لاء والمداير يعنى الغلوب فى لعب الميسر 
وخیاض فی معنى المصدر من خضخض وقدحا مفعول له والعطرف القد الذى يكرر رميه عرة 
بعد رة » 
ملات وبه يعنى الماء وتيمست قصدت وأطرفة جمع طریق والخلیف طریق وراء 

ئ ار واي * 


۷۰ 


ویدحدث عن رفیقه فیصفه بانه رجل متمرس پالغسزو مود هلیه لانه 
حرفته ولذلك فهو غير ضعیف ولا مذری په فی اعین التاس ۰ 
معی صاحب داجن بالفزاة ولم بك في القوم وغلا ضعيفا )١(‏ 
1 وصخر من العدائين المسهورين بأنهم .لا تسبقهم اليل › ولذلك فلابد 
لصاحبه آن پکون كذلك › وعو يصف هذا الرفیق بانه فی عدوه کاڼه حمار 
وحش عنيف » قد عركه .الصراع والجرى وتركت الجروح آثارها فى جسسمه 
وكل جرح منها كانه عضة فم ٠‏ 
وبعدو کعدو کدړر ری بفاثله ونساه نسوفا ( 


والشنفرى يصف لنا طريقة ترصده لضحاياه وهو يقطع الطريق › فيقول 
ان المكان المغضل لديه هو أن يختار كمينا فى ذروة الجبل وأعلاه »> وان الوقت 
الآثر عنده هو حي يشتد الظلام قفيصعك ال كمينه فی ذروة الجبل » ذه الذروة 
التى لا يستطيع بلوغها الا ذو القوة والصلابة وهناك يتكىء على ذراعين يشبهان 
السبف لصلابتهما وخلوهما الا من العظم » ويظل عاقدا ذراعيه متكثا ومحدبا 
عليها ولكن بصره الحديد يجول فى كل ناحية وكانه أفعى متيقظ متحفز يدور 
برآسه وېصره فی کل وجه برقب ضحایاه فیقول : 


ومرقبة عيطاء بقصر دونها أخو الضروة الرجل الخفيف‌المشففر) 
نميت الى أعل ذراها وقددن من ائليل ملتف الديقة اسدف (ي) 
فبت عل حد الذراعین محدبا كما بتطوى الأرتش النقصف (ه) 


ولكنه على هذا العناء وهذا الجهد كله » وعلى ما يسلك من وساثل مختلفة 
ای فما ر سین اقرز ا رد ف دم وقد می ا رل 


وباضعة حمر القسى بعتا ومن بغز غلم مرة ويسمت () 


٠ داجن متعرد ويريد بالغزاة الغزو رالوغل الندذل‎ )١( 

)١(‏ الكدر بضم الكاف والدال وتشديد الرا* الغليظ » وصف لحمار الوحش والفاثل عرق 
مليط يصل فى باطن الفخذ الى الساق والنسوف آثار من عض والاظهر انه يريد أن احتكاك 
باملن فخذيه من شدة المدو قد ترك فيهما هذه الآثار ٠‏ 

(۴) مهدب الاغانى ٠٥/١‏ والمرقبة مكان الترقب وعيطاء مرتفعة والمشاف الذى شفته عوامل 
الضعف فاوهنته ٠‏ 

۰ لميت صعدت والشطر الثانى معناه اسبح الظلام شدیدا‎ )٤( 

٠ محدب مائل الأرقش الافعى الملون الجلد والمتقصف التلوى‎ )٠( 

)١(‏ الباضعة القاطعة يعنى جماعة غزاة وحمر القسى يعنى آن القسى قد أحمرت من طول 
اسندمالها وتعرضها للشمس والطر ٠‏ ويشمت تصيبه الشماثه لعدم قوزه بغنيمة والبيت من 
قصيدة طويلة بالمغضليات ص ٠١١‏ . 


۱۱ 


ولكده على أى حال مستريح النفس » فيكفيه أنه. يبعث الروع والرعب 
فی قلوب آعداله »> وهو ما یرید آن يحققه » ولو ضحی فی سبپله بحپاته 
فیقول : : 
امشی على الارض النی لن تضرنی لانکی قوما او اصادف حمتی )١(‏ 
وتابط شرا يصف رهبة أصحاب الابل منه ؛ وانوقعهم لغارته في کل 
حي »> وهم يغلمون انه قادر على الغفزو » سواء کان وحده » او کان له شيعة 
قبقول : 
ولكن آرباب الملخضاض بشفهم أا افتقروه واحدا إو مشسيعا () 
وكمنا قال الشنفرى انه يغزو فاحيانا پغنم واحیانا بشمت » ولکنه فی 
واليسابى سيخلفهن سيفى - وشدات الكمى عل التجار 
مان اسطعم ارح مله اانی لضربة فانك فير اعتسسلذار 
واز يقلت فانی سوق ابغی بيه بالمدښسة او صرار (© 


ولثن كان كثير من الصعاليك يرون الليل » يتخذون منه ستارا لهم فى 
مزاولة أعمالهم الرهيبة فان عبدة بن الطبيب لا يستغنى عن الظلام » ولكنه يژثر 
ان يكون قريبا من طلوغ الثسمس ولثن كان كثير منهم يژثر المراقب يكمن فيها ٠‏ 
ويؤثر قدميه بعتمد على نحاثه بهما مهما نكن المخاطر » فان عبدة بن الطبيب 
يژثر الغزو على فرس ساهم الوجه كاله ذثب » رمهما اتختلف الاساليب › فان 
الصحراء ميدان الجميع ؛ يقول )٤(‏ : 
افزعت منه وحوشا وهي ساکنة کانها نعم فى الصبح مشلول 
بساهم الوجه كالسرحان ملصلت طرف تكامل فيه الخسن والطول 
وقد غدوت وقرن الشمس ملفتق ودونه هڼ سسواد اللبل تجليل 
أصابها السبى » فهو يريد آن ينتقم لها بسيفه » ويلتقم لما أصاب لسبه من 
یشفی غلیل صدره لسبی امه فیثول : 


٠ ولكاه اأصاب مله والحمة النية‎ ٠١١٠١ الفضليات‎ )١( 
. ۰/۱ حماسة ابي مام‎ )١( 
٠ مهذب الأغانى ١/١٠/وسرار موضح قرب المديلة‎ )۳( 
ومنه يعلى الكلا والنعم الايل ومشدلول مطرود والسرحان الذلب والطرف‎ ٠١١ (؟) الفضليات‎ 
٠ الکر يم والمتمسلت الضامر الاضى والتجليل فى البيت الإخبر التعطية الخفيفة‎ 


\۲ 


ان نك امى من نساء اصابها سباء القنا والمرهفات الصفائح 
فتبا لفضل الحر ان لم انل به كرائم ابنشاء النساء الصرائج () ٠‏ 
ويزيد العقيلى يدرك مدى الأمن الذى احس به أصحاب الابل حين اقلعم 
عن الصعلكة ويمن عليهم بتوبته فيقول : 
الا قل لارباب الخائض اهمللوا فقد تاب مما تعلمون يزيد (۲) 
ولثن كان شعر الصعاليك قد تحدث عن جوانب كثيرة مختلفة من حياة 
الصعلكة » وصراع الصعاليك فى هذه الحياة » فان منهم من جعل لنفسه شبعارا 
عاما يوجه حياته كلها » وتخضع له كل وسائله فى المعيشة ء كما يقول الأحيمر 
السعدى : 


وانی لاستحیی للفضسی ان اری امر بحبل لیس فيه بعړ 
وان اسال العبد اللشيم بره وبعران ربی فی البلاد کثړ (ا) 

وكما يقول بكر بن النطاح فى هذا البيت الذى كان العرب يرون فيه 
ومن يفتقر ملا بعش بحاامه ومن يفتقر من سائر الناس يسال(٤)‏ 


اة الاڪ 


وحياة الصعاليك التى قلنا انه لا يمكن لحديث أو روابات أو أخبار مهما 
تبلغ أن انصورها على حقيقتها بما فيها من رهبة وقسوة ومخاطر لا يدركها حق 
ادراكها الا الذين عاشوا فيها وثاثروا بها والفعلوا بما فيها وهم الصعاليك 
انفسهم وكذلك لا یمکن لای حبار او روایات أن الصور مشاعر أصحاب هذه 
الحياة كما يصورها الصعاليك النفسهم » لاأنهم أصحاب هذه المياة الذين عاشرا 
فیها » وتاثروا بکل ما تنطوی عليه ۰ 


۰ ۲۲۰/۳ آمالی القالی‎ )١( 
۰ */١ كامل المبرد‎ )۲( 

)١( .‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 1۸۳ م الغانبى . 
)٤(‏ مهدب الاغانی ٠ ۸٤/۸‏ 
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وحياة من الرحبة والقسوة والطورة بهذا المكان ليست سهلة ولا ميسورة 
وليسست مستطاعة لكل راغب فيها » بل ولا لكل مضطر اليها » ولثن كان عض 
الناس يغخرون بمخاطرة أقدمرا عليها » أر موقف عصيب اجتازوه » فان حياة 
من للغار ولاواقف العصيبة فليست فى حياتهم ساعة تخلو من خطورة 
و خوف فو قوقع الکروه » وسنری ان کل حیاتهم كانت قلقا ورهبة وخوفا » 
کی ومهم کال لقا مفزعا » ولیس اشد على نفس انسان من شعوره پان کل 
ا حوله ومن وئه عدو متربص به » حریص کل المرص عل آن ينال مته ان 
لم نله ء ويكقى مثالا لذلك هذا الشعور الذى يحمله الشنفرى من آنه طريد 
جفایات کشرة جناها > وأصحاب هذه الجنايات حريصون عل الثأر منه ء 
تنازعون لحه » وپتنافسون اهم کون اسبق الى صرعه وان أعدإءه الكثرين 
لشدة غيظهم وحرصهم عل الانتقام منه لا تنام عيونهم فکيف يتام هو سيت 
قبيت عله العيون كلها يقظى ححيثة الى مكروهه ؟ 
طرید جنایات تیاصرن لمه عقړته لايا حم اول (» 
بيت ا8ا ما نام يقظى عيونها حاا الى مكروهه تتغلفل () 

ومع ذلك فهذا جاتب واحد من جوانب الحطورة والرهبة فى حياة الصعاليك 
وهر جاب مطاردة للوتورين للصعاليك . 

داذن فهذه المياة الحطيرة الرحيبة تحتاج بالضرورة الى أسلحة كثيرة يتذرع 
الجابها ما فيها ء ولكن هذه الاسلحة لا يكفى فيها أن تكون جرد اس 
ل ء فكتي من مخاطر هذه الياة ليس تالا ولا يحتاج الى اسلية قار 
دانما يحتاج الى صفات أساسية لازمة لكل من يخرض غمار تلك المياة » ولذلك 
يكن ان ننظر الى الاسلحة التى يحتاج اليها الصعلوك عل انيا توعان » أسليسة 
« منظورة » واسلحة ۾ بر منظورة »> ونعثى بالأسلسة المنظورة 0 المححسوسىة 
اللرازم الميادرة التى تحتاج اليها حياة العدوان التى يحياها الصعاليك » 
اكل له ادام البائ عل التاس ٠‏ وفى تقب المتدى علبي للصعاليك 
ومطارتهې ایام » لايد للصعاليبك فى هجومهم وفی دفاعهم من اسلحة ووسائل 
للهجرم وللدفاع وآهم أسلحة الهجوم أسلحة القشال المعروفة کالسیف 
والقوس ء والمطايا من الابل واحيل »> وأهم اسلحة الدفاع سلاح کاد الصعاليك 
a RNG‏ المدحشىة فى العدو » وأبفا الأماكن التى تتيع لمرتادما 

عن الأعين دالهمروب » ولذلك تجدهم یحرصون دائیا کی ستری عل 

مثل هده الآماكن فى مزاولتهم للصملكة . 

ونعنی بالأسلحة غير امنور آو غير المحسوسة الاسلحة غر المباشرة التى 

هن اللامية : وتياسرن تقاسمن دالمقرة الحم ايرا . 

وو ایت پس ام رین پر ا 
(٤‏ 


تازم الكل صعاوك حتى يستطيع أن يحتل مده الميساة يما فيها من مخاطر 

وأعم هذه الأسلحة الصفات التي ينبغى أن تتهيأ للصملوك » والتى يجب 
أن بکون متصفا بها حتى يستطيع أن يواجه المخاطر التى لابد أن يتعرض لها 
كل صعلوك › ا التى لا تخلو منها حیاتهم »> وذلك ا وقوة الارادة 
والصير واليقظة ٠‏ 

وهذه الأاسلحة غير النظورة أهم ما يان الاصعلوك > » پل هي آهم من 
الأسدلحة المنظررة » وهي المحيار الحقیقی للتفاوت بين الصعاليك » ولدى خطورة 
الواحد منهم فى الصعلكة ونجاحه فيها » وبدون هذه الأسلحة لا يصلح شخص 
لياة ا ال ي ايع لمن ال مور ا الذين يتمتعون 
پقدر وافر من هذه الصمات فانهم کانرا داثما پنجحون فى تحقيق أغراضهم من 
الصعلكة » ولذلك نجد فی اخپار کثی منهم كما سپق اله کان يغزو وحده › 
أو كان يغزو على رجليه » ونجد الشنفرى مثلا هذا الذى روع نجدا كلها وخاصة 
قبیلة بنی سلامان کان کما پژکد شعره وآخباره بعتمد عل نفسه » وحتی فی 
الأخبار القليلة الثى تحدثدا عن صحبه » لا نجد له الا رفيقين فى أكثر الأحيان 
هما تابط شرا وعمرو بن. براقة › ومما يدل عل عدم ملازمة هدذين الرفيقن 
له ان الاخبار تصف تابط شرا پانه کان پغزو وحده » ومعنی ذلك ان هده 
الصفات ألزم ما يحتاج اليه EE RG E‏ 
بها عن كر من الأدوات المنظورة أو المحسوسة ٠‏ 

وفيما يلى نتحدث عن هذين النوعين من الأسللحة التى تذرع بها الصعاليك 
وض حباتهم هذه الرهيبة القاسية الحطيرة ٠‏ 
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الاسلحة النظورة 


- اسلحة القتال 


اذا كان حمل السلاح شيمة العربى › بری سلاحه جز مله › لا یفارقه فی 
سلم او غیره » فهو ملازم له فى كل اوقاته » فمن باب اول الصعلوك الذى 
يعيش حياة عادية ومعدوا عليها كما بقول الصعاليك » فلا بتصور أحد من 
الصعاليك بدون سلاح » ونرى شعرحم يعتز بالاسلحة إعتزازا شسديدا » 
ويتفنن فى تصوير هذا الاعتزاز والتعبير عنه » وقد تحدثوا عن أنواع كثرة 
من الاسلحة تسوق اهمها فيا ياتى 
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: السيف‎ ١ 
السيف هو السلاح الاول الذى كان يحرص كل عر بى على حمله‎ . 
آو مدخرة‎ ٠ وا سعمماله » والأسلحة الأخرى تعتبر اضافية بالنسبة اليه‎ 
لنظروف » حيث ان الاسلحة الاخرى غير السيف كان مجالها القنال » ما السيف‎ 
سواء فى المرب والسلم وقد تحدث شعر الصعاليك عن‎ ٠ قملازم للغرد دائما‎ 
لسيف باضافة وتفنن » ولا يكاد شاعر منهم لم يكرر حديثه عن السيف فى‎ ۲ 
۰ سور وأسماء وتشبيهات مختلفه‎ 
> لسيف » كان عن لوله » وهو البياض‎ ١ وإكثر الحديث فى شعرهم عن‎ 
: فقول الشدفرى‎ 
)١( با فزعو طارت بابیض صارم ورامت بما فی جفرها گم سلت‎ 
: ويقول ايضا عن بياض سيغفه الذى بجذ اطراف السواعد‎ 
)١( وابيض من ماء المديد مهند مجد لأطراف السواعد معطف‎ 
: ويتحدث عروة بن الورد عن بياض سيفه المشهر الوقع فيقول‎ 
)( نطاعن عنها اول اليوم بالقنا وبيض خفاف وقعن مشهر‎ 
ويتحدث عروة أيضا عن بياض سيفه الذى لا يملك غبره وغير درعه‎ 
: ومخفره فيقول‎ 
)٤( وما مال غړ درع ومغفر وابيض من ماء الحدید صقیل‎ 
ويتحدث مالك بن الريب عن القرى الذى قدمه » وقد كان هذا القرى‎ 
: سيفا أبيض كالعقيقة‎ 
فقراك ابيض كالعقيقة صارم . ذا رونق يغشى الضريبة فاصل (ه»)‎ 
ولثن کان بياض سيف مالك فاصلا فی أعضاء خصمه کہا قال › فانه‎ 
+ منجاة لصاحبه كما بقول‎ 


فصرت لقى لا علاك ابن حسرة بابيض قطاع ينجى من الکرب ر 


. والجفر كنانة السهام والصارم القاطع يعنى السيف‎ ١١١ الضليات‎ )١( 
۰ ٩٥/۱ مهذب الاغانی‎ )( 

٠. ٤١ الاصمعيات‎ )١( 

(5) العمدة لاين رشيق ٠٠/۲‏ . 

٠ ٠۰/۰ مهذب الاغانی‎ )*( 

۰ ۱٩/۰ مهتب الاغانی‎ )١( 


آ3ا 


وسيف مالك هذا یصفه راجن پانه مسوم فیقول : 
۰ الله نجاك من . القصيم 4۰+ 
نم : ومالك وسيفه المسموم () 
ولكن صخرا الغى يرى هذا البياض غير خالص فى سيفه » بل مشوبا 
,ببعض اليل الى السواد فى بعض متنه » وليس ذلك عيبا فيه » بل ذيادة في 
الجودة » فهو سيف مستخلص » التقاه من سيوف أربحاء الكثرة حتى اله لا بجد 
شبیها له » وحتی ان ضربته لا صلب آمامها شیء فیقول : 
ومسارم اخلصت خشيېته ابیض مهو فی مته رېد (۷) 
فلیت عله سيوف اریج حتى بء بکفی ولم اګد اچد ( 
فهو حسام تتر فضربته سا ف الدكى فعظمها قصد () 
ويستغنى الشنفرى بسيفه الأبيض وقوسه عن عون الاس جميعا 
وصداقاتهم وصلاتهم فقول : ۰ | 
وانی کفانی فقد من لیس جازیا بحسنی ولا فی قربه متعلل 
لالة اصحاب فاد شيع وابيض اصليت وصفراء عيطل (ه) 
وعمرو بن براقة لا يرضى لسيفه الأبيض مكانا حين يضرب الا الاجم 
فلا صلع حتى تقداع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم () 
وما قيس بن المحدادية فيجعل سيوفهم البيض هى كل ما يقدمونه من 
مهر لیستحلوا بها نساء أعدائهم »> وذلك حن يصبحن أسيرات بهذه السيوف 
لقد علمت افثاء بكر بن عامر اننا للود الكاشسح النزحزحا 
وانا بلا مهر سوى البيض والقنا نصيب بافثاء القبائل منكحا )W(‏ 


(۱) معجم البکری ۱۰۲۷/۲ ۰ 

(۲) صارم قاطع والحلصت خشيبته اخلص طبعه ومهو رقبق والربد جمع ربدة وهى البقح 
المنخالفة فى اللون ٠‏ 

(۴) اریح هی اريحاء الشام بلدة وباء صار ولم اكد أجد يعنى لم أجد له مشيلا ٠‏ 

)٤(‏ تر تفطم والمدكى المسن الصلب والقصد جمع قصدة وحى الكسرة ٠‏ ديوان الهذليي 
1/۲ 

(۵) مشیم بمنى كان له شيعة تناصره واصليت قاطح وصف للسيف وعيطل قوس طوبلة 
المنق ٠‏ اللامية ٠‏ 

رہ آمال القال ۱۹۹/۲ ٠‏ 

٠ ۹٤٤/۱٤ الاغانی للاسفهانی‎ )۷( 


1¥ 


٠ ٠‏ وآما مالك بن حريم فيصف قومه وسيوفهم البيض تلمح حين يضربون 
بها فیقول : 5 
والبیض تلمسسمع بینم تعصو بها الفرسان عصوا () 
ومن الصعاليك من حاول تشبيه بياض السيف بشىء » ولكنهم لم يخرجوا 
عن تشسبيهه بالملح (۲) » ولعل الملح أشد ما يعرفونه بياضا » فلا نعلم شيشا فى , 
حيانهم اكش بياضا من الملح » وحتى اللبن المعروف بالبياض لا يبلخ الملح فى 
من الدهن ١‏ ومعتى ذلك انهم یریدون أن پشبهوا بیاض سيوفهم باش د 
ما بعرفونه بياضا وهو الملح » فعمرو بن براقة يجعل فى سيفه الذى يشبه 
لون الملح غنى له عن المال » ولاعتزازه بالسيف يذكره فى خمسة آبيات من 
قصيدة غير طويلة › تكاد الحمسة تكون مخصصة للسيف فيقول عن نفسه > 
وکيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الج ابيض صادم 
غموض اذا عض الكريهة لم يدع له طمعا طوع اليمين ملازم- 
تم : کذبتم وبیت اله لا تاخلونها هراغمة مادام للسيف قاتم 
ثم : هتى تجمع القلب الذكى وصارما رانف حميا تجتنبك المظسالم 
ثم : فلا صلح حتى تقدع ايل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم )١(‏ 
ويقول مالك بن حريم عن لون سيفه الذى يشبه الملح » والذى قشل به 
سید آعداثه : 
بنى قمر قلات سيدكم فاليوم لا فدية ولا جزع 
جللته صارم الحديدة كاللعح وفيه فاق لع (ا) 


ويقول عروة بن الورد : 
يكفى هن الاثور كالملج لونه حديث باخلاص الذكورة قاطع () 


والشنفرى يطلق اياله العنان » فلا يكتفى بذكر الملح فى تشبيه لون 
سيغه » وانما يلجا الى اسلوبه الغالب على شعره كله » وهو التصوير البارع 
العميق من مرثيات بيثته فيقول : بعد ذكر اللون والصفات الالوفة انه يشبه 
« أقطاع الغدير » أو أحد « أذناب الحسيل » : 


٠ وتعصو شرب رالنسو الشرب‎ ٤۷٤/١ الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(۲) شبهه مالك بن الريب بالعقيقة فى البياض كما سبق آنفا ولكده تشييه لا يعتبر 
من البية ٠‏ ۰ 

(۳) امال القالى ١١۹/١‏ وتقدع لكف والجماجم الرەوس ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ٠۲١/۲١‏ وسغاسق طراتقه المسماة الفرئد ٠‏ 

۰ ٩٩ دبران عروة‎ )٥( 


۸ 


حسام كلون املح صاف حديده جراز كاقطاع الغدير المنعت () 
تراها كاذناب الحسيل صوادرا وقد نهلت هن اللنماء وعلت )١(‏ 


وقد حظى متن السيف باوصاف كثيرة فى شعر الصعاليك › تنعته أحيانا 
باليدة والشحذ » وأحیانا بالرقة التی تدل ع المحضاء والنفاذ.› وآحیانا يالصلاية 
والمنانة » وأحيانا بالطول مع مصاحبة ذلك لأوصاف أخرىء» وتشبيهات له , 
أو نسبة الى صائع أو بلا › أو غير ذلك من الأوصاف * . 


عل اننا نلاحظ ان مقبض السيف وحماثله لم قحظ باحتمام شعرعم » 
ولم يجعلوها موضوعا بارزا للحديث عنها » وهذا أمرمتوقع من مثل الصعاليك 
فالمقبض والحبائل تعتبر زينة وكمالا » أعنى ان العناية بهما ائما تتوقع من 
فرسان المجتمعات والمدن » الدين يختالون بأاسلحتهم ويستعرضونها آمام 
الناس » فيهمهم جمال مقبض السيف أو حمائله أو غمده ؛ لیکون فى هذا 
الجمال زيادة فى الهيبة والتمجيد » أو جذبا لأنظار المفتونات » أو حتى ارضاء 
للخيلاء ومباهاة بالثراء › آم الصعاليك فلم يكن لهم فى شىء من ذلك أرب » 
وما لهم والحلية والزينة ؟ انهم فضلا عن كونهم لا يستطيعونها لفقرهم ٠‏ ليسوا 
فى حاجة اليهم وحياتهم فى عزلة عن المجتمعات » وسيوفهم قلما تستعمل فى 
ضوء النهار » وانما مكانها الصحراء ›» وزمانها جوف الظلام فحینما پتحدثون 
عن هذه الملل يتحدثون عنها عرضا » وفی سيوف غير سيوفهم » کما پتحدثڻ 
الاعلم الهذلى عن الضباع السود التى تشبه جلودها ثياب الرهبان » وعن تزع 
هذه الضباع للد فريستها كما يزع القين الحلية المذهبة عن جفن السيف 
لیضع غیرها مگانها فيقول : 


سود سحالیل کے ن جلودهن یاب راهب ر( 
آذانهن اذا احنضسر ن فريسة مثل اللانب (ة) 
بنزعن جلد المسرء تز ع القبن اخلاق اذاهب (ه») 

بل على العكس نجدهم يصرحون بخلو سيوفهم من المحلية » وان مواضع 
الحلية منه خلقة بالية فيقول تابط شرا : 


)١(‏ المفغضليات ١١١‏ والجراز السيف القاطع والاقطاع يعنى الأمواج الرقيقة التى يضر بها 
الهواء فتلمع بياضا والمنست الكثير اللسوت ٠‏ 

(۲) الحسيل جمع حسيلة وهى أرلاد البقر ‏ يشبه السيوف باذناب اولاد البقر حين ترى 
آمهاتها ونهلت وعلت يعلى اث السيوف رويت من الدماء فى مقابلة رى صخار البقر من لبن 
امھاتها ۰ 

)١(‏ سحالیل وصف لاضیاع بالضامة پعئی شباعا ضخمة سودا کائها تليبس یاب رهبا 
لسوادها ٠‏ 

٠ احتضرن اوقعن واللاالب جمع مذلبة وهى الغرفة التى يشرف بها‎ )٤( 

(ه) القن الحداد رالاحلاق جيم حلق للشىء القديم البائ والمذاحب جمم مدهب إو مدمبة 
يعنى أن الفين ينزع عن جفن السيف الىء المذهب الملصق به حين يبلي ليضم جديدا مكائه ٠‏ 


1% 


فطار بقحف ابنة الجن ذو سفاسق قد أخلق المحملا . ر( 


ويقول عبيد بن آيوب آن طول احتضانه السيف جعل جفنه وحمائله 
کانهن جرء منه : 


وطال احتضانى السيف حتى انما یلاظ بکشحی جفنه وحمائله (۲) 
الا جودة السيف ‏ ولذلك حرصوا كثيرا على المحديث عن جودة السیف كما قال 
صخر الغى انه افتلٰ سیع» من سيوف آریحاء حتى لم يكن لسيفه مثيل » وعن 


مضناته فی النقاذ وتقطيع الأرصال وعن شحل حل › بالاضافة ال سرد أسماء 
كثرة للسيف مأاخوذة أصلا من صفات له ثم غلبت عليه كالمهند والشطب ٠‏ 


فمن ذلك وصف سعد بن ناشب لسيفه حيث يقول عن نفسه ؛ 
اذا هم القی بین عیليه عزمه وصمم تصميم السربجى ذى الاثر )١(‏ 
وآبو خراش رى غاية ما يطلب فی السنيف آن ‏ پکون حادا مض تقولا 


ولولا نحن ارهعقهةه صهيب حسام المد ملروبا خشسيبا (۲) 
بدعی واقدا : ` 


اوا قد لا آلوك الا مهندا وجلد ابى عجل وثيق القبسائل (ه) 
ومرة اخرى يضيف اليه صفة المهند القضاب فیقول : 

فنشيت ريح الوت من تلقائهم وکرهت کل مهند قضاب () 
واحيانا يتحدث عن اباء السيف وصلابته مشبها شخصا بنصله فيقول : 

اشم كنصل السيف يرتاح للندى بيدا من الآفات والخلق الوخم (۷) 


)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲۷۲/١‏ والقحف العظم فرق الدماغ والسفاسق طرالق 
السيف المسماة الفراند وابنة الجن الول ٠‏ 

(۲) الکامل للمیرد ۲٠۰/۱‏ ويلاط يلازم ويلتعسق ۰ 

(۴) حباسة أبى تمام ۲۷۲/١‏ والسريجى نسبة الى صانم أو بلد والاثر صلابة المان وحدته. 

(4) ديوان الهذليين ٠٠١/١‏ وارحقه أنمشاه بمعنى ضربه والحسام الحاد والذروب الحديد 
والخشيب حديث العهد بالصقل ٠‏ 

(ه) دیوان الهڌلیین ٠۳۹/۲‏ ولا الوله يسنى ليس لك الا السيف وأبى عجل يريد جلد 
الشور صنست مله ترس *ء 

٠ ونشيت شممت والهند المشحوذ والقضاب القطاع‎ ١۸/۲ المصدر السابق‎ ١ 

(۷) الصدر السابق ٠٠۴/٣‏ فى راء قريبه الد بن زهي والإوصاف فى الببت لخالد ˆ 


(° 


وأما صخر فيسمي سيفه الراز متحدتا عن حدة متنه ومضائه ؛ فیقول 
حين طولب بدية أحد قتلاه مخاطبا خصمه آبا المغلم : 
لیت بلغا انی بقسول تقاء ابی الثلم لا یریت (۸ 
فیخبره ‏ بان العقل عندی جراز لا افل ولا ائیث «) 
په اقم الشجاحع له حصاص من القطمين اذ فر الليوت () 

وأبو المخلم هذا الذى توعسده صخر الغى قائلا ان الدية التى. قطلبها . 
لن تجدها عندى الا سيفا له صفاته السابقة › تجد با الثلم هذا يمن عسل 
a SS E E a i aE‏ 
نفسه فیقول : 
پا صخر ان کت ذا بز تجممه فان حولك ‏ فتیانا لهم خلل ری 
او ګنت ذا صارم عضب هضاره صافى الديدة لا نکس ولا جل )٥(‏ 
وسمحة من سى اللبع كاتسة مثل السبيكة لا ناب ولا عطل را) 
يا صخر فالليث بستبقى عشيرته قفنية ذى امال وهو اغازم البطل (۷) 

وتابط شرا يؤكد أنه لا تهمه للسيف حلية أو رونق › وانما بهمه أن 
یکون سپفغه حدیدا ماضيا › ولدلك فاه اذا وجد سیفه قد فل أو کل شحذه 
بحد المحجارة دون أن يحتاج الى صيقل بيصقله فيقول : 


اذا کل امهیته بالصفا فحد ولم اړه صقلا (۸) 


2 


أما عبد الله بن سبرة المحرشى فبهمه أن يجل الصياقل عن سيفه ما يعلق 
صله فيقول : 


۰ ولقاء اى تلقاء وقبالة ویریث ببطیء‎ Y/Y الممندر السابق‎ )١( 
٠ العقل الدبة والجراز القاطحع والافل اللمغلول ولا أليث يعثى حديده ذكر‎ )۲( 
آم الشجاع ارده وله حماس آي جد ونشاط فى مره وقطعه والقطمين التهيجن من‎ (f 


الفحرلة . 

)٤(‏ الب السلاح والحلل جمم خله بطالة جفن السيف واراد بها السلاح نفسه : ديوان 
الهدليين ٠ ۲٠١/۲‏ 

(ه) النكس الضعيف والجبل بفتعح الجيم وكسر البا* الك الغليظ غير السهل والعضب 
القاطعم ٠‏ 


(1) وسمحة توس سهلة الاستعمال وكاتبة ليس بها صدع والسبيكة الصفراء يعنى قوسا 
غير مدكسة ولا عاططللة من الور ٠‏ 

(۷) القنية الال المفتلى يريد أن الحازم بستيقى أهله وعشيرثه ويحرص علييم فلا يعمل 
عل قتلهم كما تفعل الث ٠‏ 

(۸) الشعر والشعراء لابن قتببة ۲۷۲/١‏ وكل اى فل مده وأمهيته شحاته وحددته والمغا 
وع من الحجارة ء 


۹ 


عل ینو بماغو ری ذى شطب جل الصياقل عن ذريه الطبقا () 


وجحدر بن معاوية سين أودع السجن أشفتق أن يموت ٠‏ لا رهبة من الموت 
رها حا في المياة » وانما لان لسيفه وسلاحه حقا وغاية لم يحققها بعد .فیقول : 

ومالك بن الريب حين حلقت المنية فوق راسه » وأحس طعم الوت فى 
حلقه فى رحلته التى مات فر مشردا غر یبا › حينداك وجد نشسه وحیدا 
يصارع اموت والغربة » ولكنه فى هذه اليحظات العصيبة لم ينس سيفه ورمحه 
ولئن کان سيفه قد صاحبه حیاته صحبة الرفيق والساعد والسند القوى 
اتن » فاته فى لمحظات موته ضا کان النادب والراٹی والباکی ولا باکی غیرہ 
وغیر رمحه وفرسه فیقول : 
نذکرت من ییکی عل فلم اجد سوى السيف والرمح الردينى بايا 
واشقر محبوك جر امه الى الاء لم يترك له اموت ساقيا ر( 


: س اسهم‎ ٣ 

ومن آلرم الأسلحة للصعاليك القوس والسهم ¢ لاهم بحكم حیاتهم 
بعتمدون اعتمادا أساسيا على أشخاصهم بمفردها » وبحکم اعتماد الصعلوك على 
اسلوب الترصد » والهجوم والدفاع الفردى » يحتاج الى سلاح بعيد المدى فى 
الإاصابة » بحيث لا يضطره الى الاصطدام المباشر مع أعداثه أو ضحاياه › 
والسهم خي ما يحقق له ذلك » ولدلك جحد شعرصم يتحدت کدرا عن السهم 
وصور أعميته فى حياتهم وتحقيق أغراضهم » فمن ذلك ما يصفه صخر البخى 
عن سهامه ء من آنها مع ترسه حصن منیع يحول بینه وبين آعداثه » ویرد عله 
مترعدیه حیث يقول : 
انى سينهى عنى وعيدهم بيض رهاب ومجنا اد () 

والشنفرى يتحدث عن أهمية السهام للصعلوك حتى اله يحمل منها 
ما يستطيع حمله دائما » لأنها الاجز المليح بينه وبين أعداثه » والقبضسة 
الطولى فى بلوغه اياهم » فيصف رفيقه تابط شرا الذى يسميه « آم عيال » 
لانه کان یدیر آمر۔ قوتهم حین يغزون » يصفه باه يحمل دائما جعبة فيها 
تاتون سهما مهياة للاطلاق فور احساسهم بأول خطر فيقول : 


ب أمالى القال ٤۷/١‏ والشطب طراثق السيف قى متنه وذريه لمعانه والطبق الوسخ ٠‏ 
(۳) آمالی ۔القالی ۱ر۷۸٣‏ ۰ 

* مرثيته الشهورة‎ ١۷/١ مهدب الاعانى‎ )٣‹ 

دک ديوان الهدليين ٥۹/١‏ والبيض الرهاب السهام المرهفة المرققة والمجنا الثرس واجد 


لها وفضة فيها لاون .سيحتا اذا آنست اول العدى اقشعرتر) 
ثم - اذا فزعوا طارت بابیض صارم ورامت ہما فس جفرھا ثم سلت (۲) 


ويصف آبو خراش سهمه الماد العريض النصل ء وذلك خلال صورة 
دقيقة جنيلة يرسمها لقطيع من حمر الوحش تعرضن لصائد » فبعد أن وصف .. 
القطيع بما فيه من أتن حوامل وذكور يحاولن النزو على الاتن رغم حملهن ء 
ثم ما يحدثه القطيع من انصايع وجلبة وتعارك يثور له حولهن وفوؤقهن غبار 
کانه الثوب المنسوج › ثم اشتداد وج الشمس عليهن » وسعيهن الى الملاء 
وبعد آن شرب القطيع وعاد منالك کان آبو خراش وسنهاہه راصدا للقطيحم 
فيقول مكملا هذه الصورة ٠‏ 
منيبا وقد اسى تقدم وردها اقيدر محموز القطاع نديل () 

بريد آن القطیع حین عاد وقد أمسی عليه المساء » کان أو خراش قد سبته 
وترصد له فی طريقه وتابع القطیع سيره » محاذرا بغریزته » مرهفا سمعه 
خشسية أن یکون فی طریقه صائد یکمن له کما کان ابو ځراش کامنا حینئذ له 
وشىء واحد لم يستطع القطيع أن يخفيه » هو وقع أرجله القوية فى طريق 
خشنة غليظة غير ممهدة › وتزداد حدة وقع أرجله حينما يكون منحدرا من 
هضبة مرتفعة » ويعبر آبو خراش عن ذلك قيقول : 
فلما دنت بعد استماع رهفنه بلقب الجاب وقعهن رجیسل (ک) 

ویتابم بو خراش صورته هذه :الواقعية الجميلة » فيقول ان الحسر 
الوحشسية ظلت فى انحدارها القوى الوقع من المرانفح حتى نزلت بطن الوادى » 
وفی مثل هذه الوديان المنخفضة من الصحراء تتجمع عادة مياه الأمطار والسيول 
ثم تجف أو يجف معظمها » فتنبت منها طحالب وآئواع من بات الصحراء قد 
يكون بعضها كثيفا أو مرتفعا » ولذلك حينما لزلث حمر الوحش من مرتفعها 
لنجتاز هذه النباتاث النابعة فى مياه آجنة اخذت الممر تفتح ما بين رجلييا 


)١(‏ المفضليات ١١١‏ والوفضة جعبة السهام والسيحف السهم العريشض النصل وآئست 


أحست زالتاى بفشح العبن وكسر الدال جماعة العدائيل واقشعرت تهيات للقتال وضمير التائبث ___ 


يعود على آم عيال وهو ثابط شرا ۰ 
(۲) الصارم القاطم للسيف والجفر كنائة السهام بريد أنه يرمى سهامه فاذا تفدت سل 
السف ٠‏ 

)٣(‏ دون البدليين ٠١١/۲‏ منيبا راجعا والورد مكان الورود من الاء واقيدر تصار العثق 
يعلى لفسه ومحمول شديد صلب االقطاع السهام ولديل من الندالة يريد انه رث القياب 
غي لظيف الفلهر ٠‏ 
المظهر ۰ 

)٤(‏ دلت بعنى حمر الوحش وبعد استماع رهفته آی بعد لسمع آرهفن فيه آذانهن والنقب 
الطريق الفليظ والحجاب الأرض المرتفعة كالهضبة الصغيرة ء والرجيل القوى يعنى وقع أرجلهن 
قوی عدلیف ۰ 


YY 


الأماميتين فيما يشبه الوثب المضطرب لتجتاز هذا للاء الآجن بيا فيه من 
طحالب ونباتات 
يفجن بالایدی على ظهر اجن لە عرمص مستاسد ونچیل () 
وبعد آن اجتاز القطيع هذا الماء الآجن بما فيه من يانات مضى فى طريقه 
صوب ال جيل » وهنا كان آبو خراش فى تتبعه القطيح ببصره قد وجد الفرصة 
لاقتناس آحد هذه الحمر سهمه وقد اختار أقر بها اليه > وفحأة أحس الجمار 
یابی خراش وسهمه » فاعتراه فزع شذید » وحاول النجاء » ولکنه وجد نفسه 
ولیس مامه الا شق فی الجيل أحسن آيو خراش اختیاره لاصطیاد صباه ٤‏ 
بى خراش الضخم الاد العريض النصل كما يصفه يغور فى فؤاد المحمار ٠‏ 
فلما رای ألا .ناء وضمه الى الموت لصب حافظ وقفيل (١؟)‏ 
وكان عو الاأدنى فخل فؤاده من النبل مفتوق الغرار بجسل () 
ومن هذه القصة رى جانبا من جوانب حاجة الصعاليك الى السهم » وهو 
ا ا ا کم ا في ايرا 
وانقظاعهم عن المجحتمعات امادا قي تطول الى الأشهر الطويلة أو ما هو اطول من 
ذلك » فى رحلات الغزو البعيدة المدى » وفى الفترات الطوبلة التى ,بضطرون 
فیھا الى التخفى من المطاردة » فى كل ذلك لا وسيلة لهم الى العيش الا الطرد 
والصيد لا يصلح له فى أسلحتهم الا السهم » وعمرو ذو الكلب يجعل س 
وترمنه الذى بتقى به سهام العدو فتفل سهام العدو على صلابة ترسه وسهمه 
المعد للانطلاق ء وكنانته التى تحوى سهاما محددة كالشوك » كل ذلك بجعل 
وعید آعدائه هراء › فيقول : 
تمثانی وابيض رفيا اشاح الصدر اخلص بالصقال () 
وآسمر مجلا فن جلد لور اصلا مفللا ظبة اللبال ( 


_() بجی بالایدی فتحن ما بن _آبدیهن 


رض الات ن الات واناد تن ن بات ك ر تجو نات وه اق ال 
قتحت يدبها لحجتاز ماء آجنا به لباتات بعضيا صلب وبعضها رڅو ۰ 


(۴) رآی بريد الحمار ولصب بكسر اللام وسكون الصاد الشق فى الجبل وحافظ خا الا مب 


فيه يمينا ولا شمالا وقفيل جاف بابس ۰ ا 

)١(‏ الأدنى الاقرب يعلى آن الحمار الذى تکار کان-اقر ییا 1 اليه : 0 د ثقب فؤاده سهمه 
ومفتوق عريض يعني السهم والغراد .الحد وبجيل ضخم ٠‏ 

٠ واشلع الصدر ملازم كالوشاح للصدر‎ ۱١١/٣١ ديوان الهذليين‎ )٤( 

(0) مجنا محدب يعلى الترس وآصم ليس فيه خالل ولا متافل ومفللا اسم فاعل آی بکسر 
التبال والظبة الحد ٠‏ 


r٤ 


وايفاقى بسسهمى ‏ ثم أرمى ولا .فالاباءة فاشتمالي. () 
وفى قعر الكنانة مرهفات كان ظباتها شوك السسال.(٠)‏ 
والشنفرى يبين وجها من وجوه خاجة الصعاليك الى السنهم أيضا » 
أو موقفا من مواقف النفع له › > فيقول ان ورود الماء على ما فيه من أخطار ٠»‏ حيث 
کون الماء دائما. فى الصبحر اء مطلبا للناس ومنهم الأعداء » ومطلا للوحرش وکلها 
اعدو » لا یخفیه ما دام يحمل سیفه الیمانی » وسهامه المنتقاة من - خر السهنام 
الت تعرف طريقها دانما حين يرميها الى القلوب ء لانه تابم بری من السهام 
حتی SEG E‏ فيقول عن سهامه هنڌه وعن 
وانك لا تدرین ان رب رة مخوف کداء البطن او هو اخوف ر 
وردت بماثور يمان وضالة تخرتها مما ارش وارضف ر( 
ارکبها فی كل احمر غائر ونس للولدان ما هو مقرف (ه) 
وتابعت فيه الېری حتی ترګته زف اذا انفدته ویذفذف «) 
ويمكن القول بان السهم وأداة رميه وهى القوس أهمْ ما يلزم للصعلوك 
TER AS‏ 0 
بالاشافة الى حاخجته الأساسية ' فض E‏ ونحو .ذلك مما أشارت اليه صور 
استعمالهم للسهم › ولذلك تنجد السهم مرتبطا فى حديثهم دائما بهذه الأغراض . 
بل .هو مرتبط فی خيالهم بالدفاع . عن النفس ضد اشد المخاطر التى بتخيلو نها 
آو بي امح يها من لالات عد بن بوب عن الجن والغيلان > 
هذه الحيالات التى حاول آن بلىسها ثوب الخقنقة قنحده یربط السم بهذه 
احیالات فی صراعه ممها قیقول : 
ولقد ‏ لقيت منى. السباع بلية ٠‏ وقد لاقت الغبلان مى الدواهيا 
اذقت المنابا بعضهن باسسهمى وقددن مى وامتشقن ردائیا (۷) 


)١(‏ الايفاق إعداد السهم للرمى والانالاباءة بمنى ١ذ١‏ الفدت السهام لحات الى السيشف 
وروی فاستلال وهو اوشع' ٠‏ 

(۲) الكنانة جعبة السهام ومرهشات حادة والظبة الحد والسبالى شحر لة شوك ٠‏ 

(۳) مهذب الاغانی ٠٥/۱‏ رالشرب مكان الشرب 1 

(4) الأثور فو الملاية وااحدة والفالة السيام والرصنف فى القامرس صف السهم شد 
علي رعظه عقبة : 

() پعنی بالشطر الارل احمرار القسى من الشمس والاستعمال والقرف شجر “ˆ 

(1) بذف ويذفذف بعنى صوت السهم عند انطلاقه وفى القاعوس سهم مذفف سريع خقلف ٠‏ 

٠ ٠١٥/۸ الحبوان للجاحظ‎ )( ٠ 


1 عر الفعالىك ر 9 


ولئن كان ذكرهم للسيف أكثر » فان ذلك من قبيل التقليد العربى فى 
ملازمة السيف لكل فرد » واعتباره السلاح الاساسى فى حياة كل منهم » وآن 
کان بعضهم كالصعاليك أحوج فی معظم آحیانه الى غیره ‏ 


والقوس مرتبطة بالسهم لأنها الأداة التی پرمی بها »> وامتمامهم پالسهم ' 
ينعکس عل القوس أيضا ونجد المحديث عن السهم . مرتبطا غالبا بالخديث عن _ 
وفى حديشهم عن القوس نجد معنيين سيطرا على حديثهم عنها » أحدهما 
اللون » وفى هذا المعنى نجدهم غالبا يصفو لها بصفرة اللون » ومو اللون الأصيل 
فيها » وفى آحيان قليلة بيصفونها بالاحمرار » لا علي انه لون أصلى وانما على 
آن طول اسښتعمالها وتعرضها للشمبس والمطر قد آثر فى صفاء صفرتها »و حول هذا 
الصفاء الى شىء من الحمرة ٠‏ والمعنى الآخر الصوت الذى تحدثه القوس حين 
ينطلق غتها السهم » أو صوتها مع صوت السهم فی انطلاقه واندفاعه الشديد 
فی الفضاء » وغالبا ما يجحتمع حدیثهم عن المحنيين ٠‏ ونلاحظ إن الشنفرى من 
أكشر شعراء الصعاليك حديتا عن القوس »> وانه مفتون أيما فتدة بالصوت الذى 
ينبعث منها ومن آلسهام حين الرمى » فنجده مرة بعد أن يذكر انها « صفراء 
عبطل » )١(‏ يقول عن صوتها . وصفاتها ٠‏ ۰ 
هتوف هن الملس الحسان يزينها ٠‏ رصائع قد نيطت اليها ومحمل ر( 
اا ذل عنها السهم حنت کانها مرزاة تکل ترن وتعول () . 
ومرة آخری يذكر لونهاءويشبه صوتها بصوت الحزين » ولكنه لایكتفى 
بذلك › وانما یشبهه آیضا بصوت النحل حین یخطیء غاره وخلایاه فتنتابه نو بة 
من الدوى القوى العميق فيقول فى سياق انه لا يملك غير سلاحه : 


وصفراء هن بع آبىی طهر ترن کارنان الشجیى ونهتف رې 
اذا طال عنها النزع تاتى بعجسها وترمی بمذريها بهن وتهتف ر( 


(۱) عیطل طويلة العنق : اللامية فى البيت الحادى عش ٠‏ 

(۲) اللامية : والهتف الصوت واللاسة النعومة وفى رواية املس المتون والمحمل ما تعلق 
به ونپطت شدڻت ۰ 

(۴) زل انفصل وحثت من حلي الابل الى آولادها يالسوت المخصوص ومرزأة كثيرة الرزايا 
تصيبها رالتكل المغجوعة بفقد ولدها وترن من رين الصوت ودويه وتعول من العويل - 

)٤(‏ مهذب الاغانی ۹٥/۱‏ والنبح شجر للقسى وللسهام ينبت فى قلعة الجبل كما فى القاموس 
مادة ( تیم ) ۰ 

)٥(‏ العجس مقبض القوس ومذرا القوس الموضعان اللدان يقم عليهما الوتر واحدهما ملرى 


YY 


کان حضفب النبل من فوق عچسها . عوازب نحل أخط الغار مطنف () 

ويصف الشنفرى مبلغ اعتزازه بقوسه » فبجعلها قرينة لياته ؛ بحيث 
لا يفرط فيها الا عنديا تهدد حياته » كما ذكر فيما مر من ليلة النحس الشديد 
الذي هدد. حيائته بالبرد داضطر ال ا قوسه لیستدفیء بها › وقد تحدن 


ويصف عبد بن أيوب العنبرى قوسه بصغرتها ووترها ونصال سهامها 
فيقول 
الم ترنى صاحبت صفراء نبعة لھا ریذی ل تفلل معابله ر) 
وأما صخر الغی فیری لقوسه رنینا خاصا مغردا فى بحة ودوی كانه 
صوت العدائين حن بطلبون شيئا فيتحاوب صدي قناديهم فيقول : 
وسمحة من سی زارة صغرا ء هوف عدادها ف 
کان ارنانها اذا ردمست -٠-‏ هزم بغاة فی اثر ما. فقدوا () 
وأو المغلم الهذلى خصم صخر الغى > والذی کائت يينهما ملاحاة وەمافرات 
يوید صخرا فی الاعجاب يقوسه › فقول له انك ان تکن ذا سلا تجمعة : 
وذا سيف وى » وقوں محكمة ١‏ فان فينا فتبانا لا يقلون عنك فيقسول 
آبو المئلم فى خطابه هذا لصخر عن قوس صخر : 
وسمحة من قسى النبع كانمة ممل السبيكة لا ناب ولا عطل (ي) 
وعمرو ذو الكلب يصف متانة قوسه وصلابة تركيبها ٠‏ وحودة الخشب 
الذى صنعت منه فيقول : 


وصفراء البرابة فرع بع مسئمه عل ورك جدال . (ه 
ومما بر تبط يالىب مم . والقوس الكنانة » وقد تحدتوا عنها › كما مر خلال 
الشعر السانق » وقی قمر الكنانا »ر هفات « )1( ومشل « لها وفضة فها تلائوں 


)١(‏ الحفيف الصوت وعوازب مبعدة ضالة والطف الحيد من الجبل يريد كصوت الحل 
حين يضل عن غاره فى منحليات الجبل ” 

٠ والربدى الوتر والمابل النصال العريقة الطويلة‎ ۲٠١/١ كامل المبرد‎ )٣( 

(۴) ديوان الهڈلييل ٦٠۰/۲‏ وزارة مكاث مشهور بصناعتها والهتف الصوت والتغربد صروت 
مخصوص ١‏ والردم هيثة مخصوصة فى استعمال القرس والهزم الصوت وبفاة طالبون ٠‏ 

)٤(‏ ديوان الهذليين ٠٠٠١/٣‏ وسمحة سهلة الاستعمال وكاتبة ليس فيها صدع والسبيكة 
الصفراء ولا ثاب يعنى غير منكسة وليست عطلا من الوتر ٠‏ 

(ه) ديوان الهذليين ۱١۸/١‏ عل ورك يعنى اصل الشجرة التى صنعت منها وحدال يعنى 
فيها طمائبنة من احد راسيها ٠‏ 

() ديوان الهذليين ۱١١/۳‏ عمرو بن عجلان ذو الكلب ٠‏ 


TY 


سيحقا »> )١(‏ ء ويمكن أن تقول آن السيف والسهم وأدواتهما » هما الأسلحة' 
الأاساسية لياة الصعلكة تفسها » وان ما سواعما من الأسلحة التى ذكرها 
الصعاليك لبست آسلحه صطلكة .ء» وانما هي أسلحة حروب کالرمح والدرع. 
ولكن حياة الصعاليك لم تكن صعلكة خالصة > لأنهم مهما يكن من أمزهم فهم . 
جزء من قبائلهم » ولإ يستطيعون التخلى من مشاركة أقوامهم ما يعرض لهم من 
حررب وصراع بينهم وبين غيرهم من الأعداء فهم فى هذا جزء من المجتمع » 
ورجال حروب فى بعض المواقف » ولا يستطيعون الاستغناء عن كل ما تضطر 
اليه الحرب من أسلحة وأدوات » ولذلك نجدهم يتحدثون عن أسلحة المروب 
. ولکنه واضح من شعرهم اته حدیث جانبی ولیس صلبا فی أشمارمم وضراعهم 
المحقيقى » لآن الصعلكة وحياتها وصراعها هى التى تملا قفكرهم » وتوحى إلى 
مشاعرهم يما تتضمنه حياتها » ولذلك لم يكن الحديث عن أسلحة امروب يحمل 
طابع الاحتمام أو الكثرة التى حظيت بها أسلحة الصعلكة ف شعرهم ٠‏ 


4 ارمع : : 
الرمح من الأاسلحة الى يغلب استعمالها فى الحروب » ولذلك لم يكن 
حدیثهم عنه. مستفیضا ولا مطيوعا بالاهتمام »> ولكن الرمح ليس مقصورا عل ' 
امروب » بل يستعمل فى الصيد والصيد من الاجات الضرورية لطعام الصعاليك 
ومعاشهم » ولذلك نجد صخرا الغى يصف الرمح فی سیاق صید حماری وحش 
فشامت فی صدورھهما , رماحا من الخطى اشربت السمامما ر . 
ویرٹی آبو خراش اخوانه مشبها باهم بالرماح الزرق الداد الشداد فيقول: 
حسان الوجوه طیب ٠‏ ججزاتهم کریم نثاهم غړ لف معازل (» 
دماح من الخطىی زرق نصالها حداد آعاليها شدادذ الاسافل رى 
وعروة بن الورد صف رمحه باه دائ العلبة والنصر » وانه اشسمر ۰ 
القناة فيقول : . 
ومال مال غر درع اومغفو وابيض من ماء الدید صقيل 
واسمر خطى القثاة مثقف وآجرد عريان السراة طويل (ه) 


. شمر الشنفرى‎ ١١١ المغضليات للضبى ص‎ )١( 

(۲) دیوات الهذلیین ٩1/۲‏ اوالخطى تسبة الى مكان تمه والسمام الفقوب ٠‏ 

() ديران الهذلييل ٠١۴/١‏ والحجزة فى الأصل معقد الآزار يريد وصفهم بالمفة .ولشاهم 
le‏ يشيح عنهم يريد طيب حديث الناس عنهم رالالف الفقيل والاعزل المجرد من السلاح ٠‏ 

)٤(‏ الخطى نسبة الى الكان الذى صنعت فيه الرماح وزرق تستعمل مرادا بها البيض ويريد 
بالنصال الاسنة ء : 

() العمدة لابن رشيق ٠٠/١‏ والحقف الغالب المنتصر ء 


۸ 


وبصفه مرة آخری يانه دن محدد فیقول : 

بكل ‏ رقاق الشفرتين مهلد وان هن الخطلى قد ر إسمرا )0 
وأما مالك بن الريب فيج ربخ ثالث انين . . لا باکی علا غرحن حین 

اشرف عل اموت فی غربته فقول : : 

تدکرت من يېكى عل فلم آجد سوى السيف والرمح الردينى اكا 

واشقر محبوك بجر لامسه ال ا لم ترك له اموت ساقیا (۲) 
ويتحدث عبرو بن براقة عن قنوات رماحهم فقول .: 

2 حتى تقدع اليل بالفشسا وتضرب بالبيض ‏ الخفاف اجماجم 

اوقت تول ` ا : a E LSa‏ . و 

متی تطلب لمال الممنع بالقنا انش ریا آو نخترمك المخارم i9)‏ 

ويقول قيس بن المدادية عن أثر قنواتهم فی استباحة ناء أعداثهم » 

واستیلائهم عليهن سبياٽ : 

واا بلا مهر سلوى البيض والقنا نصيب بافناء القبائل منكحا )٤(‏ 
ويقول عبد الله بن الوا خلا ار الفا في مق الا اللاتى كانت 

مهن آمه 1 ` 

ان نك آمى من نساء اصابها ‏ سیاء اشنا والمرهفات الصفائجح ( 
ويقول آبو ا و الیل الى يلها عل المسدو الشسديد 

فرسان يحملون القنا : 

شواحى يمربهن بالقوم والقنا فروع السياط والاعنة والرکل ‏ » 
ويقول جحدر بن معاوية عن خوفه من آٺن بموت ولا يقض حقوق سان 

١ رمحه‎ 


ولم اك قد قضيت حقوق قومی . ولا حق المهند والسنانڻ (۷) 


٠ رالطرير من ا المحدد‎ ٩۷ دیران عروة بن الورد ص‎ )١( 
مڼ مرلیته‎ ۱۸/١۰ مهذب الاغانی‎ )۲( 

٠ ١۷١۹/۲ امال القالی‎ )۴( 

° ١٤٤/١٤ ألمانى الأصفهانى‎ ):١ 

(ه) آمالی القالل ۲۲۰/۳ 

() دیران الهذلیین ۱۹/۲ ۰ 

(۷)» امال القالی ۲۷۸/۱۷ ٠‏ 


۹ 


ويريد مالك بن الريب أن يحغر .قبره بأطراف أسنة الرماح فيقول : 
وخطا باطراف الأاسنة مضجعى ٠‏ وردا عل عينى فضل ردائيا )١(‏ 


: الدرع والترس‎ ٠ 

ومن آسلحة المروب أو من وسائ الوقاية فى الحروب الدرع » ولكون 
الصعاليك » بهتمون بحياتهم الحاصة فى الصعلكة دون المروب ء لم يهتموا 
بالدرع » بل لم تكن بهم حاجة اليها » بل ان فى حملها مثقلة لهم تفسد عليهم 
حباتهم فی الصعلكة التى تحتاج دالا ال ا ار وسرعة ا ولم E‏ 
عن الدروع الا الذين عاشوا فترات مع أقوامهم عل انهم من فرسانهم كقيس 
ابن المحدادية » الذى كان يعتبر قبل خلعه من فرسان قومه المعدودين كما يبدو .. 
ذلك واضحا فى شعره » فيقول عن انتقاله من حياة الدعة والهدوء الى صراع 
واصبحت بعد الأنس لابس جبة ااقى الكماة الدارعين العواليا (۲) 

وبکر بن النطاح وان کانت قد غلبت على حياته فترات من الركون الى 
أبواب الأمراء والسادة والعبش فی رحاب نعمتهم منصرفا عن معاناة حيساة 
الممعلكة وقسوتها » وقد شذ فى ذلك عن الصعاليك ولم يشاركه هذا الشذوذ 
الا فضالة بن شريك ءومالك بن الريب فى فترات قليلة من حياتهما » وكان 
بكر بن النمطاح اكش الصعاليك امعانا فى هذا الشنوذ كما يبدو من اخباره" 
وشعره »› نقول مع هذا کان فیما بينه وبين نفسه مهيا للصعلكة والعودة الى 
نشاطها فی آی وقت » وکانه فی حالة استعداد و د« طواریء » کما دن فعلا 
حين اسستثاره أبودلف الأمر بقوله انك تكثر من وصف نفسك بالشجاعة دون 
اخذ سیغا وفرسا ودرعا ورمحا فخرج حتی اغار عل مال لآبی دلف 
اس خذه (۴) ٠‏ ولذلك يتحدڻ فی شعره عن انه وان کان الیوم فی ترف 
فانه بسمتطیع فی آی وقت آن یکون مقاتلا وصعلو گا + 
اذا شثت غنتنی e ES‏ واڻ شئت غنائى المام المطوق 
لباس السام او ازار هعصفر ودرع حدید او قمیص مخلق (4) 


() مهڌب الامانى °/1۸ . 
(۳) آغائى الاصفهانی ٠٠٤/۱١‏ دلا بس جبة يعلى درعا سابغة كالجبة راغلب الظن أن 
علها لايس جنة يالئون ثم حرفت فى الروابات والدارعون لابسو الدروع والعوال الرمام ٠.‏ 
0) انظر مهدب الاغغاتی ۸4/۸ _ ٩۰‏ ۔ 
ف الحيران للجاحظ ۱۹٩/۲‏ بريد بالحمام المطرق سياد الصحراء والسملكة يعنى ال 
الحيا سن مستطاعتان له وقمیصس مخلق مطیب بالخلوق . 


° 


وهناك أیضا الترښش الذی کانوا يصنعونه من جلد قوی › کانوا بۆثرون ` 
ا وهو نوع من وسائل الدفاع کاندرع > وعن هذا الترس قول 
صغر الغىي : 
انی سینهی على وعیدهم بیض رهاب ومجنا اجه » 

٠‏ والترس خف حملا من الدرع » ولدلك فهو آنسب للصعاليك حتى لا يثقل 
حرکتهم ولا يعوقهم عن ااعدو فان لم یکن بد من اتخاذ احدهم شیا يتقی به 
وقع النبال ‏ فالترس أنسب لهم مر غيره ومن أجل هذا نجد حديشهم عنه اکثر 
وأحظی بالاهتمام من الدرع » وحذا عمرو بن العجلان المعروف بذى الكلب » 
ass Kes i E e E i E‏ بالمادة التى صنع 
منها فيقول : ` ا 
تمنانی واببض . شرفیا آشاح اتر اخلص بالصقال 
واسمر مجنا من جلد ثور اإصم مغللا ظبة اللبال ”) 

وأما أبو خراش فيسترسل فى وصف الثشور الذى صنع من جلده الترس 
بانه ثور قوی ضخم ء قد شبع غذاء من وديان جيدة الماء والنبات » وانه ليبلخ 
من قوته انه لا یعياً بالثیړا نحین تعرض له لتصده عن طريقه » فان فعلت 
عادت الثيران مصدعة محطمة عنه بعد أن يكون قد أدمى جنوبها بقرنيه » 
وانه ليبلغ من الضخامة انك حبن تراه قاثما على مزتفع بارز » تحسبه لضخامته 
بیتا من جلد » وتحسب قوائمه اوتادا آرسی بها هذا البیت › بقول آبو خراش 
عن هذا المنظر مخاطيا عدوه واقدا : 
اواقد لا الوك الا مهنلدا وجلد ابى عجل وثيق القبائل () 
لاه من السرين آو بطن حلية فروع الأباء فى عميم السوائل (ئ) 
یشب اذا الثران صدت طربقه ٠‏ تصدعن عله دامیات الشواکل (ئ 
بظل عل البرز الیفاع کانه طراف رست اوتاده عند ازل « 


(1) ديوان الهذليين ٥۹/۲‏ والبيض يريد السهام ومجنا الترس واللغظ ماخرذ م معلى 
محدب لان الترس ذلك واجد صلب ٠‏ 

(۲) ديوان الهدلیبن ۱١١/۳‏ البيت الأرل سبق ذكره قن السيف ا ترس ومجنا آحدب 
وآاصم ليس فيه خلال ومقلل بكر حد التبال ٠‏ 

(۳) دیران الهذلییت ۱۴۹/۲ « 1 يعني لن لك عندى وبر عجل يعلى الثور وجلده 
یفنى به الترس 

(f)‏ ا باد وبطنڻ حليه واد والآباء اللصب والمسميم النبت المزدهر كان له عمالم 
والسواثل آماكن سيل الاه ٠‏ 

)٥(‏ المشب المسن فى قوة وصدت طريقه يعنى صدته عن الطريق وتصد عن تفرقن والشواگل 
ما يلل الورك من الجلب ء 

)١(‏ البرز ما برز من الأرض واليفاع ما ارتفعم من الآارض والطراف بيت من جلد ورست 
فىل ماض بمعثی ثبتت ۰ 


۳1 


٦‏ - المدو 


ومن أهم الأسلحة الذاتية التى اعتمد عليها الصعاليك فى حياة 
الصعلكة » العدو السجيب ء الذى يصفونه دائثما بأنه لا تلحقه أو لا قشيقه 
اليل » وقد اتصف بهدهة الصفة كثير جدا من الصعاليك كما مر فى تراجمهم 
وخاصة المجاهليين » .كالشنفرى وتأبط شرا وعمرو بن براقة » وأشهر القبائل 
بكثرة عداثيها هذيل » حيث نشعر من أخبارهم ان العدو کاد پكون شيا 
مألوفا فى حياتهم » ويعلل السكرى هذه الظاهرة بأن هذيلا قوم رجالة ليسوا 
باصحاب دراب )١(‏ ء وهذا التعليل وان لم یکن کاملا »> بحیث پشمل' تعلیل 
, . جذه الظاهرة من. نوإحيها المختلفة ...الا انه يلقى ضوءا على جانب مهم من التعليل.. 
وهو أثر البيئة » واسلوب المميشة الذى يشكل حياة المجتمعات » ويضطرها 
ال صوغ حياتها لتتلاءم مخه وتحقق کیانها وتواجه ظروفها علي ضوثه ۰ 

ومهما تتعدد أسباب هذه الظاهرة يمكن فيما نعتقد ارجاعها الى ثلاثة 
آأسباب » أحدها التكوين الشخصى › الذى يتيح لصاحبه أن يبرز فى ميدان 
تلك الظاهرة » والذى أشار آبو خراش الهذلى الى شىء منه فى وصف ابته. 
خراش » وتعليل سرعته الفائقة » وعدم استطاعة مطارديه أن بلحقوا به » حيث 
قول عن اينه هذا حین نجا بعدوه من مطاردیه : 
انهم يشبشون بطائر خخفيف‌المشاش عظمه غير ذىنحضر١)‏ 

والثانى الوراثة ٠‏ ولعل فى هذا تفسيرا لشيوع هذه الظاهرة فى هذيل 
مع ان کشرا من القباثل . تشاركها فى ظروق البيثة والمعيشة » ومن ذلك ان 
آبا خراش کما سبق فی ترجمته کان آحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسبقه 
الحبل » والثالث البيثة واسلوب المعيشة » حيث يضطر كل مجتمع الى صوغ 
حیاته علي ضوء ما تتیحه له بيئته ومعیشسته وما تسمحان به کما يقرر 
ابن خلدون ذلك باستفاضة وتاکید () ٠‏ 

ويبدو بوضوح فى أخبار الصعاليك وأشعارهم ان العدو كان من أهم 
الأسلحة التى يعتمدون عليها » والتى كانت تدفع معظمهم الى الاعتماد على 
نفسه فى الغزو أو الترصد » بمغرده أو مع رفيق على الأكثر فى معظم الأحيان 
ثقة فى الاعتماد على هذه السرعة غير العادية فى العدو » فيطمثن الى أن يغزو 


(۱) انظر دیوان الهدلیین ۷٩/۲‏ ۰ 
)١(‏ ديوان الهدليين ۲ والمساش المظم اللين وحو من عظام الذبائح ما يكن مضغة 
من رءوس العظام ومعتاه مرونة المفاسل فى العدو ء والتحض اللحم يعثى انه حفيف اللحم ٠‏ 
(۳) انظر مقدمة ابن خلدون رخاصة القصل الأول من الباب الأرل بمقدمته من ص 1ا4 
الل A۷‏ ۰ 


ذا 


أو يترصد » ولا يزعجه فيهما أن يكون وحده آو مع رفقة معدودة > فان ثقته 
N UE CG E‏ 
الهجوم آو المقاومة ا .عبر ذلك پو خراش حت رل 


فان تزعمی آنی ` جېنت فانلی آفر واری مرة کل ذلك ` 
آقائل حتی لا آری ل مقاالا . وانجو اذا ما خفت بعض الهائك )0 
وقد تفنن العداءون من الصعاليك فى تصوير عدوحم وتشبيهه والاعتزاز 
به » فتزى تابط شرا الذى كان أحد ثلائة لم تلحتهم الحيل قط وثانيهم الشنفرى 
وثالثهم عمرو بن براقة : نجد تابط شرا يعتمد على ساقيه هو ورفيق اه 
E SS‏ 
نجاة تابط شرا صبور .قصضة نجائه هذه واصفا شدة عدوه و أعداة 
اناه فقول ` 
جوت نها نچائى من بجياة اذ القيت ليلة خبت الرهط اوراقى )١(‏ 
ليلة صاحوا واغروا بی سراعهم االعیکنین لدی ٥عدی‏ ابن براق () 
کانما حنحثوا حصا قوادمه آو آم خشف بدی شت وطباق (ئ» 
ويعد أن شبه سرعة عدوه بالنعام والظبية » لم يرق له هذا التشبيه لأنه 
لا يعبر عن المحقيقة فهو أسرع من النعام ومن الظباء حقيقة فيما يعرفه من 
فسه » واذن فهذا التشبيه لم يؤد الغرض منه » فبم يشبه عدوه اذن ؟ أغلب 
الظن انه لم يجد شيثا يشبه به عدوه فلجا. الى اسلوب المقيقة » ولثن كان 
الأدباء والبلغاء لا يكادون يختلفون فى أن اسلوب المجاز بأنواعه أبلغ من 
الحقيقة » فانى لا أعتقد أن مجازا مهما يكن بلغ من اسلوب الحقيقة الذى لجا 
اليه تابط شرا فى هذا السياق حيث بقول يعد الأبيات السابقة : 


لا شیء اسرع منی ء لیس ذا عدر وذا جاح بجنب اآريد خفاق (ه) 


°۰ ۹/۲ دیوان الهذليين‎ )١( 

(۲) الغضليات ص ۲۸ دبجيلة القبيلة الثى اسرته هو وصديقيه والقيت أوراقى استفرغت 
مجهردی فی العدو ٠ء‏ 

ر۴) العيكتان موضم ومعدى للمکان او مصدر هیمی ابن براقة عمرو وهو والشنفرى 
صديقاه اللذان أسرا معه ء 

)٤(‏ حشحثوا حركوا وحص احص ما تناثر ريشه والقوادم نا ولى الرآاس من الريش يريد 
الظليم وهو ذكر النمام والخشف ولد الظبية والشث والطباق تباتان طبيا المرعى يشبه تفسه 
بالدعام والظبية فى المدو ٠‏ 

(ه) العذر جمع عذرة ما تدلى من ناصية الفرس على وجهها يريد الفرس وذا الجتاح الطائر 
والريد اعلى ال جبل ٠‏ وبعضهم يرى أن ليس اداة استشناء بمعلى الا الرس والطائر والسياق يرجح 
أن ليس معناما لا استشنى من الحكم السابق وهو لا شىء آسرع منی لا اسعشنی فرسا ولا طاثرا 
لان الفرس ليس سرع من النمام الذى أضرب عن تشبيه عدوه به قبل ذلك ٠‏ 


iis 


فقوله د لاشیء سرع منى » فى سياق اضرابه عن التشبيهين السابقينم 
يجمل له مع كونه اسلوب حقيقة عادى جمالا ووقعا بالغ التعبير والايحاء ٠‏ 
وفى قصيدة آخرى يؤكد تابط شرا انه يفوت اليل الجياد بجريه فيقول :. 
لها الويل ما وجدت ابتشا الف اليدين ولا زملا N‏ 
ولا رعش الساق عند الŞجراء ٠‏ اذا بادر الحماة الهيضلا (©: 
يفوت الماد بتقریپبه ویکسو هوادیها القسطا2 ( 
ویمقد قابط شرا مقارنة بينه وبين الذثب فى معيشتهما واسللوب ٠‏ 
حیاتھما وشدة عدوهما » بل وفی هیکل جسمیهما فیقول : | 4 
وواد کجوف العړ قفر قطعته به الذنب يعوى ‏ كالخليع العيل 
فقلت له ا عؤى ان شاننا قليل الغنى ان كنت )ا تمول 
لاا اذا ما نال شيا افاته ومن بحترث حرىوحرثك يهزل() 
وصف تابط شرا أيضا تدقله بين الصحراوات والقفار المتياعدة بما فيها 
يظل بموماة ويسى بقفرة جحيشا ويعرورى ظهور الهالك 
ويسبق وفد الريح من حيث بينتحى ٠‏ نمنخرق هن شده التدارك (ه) 
وآكثر من آظهر اعتزاره بعدوه وتفنن فى تصويره أبو خراش الهذل › فهو 
هرة بلقت نظر زو حه التى أظهرت ازورارا عنه الى هذه الموهبة الرائعة فی 
العدو فيقول : ٠‏ 
افاطم انى اسبق احتف مقبلا ‏ واترك قرنى فیالزاحف يستدعی() 
ویشرج آبو خراش هذه الموهبة › واصفا صورة من صورها العحيبة 
فيقسم انه ما رآى نعامة ولا حمار وحش ولا تيسا من الظباء أجود منه عدوا 
حي يحدق به المحطر » ويختار واحدا من الثلاثة » وهو تيس الظباء أشهرما 
بالمدو فیقارن بیله وبين نفسه بقول ٠:.‏ 


٠ وثابت اسمه والالف والزمل الضعيف الجبان‎ ۲۷۲/١ الشعر والشمراه لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) الجرا* الجرى والهيضل الجيش الكثي يمني آن الجرى لا يتعبه » ولا تدحشه كثرة 
الأعداء ٠‏ 

(۴) التقريب سرعة تقل القدمين فى المدو والقسطل الغبار والهوادى الأمتاق ٠‏ 

(؟) خزانة البغدادى ٩٠۳/١‏ والشطر الارل من البيت الاحير لسرعة المدو والثانى يعني 
الهزال لضيق العيشة ٠‏ 

(ه) الحيوان للجاحظ ٠٠٠/١‏ ولسب هذا الشمر للسليك ٠‏ 

)١(‏ ديوان الهذليين ٠۴١/١‏ والزاحف آماكن الزحف والقتال ويريد بالشطر الارل انه 
يسيق الذين يريدون قتله فينجو بمدوه والحتف الهلاك ويستدمى بريد تسيل دماۋه ٠‏ 


چ 


فواته ما ربداء أو علج عسانة اقب ونا ان تيس . ربل مصمم () 

a LL GS E es ويتابع‎ 

الفزعات التى تنغر الظبى وتزعجه » ومن المعروف ان الظبى يكون فى أسرع 

حالات عدوه حين يخاف الخطر ومهما تصورنا من سيطرة الحوف والفزع عل 

سذا التيس فی عدوه فلن کون أسرع. منتى »> ومن االات التى يحيط فها 

بالظبی حین يصطدم بفغ فينجو منه قول 1 | 

وشت حېال فی مراد پروده ٠‏ فاخطاه منها کفاف a‏ ™( 
وحالة ری من حالات اهاجة الظبى ودفعه الى العدو الشديد > وهی 

تهافت الذباب اللاسع عليه » حال پنوشه هذا الذباب بلسعه فيتطلق مذعورا 

لا لوی على شىء كانه السهم فيقول أبو خراش عن ذلك ٠:‏ 

يطيحج اذا الشعراء صاتت بجنبه ` کما طاح قدح المستفيض اوشم 0 
اوعن حالات ازعاي الظبى وعدوه الشديد » احساسه بالصاڻد وکلایه 

وسهامه * فینطلق عاديا وقد سد آذنیه کانه أصلم لا یسمع شیئا ولا يصغی 

لشیء : ۰ : | 

كان اللاء المحض خلف ذراعه صراحیه رالآخنی التحم 9( 

تراه وقد فات .الرماة كانه أمام الكلاب مصغى الخد أصلم (ه) 
یقول: بو خراش. ان الظبی حتى فى هذه الحالات التى يكون فيها فى أقصی 

حلات لفوره وسرعة عدوه ليس باسرع متى ٠‏ 

باجود هنی يوم کفت عاديا واخطانی خلف الثنية اسهم »0 


)١(‏ ديوان الهذليين ٠٤٠١/١‏ والربداء التمامة الغبراه اللون وعلج حمار غليظ والمالة 
القطيعمن حمر الوس والاقب ضامر البطن دالتيس يعنى ذكر الظباء والربل فيات وروى رمل 
وهمم من التصميم والاندفاع ۰ 

(۲) مراد پروده مسارح سرح فيها والحبال حبال الفخ الدى ينصب للظبى ويخطی بالرمال 
والكقاف يعنى حبال الفخ (مخزم متظم يعنى آن الصائد بث الحبال والفغ ولكنها أخطات القبضن 
عل په الظبى ٠‏ 

` بطیح يعني يسرع فى عدوه رالشعراء ڌباب يلسم وصاتت صوتت فى جلبة والقدح‎ MW 
٠ السهم المستفيض الذى يفيض بالسهام يضرب بها والموشم ذد الملامات كالوشم‎ 

(4) يمف لون الظبی بان حلف ذراعه بیاض خالص وجسمه ملون ګالیرد ذى الألران 
واللحص الخالصس البياض والصراحى كذلك والآختى نوع من الكياب والمتحمم من الأتحمى توغ من 
البرود اليمالبة الخططة ٠‏ 

)٥(‏ مصخي حال مبتى للنجهول والاصلم 2 الاژن علي فی شدة اندفاعه ګانه آصلم 
ل بصفشی لا حوله ۰ 

() الكفت الالقباش دالسرعة وقيه معنى العود بعتى اسرعت عالدا ناجيا من مطاردى والثنية 
جزء من الجبل ٠‏ 


(o 


أوائل بالشد الدليق وحشنى دى المتن مشبوح النراعين خاجم » 


ومما ینبغی ملاحظته انهم يعتمدون على الصور الواقعية فى البيثة »› مس 
المشاعد الى يرونها ويعانونها ويصارعونها » أو يشاركونها صراع المياة ' 
وحتى حينما يلجأون الى المبالغة » فان مبالغتهم مستمدة من البيثة وحياتها 
کما راسیا فی تشسییه تابط شرا عدوه بوفد الريح »> فانه وان . کان فن عسذا 
التشبيه شىء من البالغة › الا انها مبالغة مستقاة من البيئة ومشاهدها » فان 
الرياح وآثارها من المساهد البارزة ذات التاثير فى حياتهم » بل حتى الحيال 
حین پلجآون اليه کما سیاتی فی خیالات الوهم » نجد هذا ایال نایا من 
مخاوف البيثة الرهيبة ومجاهلها ٠‏ 


. ومن هذه البيثة يوالى أو خراش وصف العدو وتصويره » فيصف عدو 
انه خراش مشبها اياه بطاثر خفيف اللحم مرن العظام كما اسلفتا () 
ویحکی آبو حراش قصة نجاته من بنى نفاثة حن طاردوه پأجود ما لديهم من 
خيل » وكيف آنه حين اشتم راثحة الموت » وعلم انه لا نفع لسيفه فى هذا 
. الموقف. > رفع ساق شی فيها كل الثقة › وانطلق متخفغا من کل شی حتی 
ثيابه ء فكأنه حمار وحش ضام البطن يقرب أرجاء. الأرض بقوائمه تقريبا 
ومن هذا كله يعلم لائموه انه لم يترك صحبه عن طيب نفس » وتعلم لائمته 
۰ انها لو رآت هذا المشهد وما فيه من روع وفزع لبالت على نفسها خوفا ورعبا 
فيقول : 


لا رايت بنى لفاثة اقيلوا يشلون كل مقلص خناب (» 
فنشيت ديح الوت من تلقائهم وکرهت کل مهند ‏ قضاب )٤(‏ 
ورفعت ساقا لا يخاف مثارها وطرحت عنی بالعداء فیابی () 
اقبلت لا يشتد شدى واحسہ علج اقب هساړ الاقراب (ا) 
الله یعلم ما ترکت منبها عن طیب نفس فاسالوا اصحابی (۷) 
لا مت ولو شهدت لکان نکرها اء يبل مشافر القبقساب () 


ا 


)١(‏ آوائل اطلب التجاة بالشد ونی یعئی رجلا يمدو خلفه ومشبوح الذراعین عر يضهما 
والخلجم الطويل والتن يعنى فهره ٠‏ 

(۲) دیوان الهدلیین ٠٥۹/۲‏ ۰ 

() دیوان لاهدلیین ۱٩۹۸/۲‏ ريشلون يدعون والقلس الفرس الطويل القرائم الضامر البطن 
والخداب الطويل ء 

٠ لشيبت شممت والهند السيف والقضاب القاطعم يعنى لم يعد السيف مجديا‎ )٤( 

. المراء الصحراه يعلى الطلقت عاديا واثناء ذلك طرحت لیابی حتى لا تلقلنى‎ )١( 

() العلع حمار الوعش والاقب الضاس ومسیر الأقراب يعثى فى خاصرته لحطوط ء 

(۷) هنبه يبدو آله دفيق اضطر الى تركه لدى الإعداء ٠‏ 

(۸) مشافر القبقات بعنى صوت البول فى الفرج ٠‏ 


۳ 


وحين أحس أبو خراش للموت على آثر لدغ المية له ء» استطاع ان يغالپ 
حب المياة » .واستطاع ان يعزى الناس عن موته بان المنايا متربصات يكل 
انسان» تطلع له من حيث لا يجتسب ء ولكن شيا واحد! لم يستطع العزاء ' 
أن پخفف من شعور الأسی في نضنه لفقده » هذا الشىء هو ساقه التی ` 
سیفقدها. رفاقه من المسعاليك فیقول : ٠‏ 


لعمراك _ والنايا ٠‏ غالبسات ٠‏ عل الانسان تطلع كل اند رم 
لقد اهلكت حية بطن انف عل الأصحاب ساقا بعد فقد )٠۷(‏ 
٠‏ ونجد معانى الصعانيك وتشبيهاتهم تتفق مع معلومات العرب وخبرات 
مجتمعهم عن البيئة › فحمار الوحش الذى تزدد تشبيه الصعاليك سرعة العدو 
په » نجد العرب يضرپون به المثل فى السرعة › فيقولون « أسرع من العير )١(٠‏ 
وكذلك ,يضرپ العرب الخل بالجراد فى السرعة )٤(‏ و نجل المصعاليك یشبھوں. 
العدو بالجراد فقول آبو خراش : 
وعادية ٍ الثياب و کرچل راد بتتحی شرا اغزم ری 
رنه تاب متش عل ریستها» وله فی ماد رة تدع ال اا 
ولیس ھاربا منھم کما صور فی بعض ما سبق ویقول : 
کانی اذ عدوا ضمتت بزى فن العقبان خائتة طلوبا «) 
جريمة .اهعض فی راس نيق تری لعظام ماجمعت صلیبا (ه) 
رات قنصا عل فوت فضمت ال حیزومها رشا رطیبا (۸) 


وأما الشنغری فیړری فی عدوه غناء له عن کل شیء › حتى عن الرفقة 
والخلان » فان فی عدوه غناء وشفاء لنفسه من کل شیء فیقول : 


٠ دیوان الهدلبین ۱۷۱/۲ وتطلع كل نجد يعلى لا يعجزها صعود مرتفع مهما علا‎ )١( 

(۴) بطن الف هو الكان الذى لدغته فيه الحية وبعد فقد اصله بعد فقدى يعنى بعد موته 
سيفتقدون ساقه العداءة ٠‏ 

(۳) مجەم الاشال 0۰/1 2 

٣٥٤/١ الظر مجممح الامشال للمیدائى‎ )٤( 

(۵) دیران الهڈليين ۲ وتلقى الثياب يعلى تتخفف من لبسها لسرعة العدو وينتحى 
يقصكد والشرف والحزم الكان الغليظ ء ۰ 

)١(‏ المصدر السابق ٠١١/١‏ والبز السلاح وخاثتة منقضة وطلويا طالبة صيد يعنى كنت 
فی سلاحی کالعقاب ۰ 

(۷) جريبة ناعض كاسبة فراخ وصف للعقاب والنيق رأس الجبل والصليب يريد 
بقايا اللحم على العظم يعنى عقابا كثيرة الصيد لفرائسها ٠‏ 

(۸» القنص الصيد وعلى فوت بعنى سابقا لها يكاد يغوتها والحيزوم الصدر يعنى 

تهيات للطيران والاتقضآاض ٠‏ 


¥ 


الا لا تدای ان تشکیت خلتی شفانی باعل ذی البربقین عدوقی )١(‏ . 
ووصف الشنفرى هذا العدو الذى يشفى. نفسه من ' كل شىء بأنه سین 
يعدو لا يعوق قسيه شىء » بل ان الحجارة التى تعترض رجليه تتطاير فيقدح 
منها الشزر ويقل حدما كما يقول : E‏ : 
اذا الإمعر الصوان لاقى مناسمى تطابر مله قادح ونغفلل (۲» 
ويصف الشنفرى صورة من صود هذا العدو » ووجها من وجوه اعتماد 
حياته عليه ٠‏ فيصف مسابقة بينه. وبين القطا » فى الوصول الى بقعة ماء 
مما تخلفه الأمطار والسيول فى الصحراء ٠‏ كانها الموض » فيقول إن سرب 
القطا الذى جاء من سفر بعيد ليشرب من عذا المحرض الطبيعى وصل بعد أن 
شربت قلم اترك له الا سؤرا قلیلا » ظل يتزاحم عليه ؛ ویکبو الى قعره بحواصله 
وذقونه لضآلة ما فيه من ماء فيقول : 


وتشرب آسآرى القطا الكدر بعمدما برت قربا احناؤها تتصلصل () 


هممت وهمت واتشدرنا وآسدلت وشمر منی فارط متمهل (؟) 


فولیت عنھها وهی تکېو لعقره پېاشره منها ذقون وحوصل (ه) 


وقد تبدو مثل هذه الصورة غريبة على غير الصعاليك ء بل قد نراها 
مسرفة فى المبالغة والبعد عن .الواقع » ولكتنا لو أحسنا تصور حياة صعلولك 
يتجول فى أماكن ومجاهل متباعدة ض الصحراء ؛ وتصورنا مدى حاجة رجل 
هذه حاله الى الاء » لأمكننا أن نتصود انه وان كان فى وصفه سرعة العسدو 
بعض المبالغة _ مع جواز ألا تكون هناك مبالغة ‏ الا أن فى ربط حاجته الى 
لاء بالقطا غاية الواقعية التى لا يبلغها الا من يعانيها معاناة حقيقية فى حباته 
كالصعاليك » فالصعلوك المتنقل بين الصحراوات لا يعرف مكانا للماء » ولا بجد 
وسيلة لهذه المعرفة الا الاستدلال بالمخلوقات الطبيعية فى الصحراء »> فهو 
يعرف من تجربته ان سرب القطا يبحث عن للاء » فيجب أن يتبعه بآقصى 
ما يمكته من سرعة حتى لا بغيب عن يصزه » ولو تاملا الصورة لعلمنا ان 
المسابقة بينه وبين القطا انما بدأت حينما آرخى القطا أجنحثه آثناء الطران () 


)١(‏ الغضلیات للضبي ١١١‏ والخلة الصداقة وذو ,البريقين حوضع والعدوة المرة من المدو 

0) اللامبة ‏ والامعر الكان الضلب والصوان حجارة وا املسم صلا شف العبير يعلى 
قدميه والقادح الشرر والفلل المكسر حده . ۰ 

(۴) من اللامة - والسڙر بقية الشراب والقرب اليسير ال الماء على بعد ليلة والاحناء جع 
حنو الجاقي ٠‏ 

() أسدلت أرخت جتاحها والقارط المتقدم والمتمهل المتأنى یعنی سبتقا ولم پجهد تقسه 
فى العدو ٠‏ 

() تکبو تمیل والعقر یعنی شربت قبلها فلم اترك لها الا سؤرا تكبو اليه لقلعه - 

۰ غند قوله « واسدلتے » يعنى وآرخت اچنحعها‎ )١( 


YA 


وهذه علامة تحديد هدفه وعثوره على الاء فالصورة فى تفصيلها كما توحيه 
ألفاظها ان الشنفرى بينما. كان يبحث عن الماء نظر فوجد سرب قطا يبدو 
اته قادم من بعید. باحتا عن الاء » ونظز فوجده آرخې اجنحته مما يدل علي انه 
رای ماء فى مكان قريب » ويتبع ارخاء الأجنحة انه قلل من سرعته » لأآنه حدد 
هدفه وسنيستعد للنزول » هنالك ينطلق الشنفرى الذى لم تلحقه خيل قط 
مباريا القطا ومن هذا نعلم انه لا مبالغة ولا خيال فى الصورة فيما يتعلق 
بالعدو » ولكنه التصوير الذى لا يحسنه الا الصعاليك عن حياتهم » والشنغرى 
بحدثنا عن ان المسافات بين الأماكن تكاد تمحى » وان الأماكن مهما تباعدت 
ياد يختاط بعضها ببعض حینما يحرك ساقیه فیقول : 
. وخرق كظهر الترس قفر قطعته ‏ بعاملتين ظهره ليس يعمل () 
فاخقت اولاه باخراه موفیسا عل قنة اقعى مرارا وايشل %( 
وحبيب الأعلم الهذلى وقع فی مازق اضطره الى الفرار باقصى ما لديه من 
سرعة »> حيث تعرض لمطاردة عنيفة اتنزعيها عداء بدعی جذيمة الميدى ١‏ ويصف 
الأعام للائہته عدوه » مشسبها یاه بالنعامة » معتذرا بأآن الأعداء جعلوه يتصور 
ان حروف ال بل وعو يعدو سيوف مسلولة عليه ومن هذا الشعر قوله : 


كرهت جديمة ٠العبدى‏ لما رايت المرء بجهد غير آلى ا( 
فلا وابيك لا نچو نڄائى غلاة لقيتهم بعض الرجال () 
کان للااتی عل زف يعن مع العيشة للرثال (ه) 
عسل حت البراية زمخرى السواعد ظل فی شرى طروال ) 
كان جناحه خفقان ريح بانية بربط غير بال ر 
بدلت لهم بدی شوطان شدی ولم ابدل غداتئد قتالل () 


* من اللامية الميث الرابم والسثون والخرق الإرض الواسعة كظهر الترس فى الاستوا‎ )١( 
والعاملتان رجلاه وغلهره لیس يعمل يعلى انه مكان مشن غير مطروق ؛ ولايتسلى لغيره السير فيه‎ 
الضمير فى أولاه للخرق يمى قطسته مسرعا مشنرفا والقىة أعلى الجبل مكان الترصد‎ )۲( 
٠ كالمرقبة والأقعاء جلسة خاصة واملل يعلى ينتصب قائما‎ 
عدره‎ ٠ وجدبية هو الذى طارد الآعلم والشسطر الثاٹی بعنی آن‎ A/Y دیوان الهدلیید‎ )۴( 
۰ ل بدخر جهدا فی مطاردته‎ 

۰ بخاطب المراة اللائية يعلى لیس فى آاعداثه من يمدو عدوه‎ )٤( 

(٥)ملاء‏ تی تفنية ملاءة یعنی جالبی رداله والهذف ذكر النعام یرید آن ثوبه اسبح ا 
كجناحى الظليم ويعن يعترض والرثال فراغ العام ٠‏ 

)١(‏ حت البراية ضثيل الجسم يعنى هو سريم على ضالته وزمخرى جوف عظام السواعد 
اشارة الى زعم العرب أن عظام النمام جوفاء لا مخ فيها والشرى وع من الشجر يريد أن التعام 
افزعه منظر طول الشجر فعدا ٠‏ 

(۷) الریط مما یلہس وغیر بال یعئی هر جدید ۰ 

(۸) شدی عدوی پینی بل لت عدوی ولم آبذل غداتئذ لقتال ٠‏ 


۹ 


واحسب ‏ عر فط الزوراء يودى على بوشك رجع واستلال () 
وصخر الى يشبه سزعة العدو حبار وحش ذى قوة وصراع فيقول : 
وپعدو کدو کدړ تری بفائله ونساه نسوفا رې . 
والاعلم الهدلى له قصيدة كاملة فى قصة مطاردة أعدائه 'الشايقة ؛ مشيها 
العدو بسرعة حمر الوحش وعدو النعام ء وتعتير القصيدة من أدق الشعر وأعمقه ' 
فی وصف الطبيعة وحیوانها. > وما بکتنف هذه الخیوانات وجیاتها ومعیشتها 
من جوانب لا پحسها 51 الصعاليك ٤‏ لأنهم پعیشون معها » ویشا رکو نها خلروف 
البيئة وجفافها وقسوتها » فى آوثق ما تکون المشسباركة ؛ وأقرپ ما یکون الجوار 
وآولھا: . : ر ا 
U‏ رايت القوم بالعل ياء دون قدى الناصب ر( . 
٠‏ وحاجز الازدى ناشن أيضا لازق لا تبه هنه الا العدو . حين أحدق به . 
بو عامر فعدا عدوه الذی لا .پباری > وقد شبه عدوه بعدو ظبی طارده صقر 
يريد آن ينقض عليه » وبهذا العدو استطاع أن ينجو من قوم حرص وا عل 
الايقاع به فيقول ٠‏ 
عشية كادت عامر يقتلوننى لدى طرف السلماء راغية البكر 
قما الظبى اخطت خلفه الصقر رجلها وقد كاد بلقى اموت فى حلفة الصقر. 
بمثل غداة القوم بين مقلع وآخر کالسکران مرتکز يفری (ى) 
ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى أنجاه عدوه فيها » ولم تكن أيضا المرة 
الوحبدة التى وصفها وتحدث عنها دشعره ؛ ففی مرة آخری کادت خثعم تفغك 
به لوا آن آنقڌته ساقام » وقد تبعه بعض فرسان خثعم فلم یلحقوه › تم قال 
حاجز عن هذه الادثة مشبها عدوه هته المرة بثلاثة حيوانات مشهورة بالعدو + 
وکانما تبع الفوارس ارئب او ظبى رابية خفافا اشعبا 
وګانما طردوا بدی نمراته صدعا مڻ الآروی آحن مكلا . 
أعجزت هنهم والاکف انالنى ومضت حیاضهم وآبوا خیسےا () 
ومن هذا كله نعلم مدى أهمية المدو فى حياة الصعاليك » ومدى حاجتهم 


٠ عرفط الزوداء مكان ويودى على يعن غلى يعنى ظن الكان سيوقا مسلولة عليه‎ )١( 

(۳) دیوان الهدلبین ۷۹/۲ والكدر الغليظ والفاثل عرق فى باطن الفخذ الى الساق والنسوف 
آثار من عض ۰ : 

(۳) انظر دیوان الهذلیین ۷۷/۲ ۸۲ ۰ 

۰ ٩۳/۱ مهذب الاغانی‎ )٤( 


NE’ 


فی كل الظروف › e‏ فى 'الظروف التى لا تجدى فيها أسلحة-القتلال 
ولا سواعد القاتلين ٠‏ 


ومن هذا تعلم أيضا ان ا الى انر ل تكن جرد النجاة من الأعداء ' 
بل لنواحی اخری فی معاشهم وشرابهم آیضا ٭ 


ولكن. الذى يلغت النظر ان طاعرة العدو كانت فى الصعاليك الجاهليين 
دون الاسلاميين ومع افاضة الروايات والأخبار فى أحاديث العدائين فى الجاهلية . 
من الصعاليك ٠‏ نجد الروابات تسكت عن حديت العدو بالدسبة لصسعاليك 
الاسلام 4 ومما ل شك فيه ان هذه الظاهرة لو کانت مورجودة كظاهرة لدی 
الاسلامیین .التمحدثنت عنها الروايات ۰ 


ويمكن نعليل ذلك بأن حياة صعاليك ال جاهلية تختلف وخاصة من حيث 
الرخاء والفقر الشديد عن الاسلاميين » فالحاجة الشديدة فى الجاهلية جعلت 
الصعاليك يقضصون حیاتهم كلها أو معظمها فی المسنحراوات مستغفلین کل 
امكانيانهم الجسمية ومنها العدو فى سبيل دفع الجوع والمخامص » والانسان 
ابن عوائدہ کما ڀقول ابن خلدون » اما صعلوك الاسلام فانه. وان کان فقرا 
الا انه لم يلغ حد الجوع الذى تحدث عنه الجاهليون كما قلنا حيدذاك » ومن ثم 
فلم يضطر الى مشل الهد المضنى الذى كان يبدله الجاهليون للحصول على 
مجرد لقمة العيش » ومن ثم أيضا لم يضطر الى استغلال امكانياته الجسسية التى 
قد نکون لديه اذا حاول استغلالها » فالفارق بينهما الاضطرار وعدمه » ومن 
الواضح كما راينا ان صعاليك ال اصلية لم يتخذوا المدو ترفا ولا فخرا 
وانما اقترن داثما بالاضطرار وآحرج (للحظات في حياتهم : 


- الأاماكن 


اة فى ااا الان لر ع من الرب رة بن مورا 
ولذلك نجد الصعاليك يهتمون باختيار الموقع الذى يزاولون منه عدوانهم 
بحيث يتيج لهم تجاح الهجوم والدفاع معا كما بختار القائد موقعه فى المرب ٠‏ 


وأهم المواقع التى يشحدث عنها شعرهم ٠‏ والتى يبدو من وصفها حرصهم 
العامد عل الدقة فی اختیارها » المراقب « التى تشه الكمن ¢ فال مرقبة مکان 
حصي بجتهد الصعلوك فى حسن اختياره » بحيث يحقق له غرضين » آحدهما 
مراقبة الطريق والكان المحيط به فيكتشف الساثرين فى الطريق أو الطرق 
المحيطة به » والآخر حصانة المكان » بحيث يتيح له التخفى عن الأعين ٠‏ ويتيح 
له الداع عن نفسه ان احس الطر ففی مثل هذا الکان برقب صيده من 


الفرصة سانحة » وفى مللة أيضا 


ù‏ 1 اں وینقص عليه حینما یری 


یخفی . ثم یختار الوقت الاثم لغزواته اللاملفة 
إلى حصته ء أو يتخذ حصنا مشابها ۰ 

ونظرا لآن الهدف من اختيار المرقبة واحد » لذلك نرى وضفهم لها وا 
ريحمل الصفات الأسباسية التى يطلبونها فى اختيارها » فعمرو إن عجاان 
يصف مرقبته" انها مرتفعة شماء حتى ان الطرف يحار فى ارتقاعها › ونفهم 
من اختيار هذا المرتفع الشاعق اله يرى كل الأماكن المحيطة » وانه يضمن عام 
استطاعة الأعداء أن يصلوا اليه » ومن يجازف منهم بالصعود فان سمهام الصعلوك 
تصرعه قبل آن يبلغه بأمد طویل » ویصفها عمرو آیضا بآنها في موضسح بارز 
مشرف من الجبل » فهى رغم انها تتيع لن فيها الاختفاء الا أن موقعها يمكن 
الختفى من المراقبة الكاملة لبروزها » ويقول انه یقيم فیها وقنا طو یلا آمنا متمکنا 
من استقراره كانه قبال النعل بين الاصبعين » ثم ينطلق فى أوقاانه المختارة الى 
اإلأما كن الى بريدها فيقول : 
ومرقبة يحاد الطرفق فيهاا الى سماء مثبرفة القدال () 
اقمت بريدها يوما طويلا ولم أشرف بها مثل الخيسال () 
ومقعد كربة قد کنت فيهسا مكان الاصبعين من القبال )١(‏ 
فلست خاصن ان لم ترونی بطن مصريحة ذات النجال )٤(‏ 
وامى قينة ان لم آرونی ‏ بعورش تحت عرعرها الطوال )٥(‏ 

والشنغرى يصف مرقبته هذا الوصف أيضا » فيقول انها عالية فى 
الذروة » لا يستطيع أن يبلغها الا القوى الصلب وانه قضى فيها الليل عاقدا 
ذراعیه آمایه منحنیا علیهما متلفتا حوله كانه الأفعی فيقول : 


ومرقبة ‏ عيطاء ‏ يقصر دونها ٠‏ اخو الفروة الرجل الخفيف الشفف 
نميت الى اعلا ذراها وقددنا من الللل ملتف الحديقة اسداف 
فبت على حد اللراعنن محسدبا كما ينطوى الارقش المتقصف (ا)» 

وأبو خراش الهذلى يصف مرقبته أيضا بانها مرتفعة تتيح له الاشراف 
وانها فى حرف ثاتيء من الجبل كانه حد الفاس ؛ وفى هذا الموضحع صنح مظلة 
من خشب ولكنها أصبحت شبه منهدمة ٠‏ حيث سقط أحد جانبيها وبقى الآخر 


)١(‏ ديوان الهذليين ۱۱۹/۳١‏ 'وشماء عالية والقذال الرآاس ء 

(۲) الريد الحرف البارز من الجبل والشطر الثانى يعنى أقبت منكبا غير ظاحر ٠‏ 

(۴) مسناه توسطتها كما يتوسط قبال النعل الأسعبين ٠‏ 

(؟) الحاصن المرآة المفيفة ومريحة موضع والنجال اللر ٠‏ 

٠ قينة أمة وعورش موضع‎ )٥( 

(1) مهذب الاغانى ٠٠/١‏ وااشفف الضعيف وأسدف هن السدفة وهى الظادم محدبا مييه 


قاتما › لکن آباخراش پشر خلال وصفة اشارة مهمة الى هدفه من اختيار 
مرقبته فتى هذا المكاات ٠‏ وعو أن تكون مشرفة على ظريق عام يتصل مرود 
الئاس فيه » وهذا الطريق العام لا يخلو من صيد لأبى خراش فى تجارة 
أو ظعينة أو قافلة » فيقول . 

لست لرة ان لم أوف مرقبسة بدو لى الحرف منها والمقاضيب (). 
فى ذات ريد كذاق الفاس مشرفة ٠‏ ظريقها سرب بالنساس دعبوب )١(‏ 
لم يبق من عرشاها الا دعامتها جدلان منهدم منها. وملصوب )١(‏ 

والأعلم الهذلى يصفب تنقله بين قمم الجبال حين يغشاه اليل فيقول : 


دى اذا ما الليل جن على المقرنة الحباحب )٤(‏ 
وكما وصف آبو خراش مرقبته » كذلك نجد مثل هذا الوصف فى مرقبة 
ثا بط شرا » فهو يصفها بيبانا بارزة ناتئة > ويشنبه حدما بسنان الرمسح 
ويصفها بالارتفاع الشامقى > وانها شديدة الح ارة فى الصيف » لان ظلتها 
لم تعد صالحة للتظللى » فبعضها تهدم › وبعضها باق ولکنه غيړ مغن » وانه 
صحبه يتخذون منها مرقبا وحصنا » وان كان هو أسرعهم فن الصعود اليها 


فيةسول : 


وقلة كسنان الرمح بارزة ضحبانة فى شهود الصيف محراق )٥(‏ 
بادرت قنتها صحبی وما کسلوا . حتی نمیت اليها بعد اشراق () 
لا شىء فی ربدا الا نعامتها منها هزہم وملا قائم باق »( 


ویروی القالى قاثلا ؛ قال تابط شرا يصف قلة جبل : 
نهضت اليها من جثوم انها عمجوز عليها هدمل ذات خيعل 0 


(۱) دیران الهدلیین ٠١۹/۲‏ ومرة آبوه لم او لم آشرف والمقاضيب مواشضع علف الدواب. 
ورويت الأبيات لعروة اخيه * 

)١(‏ الريد الحرف الناتىء من الجبل وذلق حد وسرب شالع كير السي فيه ودعبوبد 
موطو مطروق ۰ 

(۴) المرش المظلة وجللان عودان احدعما منهدم والآخر لم يتهدم بل قالم مدصوب ٠‏ وانظر 
الحيوان ٤/أراه٤ ٠‏ 

(؟٤)‏ ديوان الهدلييث ۸۲/١‏ والقرللة التى دتا بتضها من بض من الجبال والحباحبه 
المصغار منها ٠‏ 

(ه) الفضليات ۲۹ والقلة أعلل الجبل وضحيائة بارزة للشمس ومحراق تحرق من فيها لشسدة 
حرها ٠‏ 

ر( القبة والقلة واحدة ٠‏ وقميت عدت بعتي سبقت صسحبى ٠‏ 

(۷) الريد أعلى الجبل والنمامة الظلة من خشب وهزيم متكسر يعلى بعضها تهدم وبعضها باق 

(۸ الاما ۳۸/١‏ دالهدمل الثرب الخلق * 


TEY 


مما سيق ارى انهم يكادون يتفقرن على اوصاف معينة للمراقب التى 
پختارو نھاء ویو حی حدينهم عتها يمدى الجهد الذى يعانونه فى الصعود والنزول 
الى هذه المرتفعات الشاحقة » وما فى حياتها من صعوبه وقسوة لا يتاع التغلب 
علیها الا لن وهب قدرة ونشاطا غير عادین > ومن الحق ان تقول ان الدیں 
تحدثوا عن المراقب هم العداءون > وهذا يفسس القدرة على .الصعود والنزول 
الداثمين فى مذا العلو الشديد » وقد لا يتصور عير الصعاليك ايضا مدى 
ما فى هذا الهد العنيف ٠‏ فالشخص الذى يتاح له أن يصعد جبلا مرة فى 
حیاته بعد حدا فی حیاته لا ینسی » فکیف پشخص حیاته صسعود ونزول فی 
شوامق القمم من الجبال > وهذا بالتالی یفسر ما پنبغی أن ندېته من ان الدین 
لحد ثوا عن المراقب هم صعاليك الجاهلية > أما صعاليك الاسلام فانهم وان ` 
تحد نوا كثيرا عن التنقل والصحراوات والايغال ضس الاماكن الا انهم لم يتحدثوا 
عن المراقب › ويمكن تعليل ذلك بان المراقب فى صورتها تلك لا يقوى على 
ارتیادها الا الذین اوتوا نشاطا جسمیا غير عادی کالعدائين » وصعاليك 
الاشلام كما لاحظتا فى الفضصل السايق لم يكن العدو صغة من صفاتهم ٠‏ ويمكن . 
ربط هذا کله یما لاحظناه اآيضا عند الحديث عن آثار الفقر والموع » من أن 
صعاليك الاسلام وان كانوا فقراء » الا أن فقرحم لم يبلغ بهم حد المجرع الذى 
عاناه ال مجاهليون > والذى ترتبت عليه أشياء كثيرة فى حياتهم ٠‏ منها ملازمة 
الصحراء والمخاطر > وهذه الملازمة أثمرت فی حیاتهم الاعتماد على العدو » وعذا 
العدو ونشاطه يسر لهم ارتياد قمم الجيال واتخاذ المراقب . 
وة المراقب فى حياتهم كما قلنا الترصد والتخفى ‏ وكذلك حين ٠‏ 
ينزلون منها يحرصون على هذا المعنى » فيتخيرون مسالكهم فى دقة وعناية 
بالغة » ولذلك نجدهم يؤثروان الطرق الملعوية والتی تدنو من أماکن تتيح لم 
النجاة اذا احدق بهم خطر ۰ كما وصف صخر الغی طريق عودته من الماء بعد 
ملء قربته بانه آثر طرقا ملتوية خلف الجبل حيث يقول « تيممت أطرقة 
أو خليفا » ٠ )١(‏ واما تابط شرا فانه برسم صورة للطريق الذى يسلكه وهو 
ان يکون متعرجا آو ملتويا كانه خياطة الوب » ویصفه ایضا بانه لا پخلو م 
منحنیات وصخور » واه لطول تجربته آصبع پهعدی الل مثل هذه الطرق التى 
تحقق له ما يريد » وهو الآمن فى وصوله الى الماء فيقول : 
وشحب كشل الشوب شكس قطعته مجامع صوحيه نطاف مخاصر (»») 
به هن سسيول الصيف بيض اقرها جبار لصم الصخر فيه قراقر (م) 


(۱) سبق فى فصل العدو ٠‏ 

(۲) الاصمعيات ٠١١‏ رالشعب الطريق فى الجبل والشل الخياطة وشكس صعب وصوحاه 
جاقیاه ولطاف مخاصر بقع ماه بارد ۰ 

(۴) بیض پعنی لون الغددان وجبار يريد سيلا مهلكا وقراقر يعلى صوت تحدر السيل 
عل الصخور الصماه ٠‏ 


3 


تېطنته بالقوم لم بهدنی له دیل ولم ينبت لی النعت خابر () 
به سماات من ياه قديمة مواردص ما ان لھهن دص در (۷) 

ويصافب الشنفرى طرقه التى يسلكها بانها فى وديان نائية ملتوية ٠‏ وانها 
كشرة الأشجار مما يتيح له أن يتخذ منها كمينا يختفى فيه أو بترقب مله 
وواد بعيد العمق ضنك جماعه qgبواطنه‏ الجن والاسد مالف 
انعسفت منه بعد ما سقط اللدى فما ليل بخشى غيلها المتعسف )١(‏ 

ومن المحالم البارزة بصفة عامة فى شعر الصعاليك كثرة المحدیث عن 
الأاءاكن ووصفها والتنقل بينها » ولذلك كان شعرهم من المصادر الأساسية 
التى اعتمدت عليها معاجم الأماكن  )5(‏ ومن هذه الزاوية يعتبر شعر الصعاليك 
من اكش الشعر حديتا عن الطبيعة فى مختلف مشاحدها ؛ ومن حديث 
. الصعاليك عن الأماكن نشعر انه تلكاد تنعدم الفواصل بين الأماكن عندهم. 
وانهم يشعرون كان الارضر كلها ملك لهم ؛ وانه لا يعجزهم عن التدتشل بين 
e CS LG E E O CN Oe a‏ 
فيعدد خمسة آماکن فی بي بیت اٿن »> بعضھا جبال وبعضھا صحراوات 


٠ عيقول‎ 


آمشى باطراف الماط وتارة تلفض رجلى اسبطا فعصومرا 
ويوما بذات الرس أو بن منجل ‏ هنالك يلقى القاصى المتغورا (ه) 


على اننا ينبغى أن نلاحظ أن هذه الأماكن على كثرتها لا يسوقها عل انها 
مقام او مستقر له ٠‏ وائما معبر يجتازه الى غيره من الأماكن حيث عبر بقوله 
« امشى بتشديد الشين » وقوله « تدفض رجلى » (1) ومثل ذلك يقوله عبدة بن 
الطبيب عن اياكن كثيرة يعرفها ٠‏ وله فيها ذكريات : 
قفا بك من ذکری حبيب واطلال بلى الرضم فالرمانتين فاوع-ال . 
الل حيبت سال القنع من كل روضة من العتك حواء المذانب محلال ™( 


٠ تبطدته دخلت بطله والنست الوصف وخابر مختبر‎ )١( 

(۲) سملات بقایا ۰ 

(۴) مهذب الاغانی ٠۰/۱‏ والفملول الوادى الضصيق كثير الشجر وعسف عن الطريق مال 
وعدل ۰ 

' انظر للمثال مسجم ما استعجم للبكرى فى التعريف بالاماكن والمواضحع‎ )٤( 

(ه) مسجم البکری ۹٤٩/۳۲‏ والحماط وأستبط وعصوسرا وذات الرس وبطن منجل مواضم 

e»‏ بتسد يد لشي فى أمشى وتشديد الفاء فى تنفضص ٠‏ وتنفيض الرجل معناه. آنه سال 
ماشيا - 

۷) معجم البکری 10/Y‏ والرضم والرمالتان واوعال والقنع والعتك امان 0 


ğo 


وكذلك يقول توبة بر المي : 
عفشت نوبة من اهلها فستورعها فد ت الصفيح المنتضى فحص رها ۰ 
علي ان الصعاليك برون فى الأماكن نفسها من حيث بسطتها وتباعدها . 
مهر با ومنجاة لهم من کل ما پخافونه » ومن کل ما پضیقون به کما يمول مالك 
ابن الريب : 
فاتى سوف يكفيليك عزمى ونص الفر بالبلد القفار )٠(‏ 
ويقول مالك أيضا حينما ضاق بتعقب المحجاج الشقفى له ان الأرض واسعة 
انامه : وانه امشوق الى الصحراء » بل ان ناقته لعطشى الى ريح الفسلوات 
Ss a A aT DGG E OS‏ 
بلدا له ٩‏ فيقول : 


أن تنصفونا بال مروان نقترب اليكسم والا فاذلوا بعاد 
فان لتا علکېم مراحا ومرحلا بعيیس ال ريج الفلاة صوادى 
ففى الأرض عن دار المذلة مدهب وکل بلاد آوطنت کبلادی ) 
ومثل هذا العنى نجده فى لامية الشدفرى )٤(‏ » وتابط شرا أيضا پهددهم 
بت ركهم الى آثاق رحبة فسيحة › ثم لا يستطيعون العثور عليه بعد ذلك آبدا 
فيقول : 
انی زعیم لئن لم تترکوا علل أن بسال الحى عنى اهل آفاق . 
أن يسال القوم على آهل معرفة ‏ فلا بخبرهمم عن ثابت لاقى (ه) 
ومهما تكن الأماكن التى يتمص دون عنها فانها أماکن مقفرة مخوفة 
لا نستطيع أن يجوبها غيرهم »> ففى مثلها بجدون آمنهم كما بقول عروة 
اص الورد : 


وغبراء مش رداها مخوقة اخوها باسباب التابا مغرر 
قطعت بها شك اللاج ولم اقل خبابة هيابة كيف تامر ا 


(1) المسدر السابق tor/Y‏ ونوبة وستور والمىغفيج وحصیر آماکن ۰ 

(۲) مهدب الاغانی [٥‏ ۰ والعيس الايل ٠‏ 

(۳) الکامل للمبرد ۲۰۲/۱ وصوادی عطاش . 

٠ الابيات الثالث رالرابم والخامس‎ )٤( 

)١(‏ المفضليات ٠۰‏ وثابت اسمه ولاقی من اللقاء بعنی مهما سالرا فلن يجدوا من يقول 
لهم لقبته .۰ 

(1) ديوان عروة بن الورد ٦‏ والتاء فى خبابة وعيابة للمبالغة واصلهما خباب وعياب 

أو خصف ۰ 


<f“ 


ویقول عبید بن آیوب عن نفسه : 
اخو فلوات ضاحب ان وانتحی عن‌الانس حتی قد تقضت وساتلەر») 


وظروف الصعاليك وخياتهم وآمالهم تهيىء لهم التنقل الداثم » فهم 
لا پملکون شیئا ثابتأ یجرصون عليه فیبقون فی ملازمته » بل لا یملکون غی 
الب الأحيان شيا » واضطرارهم الى آن پحصلرا على معاشهم » وعدم وچود 
مورد رزق لهم فى أماكنهم » كل ذلك يجعل الرحلة والتنقل شيتا ميسورا لهم 
وهذا مالك بن الريب يدع موطنه فى المحجاز ويرحل مع أحد الولاة الى خراسان 
اجرد أن يحصل هناك على معاش › وقد ترك فى سبيل ذلك موطنه وأهلله 
ولم یرده حتی بکاء ابنته وهی تودعه (۲) ۰ بل یشعرنا کشر من شعرهم ان 
التنقل هو الهدف الذى يملا نفوسهم » وان الاقافة شى» عابر فى حياتهم كما بقول 
الشنفرى : 
ګان قد فلا بغررك منی انمکثی سلکت طریقا بین یربخ فالسرد (») 
والسليك بن الساكة بخشی فی مرارة والم آن يدرکه الوت دون آڼ پروی 
ظماہ الى غارات ک يرة يبعد بها فى اماكن نائية حى ببلخ أعماق اليمن من مارب 
وبلاد الازد فيقول : 
امعتنقى ريب النون ولم ارع عصافړ واد بن جاش ومارب 
وار كلابا يقود كلابه ‏ ومرجة ما التمسها بمقنب (ئ) 
وشل هذه الأمنية يبحمل الشنفرى حيث يفول : 
الا آزرنی حتفتی او تلاقنی امشى بدهر آو غداف فثورا (ه) 
وأما عروة بن الورد فقد كانت خيله فى الصعلكة تجوب أرجاء نجد والحجاز 
کلیھما کما يفول : 


ویوما عل غارات نجد واهله ویوما بارض ذات شث وعرعر 
بناقلن بالشمط الكرام اول النهى نقاب الحجاز فى السريج امسر (ا) 


وكذلك يقول ابو النشثاش » اله برى فى مجاهل الصحراء خير ميدان 
الر لابه فبقول : 


(۱) کامل المبرد ۲٠۰/۱‏ ۰ 

(۲) انظر مهذب الآغائی ٠ ٠١/١‏ 

(۴) مسجم الیکری ۱۴۹۲/٤‏ ۰ 

(۴) انظر معجم البكرى ۱۱۷١/١‏ وجاش رمارب بلدان باليمن وكذلك ٠‏ سرجة والقلب 
جماهة اليل ٠‏ 

(ه) معجم البکری ٥٥۹/۲‏ ودمر وغداف ونور مواضع من ديار پنی سلامان اعداله - 

() الاصمعيات ٤٠۰‏ وشت وعرعر شجر والشمط الخيل والكرام الفرسسان ° 


EV 


ونائية الإرجاء طامسة الصوى خدت بابی النشناش فیھا رکاتبەار) 

ومن ذلك كله نعلم مدى اعتماد الصعاليك على طبيعة البيئة من حيث المكان 
ومدی تسلحهم بها فى صراعهم مع الياة ٠‏ سواء فى الهجوم والدفاع » وكذدلك 
صراعهم مع طبيمة عذه البيئه فی مجاحلها > ومسسالكها وقسوتها ومشىقة السي 
فبها » وما تفرضه على مرتادعا من ذلك کله ۰ 8 


۸ - الايا 


ومهما اعتمد الصعاليك على أجسامهم وخصالصها ء ومهما اعتمد بعضهم 
على ساقيه وشدة عدوعما » فان المطية من لوازم البدوى بصفة عامة ٠‏ لآن 
معاشه غير مستقر ؛ ومورد رزقه غر ثابت کہا بالف اهل المدن ء أو آصحابپ 
اهن والزراعة > وانما مو شخص متنقل دام السعى 2 رزقه فی آی مکان 
پتاح له » واکثر ما پکون رزقه ارتباطا بالكلا الذى 5 تعيش عليه ماشیته ۰ فضلا 
عن ان الاقتصاد العربى وخاصة فى البادية كان ا له الماشبة ؛ ومنها 
الابل والخيل وصا اهم الطايا ٠ ٠‏ 
ولدلك لم يكن الشخص الذى يملك ناقة أو فرسا غنيا » أو خارجا عن 
نطاق الفقراء والمحتاجين لأن الناقة الواحدة أو الغرس ليسبت ثروة بالمعنى 
المفهوم » وانما هى أداة تنقل وسعى للرزق وكانها جزء من حياته فى المجتمح 
العربى القديم ٠‏ 
والصعاليك كانوا اكثر الناس رحلة وتنقلا وراء الغارات التى يقومون بها 
والتى یدرسون آهدافها يعناية ودقة قبل أن ينفذوها › فهم لا یغرون جزافا 
وانما يدرسون فى أغلب الأحيان الموضع الذى بغرون عليه من عدة لواح 
كقوة الدفاع لدی المغار عليهم والوقت للام للغارة » وقبل ذلك الغنيمة التى 
بمكن الحصول عليها من هذه الغارة » ومتى توافرت لديهم فى هذه الدراسة 
المعلومات التى ترجح نجاح الغارة وفوزها بالغنيمة انقضوا بغارتهم › وكانوا 
بسلكون وساثل عدة فى جمع معلوماتهم عن مكان الغارة وموضح الغنيمة وطرق 
النجاة » ومن هذه الوساثل ارتياد المدن والمجامع العامة التى يلتقى فيها جوع 
من القبائل المختلفة كموسم الحج فى مكة » والأسواق التى كانت تقام فى 
مواسم معينة كسوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذى المجاز كان الصعاليك 
يرتادون احيانا هذه الاأماكن ويختلطون بالوافدين من القبائل بستطلعوك اخبار 
قبائلهم » وخلال ذلك » وعلل ض_وء ما يصلون اليه من معاومات بضعون خطط 


٠ والصوى الأعلام يعثى مطموسة المعالم واسمة الأرجاء‎ ١٠۵/١ حماسة آبى تنام‎ )١( 


YEA 


لغاراتهم ء ت کان عروة ین الوزد پرتاد پثرپ )١(‏ » وکما کان الهدذليون . 
برتادون مكة )۲( وکما کان السليك برتاد الأسواق )٣(‏ » وقد کانت مله 
الغارات أحيانا تبعد الى آماكن ناثية » كما سبق آنفا من شعر عروة بن الورد 
ان دیار بنی تمیم قبیلته قرب یثرب ۰ 


وهذا الابعاد فى الغارات والغزو ليس من المعقول أن يعتمد فيه الصعلوك 
عل قدميه › ١‏ فقسد يمكن أن يستفنى قطاع الطرق منهم أو بعضهم عن المطايا 
آو عل الأقل في بعض الأحيان أما امرون والغزاة منهم فکان اعتمادهم الأساسى 
والضرورى على المطايا فى أغلب الأحيان » ولا يستثنى من ذلك الا بعض العدائين 
الذين كانوا يشقون فى عدوهم أكثر من تقتهم فى المطايا بما فيها الحيل ٠‏ فانهم 
لم بهتموا کشیرا بالمطية كالشنفرى وتأبط شرا والی خراش › کما پېدو ذلك 
من شعرهم 

عل ان بعض الصعاليك كما قلنا کانوا فی بعض حیاتهم يعتبرون من 
شجعان أقوامهم وفرسانهم فى الحروب التى تدور بينهم وبي القباثل والأحياء 
الأخرى » كجحدر بن ضبيعة وعروة بن الورد ومالك بن حريم وقيس بن 
الحدادية قبل حلعه. » فهؤلاء كانت. عدتهم حينذاك اليل ٠‏ 

وقد كان بعضهم من أصحاب الخيل التي نالت شهرة N‏ 
فان له فرسا تسمی النحام »> من الخيل المشهورة المعدودة (ه) » وكذدئك حاحز 
ابن عوف الازدی » کانت له فرس تسمی ذثبة () ۰ 

ويبدو من شعوهم إن الميل والابل كانت من الوسائل الأساسية التى 
تقوم عليها صعلكتهم وانها أيضا من الأسلحة التى لا تستغنى علها الصعلكة 
فی جملتها » سواء فى الغارات والغزوات والوصول الى أماكتها » وفى التنقل 
من کان الى مكان وفى الصراع مع الأعداء > وفى النجاء بها فى بعض الأحيان ٠‏ 


ولئن كان الشعر العربي القديم » جاهليه واسلامه » حفل بالحديث عن 
اليل والابل ووصفهما أكثر مما حفل به شعر الصعاليك ؛ فدذلك لأن المطايا 
كما قلنا قدر مشترك فى أهميتها بين كل عربى والآخر ٠‏ ولكن نظرة الصعاليك 
وغيرهم اليهما تختلفان اختلافا واضحا » فغير الصعاليك ينظرون الى اليل والابل 


)١(‏ انظر الاغانى للاصفهانی ۳۷/۳ وكان يبعث العيون على بعض الاغنياء ٠‏ كقصته مع بخيلى 
كنائة ألظر شرح ابن السبكيت لديوائه ٠‏ 

(۲) انظر معجم البکری ٠ ٠۳١/۲‏ 

(۴) انظر امان الاصفغهانی ٠ ٠١١/۱۸‏ 

۰ ٩/۲ آنظر مجمم الامشال للمیدافنی‎ )٤( 

(ه) انظر امال القافی ۱۸١۹/۳‏ والقاموس المحيط مادة لحم ) ۰ 

«ا) القاموس المحيط مادة ( ذأب ) ٠‏ 


۲۹ 


من خلال زاوڀعين › ملکينهم لها ؛ واعجابھم بها فى أداء ما يناط بها › ولذلك 
قجد وصف اليل والايل لذاتها شائعا فى شعرحم > ما الصعاليك فينظرون 
اإليها ٠‏ من خلال ارتباطها بحیاتهم » ومدی حاجتهم اليها فى الصعلكة ٠‏ ولذدلك 
نجد حديثهم عنها يغلب عليه الارتباط بهذه الحياة » كالنجاة على فرس »› 
إو الانتقال على الناقة من واد الى آخر ١‏ آو الانقضاض بالفرس عل قوافل التجار 
كناقة مالك بن الريب المتنقلة بن القفار )١(‏ وشدات كميته عل التجار ٠ )١(‏ 


فأالشاعر من غي الصعاليك يرى فرسه أو ناقته فيتحدث عنها ويصفها 
لذاتها ۽ آما الصعلوك فبتحدث عدها غالیا خلال حدیثه عن حیاته. وان وصفها 
فانما للرضی عن أداثها لدور مهم فی حیاته ' 


٩‏ ایل 


لم يكن الصعاليك بعنون بالخیل عل آنها ثروة > ولا عل آنا زيدة ؛ 
وانما عناهم منها مدی ارتیاطها بحیاتهم فى الصعلكة ولذلك جد حدیثهم عنها 
يحمل هذا الطابع ٠‏ وينحو هذا المنحى » فالسليك السعدى مشلا بتحدث عن 
فرسه النحام » وهو من الأفراس المعدودة المشهورة فى الغرب كما قلدا › 
ومعنى ذلك أنه يتمتع بجودة وصفات تميزه عن الكشسير من غيره وكان يمكن 
للسليك وهو الصاعر القدير أن يستغل خياله فى الحديث عن شهرته ووصفه. 
فی حین کان یمکن أن يصوغ کغیره قصيدة کاملة آو قصائد فی التغنى به »ولكنه 
اقتصر على وصف قواثمه القوية لأنها أهحم ما يعنيه مثه ؛ وعلى غرته المقترلة 
باليمن فى نجاح ما يناط به “ تم ذكر له ثلاثة أغراض تشمل حياة الصعاليك 
هى الصيد ء والمطاردة » سواء كان الدين بطاردهم اعداء آو غدماء والنجاء 
به من مطاردیه فیقول : 


گان ق واتم النحام | e‏ تحمل صعبتی اصالا محار ر( 
عل قرماء عالبة شواه ګان بیاض غرته خمار ر( 
وما يدريك ها فقرى اليه اذا ءا القوم ولوا او احاروا (ه) 


٠ ٠١ر١ مهلاب الاغانى‎ ٠ انظر شعره فى ذلك‎ )( ٠ 
. ٠۳٠۲ أنظر الشعر والشعراه لابن قتيبة‎ )۲( 


(۴) الكامل للمبرد 6۷/٣‏ والاصل جمم اصيل العشى بيشبه لون القرائم بالاصيل دالحار 
الصدف يمعنى قوائم صلبة ملسا ء 


۰ القرماه للموضم وشواه قراقمه‎ )٤( 
U (ه) ولوا إو أغاورا معتاه اذا هبوا أو طلبوا‎ 


(o. 


ويحضر فوق جهد الحضفر نصب بص يدل قاقلا والمسخ رار )١(‏ 
وواضع من شعره أن فرسه هذا کان ذکرا 2 
ومالك بن حريم قول انه آثر فرسه وافتلاها لغرضين » أحدهما الغ: 
بها › والآخر مجابهة المخاطر ء وتہلغ هذه الفرس من جودتها آنھا حن تعثر احدی 
قواثمها لا تكبو ›» وانما تعاونها الثلات الأخرى* من قوائمها فيستقيم سيرها ٠‏ 
قول : 
اذا وقعت احدى يديها بثبرة تجاوب أثناء الثلاث بدعدعا )٠(‏ 
ٹم - مقربة آدنیتها وافتلىتها لتشهد غنما آو لتدفع مدفعا (*) 
ترى المهرة الروعاء تنفض رأسها كلالا وآينا والكميت القدذعا (ي) 


وأما مالك بن الريب فيتحدث عن كميته » فلا يرى حاجة لوصفه» وما 
حاجته الى الوصف ؟ ان حاجته أن يكون الكميت أداته لتحقيق ماربه فيقول : 


سیغنينى الليك ونصل سيفى وكرات الكميت عسل التجار (ه) 
أو يقول : ۰ 

وانيابى سيخلفهن سيفى وشادات الكمى على التجار ا) 
ولم يخطر لالك آن يصف جواده الا حينما أشرف هو عل الموت» ولم يعد 


فى حاجة الى جواد » ولم يكن وصفه ألاعجاب » وانما كان وصف الاش_فاق 
فقول من مرثیته الت قالها عند موته : 


تدکرت من یبکی عل فلم اجه سوى السيف والرمح الردينى باكيا 
ؤاشقر محبوك يجر لجامه الى لاء لم يترك له الموت ساقيا 


وآبوخراش لم بتحدٹ عن خیل پستعملها ؛ ولم یبد فی شعره انه بعتمد 
على اليل › لانه كان من آشهر الغداثين » حتى انه تراحن مع الوليد بن المخيرة 


)١(‏ الحضم ارتفاع الفرس فى عدره ويصيدك يصيد لك دامج رار بعنى تشبيهه بالنعام 
فى خلو عظامه من المح فى زعمهم ٠‏ 

(۲) الاصمعيات “١‏ والثبرة الهرة والثلاث قرائمها الاخرى ودع دع سرت زجر الفرس 
آی کان اللات تلهضيا بهلا الصوت ٠‏ 

(۴) افتليتها انخذتها أو تتجتها والمقربة الأثيبرة لدبه والمدفعم مدر ميمى هن الدفحم ٠‏ 

ډ٤)‏ الاصمميات ٠١‏ والروعاه كانها فزعة من دوام نشاطها وحركتها والكلال والإاين الجهد 
والتعب والمقدع النشيط ٠‏ 

(*) الشعر والشمراء لابن قتيبة ٠ ۳۱۲/۱١‏ 

() آلظر مهذب الالماتی ٠١/١‏ ۰ 


إ0 


على . فرسین کان الولید يعدهما للسياق »> فراهن. أبا خراش على أنه ان سبقهما 
فهما له » فسہقهما پو خراش وفاز پهما کما مر » فلم کن پیثل عدوه 
حاجة الى اميل لأنه أسرع منها » ولكته مع ذلك يصف خيلا مغيرة 
وصغا قلما يتاح لشاعر » وذلك فى قصة رجل من قومه قتل چارا له من بنى تيم 
فانکر آيو خراش ذلك آنکارا شدیدا › ونعی على قرییه نکسه فی الجوار »روجام 
بشعره ء ومما قال فى هذا الشعر :أن الفلام التميمى حين أحس الغدر والموت 
دعا قومه » ولکن بینه وبين قومه ودیانا وآنهارا » ولو سمعوا دعاءه لأقبلوا اليه 
- على خيلهم فى آقصى عجلة وسرعة متصورة »> يلهبون خيلهم ضربا بالسياط 
والأعنة والركل بالاقدام » وفى هذا السياق يصف ابو خراش الخيل وصغا 
عجیبا فى انطلاقها کالسهام تحت هذا الحث العنيف من فرسانها » وقد وصف 
هذه الخبل بوصفین بصوران آقصص ما تاح لشاعر آن يصوره من خیسل 
فى مشل تلك المالة » وحما أن الناظر الى الخيل حينئف يراها فاغرة أفواهها ١‏ 
ويرى أحداق أعينها فى وضع غير عادى كانه المحول ‏ والصورة فى جملتها » من 
الحیل فی هیئتها هذه ؛ الى الفرسان فى استعجالهم وتحفزهم » وحثهم للخيل 
بكل وسيلة » تعتبر من أجمل اللوحات الشعرية » يقول : 
دعا قومه لا استحل حرامه ومن دونهم عرض الاعقة فالرمل )١(‏ 
ولو سمعوا منهم دعاء يروعهم ٠‏ اذا لانته الخيل آعيلها قبل ر٠‏ 
شواحی يمر بهن بالقوم والقنا فروع السياط والاعنة والركل ر 
ولكن الذى يعنينا فى الواقع من هذه الصورة التى تعتبر اتجاها بارعا 
فى وصف اثر السرعة والحث الشسديد فى اليل هو أن نتساءل : ولاذ كان 
آبو خراش هو .الذی یمثل هذا الاتجام دون غاره ؟ وآاغلب الظن أن مناك 
ارتباطا بين العدو وهذه الاجادة فى وصف سرعة الخيل بالاسلوب الواقمى 
الذى لا يحمل شيئا من تكلف أو مبالغة أو خيال › فأبو حراش عداء فد 
وهو بهذا كثير السباق مع الخيل والتعرض لمطاردتها » ومن ثم فانه کثر المشاهدة 
لائر السرعة والاجهاد على الخيل ٠‏ ولذلك كان تعبيره واقعيا صادقا لا اثر 
فيه للمبالغة أو الخيال ٠‏ 


والأعلم الهذلى يصف فرسه › فلا تعنيه منه الا سرعته التى تشبه ظليم النعام(٤)‏ 


() دیوان الهدلیین ۱٣٥/۲‏ واستحل حرامه یعنی استحل جواره والاعقة جمع عقيق وحور 

الرادى الواسسح والرمل موضح فيه منازل ٻنى مازن من تميم يقول عنه مالك پن الريب 
وبالرمل منا نسوة ۰۰ الخ » فی مرلیته ۰ 

)١(‏ الرواية ( منهم ) ولعل سحتها ( منه ) وقبل بضم القاف وسکكون البا* اقبال احدى 
الحدقتين على الاخرى كالول ٠‏ 

() شواحى فاتحات آفواهها ويمريهن يستخرج لصاطهن تحريك السياط والركل ١‏ بمنى 
الخيل ٠‏ 

. ٠۲٠٣/٤ انظر شعره فى الحيوان للجاحظ‎ )٤( 


Yor 


والذین کانوا پزاولون الحروب مع أقرامهم من الصماليك كانوا أكشسر 
حديثا عن اليل .وقد سلك بعضهم مسلك غيرهم من غير الصعاليك فى المبالغة 
فى وصف اليل » والعناية بحسنها وأوصافها الجسمية » ولذلك عد بعضهم 
من احسن الوصافين للخيل › وقد قال عبد الملك بن مروان مرة : اأشرف المياديل 
مناديل عبدة ين الطبيب حيث يقول : . 
ثمت قمنا الى جرد مومه أعرافهن لايدينامناديل () 
وهذا البيت من قصيدة طويلة لعبدة طرق فيها عدة عناصر منها الخيل ». 
ويبدو حسن البيث السابق فى موقعه من القصيدة » فهو فى سياق أن عبدة 
وفرسانا معه جھهدوا حتی صادوا ثورا ضخما “ وتحایلوا حتی طبخوہ ثم اکلوا ثم 
قاموا الى خيلهم فامتطوما › واتخذوا من أعرافها منأديل ‏ يمسحون بها عن أيديهم 
أثر اللحم » ولكن شعر الصعاليك لا يخلو من طابعهم » فتجد عبدة فى هذا الوصفه 
يهتم بأن يصف جهد فرسه وعنايته فى التنقل وكثرة السير فيقول : 
بساهم الوجه كالسرحان منصلت طرف تكامل فيه الحسن والطول )١(‏ 
خاظى الطريقة عریان قوائمه قفد شفه من رکوب البرد تدبیل () 
وقيس بن المحدادية يصف خيلهم التى يصارعون بها أعداءهم فيقول : 
نحن جلبنا الخيل قبا بطونهسا . تراها الى الداعى المثوب جنحا )٤(‏ 
رميناعم بالحو والكمت والقنسا وبيض خخفاف يختلن السواعدا (ه) 
ومالك بن حریم يقول : 
يا عمرو لو ابصرتنى الرفوتنى فى اخيسل رفسوا 
والبيض تلمع بينهم تعصو بها الفرسسان عصوا 
للقيست ملى 2 عسردا يقطو امام اللخيل قط-وا 
ثم - وسمعت زجر اليل فى جوف الظلام هبى وهبوا («) 


, ٠ ا4١‎ ٠١١ انظر الفضليات‎ ٠ البيت من قصيدة طريلة‎ )١( 
اهم الوجه فليل اللحم فيه والسرحان الذئب والمنصلت المنجرد المامى والطرف‎ )۲( 
2 ٠ الكريم ااطرفين‎ 

(۴) الخاطى كثير لحم الجسم والطريقة طريقة طهره وشفه اضمره وأمزله وركوب البرد 
يعلى اله دائم ركوبه فى البردين الغداة والعشى والتدبيل من الذبرل وعو الضمور ٠‏ 

۰ ۱٤٤/۱4 انی الاصفهالی‎ )٤( 

(ه) الممندر السابق ء٠‏ 

(1) الحيوان للجاحفل ٤۷٤/١‏ والرفو التسكين والعصو الشرب بالسيف وقطا بقطو تقارب 
مشيه وهبى وهبوا صروت زجر الفرس ٠‏ 


ror 


وكذلك نجد وصف عمرو بن براقة )١(‏ ووصف تابط شرا لادحمه (٩)‏ 
وأما عروة بن الورد فانه يجعل أجرده جڙءا من سلاحه الذى لا بلك غره فیقول: 


ومال مال غر درع ومغفر لفبيض من باء الحدبد صقيل 
وأسمر خطى القنلاة مقف وجرد عربان السراة لويل () . 


ولا شك أن اليل أكثر المىضوعات التى لقيت اعتماما كرا فى الشعر 
العربى » فلا يكاد شاعر من القدامى لم يتعرض لوصف اليل والمحديث عنها ؛ 
کثر حدیثه آو قل » وان کان فی آغلب آحیانه کشرا؛ لأن الیل کانت تحقق فی 
حياتهم آكثر من غرض » فضلا عن أنها تنفرد بمواقف لا يصلح فيها غيرها 
كاروب التی کاتت جزء! أساسيا فی حیاتهم > وقد دعم الاسلام اعتزاز العرب 
اميل كما فى المحديث الشريف « اليل معقود فى نواصيها الير الى يوحم القيامة » 
وكما يقول عمر بن الخطاب « علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب اليل › 
وفى رواية « ومروهم فليتبوا عل الخيل وثبا » والصعاليك وان كالوا فى 
اعترازهم بالحيل جزء! من العرب ء الا أننا نجد فى حديثهم طابعهم الحاص بحا تهم 
وشعرهم » حیث یرکزون اهتمام حدیثهم عن الیل بمدی ارتباطها بصراعهم 
مع ظروفهم وأعداتهم 


٠١‏ - الال 


والابل ھی الأداة الطيعية للسار فی الصحراء یما اھا آلله لدل ك ۴ 
ولكن الصعاليك لسرا مجرد سائر ین » انهم متنقلون دائما بين أماکن متباعدة 
فخوبة بن الحمير مثلا بصف أجواز القفار المخوقة التى تجتازها به ناقته 
القوية الصلبة هذه القفار المهلكة التى يصبع الضعيف فيها ذليلا مشرفا عل 
الهلاك كانه بقايا حيوانات ضعيفة انحسر عنها الغدير فيقول : 
وآدماء من سر المهاری کانها اة صوار غر ما مس کورها رى 
قطعت بها آجواز كل تنلوفة مخوف رداها کلما استن مورها ر 


. ۱۸٩/۳ الشمر والشعراء لاہن قتيبة ۲۷۲/۱ وآمالى القالی‎ رظقت١‎ )١( 
1 ۰ ۲/۲ العمدة لابن رشیق‎ )۲( 
٠ ر آنظر العقد الغريد باب الخيل‎ 
. آغانی الاصقهانی ۲۸۰/۲ والادماء من الابل مافى لونهابياض مع سواد المقلتين‎ )٤( 
۰ ٠ والسر المحض رالهاة البقرة الوحشية والصوار قطيع البقش‎ 
٠ الاحواز جمع جرز وسط الشىء واستن هاج والمور الفبار‎ )۵( 


ofS 


تری ضعفاء القوم فيها كانهم دعا میص ماء نش عنها غدیرها ر) 
وعبید بن آیوپب المشسهور بملازمته للقغار » وبعده عن الأماكن المأهولة دعد 
أن کثرت جناپاته وآباح السسلطان دمه › يحمد من ناقته صبرما عل حیساته 
الفاسية » ومساركته كل ما يعانيه ومن ذلك كثرة ما يتعرضان له من عطش 
فيقول : | 
ظللت وناقتی نضوی فےلااۃ کفسرخ الضصب لا پبغی ورودار؟) 
ومالك بن حريم يصف ابعادهم فى القنقل والأسفار » حتى أنهم يتركون 
أولاد آبلهم حیث تولد ویرحلون عنها » حتی لا تعوق سیرهم فیقول : 
فمن اننا او یعترض بسبیلا بچد آثرا دعسا وسخلا موضعا () 
وقد رآينا أن مالك بن الريب هدد بنى مروان » أورد على مضايقة عمالهم 
له » پان ناقته عطشى الى ريع الفلاة > يعلى أن الرحلة والتنقل ميسوران له 
بقوله : 
فان لنا علكم مراحا ومرحصلا بعيس الى ريع الفلاة صوادى 
وحین بلغه أن الحارث بن حاطب الوالی پتوعده » رد عليه بقوله : 
فانى سوف يكفينيك عزمى ونص العيس بلبلد القفار 
وعلنس ذات معجمة اأمسون علنداة مولقة الفقار 
تزبف اذا تواهقت الايا کما زاف الشرف للخطارريى 
وقول فی اة لقصيدة نفسها آنه ست بستطیعم بناقتنه هذه القوية الصبور أن 
بطا ارضا لم پبلغها قبله أحد : 
ولا جزع من الخدتان بوا ولىكنى آرود تكم وبار (ه) 
بز مار تراد العيس فيها اا اشفقن من قلق المسسغار 
وهن بحسن بالاعناق حوشا کان عظامهنڻ قداح بار 


)١(‏ الدعامیص لوع من حيوالات الماء اسورد صخغير كالدود يعيش فى الغاران دئش 


الحسر وجل ٠‏ 

(۷) الحيوان للجاحظ ۱۲۸/١‏ والشطر الثانى اشارة الى زعم المرب آن الشب يصبر لى 
المطلشس مدة طويلة ء : 

(۴) الاصممعبات 0٩‏ والدعس يعنى آثر الممى وسخلا يريد ولد الناقة ٠‏ 

() مهدب الاغانى ٠١/٠١‏ والعدس الناقة ومعجمة شخمة وآمون ماموئة السير والملنداة 
الثرية ونزيف تسرع والواهقة الواطبة ٠‏ 
(ه) الحدثان الليل والنهار يعلى ما يخبتاله من بلاء ووبار أرض تزعم المرب أنه لم يطاعا ' 
اعا ٠‏ 4 
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وحذه التاقة التى صاحبت حياته الشاقة المنيفة القاسية » وشاركته كل 
ما عاناه » نظر اليها مالك حين أشرف على المرت ء فتالم لفراقها » واحس انها 
سمتتالم أيضا لغراقه » وأآنها ستحزن وتحن. اليه حنينا يفلق الأكباد فيقول : 
دعل فلومی فی الرکاب فانہا ‏ سستفلتق اکبادا وتبکی بویا 
وجحدر بن معاوية حين وضمه المحجاج فى السجن » حن الى ناقته طيعة الزمام. 
التی کان برحل بھا الى آماکن حبيبة الى قفسه فيقول : 
نظرت وناقتاى عل تعسارن ` مطاوعة الازمة ترخلان 
الى ناريهما وهم بعيد ‏ شسوقان المحب وتوقدان ر(¿ 
وعبدة بن الطبيب يهيم بناقته هياما جمله يخصها پنحو عشرين بيتا من 
قصيدته اللامية الطويلة (۲) وعی من آجمل ما وصفت به الابل » وفيها قول 
آن طرف خفها يترك فى الأرض اثرا كانه الازميل يقطع الجلد » وأنها مع سرعتها 
قجه لها تقدسا وترجيعا كانه الدلال » وان طزف منسمها من طول المتابعة ومصادمة 
الردىء فيقول : . ۰ 
عيهمة ينتحى فى الارض مشسمها کما انتحی فى ادم الصرف ازميل() 
تخلی به قنما طورا وترجعمه فحده من ولاف القبض مفلول ری 
تری الخصی مشفترا عن مناسمها كما تجلجل بائوغل الغرابیل () 


دم ينس مالك بن حريم الكرم العربى فى فحر الابل » فهو يقول انهم 


اڈ ما بعر قام علق رحجلے وان هو انقی الحموه مقط CV»‏ 


() آمالى القالى ٠١١/١‏ الرثية ٠‏ 
(۲) المفضليات للضمبى ٤‏ وعدتها واحه وثماتوك عا .. 


(۳) عيهمة شدیدة پنتحی يعتمد والمشسم طرف الخف والصرف الجلد والازميل يعنی كقطم 
الجلد بالشفرة . 


ر& تخذی سرع دبه يعلى المتسم والولاف التابمة فی المشی والقيض النزو دمغلول تثلم 


حلم * 


() مشىفت متفرق وتجلجل تحرك الوغل الردىء یعنی مناسمها تمیزا لحمی الكبر من 
الصغير فى تفربقه كما تفعل الغرابيل بالحب ٠‏ 


() الاصمعیات ٠۹٩‏ وقام عجز عن السير وأانقى سمن ورواية الاصمعى ابقى . 


o 


الأسلحة غړ المنظورة 


وليس ما تقدم من الاسلحة والوسائل كافيا لان یجعل شخصا ما صعلوکا 
من الصعالياك » ولا أن يجعل الصعلوك ناجحا فى ميدان الصعلكة » فالاسرية 
والوساثل السابقة ميسورة لكل الئاس » فمن اليسير على آى شخص أن يلك 
سیفا وقوسا ومطية ثم يتوجه الى أى مكان من الصحراء أ الجبل » ولكن هل 
هذا یکفی لأآن پکون صعلوکا بالمعنى المفهوم ؟ : 

وا لا حك فيه أن ذلك ۷ يكفى عطقا لأن يخرن الرسينة الزن رر 
الصعلكة › لان هذه الوسائل كما قلنا يكاد يشترك فيها أفراد العرب جميما “ 
فالسيف والمطية من لوازم كل عربى » والببئة ملك مشساع للجميم » أعنى البيثة 
النى كان بيتخرها الصعاليك ليتخذرا منها مواقع لمزاولة عدوانهم أو الاحتماء من 
آثار هذا العدوان كالمراقب والمجاهل والمغارات ؛ ومع شيوع هذه الوسائل بن 
أفراد العرب » فام يكو نوا جميعا صعاليك وانيا كان الصعاليك قلة بارزة ز٠‏ 
حياڻهم » ونعود فنتساءل : لا اذن هيا لهذه القلة آن تتحكم فى هذا الميدان ؛ 
مع أنه كان ميدانا مرموقا وخاصة فى الجاهلية » وكان كثير منهم يتمنى لو نجم 
فيه كما ينبجع الصعاليك ٠‏ أو على الأقل لا يرى غضاضة فى أن يكون من هلا 
الصعاليك الدين تتردد أسماؤهم فى أرجاء الجزيرة مقرونة بالرهبة داثما » 
وبشىء من الاعجاب فى كثير من الأحيان ولكن هؤلاء الكثيرين لم ينجحوا فى 
الصعلكة » وانما نجح فيها قلة بارزة ۰ 

ولا لعتقد ان الاجابة عن ذلك عميفة أر ملتوية » فالواقع أن الأسلحة 
الأولية والأساسية للصعلكة ليست السيف والمطية واكان › وانما الأسلحة 
الاولية والأساسية هى المقومات الذانية والصفات الشخصية التى ينبغى أن 
تتوافر أولا فى الشخص » ثم تدعمها ثلك الأسلحة والوسائل وفى الذى سبق 
من الوساثل وسيلة وأحدة تعثبر من الأسلحة الأولية وھی سرعة العدو ٠‏ لأنها 
أيضا من المقوماث الذاتية فى الشخص »> ولتوضيح ذلك قليلا نقول ان ما فى 
حياة الصعاليك من ماعب وقسوة › لا يمكن النطر اليه من زاوية 
واحدة » وبالتال ليا صلع له سلاح واحد »› ومثال ذلك آن فی حیاتھم کثرا هن 
الروايا والمواقف 5 يصلح فیها السيف ولا غاره > ولا I)‏ منھا مخیا او غاره 
کالعطش الذی پتعرضون له کثرا بحکم حياتهم فى الصحراوات › وتنقلهم بین 
المجاهل والقفار » وكذلك الموع »> وكذلك الشعور باحرف والوحدة » وكذلك 
الوفوع فى مازق كمحاصرة الأعداء للصعلوك > ونواحی آخریى كثرة »> هذه 
الدواحى لا تصاح لها الا مقومات ذاتية فى الشخص ٠‏ 

ومن هذه المقويات العدو ٠‏ وکان یمکن آن بکون حدیثه هنا › ولکننا آثر نا 
٠‏ الحديث عنه مع الوسائل السابقة » التزاما للتفريق بي الوسائل المنظورة 
وغير المنظورة ٠‏ 


شەر الصعاليك — oV‏ 


فالأسلحة أو الوسنائل غير المنظورة نعنى بها المقومات الشخصية ءوالصغفات 

الحاصة الى ينبغى أن يتصف بها شخص ما اذا اراد أن يكون صعلوكا. »والتى 

من أجل فقدانها لم يتهياً النجاح ES‏ فى الصعغلكة الا لأفراد 
فى كل قبيلة آو حى ٠‏ 


ومن آهم هذه المقومات الذاتية قوة الارادة التى تمكنه من مواجهة المواقف 
الكشيرة الصعبة التى يتحرض لها » والتى تجعل مله شخصا غير متردد فى 
المواقف التى يفسدها التردد وضعض العزيمة ء وكذلك الصبر وقوة الاحتمالء 
مما يتيج للصعلوك احدمال قسوة الياة التى يعيشها » والحرمان الدى يعانيهء 
والجوع والعطش اللذان ما آكش ما يعرضان فى حياة الصعلوك كما رأينا فى 
شعرصم › وكذلك .الاستهانة بالموت › فالموت مترصد لكل صعلوك فی کل وجه 
من وجوه » ان لم يكن من الأعداء فمن الوحوش وعوام الأرض » ومن الضلال 
فى المجاهل وفقدان ضروريات المياة كالماء والطعام »> فال مبزوع من الموت لايصلح 
قط بين الصعاليك ٠‏ وكذلك الجرآة » فالصعلكة تقوم على العدوان » والمفروض 
فى الصعلوك أنه البادیء داثما پالسطو والعدوان » فلا بد له اذن من آن پکون 
جريا مقداما » وكذلك المدذر واليقظة »ء فالصعلوك محاط دائما بالأعداء من 
الناس وغير الناس › وکما آله متربص بالناس فالناس متربصون به › فاذا لم 
یکن حذرا بقظا مانه سیکون ضحية لأول رصد يلقاه > وكذلك الحيلة وحسس 
التخلص فالصعلوك الداثم التنقل والتجول فى أماكن محفوفة بالمخاطر والكمائن 
لاہد آن یتوقع المازق وبالتال لابد أن کون مهيا للتصرف السريع » وحسن 
التخلص من المآزق م 


وقد كان يمكن أن 'نعد هذه الوسائل أو الأسلحة صفات للصعاليك دون 
أن تسلك فى عداد الأسلحة » ولكن الواقع أنها وان كانت بالنسبة لغيرالصعاليك 
مجرد صفات ١‏ الا انها بالنسبة لهم ليست مجرد صفات » وانما هى وسائل 
كالأسلحة الحقيقية اعتمدوا علیھا اعتمادا آساسیا ۔ كما سنری فى صعلكتهم» 
وفى صراعهم مع الظروف والاعداء » فاستغلوا كل صفة منها بأقص ما يمكن 
الاسنغلال حتى جعلوها أسلحة واضحة فى حياتهم ٠‏ 


ومن الواضح ننا لا نعنى أن نكون هذه الوسائل كاملة جميعا فى كل 
صعلوك » ولا أن الصعاليك جميعا فى درجة واحدة من هذه الوساثل والصفات 
ولكن الذى لا شك فيه أن الصعاليك جمیعا كما بدو من شعرحم وأخبارهم . 
وكما يفرض تصورنا لمياتهم وظروفهم لابد لكل منهم آن يتصف بقدر واف من 
هذه الوسائل كلها › واذا فقد جانبا منها فلابد آن يكون قيه م ن‌الجانب الآخر 
قوة مضاعفة تعوض هذا الفقدان » والا فيمقدار بعده عن هذا المستوى بمقدار 
ما بكون فاشلا بي الصعاليك ٠‏ 
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١‏ - قوة الارادة 


حین نستعرض شعر الصعاليك نری فيه بوضوح آنه ينبع من أشخاص 
يعتزون بمقومات كثيرة » تدور كلها حول قوة الشخصية واعتزازها بكيانها › 
وعدم خضوعها أو خضوع سلوكها الا لما تمليه ارادة الشخص نفسه »› ومايرتئيه 
لها هنو من انجاه » ولست آريد أن أزكى الصعاليك قېل أن أستعرض ما يمكن 
أن يكون فيه تزكية لهم » ولكنا بصفة عامة نستطيع أن نقول أن السوء ليس كله 
فى الصعاليك » وانما فى الظروف التى أحاطت بهم » ثم انعكس بعض هذا 
السوء عليهم » ومهما نعتقد فى الصعاليك من سوء » فلا شك أن فيهم من الصفات 
ما يحملنا عل القديرها ٠‏ وعلى الاعنقاد بأن هذه الصفات لو وجدت ظروفا خبرا 
من الطروف الس احاطت بالصعاليك لکان یرجی آن پکون شرم خیا لهم 
وللناس ٠‏ ولكان يرجى خير كثير لهم ولمجتبعهم من هذه الصغات التى تحلوا بهاء 
والتى لا شك انها لذاتها فضاثل » ولكنهم لم يجدوا مجالا يستفيد من هذه 
الصفات › فحولوها ال أسلحة نمار وعدوان من باب قولهم ۰ 
اذا انت لم تلفع فضر فائنما پرجى الفتى كيما يضر ويلفعسا 

ومن ابرز ما يطالعنا من هذه الصفات الواضحة فى شعرهم › والتى ينبع 
منها کشر من الصفات الاخرى قوة الارادة والحزم » بحيث يمثل لنا شسعرحم 
الصعلوك ماضيا داثما فى غر تردد ولا وجل › بجعل من عزمه وارادته ورآیه 
الهادى الوحيد له والدافع الوحيد لسلوكه کما پحدئنا سعد بن ناشب بانه 
اذا من بشیء ؛ فليس هناك شیء قط بستطیع آن یشدیه عن همه ۰ ولا آن یخیغه 
من مضیه » لاله يضم عزمه کله ؛ وعزمه وحده ؛ بین عینیه ثم یمغ بعزه هو ۽ 
وعل ضوء رايه عوا» وبصحبة سيفه هو » ولا شىء غير ذلك فيقول : 
اذا هم لم اردع عزيبمةهمه ولم بات ما یانی ١ن‏ الآمر هاثبا 
اذا هم القى بين عينيه مزمه ونكب عن ذكر العواقب جانا 
ولم بسشر فی راه غړ نفسه ولم برض الاقائم السيف صاحبا()» 


وبقول ايضا عن نفسه مرددا هذا الشعور الذى يملا عليه نفسه : 


اذا هم القى بين عيليه عزمه وصمم تصمیم السربجی ذى الاأثر) 


وهذا صعلولك آخر بردد هذا المعنى أيضا قائلا انه لا يقم لرآى الناس 
وعذلهم میزانا لانه ۷ بتاثر برای الناس الإ العاجزون ؛› أما الحازم فاله ماض 
وراء حزمه » مشسيع عن ابيط المابطين فيقول : 


۰ ۱٦/۱ حماسا ابی تمام‎ )١( 
٠ حماسة بی تمام ۲۷۲/۱ والسر يجى السيف والاثر الصلابة والضاء‎ )( 
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ملام اذا ما هم بالفتك لم يبل الا مت قلیلا ام کثيړا عوادله 
وما العجر الا ان تشاور عاجزا وما الحزم الا أن هم فتغفعلا )١(‏ 
ویبین عروة بن الورد سبب اعراضه عن رای الاس و ا 
براهم لا پمچبهم حال » قان دار العا لإموه .وان كت غا افضي فعاروه 
بفقره کما قول : 
وقد عړونی الال حین جمعته وقد عړونی الفقر اذ انا مقتر (») 
ولذلك صمم عل أن يعتمد على حزمه “ وآن پجعل آمره دائما هزمعا ه 
لا دستشر فيه أحدا » ولا يصده عنه شیء › فیقول : 
ساغنيك عن رجع اللام بمزمعم من الآمر لا يشو عليه المطاوع ري 
ویشسیر عرو الى اعتماده عل رآیه وحده ء والی آنه لا ینقاد قط الا لا تمليه ‏ 
عليه ارادته يشير الى ذلك فى قصة اليهود من بنى اللضير » حين لزل بهم عروة 
ومعه سلمی زوجه الى كان أسرها من مزينة ثم تزوجها » فراقت المرأة فى 
جمالها لليهود » فاحتالوا على عروة وغرروا به » وظلوا ينادمونه ويسقونه 
الخمر » حتی سکر » وظل يطلب شرابا » فطلبوا منه آن يرهن زوجه ما لا 
يشرب » وظل يشرب مستزيدا فى رهنها حتى غلق الرهن » وأصبحت المراة 
ملكا لهم » وحين صحا عروة من سکره انکر ما صنع » وعجب كيف يفعل شيا 
لم تمله عليه ارادته وضمره » وکانه آلف من نفسه آنه حتی السكر لا يحول 
ببڼ سلوکه وارادته وضمبره فقول : 
سقونی الخمر لم تکلفونى عسداة الله من كدب وزور 
فیا للناس کیف غلبت امری عل شی ویکرهسه ضمړی (ی) 
وآما تابط شرا فانه قول : انه اذا هم بشیء ولو لم يتحدث به فلا پد 
من لفاذه » فکیف به اذا هم وقال ٩‏ ' 
وکنست اذا هممت اعنسزهت واحر اذا قلت ان اقلا رئ 
والأعلم الهذلى می وجه زوجه اذا حاولت أن تشديه عن عزمه مهما تعللت 
بالاسہاب فیقول : 
اى وجه حلته افا ما تقول الفتن الى العيال رم 


(۱) الگامل للمبرد ۱۲۱/۱ ۰ 

(۳) ديوان عروۃ يڻ الورد ٩٩‏ ۰ 

(۳) دیران عروة بن الورد ٠٠١‏ ء 

( آظر الأغانى للاصفهانی ۲۸۰/۲ . 

(9) الشعر والشعرا* لابن قتيبة ۷۳/١‏ . 

(VY‏ ديران الهذلیین Af/Y‏ وحنته زوجه یعنی شر بها حتی بدمی وجھھا اذا آرادت عه 
من مخاطر الصعلكة بحجة حاجة العيال اليه 


1° 


ومالك پن الريب پحدلنا پأنه حین يهم بالأمر لا پکتفی پمجرد انفاذہ . 
وانما یصمم على آن پکون انفاذه عاجلا غیر متان » وانه لم یکن قط مشتت 
العزم متردد الهمة » مهما تفاقمت آمامه الخطوب » ومهما اشرأبت له المخاطر 
فیقول : 
وما انا بالنائى الفيظة فى الوغى ‏ ولا الملاقى فى السام جر الجرائم 
ولا المنساآنى فى العسواقب للدى هم به من فاتكات المزانم 
ولکنی مسستوحد العزم مقدم عل غمرات الحادن المتفاقم 
قلیل اختلإاف الراى في الحرب باسل جميع الفؤاد عند حل العظائم )١(‏ 

وحين نبحث فى شعر مالك بن الريب لنرى ما يجعله يتشبث بهذا العزم» 
ولا يجيد عن هذا الصراع » نجده مرتېطا بشيئن › أحدهما خشية أن بجد 
نفسه مضیعا تافها فی مجتمعه » والآخر رغبته فی آڼ پثبت وجوده وکیانه فی 
المجتمع ٠‏ وهو ما يعبر عنه هو وبعض الصعاليك بالمعالى والمجد فيقول عن الأمر 
الاول الذى بخشاه : 
وما انا کالعر المقيسم لاله على القيد في بحبوحة الضيم برتع(۲) 

ويقول عن الأمر الثانى الذى يتطلع اليه » ويحرص على أن يكوه : 
لیس شىء بشاؤه ذو المعالى بعزيز عليه فادعى المجيبا )١(‏ 

على آنه لا ينبغى آن لغفل أن صفة الارادة والحزم لا يستدل عليها بالنسية 
الصعاليك بمشل هذه .المعانى التى يصرحون بها فى شعرهم عنها » ولكن الواقع 
أن هذه الصفة تبدو واضحة وراء شعرهم كله » ففى كل موضع يتحدثون عنه. 
'تحس بان المنحدث ليس شخصا عاديا » وأن هذه المعانى ليست من مجرد شاعر 
يصوغ المعانى ويننقى الألفاظ › وانما وراء ذلك كله شخصية ذات كيان ›» وذات 
ارادة محسوسة » ومثال ذلك حديثهم عن الجوع ء وعن حياة المراقب » فاننا 
تبحس من خلال صراعھم فیھما آنںا أمام عزائم صلبة › وارادات متميزة ٠‏ 

وكذلك أخبارهم » فيما يتعلق بتحملهم للمشاق › ومواجهتهم للمخاطر 
وشعرهم فى ذلك وان كانت ستأتى له أحاديث تخصه » الا أن فيه ولا ريب 
جانبا من قوة الارادة كبيرا » ومثال ذلك قصة أبى خراش الذى أصابه الجوع 
أياما » ثم رزق عل هذه المخمصة الشديدة ذبيحة شهية › وحيل شم شواء اللحم 
قرقر بطنه » واذا هو يطلب من الرآة التى بحت له الذبيحة شيشا مرا » فيأكله 
آو يشربه » نكاية فى بطنه الذى آراد الحروج على ارادته ٠‏ ثم يصمم على أن 
لا يذوق الطعام » ويمضى فى طريقه بجوعه هذا الشديد ٠ )٤(‏ 


۰ ٠١/١ مهدلب الاغانی‎ )١( 

٠ ٠۴/١ الممسدر السابق‎ )۲( 

٠ ٠١/١ المصسدر السابق‎ )( 

٠ م بولاق‎ ٦٠١/۲١ الظر الاغانى للاصغهالی‎ )٤( 


۹ 


۲ - الصبر 


وهناك صفتان تعتبران آثرا من قوة الارادة عما الصبر والجرآة » وقد 
تبدو الجرآة لكونها صفة ايجابية أآقرب الى قرة الارادة من الصبر › ولكن الواقح 
العكس . فالصبر المر تبط بالارادة » اعنى الصبر الذى يتحكم فيه صاحبه ولیس 
الذى يكون نوعا من الضعف وخور العزيمة - ذلك الصبر هو الدليل الحقبقى 
على قوة ارادة والتحكم فى النفس » ولدلك نجد آقوى الناس هم أقدرمع عل بيط 
أنفسهم فى المراقف العصيبة التى' 'نوصف با نها ثبات ؛ أو پا نها حلم ۰ أو غر 
ذلك من المواقاب المخدلفة » آما الجرأة فيمكن أن ينظ اليها من زاويتين » احداهيا 
تجرآة مرانبطة بالارادة »> وقد تسمى شجاعة »> وھی المرتمطة أيضا بالارادة › 
نمعنی آن پکون صا خیها بتحکما فی ارادته » ضابطا لتوجيه هذه الجرأة » فتنعکس 
افوخ ارادثه على جرآته وتوجهها بقيادة هذه القرة > وائناحية الأخرى من الجرأة > 
اجرأة لا تمليها 'لارادة » وازما تمليها انفعالات عابرة غير ثابتة ولا مستشرة › 
کالغضب والمفاجأة » وهذا النوع الذى لا تمليه الارادة الثابتة لا يعتبر من وة 
ألارادة . وانما هو فی آغلب حالاته نوع من ضعف الارادة » وفقدان السيطرة 
على النفس وم شناعرها ٠‏ وق نجد تفسيرا للتفريق بين هذه الأنواع فى المديك 
اريف «ليس الشسديد بالصرعة » انما الشسديد الذى يملك نفسه عند الفضب»» 
دای قوله صل اله عليه وسلم حين رجموا من بعض الغزوات « رجعنا من امياد 
الأصغر الى الجهاد الأكبر » يعنى جهاد النقس . 


والواقع أن نصيب الصعاليك فى جملتهم من الصفتين كان موفورا وان 
كلا من الصفتي الصبر والجرأة » كان مرتبطا بقوة الارادة فيهم الى درجة كبيرة ٠‏ 


سوير شعرهم نجد أن حياتهم كلها كانت ققوم على الصبر الشديد الذى لا يقوي 
عليه حم ٠‏ ولا تطيقه نفوس غير نفوس الصعاليك . 


فحین شسظر ال الشنفوى متلا وحو يقاوم المجوع الشديد الملضى ٠‏ فيظل 
بحتمن ٠‏ ويقاوم ٠‏ ویتجاهل ؛ حتی یکاد پنعدم لديه الشعور بالجوع ' حيث 


قول : 
ادیم مطال الخجوع حتی اميته واضرب عنه الدکر صفحا فاذهلر) 


ولذلك یری نفسه ليس صبورا فحسب » وانما هو مولى للصبر ميب 
ده ٠‏ ولتعوده الصبر آصبح ثابت المشاعر » لا يشتكى الموع كما قال » ولايجزم 
من الفقر > ولا يفرح بالفنى > ولا تشره اقات الجاهلين قيقول : 


() من اللامية : سېق ذکر تصھا مشروسا ۰ 
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وانی مول الصبر اجتاب بزه عل مشل قلب السمع والحزم آفعل 
واعدم احيانا واغلى وانمما يلال الغلى ذو البعدة المتبدل 
فلا جزع من خلة متكشف O‏ ولا مرح تحت الغلنى اتخيل 
ولا تزدهی الأجهال حلمی ولا ارى سئولا باعقاب الأحاديث انمل () 
ولئن كان الشنفرى صبورا على الجرع › فان عبيد بن أيوب صبود عل 
الضب على العطش فيما تزعم العرب فيقول : 
ظللت وناقنى نضوى فلاة كفرح الضب لا يبغى ورودا (۲) 
وصورة آخرى من صور الصبر » يحدثنا عنها عمرو ذو الكلب ٠‏ وهى 
صبره اليوم الطويل على الاقامة فى مرقبة موحشة » مختبا كانه الحيال لا يراه 
اقسان فيقول : ۰ 
اقمت بريدها يوما طويلا ولم اشرف بها مش الخيال () 
وكذلك صبر الشنفرى على أن يبيت الليل كله فى مرقبة محدبا منحنيا 
عل حد زراعیه حیث قول : « فبت على حد الذراعين محدبا » )٤(‏ 
- وعروة بن الورد يحدثنا أيضا عن صورة من صور صبره فيقول : 
صبور عل رزء الموالل وحافظا لعرضى حتى يؤكل النبت اخضرا (ه) 
ویقول ان صبره آقوی من کل حدث » فلا شیء قط پدفعه الى شکوی 
آو جزع : | 
فلا انا مما جرت الحرب مشتك ولا انا مما احدث الدهر جازع ا) 
وکل ما فى حياة ١‏ لصعلكة لابقوى عليه الا الرجل الصبور › فحياة الصعلكة 
من حيث هى نموذج للصبر الشديد على حياة قاسية مجهدة محفوفة با لمخاطر 
من كل جوالبها » وفى كل خطواتها » وقد صبر الصعاليك عل حياتهم ٠‏ ولكنهم 
بواجهون ما خارڄ حياة المتعلكة » فيصبرون أيضا )> کما بحدنا آبوخراش 
عن صبره عل موت آخوته فقول : 
فقدت بلی لبنى فلمافقدتهم صبرت ولم اقطع عليهم اباجل (۷) 


٠ من اللاءية‎ )١( 

(۲) الظر الحيوان للجاحظ ٠ ۱١۸/١‏ 
(۳) ديوان الهذلیث ۱۹١۹/۳‏ ° 

() مهذب الاغاثی ٩٩/۱‏ ۰ 

۰ ٩۱ دیون! عروة‎ )٥( 

() دیوان عروة ٩٩‏ ۰ 

(۷) دیوان الهمذلیین ۱۲۳/۲ ۰ 


TY 


.وهو پحدئنا عن آن مظهره لا پدل داثما على دخیلته » لأنه ,يصبر على آءور 
لا پیدیها فیقول : 
وقد اأمنونى واطمانت هوسهم وم یعلموا کل انذی هو داخلی )١(‏ 


الجراة 


وكون الصعاليك شجعانا أمر لا ينازع فيه ٠‏ فان طبيعة حياتهم التى 

تعتمد على العدوان والصراع الدائم مع الناس لا يصلح لها الا رجل شجاع » 
ولکتا رید آن نبرز الجانب الذى يميز شجاعتهم عن غيرهم من شجعان العرب» 
وعذا الجانب يتمشل فى الجرأة » بحلى أن صفة الشجاعة فيهم لا تحتاج الى 
تدليل وتوضيح ١‏ والما الى يحتاج الى انوضيح مظهر شجاعتهم › أو طريقتهم ' 
فى استخدام هذه الضجاعة واظهارها » وطربقتهم إو طابعم شجاعتهم هو الجرأة 
وتشمثل جرآتهم فى المخاطرة والمحازفة الثى تشبه من يسمون فى التعبير الحديث: 
الفدايين » ولعله أقرب الأوصاف الى طابح شجاعة الصعاليك » فالصعلوك 
اشبه ما کون بالفغدائی › غیر هياب للموت » لانه غير حریص عل المیاة (وسنرۍ 
افاضة شعر الصعاليك فى الاستهائة بالموت ) وعو دائما البادىء بالعسدوان. ' 

أو الصراع » ولا يلقى كبير بال .لا تد.خض عنه الأحدات. والأيام من نتائج › 
ومهما يبلغ من سوء النتائج فى توقعها فان ذلك لاء يفزعه ولا يثنيه › حيث ائه 
وضع فض مقدمة احتمالاته داثما الوت » وهو شر ما يتوقح » فكل ما هو دون 
الوت هين يسير بالنسبة اليه ٠‏ 


ولذلك كانت مواقف الصعاليك وحياتهم تتسس دالما بالجرآة »> وعدم 
المبالاة بالنعاثج » ولو كان من بينها الموت » حتى انه ليس من المبالغة أن يقال 
آنھم يسعون الى الموث اكثر مما بسعى هو اليهم ٠‏ 


وها سعد بن ناشب يبلغه ان الوالى هدم داره مطاردا اياه » فقول 
متحد ثا عن جراته ء ومظهرا استعداده لمواجهة الوت »› بل ساعيا اليه فى مقدمة 
الساعين : 


فان تهدموا بالغدر داری فانهها تراث كريم لايبالل المواقا 
آخى غمرات لا بريد عل الدذى ‏ يهم به من ءفظع الآمر صاحبا 
فبا گرزام رشحوا بى مقدمسا الى الوت خواضا اليه الكتاثبا 
لذا هم القى بين عيثيه عسزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا (۲» 


۰ ۱۲1/۲ دیوان الهذلیین‎ )١( 
۰ ۱٩ ١ ۱٥/۱ حماسة ابی نمام‎ )۴( 


a 


وانابط شرا پقول انه وقف حياته على طلب الثار ومقارعة صناديدالفرسان 
الذين تژازرهم اقوامهم فی حین أنه هو لا یعتمد على أحد › ویضیف معنی نيلا 
تلا نجده فی شعر الشجعان ومفاخرهم › وهو یقول انه فی قتاله واستیساله 
لا يدف الى أن يوصف بالشجاعة 
قليل غرار اللوم أكبر همه دم الأثشار آو يلقى كميا مسفعا (ر١)‏ 
بماصعه کل بشجم قومسه وما ضربه هام العدا ليشجعا (۷) 
وجحدر بن ضبيعة ابی أن يجز شعر لمته كما فعل قومه هن بكر ٠‏ حين 
نعاقدوا عل حلق رژوسهم فی احدی مواقعهم مع تغلب لتكون علامة یعرف بها 
بعضهم بعضا ء ولکن جحدرا صعل وکهم الشساعر الفارس بقول لهم : دعوا لمتى 
ناصيته لهذا الفارس يجزها ان لم يستطع هو أن يقتله ؟ تم بقول لهم شاعراء 
ردوا عل الحيل فى الحرب فانا فارسها » فان لم أفعل فلمتى حل لكم > وقد علمتم ۰ 
باسی وشجاعتی » بل ان آمی لتعلم شجاعتی منذ کدت ولیدا فی لفافاتی فیقول : 
ردوا عل الخيلل ان الت ان لم انا جزها فجزوا لمنى 
قد علمتثت والدة ما ضمت ما لففت فی خرق وشمت () 
والذى يعنينا أكثر من غيره فى هذه القصة › هو أنه لا يلفت نظرنا مجرد 
شجاعة جحدر » فقد يكون قومه أو فرسانهم جميعا او بعضا شجمانا » ولكن 
الذى بلفت النظر تحفز حجحدر لان کون اول مقاتل وساع الى القتال »> وهر 
من معنى الجرآة الذى لعنيه > وعروة بن الورد سريع الاستجابة لداعى الرغى 
فیقول : : 
اذا قيل با ابن الورد اقدم الى الوغى آجبت فلاقانی كمى مقارع () 
وپيین عروة سبب اقدامه وجرآته » فیقول أنه عدم الحرص عل الحياة . 
وعدم الجزع من الموث : : 
فاڻ فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متاخرره) 


(ا) حماسة آبی تمام ۱۸۹/١‏ والكمى الشجاع والسفع المتغير لون الوجه من الحمية والغضب 

(۲) يماسعه بجالده ویقاتله ويشجع قومه بعنى يشجعه قومه والشطر الثاني يعلى أن 
تابط شرا لا يفل ذلك ليوصف بالشجاعة ٠‏ 

(۴) حماسة ۲بی تمام ٠۹٥/۱‏ المت لزلت والبيت الثانى يعلى آن امه تعلم شجاعته 
منذ کان فی لفافاته رضيعا ٠‏ ويسمى هذا اليرم يوم الثحاليق لحلق بكر رءوسها فيه وقد انتصررا 
على تشلب ٠‏ 

۰ ٠۰۰١ دیرانه ص‎ )٤( 

(ه) الإاصسيات ص ۳۷ ٠‏ 


وصخر الغى. يتحدث أيضا عن سرعة استحابته للقتال فيقول : 
وکنت اذا سمعت دعاء داع أجبت فلا الف ولا مكيث ( 


ويصف لنا نفسه حين يجيب داعى القتال بأنه « ذو مبادهة » يعنى بذلك 
أنه صاحب البدء والمفاجأة بالقتال »> وانه ماض على الهول › وأنه مقدام الوغىء 
وآنه بطل فیقول : 
أبا الشلم انى ذو مادعهة ماض عل الهول مقدام الوغى بطل 
ولم يكن وصف صخر لنفسه خیال شاعر » فان الغریب أن خصمه ابا 
المخلم الهذلى » الذى يخاطبه صخر بهذا الشعر » لم ينكر على صخر ما وصف به 
نضبىه من هذه الصفات وغيرها وقد اعترف بذلك فى منافراته الشعرية الكثيرة 
بينه وبين صخر )١(‏ واآبو خراش قول آنه بتقدم المغبرين 'ليهديهم فی دجی 
الليل » وليكون أسبقهم الى القتال : ۱ 
وانى لأهدى القوم فى ليلة الدجى وارمی اذا قیل ھل من فتی یرمی (ی) 
وأما سعد بن ناشب فانه يلتزم تجاه أعدائه طابعا من الشراسة والفظاظة 
الدائمة » حتى بحئظ على نفسه كيانها وهيبتها ؛ آنه فى الشدائد التى تشقل عل 
الفرسان وآبناء الحروب يكون هو من أبر أبناء المرب بها فيقول : 
فانا اذا ما الحرب القت قناعها بها حين يجفوها بنوها لأبرار (ه) 
ويقول عن تلك الشراسة وسبب تمسکه بطابعها » ومیدان توجیهها : 
تفندنی فیما تری من شراستنی وشدة نضسى وما تيرى 
فقلت لها آن الكريم وان جلا تیلفی . عل حال اإمر هن الصبر 
وفى اللين ضعف والشراسة هيبة ومن لم يهب يحمل على مركب وعر 
وما بى عل من لان لى من فظاظة ولکننی فظ ابى على القسر 
اقم ضغاذی الیل حتی ارده واخطمه حتی بعود ال القدر ر 


ومالك بن الريب بحكى صورة من قتاله عدوه فبقول : 


() ديوان الهدليين ۲۲٤١/١‏ والالف » الضعيف والكبث من المكث وهو التقاعي . 

(۲) ديوان الهذليين ۲۲١/۷١‏ والبادمة الماجاد ٠‏ 

(۴) انظر دیوان الهفلیین ۲۲۳/۲ ۲٤١‏ 

٠ ۱۳١/۲ المصدر السابق‎ )( 

۰ ۲۷٣/١ المصدر السابق‎ )١( 

(1) المصدر السابق ۲۷١ ٠ ٠۷١/١‏ والصغا العوج والخطم من امساك خطام الدابة. والقدر 
الاعتدال ٠‏ 


TI 


خسدها وانى الراب اذا اختلفت ايد الرجال برب يختل البصلارى 
وحین تسلل ذثب ليفترسه صرعه مالك بسیفه ثم قال یخاطبه : 

فانت وان كلت المجرىء جنلانه منيت بضرغام هن الآاسد الغلب 

فلست ری الا کمیا مجدلا پداء جمیعا تثبتان هن الترب )١(‏ 
وأما عبيد بن أيوب فيشبه نفسه بالصقر المتحغز دالما للانقضاض فيقول: 

لكا لصقر جلى بعدما صاد فتية تديرا ومشويا عبيطا خرادله () 


٤‏ - الاستهائة باوت 


لو كان بالصعاليك حرص على المحياة كما يحرص سائر الناس » ولو 
کان بهم نغور من الموت كما ينفر سائر الناس لا تسنى لهم أن يكونوا 
صعاليك » ولكن الصعاليك لا بحرصون على الحياة ولا يرهبون الموت كما برعبه 
ساثر الناس » ولذلك تسنى لهم أن يعيشوا حياة تقوم عل المخاطرة والمبادهة 
كما يقول صخر _الغى )٤(‏ » وعلى ترقب الموت » ليس من الأعداء والناس 
فخسب » وانما من کل وجه من وجوه حیاتهم بوحوشها وحیاتها ومجاملها 
وغير ذلك 


ولثن كان بعض الناس من غير الصعاليك يتحدثون عن الاستهانة بالموت. 
فاننا فی سبیل محاولتنا دائما أن نبرز خصاٹصهم التى تميزهم عن غيرهم » 
اقول أن الذين يتحدثون عن الاستهانة بالموت من غير الصعاليك يربطون ذلك 
بمواقف معيدة يرون فيها آن الميوت خير من الحياة » وأن الذى دعاهم الى الاستهانة 
بالموت فى هذا الموقف الما هو مقارنة بين الموت وموقف أو نتيجة أسوأ منه › 
كالمقارلة بين الفرار فى الحرب والموت » حين يرى المقاتل أن الموت خير من عار 
الفرار أحيانا ٠‏ وكالمقارنة بين المت وعار التخل عن الذود عن العرض ؛ حين 
برى الذائد حينئذ أن الموت خير له من ذلك العار » وحكذا » فى مواقف معينة 


)١(‏ مهذب الأغانى ٠١/١‏ وخذها يمنى الضربة راختلاف الأيدى أن يضرب كل منهما ضرية 
معا والبصل بيضىة الحديد يضعها المقاتل على رأسه ۰ 

٠ ١١/١ مهذب الأنغانى‎ )۲( 

(۴) كامل المبرد ٠٠١/١‏ وجل نظر بستشرفا للانقضاض وقديرا مطبوخا فى قدر والعبيط 
الدحم الطرى والخرادل يسى القطع يريد اله بعد هجره حياة الئاس أاصبع كالصقر يعيش عل 
الغرائنس والبیت الدی قبله : فانی وترکی الانس من بعد حبهم وصبری عمن کتت ما آن آزايله ۰ 

۰ ۲۹/۲ دیوان الهذلیین‎ )٤( 
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محددة » ولكن نظرة الصعاليك فى جملتهم الى الموت غير ذلك › انهم يستهينون 
بالموت لذاته ولو بغر مقارنة بينه وبين موقف آخر » وكأن شعور الاستهانة 
بالموت صفة آصيلة دائمة فيهم لا بشرحا موقف معین » ولا پتوقف ظهورها عل 

طرف من الظروف كما يلاحظ ان ذلك بالنسبة لغرهم من المستهينين 
باموت هذا فضسلا عن آن المستهينين باوت من رهم آفراد قله فى' 
مجتمعاتهم » مما يضفي على مواقفهم طابع الشذوذ والتميز الذى يدعوهم الى 

الفخر بها »> ويدعو التاس الى الاعجاب بهذه المواقف لأنها غير مألوفة » آمابالنہبة 

للصعاليك ء فهذا الشعور يبدو من شعرهم وأخبارهم ليس فى أفراد أو قلة 

منهم › واتما هو شعور عام غلب عليهم جميعا فى جملتهم » حتى أننا نجد 
الأمر فى مقارنتهم بغيرهم معكوسا » فبينما يعتبر المستهين بالمىوت من غر 

الصعاليك متفردا متميزا بهذا الشعور عن الكثيرين من مجتمعه » يعتبر الهياب 
للموت من الصعاليك منفردا متميزا بهذا الشعور بي الصعاليك »> ولیس هذا 

بالغريب » فالمالوف فى الناس من غير الصعاليك المحرص عل المياة والرهبة من 

اموت › والذى يشد عن هذا الشعور › يعتبر منفردا متميزا بينهم » وأما 

الصعاليك فشعورهم العام عدم المرص الشديد على الحياة » فالذى يحرص عليها 

هايا للموت بعتبر > شاذا منقردا بينهم » ولذلك يجد الدارس لياة الصعاليك 

وأشعارهم نشىزا بارزا أمامه حینما جد حدثا آو شعرا عن فرار أحدهم فی 

موقف وان كان عصيبا » كبعض أخبار حاجز الأزدى(١)‏ وأبى خراش الهذلى(۲) . 

على اننا نلاحظ أن مؤلاء کانوا من آشهر عدائى العرب الذين لا تلحقهم الحيلء 

فکانوا اذا حاط بهم الأعداء فی موقف پوقنون فيه بالموت يجدون معهم سلاحا 

خطيرا » هو العدو » فكان من الحكمة أن يتخذوا من موهبة العدو سبيلا للنجاة, 

ثم يعودون للانتقام من أعدائهم » فذلك اقرب الى الحكمة من استسلامهم للموت» 

ولكن بعض الرواة بالمقياس الذى أشرنا اليه » وهو شذوذ الهيبة من الموت بين 

الصعاليك كانوا يرون في فرارهم هذا شيعا من الغرابة لا لذاته » وانمالمقارنته 

بالمألوف والمتوقع من الصعاليك > ومن المرجح أن هؤلاء الذين فروا بالعدو . أو 

لم تکن لد يهم وسيلة العدو لآثروا الوت ع الاستسلام لأعداثهم > کما فعل 

قيس ين منقذ المعروف بابن الحدادية حين حاصره جمع من مزينة كانوا مغارين 

للغنيمة ممن يجدون منه غرة » على إسلوب الصعاليك » فطلبوا من قيس أن 

بستأسر ليتخذوه غنيمة › فأبى قاثلا : نفسى أكرم عل من الأسر » ولم يكن 

قيس من العداٿین حتى يحاول النجاة بعدوه . ولذلك آثر أن بقاتلهم حتی قتل 

وهو رتجز مستهینا بالموت : 

آنا اذا اموت ينال غاليه مختلط اسفله بعاله 


. ۹۲۳/۱ انظر مهتب الانغانی‎ )١( 
۰ ٤٤4 ۱٤۲/۲ انظر دیوان الهذلیین‎ )۲( 
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)( قد يعلم الفتيان آنى صاليه اذا الحديد رفعت عواليه‎ ٠ 
وکما قدر تابط شرا فی نفسه حیث وقع فی مآزق من هذه الآزق » حین‎ 
حاصره بنو ليان الهذلیون ›» وطلبوا منه آن پستاسر › فأبی الأسر » وقدر فى‎ 
نفسه مقارنة بين الأسر وما يتيعه من رق أو فداء أو منة »ء وأيا كان فهو سر ء‎ 
وبين الموت »› فلم پتردد فی ايثار اموت اذا لم ينجه احتمال ثالث وهو عدوه‎ 
: المشهور بسبق اليل فيقول‎ 
هما خطتا » اما اسار ومنة واما دم » والقىل بالحر آجدر (؟)‎ 
واخرى أصادى النفس عنها وانها لورد حزم ان فعلت ويصدرر)‎ 
` ولکن حظ تابط شرا كان حسنا » اذ نجع احتماله الثالث » وهو اعمال‎ 
والذى يعنينا هسو أن تأبط شرا فى‎ )٤( الحيلة » ثم النجاة عاديا على ساقيه‎ 
نقديره للموقف » جعل الموت نصب عينيه » مؤثرا ايأاه على الآسر حتى مع احتمال‎ 
أن يمن عليه آسروه » وهو فی هذا لا پمشل خلقه وحده ؛ وانما شل خلق‎ 
الصعاليك › جميعا » وهذا البعض الذى تحدثوا عنه بالفرار من أفرادالصعاليك.‎ 
انما کان موقفهم كموقف تابط شرا هذا » لأن الذين تحدتوا عنهم بالفرار كانوا‎ 
من أشهر العداثيل كما قلنا » وقد فضل صخر الغى موته على الأسر(ه) » وحديث‎ 
. الاستهانة بالموت من أبرز المعانى التى طرقها شعر الصعاليك » حتى آنه لا يكاد‎ 
شاعر منهم يخلو شعره من هذا المعنى » بل أننا نراه مكررا فى صور مختلفة‎ 
لدی معظم شعرائهم › فتأبط شرا بيستهین بالموت » لأآنه يعلم أن حياة مثله من‎ 
الصعاليك الدين بغرون دائما بالأعداء معرضة لمواجهة الموت فى كل حي ءولذلك‎ 
فهو مهيىء نفسه لاسنقباله » ويزيد تأبط شرا على ذلك أنه يعلم أن التاس‎ 
يعرفون فيه هذه الصفة » فينصحون من يعنيهم شانها آلا تتزوجه لان هامثه‎ 
: مهيأة لآول سهم يلقاها فيقول‎ 
)( وقالوا لا تنكحيه فانه لاول نصل ان بلاقی مجمعا‎ 
تم ومن بفر بالأعداء لا بد آنه سیلقی بهم من مصرع الوت مصرعا‎ 


٠ وما بعدها‎ ٠١٤/٠١ أنظر أغانى الأصفهانى‎ )١( 

(۴) حماسة أبى تمام 1۷/١‏ ؛ ١۸‏ وخطتا يعلى هما احتمالان اما الاسر واما القثل » يقول 
انه بفضل. أن يفنل على آن پاسرره حتی ولو منوا عليه بعد ذلك باطلاقه بدون فداء ۰ 

(۳) وآخرى يمنى هتاك طريقة أو حيلة أخرى يعلى محارلة التجاة وأسادى آشاورو الشسطر 
اللاو يعثى أن محاولة النجاة فيها كل الحزم * ٠‏ 

٠ ١۷ ٠ ۱٦/١ انظر الفصة فى شرح حماسة أبى تمام عن التبریزى‎ )٤( 

(ه) انظر قصة مقتله بشرح دبوان اليذليين للسكرى ٠‏ 

(ا) حماسة أبى تمام ۱۸1/١‏ ومجمم جماعة يعلى اذا لاقى جما سيقتل بارل لصل منهم 
والابيات متفرقة فى القصيدة ولكنها مرتبطة المعانى وسنان الموت فى البيت الآتى يعلى الوت لفسه 
مش‌پا ایاه بالسلاح ۰ 
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م وائں وان عمرت آعلم آنني سالقی سان اموت برق أصلط 
ویحکی تابط شرا صورة من صور عدم مبالاته بالموت حین شی حافیا 
فی اماکن یعلم ان فیها ملاکه شاعرا بما فی سراه من مخاطرة فیقول : 
يسرى على الاين واليات محتفيا نى فداۋك ەن سار عل ساق )١(‏ 
ولذلك کله فهو ينصح نفسه » وینصع غیره › بان پستغل ما يملك فی 
زكاء تفسه وكسب حمد لها » لأن الموت متوقع فى كل حين فيقول : 
سدد خلالك من مال تجمصسه حتی الاقی الدی کل امریء لاقی (۲) 
والشتفرى يبلن أقصى الاستهانة والاستخفاف باوت حي بوصيهم 
الا يدفنوه » بل يتركوه للضباع توسمة عليها » لان الضباع خير من أعداثه 
الذين يحرصون على آن يحملوا رآسه يشفون بها صدورهم وصدور آهليهم > 
ثم یترکوا جسده فى اكان الذى لافوه فيه يقول : 
لا تقبرونی ان قبری محرم علیکم ولکن آبشری آم عامسر )١(‏ 
اذا احتملوا راسى وقى الراس اكثرى وغودر عند اللتقى ثم سائرى 
ويژكد الشنفرى أن الموت ليس رهيبا ولا مخوفا لديه » لأنه مستعد 
لاستقباله دائما » ومما يزيد فى اطمثنانه الى الموت أنه لن يكون هناك عمات 
ولا خالات بواکی عليه › لاآنه پعیش فى فلواته بعيدا عن اللاس » فضلا عن آن 
قومه هن آزد اليمن قد انقطعت بينه وبينهم الصلة » منذ اختطف صعغیرا من 
بيثهم » وهو الآن فى صحراوات نجد وجبالها » فيقول عن المعنى الأول : 
اذا ما آتتنی میتتی لم آبالھا ولم تذر عماتى الدموع وخالتى 
ولو لم آرم فی آهل بیتی قاعسدا اذن جاءنی بین العمودین حمتی (ی) 
وأما عروة ب الورد ٤‏ فما آكثر ما تحدث عن اسنها نته بالمىوت › واسىتعداده 
للقائه فى كل حين » فنراه مرة يزجر امرأته التى تنهاه عن المخاط خوفا من 


٠ المغضليات ۷ والسری السیرفی الليل والأين التعب آو نوع من الحيات ومحتفيا حافيا‎ )١( 

(۲) المغضليات ٠‏ وسدد من سداد الرآى وخلالك يعني خصالك يريد اكتسب حمدا بمالك 
ولا تدخر فانك ملاق اموت ٠‏ 

(۴) حماسة بى تمام 1۸۸/١‏ وام عامر كنية الضبع يريد لن تقبرونى ولن يكون لى قبر » 
لانی داثق آن آعدائی الکشیرین سیظفر بمضهم بی فیحملون راسی ویترګون جسدی للضباع وهدا 
اإمنى لا يتعارض مع التقديم للبيتين ٠‏ 

(۴) المغضلیات ۱١۲‏ ولم آرم لم ابرح والعمودين يريد عمودى الخيبة رالحمة الوت انى 
حتی لو طللت مقیما فی آهل بیت لجاتى الموت فى خيمشى ٠‏ 


¥۰ 


اموت » يقول لها أنه يريد أن يستقبل الموت وهو يصارع المحياة وصولا الى 
مدف › لا أن يستقيله قعيد البيت فيقول : 
آرى آم حسان الغداة تلومنی تخوفنى الأاعداء والنفس آخوف 
لعل الذى خوفتنا من آماا بصادفه فى آعله التخوف رى 
ويقول لها أيضا : 
ذرینی ونضسی آم حسان ائلنى بها قبل الااملك البيع مشترى 
فان فاز سهم للمنة لم آكسن جزوعا » وهل عن ذال من متاخر (۲) 
آلیس ورائی آن آدب غ العص فیشمت آعدائی ویساه‌نی آهل (٭) 
رهينة فعر البيت كل عشسة بطیفب بی الولدان آهدج کالرآل 
آقیموا بنى لبش صدور ركابكم فكل مايا النفس خر من الهزل 
ويقول أيضا آن المنايا متربصة فى كل ثنية يواجهها المرء » ولا مفر له 
منها » فليس من الحكمة أن بتهرب من أمر لابد واقع فيقول : 
وان الايا لغفر كل ثلية فهل عن ذاك من بتاخسر (4) 
ویؤکد هذا المعنی ایضا فی قوله : ۰ 
محالف قاع کان عښه بمعزل ولكن حنن المرء لابد واقع (ه) 
ولذلك فهو ينصح المرء بألا يترك خوف الموت يذيقه ذلا أو فقرا فيقول ؛ 
فقلت له ألا احى وآنت حر ستشسيع فى حياتك آو تموت () 
و ينصح الصعلوك بان پبذل أقصی جهده فی صراع الظروف والفقر »نان 
حقق أحدافه طابت نفسه »› وان مات فی سبیل تحقیقها مات محمودا فیقول : 
ولله صعلوك صفيحة وجهه كضوء القاس المتنسور (۷) 


۰ ۲۲۸/۲ حماسة أبی مام‎ )١( 

٠ ٠ ٠١ الاصمعيات‎ )۲( 

(۴) مهذب الاغانی ۲۲/۲ وما بعدها والحيوان للجاحظ ٠٠٦/١‏ رالرال فى البيت التالى 
ولد النعام ' 

(:) دبوان عروة ٩٩‏ ° 

(ه) دیوانه ٩٩‏ والحين الوت ٠‏ 

: ۰ ۸٩1 دیوانه‎ ۷ 

(۷) حماسة بى ثمام ۱١١/٠١١/١‏ وصفيحة وجهه عرضه والقابس طالب النار من القسس 
ركذلك المتنور بريد ظهور الجد والحركة فى وجهه فى مقابلة لميه على الكسل والخمول قبل ذلك ٠‏ 
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٠ O e e eens‏ 1 فاجدر 
فذلك إن يلق النية بلقا حميدا وان بستغن إوما فاج 
ویو خراش بڙثر اموت على حياة ذليلة مهما کا نت صورة الذل ؛ فبقول 
فی سياق سبپ اححتماله الجوع الشديد : 
خافة آن احيا برغم وذلة وللموت خير من حياة عل رغم () 
وآما قيس بن متفد فهو متأعب للموت ولو فی غير اختیار بینه وبینل موقف 
آخر فیقول : ۰ 
ويزيد المقيلى يجعل من استهانئنه بالموت ما يشبه الحكمة فيقول : 
اذا ما التابا اخطاتنك وصادقت حميمك فاعلم انها سستعود (۷) 
وسعد بن ناشب برفض أن يقيموا على عوان مخافة الموت فيقول : 
ولسنا بمحتلن دار هضيمة مخافة موت ان بنا نہت الدار (ی 
واما بو النشتاش النهشلى فائه وان كان يقارن بين الموت وحياة الحاجة 
والعدم › الا أننا نجس أنه رکز على (ستخفافه بالموت لذاته › ويتناول لهوږنه 
من جرانب مختلفة فيقول : 
فللموت خړ للفتی هن قعوده عدیما وهن مول تد عقاربه 
فش معدما او مت کریما فاننی آری الموت لا بنجو مڻ الوت هاربه 
ولو کان حى ناجيا من منية لكان أثرا جين جدن رکګانبه ( 
رابو الطمحان انقینی پتمشل موته وما عقب هذا اموت من ترکه وحیدا 
فی لمحد ضيق » وكانه معرقب لهذا الوت فقول : 
الا عللانی قبل نوج النوائح وقسل ارتقاء النفس فوق الجوانح 
وقسل نخد يا لهف نضسى عل غد اذا راح اصحابی ولست باو 
اذ راح اصحان و e‏ ی و براح 
داح بی تفیض وعم وغودرت ف لحد عل صفائح 


() دیران الهدلین ۱۲۷/۲ . 

©( مهنب الاهانی ۳ .۰ 

کانل للبرد ٩1/١‏ ۰ 

() حاسة أب مام ۷۳/١‏ . 

Es‏ تمام ٠٠١/١‏ والاصمعیات ۶ واتږ پېدو انه شخس کان يشرب په الئل 
يى لر كان لاحد أن ين من الوت انيا هذا القيغس » 
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يقولون هل اصاحتم لاخكم وا اللحد فىالارض الفضاء بصالع(ر) 


ومالك بن الريب يرى أن مروءته تمدعه من الغرار من الموت › ولولا كرم 
نفسنه وعزتها لكان له عن الموت منصرف فيقول : 


اری الوت لا انحاش عله تکرما ولوشتت لما رکب‌عل ال رکب‌الصعب(۲) 
وآما نوبة بن الحمير فيتحدث عن ليلى الأخيلية حبيبته » قاثلا آنه يخاطر: 

ما بخاطر فی صعلکته لاجدی غایتین » فاما أن پسمعدها بغنی ومیسره ؛ واما آن 

يلقى حتفه » فيفسح لها الطريق ويفك هو من أسر حبها فيقول : 

اظن بھا خړا واعلم انها ستنعم يوما أو يفك سارها ”) 


وشعرهم فى هذا المعنى يطابق أخبارهم » حيث نجد أن معظم من پلغتنا 
تفاصیل من آخبارهم ماتوا قتلی بسیوف [لأعداء وسلاحهم › ومن هؤلاء الشنغرى 
وتابط شرا والسليك بن السلكة › وقيس بن المحدادية وعمرو ذو الكلب وصكر 
الغى وتوبة بن الحمير » ولم اتحدثنا الأخبار أن أحدا منهم قبل طاثعا أن يكون 
أسیر » بل حققوا ما شاع فى شعرهم من استهاننهم بالموت ٠ )٤(‏ 


ه ‏ اللحذر واليقظة 


ومن الواضح آنه لا تعارض بین الاستهانة بالموت والحذر 4 فالمحارب فی 
ميدان القتال مهما بلغ من البسالة والاقدام والحرص على مواجهة الموت لا يغنيه 
بل ان الحيطة والحذر جزء من كل ما لوصف به من بسالة واقدام وشجاعة ٠‏ 


ولم تكن حياة الصعاليك مجرد ميدان قتال » ولم تكن المخاطر التى 
تربص بهم مجرد آعداء محار بين أو متربصين » أن حياة الصعاليك مع ركة مستمرة 
متصلة بين المحياة والموت ؛ لا فرق فيها بين ليل ونهار » ولا بين صبح ومساء » 
ولا بين حركة واستقرار كل ذلك أجزاء ومراحل وصور من المعركة المخصلة بينهم 
وبين الموت الذى يرقبونه فى كل شىء » فى الضحايا الذين يتربصون أو يسطون 


)١(‏ حماسة أبى تمام ۲۷۳/١‏ وقد اطهر الخليفة الأمون اعجابا بهذء الابيات لا فيها من 
موعظة والصغاٹح الحجارة ٠‏ 

٠ ٠١/١ مهذب الاغنى‎ )۲( 

(۴) الشعر والسعراء لابن قتيبة ٠١١‏ م الخانجى وآظن بها خيرا يريد اعتقد فيها الوفاء 
وستنعم یسل بغناه آسیرها پعلی موته ۰ 

(؟) انظر مراجم آخبارمم فی تراجمهم باب ز الشعراء الصعاليك ) ٠‏ 


۲۷٣  كيلاعصلا شعر‎ 


أو يغيرون هم عليهم » وفى الأعداء الكثيرين الذين خلقتهم غاراتهم وجناياتهم 
والذين يتريصون هم بدورهم بالصماليك » وفى الوحرش الضارية الكثيرة المنبثة 
من حولھم والتی لا یامنون غرتھا فی کل حین ؛ وفی هوام الارض وحراتها التى 
تنساپ فی کل وجه دون حس او دبیب » وفی طروف اخری كشيرة تکتنف 
حیاتهم فی کل وجه من وجومها ۰ : 

ولذلك كان لزاما على الصعاليك آن يجعلوا من صلب اسلحتهم فى حياتهم 
عذه اليقظة والحذر الشسديدين ء وكان من الصفات الأساسية فى كل صعلوك أن 
کون حذرا متيقظا شد بد الحيطة والاحساس پالمخاطر » وقد جعلت هذه البقظة 
فیهم ما يشبه الغريزة في الالحساس با شطر والتهير له >١‏ وعدم المغاجاة فی 
وا . 

وقل ساعد تهم هذه اليقظة قی الخلاص من مازق کان مصارهم فیها شرا 
لولا هذه اليقظة » ومن ذلك قصة السليك مع الرجل الذى عدا على السليك وهو 
نام لياسره أو يقتله ان آبى الأمر » ولكن يقظة السليك من حيث توقعه للمخاطر 
دائنا » وعدم ارتباکه بالمغاجأة ميا له النصر على خصمه هذا )١(‏ وقصة مالك 
ابن الريب مع افلح الصعلوك الذى طل عشرين سنةبقطع طريق خراسان وحده 
عل القوافل » حينى جثم أفلع بضخامته على مالك وهو ائم (۲) » ولكن مالا مع 
ذلك لم تدهشه المغاجاة › بل عب وکانه لم یکن لاثما فاهوی على أفلح بسیغه 
فصرعه (۳) » وفى ليلة أخرى سطا ذئب على مالك أيضا » ولكن مالكا كان أشد 
منه حذرا ويقظة > فاستطاع أن يصرعه بسيفه )٤(‏ ولدلك نرى حدبث الصعاليك 
من اليقظة والمحدر بارزا فى شعرهم » ويبدو منه ضيقهم بالدوم » لأنه يفسد عليهم 
التزامهم المحذدر واليقظة » ولكن مع ذلك لم يتركوا للنوم أن بفسد عليهم حياتهم 
فنری فی شحرهم آن نومهم یکاد يكون صوريا › وآنه اقرب الى اليقظة مله الى 
النوم الحقيقى » وأخبارهم الكبرة تؤيد ذلك كما مثلنا » وهذه الأمثلة لا تدل 
على أحدات فردية فقط » وانما تدل على صفة عامة فى الصعاليك » هى اليقظة 
الشسديدة النى جملت حئى ٠‏ نومهم منيقظا » ولو تصورنا نائما عاديا فوجیء بخطر 
کبعض ما مغلنا لا تسنی له آن کون فى شىء من هذه اليقظة العجيبة التى تحلى 
بها الصعاليك ١‏ والتى لم يفسدها عليهم حثى لومهم ٠‏ 

وتابط شرا بصور لتا يقظته هذه » تصويرا عجيبا حقا › فيقول ان بين 
عينه وقلبه صلة فى الاحساس بالمحطر » فبينما قلبه يراوده الاحساس بالخطر › 
اذا عیناه اننظران فتحدان سلاا مصو با لحوه › ويعلل ذلك يان ادر أصبح 


٠ ١١/۲ انظر مجممع الأامثال‎ )١( 
۰ ۱۹۳/۱ انظر رسال الجاحظ‎ )٣( 
٠ ١۴/١ وائظر مهذب الآغائی‎ )۳( 
٠ ٠٠/١ آنظر مهدب الاغائی‎ ٤ر‎ 
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سجية فيه حتی اته اذا تام غل قلبه حارسا يقظا محاذرا ؛ پنبهه ینبهه الى آی خطر 
بحیط به پقول : ` 


اذا خاط عینیه کری النوم لم يزلا له کال من قلب شيحان فاتك () 


ويصف نومه القريب من اليقظة أيضا قاثلا انه ينام > ولكن قلما تصيبه من ٠‏ 
نومه غرة آو استغراق › بل هو يقظ الدوم لانه بين خطرين » فهو داثما طالب 
ومطلوب معا » وأخشى ما يخشاه الغرة من أعداثه » كما أن احرص ما يحرص 
عليه أن بجد منهم غرة » ويحدث بدلك المرأة التى أبت الزواج منه لآنه معرض 
دائما للموت من أول نصل يلاقية فقول : 
فلم نر من رای فتيلا وحاذرت اايمها من لابس الليل اروعا )٠(‏ 

قليل غرار الوم اكبر همه مم الثار او يلقي كميا مشفعا )١(‏ 
على رة أو نهزة من مكائس اال نزال القوم حتى تسعسعا () 

ویصرح تابط شرا بأانه يغالب النوم دآئما » لأن النوم عدوه المحقيقى › وأنه 
يسلك كل وسيلة ليذود النوم عن عينه » ومن ذلك أنه يوقد أحيانا النار فى 
بعض سراه » لا لشىء الا ليصرف النوم عن عينه › ویریح راحلته قليلا من جهد 
السرى الطويل › ثم يواصل سراه بالليل بعد اطمشنانه الى ذهاب النوم عته ٠‏ 
ونار قد حضات بعيد وهن بدار ما آردت بها مقاما (هد) 
سسوى تحليل راحلة وغير اله مخافة ان يناما () 

ؤبصف لنا الشنفرى صورة يقظده الدائمة » فيقول انه يبيت الليل فى 
مرقبنه بقظا » وقد وضع ذراعيه أمامه وانكفا محدبا عليهما » ولكنه لايفعل ذلك 
بغية الراحة > واتما لبتاح له أن يفحص ببصره الحديد الأماكن والسبل آمامه 
وليدور برأسه كالأفعى الملتوى مراقيا ما حوله ا المرقبة والظلام 
من حوله : 


)١(‏ الظر الحيوان للجاحظ ٠٠٠١/٦‏ ر( مامش ) والكالء الحارس وشسيحان حذر عيور 
والربية الراصد الذى يستطلع للقوم طريقهم والسلة المرة من سل سيقه ٠‏ 

(۲) حماسة آبی تمام ۱۸۹/۱ والفتيل مثل للتفاحة يعلى كان رأيها تافها والتايم فقد 
الزوج ولاس الليل كناية عن الحذر ٠‏ 

(۴) المسقع المتغير لون الوجه ٠‏ 

٠ الغرة الغفلة والكائس اللازم للكناس ماوى الظبى ونسعسع قارب النهاية‎ )٤( 

(ه) مجمع الآمثال للمیدانی ٠٠۰/۱‏ فى الممل ( أسرع من العير ) وحضا الثار أوقدها 
وآشعلها والرهن الكلال والتعب ٠‏ 

۲ تچلیل راحلة يى ارحلتها المي السان المين وأكالئة آراقبه واحرسه يعنى السال 
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فبت عل حد اللراعین محدبا کما یتطوی الارقش التقصف () 
ویبین الشنفری سبب هذه اليقظة الشديدة ¢ فهو بالأضافة ال ا 
صيد ۰ هو آيضا طريد جنايات كثرة جناها ؛ 8 جعلت له ا کشبرین بتر بصون 
غرته » ان تام هو فسيونهم هم يقظى متعجلة الظفر به » فيقول : 
طريد جنایات قياس ٺڻ خمسه عقړته لابا حم اول ۳ 
تنام افا ما ام يقظى عيونها حثائا الى مكروهه تتعجل (» 
ويقول مالك بن حريم ان طلبه للثار نغص عليه النوم : 
لم اك فيها ا بليت بها نؤوم ليلل يغرنى الطمع © 
ول لست حادثة معينة تدعو مالكا الى اليقظة » ولكنه يقول انه جعل الحذر 
صغة قيه » حت لا يفاجاً بغارة » فهو متيقظ لأدنس حركة من سوائم حيه » هنالك 
بحس بآنها غارة الأعداء » فلا يؤخذ حينذاك عل غرة فيقول : 
فراحسدة الا ابيت بشرة اذا ما سوام ای حول تضوعا (ه) 
ويصفون مالك بن الريب آنه من حذره ویقظته کان ينام داثما مسحتض نا 
سيفه » وهو بقول ذلك للذتب الذى عدا عليه فى القصة السابقة ٠‏ 
فانت وان كنت الجرىء جنانه ميت بضرغام من ' الاسد الغلب 
بمن لا ينام الليل الا وسميفه رهيئة آقوام سراع الى الشغب () 
وآبو خراش يصور يقظته فی مرقبته مع صاحبه ؛ فیقول عن صاحبه انه 
لا پڑٹى قط عن غرة › وانه يبعثه ربيثة ومستطلعا فى أوقات من الليل ينام فيها 
طلاب النوم والدفء » أما هما فليسا من طلاب النوم ولا الدفء فيقول : 
لست لرة ان لم أوف مرقية يبدو لى الحرف منها والمقاضيب 
بصاحب لا تال اللعر غرته افا افتلل الهدف القن المعازيب 
بعثنه بسواد الليل يرقبنى اا آثر النوم والدفء المناجيب (۷) 


٠ ومحديا منحنيا والأركش الحية الرقطاء‎ ٠٠/١ مهذب الأعانى‎ )١( 
هن اللامية - وتياسرن تقاسمن وعقيرته لحمه يشا وحم یعئی اذا مات یرید آن اصحاب‎ )۲( 
٠ الجنايات بتسابقون فى تقسيم لحمه والسبق فى الظض به‎ 
تتام يعنى الجنايات يريد آصحابها » اذا نام هو اموا هم ولكن عيونهم يقظة اليه‎ )۴( 
٠ من قصيدة فى قصة ثاره لأاخيه‎ ٠١١/٢ آمالی القالى‎ )٤( 
الاصسممیات 0۸ وواحدة يمنى احدى صفاته والغرة الففلة والسوام السوائم وتضوع فزع‎ )9( 
يخاطب الذثب والضرغام الأسد والشغب اثارة الشر‎ ٠١/١ مهذب الاغاتنی‎ )1( 
والدحر طرف وافتلى احتجز والهدف الثقيل الوم من الرجال‎ ٠١۰/۲ دیون الهڌلیین‎ )۷( 
والفن العبد الحالس الرق والمعازيب الاماء فاعل افتلى يعني اذا احتجر الاماء ضعيفا فلا يزاوال عملا‎ 
٠ والناجيب الضعغاة‎ ٠ حادا‎ 
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ومن صور ادر التى يراعيها الصعاليك حسن اختيار الطريق الذى 
پسبکو نه › كما يصتبف صخر الغی ذهاپه الى الماء ليملا قربته محاذرا » فلما أراد 
العودة آثر آن يرجح من طريق غير الذى ذهب فيه » خشية آن يكون أعداؤه راره 
وهو ذاهب فتربصوا عودته » وراعی فی طریق عودته آن پکون الطریق خلف جبل 
آو مکان طبيعته تسمح له بالنجاة اذا هوجم فقول : 
فلماا جزمت به قربتی تيممت اطرقة او خليفا )١(‏ 

وآما عمرو بن براقة فينفى عن نفسه نوم الليل » ولكنه يعرف أنها ليست 
صفنه وحده » وانما هى صفة الصعاليك جميعا » ويعرف كذلك أن النأاس جميعا 
يعلمون أن هذه صفة الصعاليك ١‏ لأنه إنما ينام الليل خل اليال والمسالم › أما 
غرارا › فيقول : 


نقول سليمى لا تعرض لتلفة ويلك عن ليل الصعاليك ائم 
وكيف يام الليل من جل ماله حسام كلون اللجح ابيض صارم 
ألم نعلمى ان الصعاليك نومهم قليل اذا نام الى المسالم (0) 


- الحيلة 


ولکن الحياة المعتمدة داثما على المخاطرة لا تخلو من مآزق يتعسرض لها 
صاحبها مهما بالغ فى حيطته وحذره › وقد بذل الصعاليك جهدهم فى المذر 
واليقظة حتى حرموا على ألفسهم لذة الاستغراق فى النوم » والتمتع به مهما يبلغ 
بهم الکلال » كما رأينا من تابط شرا الذى کان فى تجوله وسراه بالليل » يشعر 
بالكلال الشديد »› والارهاق المضنى هو زراحلته ء و سجس الرغبة الملحة فى اللوم 
ولو لحظات بریح فیها جسده الملهاك › ولكنه يأبى الرانحة الا لراحلته › آما هو 
فلا یزید على آن وقد النار بما یبذله من جهد فى سبيل اشعالها ليصرف عنةه 
النوم »> ثم يواصل السرى والصخو والبقظة » خشية ان تكون فى نومه غرة 
يۋتى منها " 

ولکن هذه اليقظة الشديدة لم تحل بينهم وبين المآزق يقعون فيها > واخطر 
هذه المآزق عل الصعاليك حصار الأعداء » حينما يكون هؤلاء الأعداء كثرة لا قبل 
الصعلوك بها » ثم 'ياخدون عليه الطريق فلا يجد مفرا ولا مهربا > وقد قلنا ان 


(۱) دیران الهدلیین ۷٦/۲‏ وجزمت ملأت وبه یعنی الماه وتيممت قصدت واطرقة جمع طريق 
وخلیف خلف جبل اوواد والجمع فى أطرقة يشب الى التواء الطريق وتعدد مسالكه ٠‏ 
( امان القالى ١١١۹/١‏ وتعرض اصله تتعرغب وتلفة المرة من التلاف وجل معظم ٠‏ 
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الصعاليك ليس من خلقهم الغرار من الموت » بل على العكس » خلقهم الاستهانة 
بالموت والاستعداد لمواجهته فى كل حي » وقلدا ان الصعاليك کانوا ازاء موقف 
کھذا الموقف نوعين » العدائين وغير العداثين »ء أما غير العداثيل فلم یکن أمامهم _ 
الا طريقان » الاستسلام للاعداء » أو المرت فكانوا لا بترددون فی اختيار الوت »> 
مع يسه من الننيجة › لأنه كان وحيدا وسط جمع كبير » وظل يقاتل حتى 
قتل )١(‏ » ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصعاليك أسر أو قبل الأسر » مع كثرة 
ما تعرضوا له من مواقف يسوغ لكل امرىء فيها أن يقبله » وآما العداءعون من 
الصعاليك فكان أمامهم احتمال ثالث غير الأسر والمىت فى مثل هذا الموقف » وهو 
النجاة عدوا على أقدامهم » فحينما يجدون أنفسهم فى الموقف الذى يحاصرهم فيه 
أعداؤحم »> يجدون مع ضيق الموقف وشدته احتمالا فى النجاة بعدوهم الذى 
لا تلحقه اليل » ولكن عنالك عقبة يجب آن يجنازوها حت بستطيعوا استعمال 
أقدامهم > هذه العقبة هن الخروج من المصار » فاذا استطاعوا النفاذ أو التسدل 
من اللمصار کان الأہمل فی نجاتهم قو با مهما طاردهم الاعداء ٠‏ وهذا النفاذ أو التسلل 
لا يغنى فيه بالطبع القتال أو استخدام القوة » لأنه موقف فوق طاقة الصعلوك › 
وانما يغنى فيه شىء واحد » هو اللجوء الى الحيلة وحسن التخلص : 
وأخبار الصعاليك وأشعارهم تحدثنا عن كير من هذه المواقف التى استعمل 
عداءو الصعاليك حيلتهم وسيقا نهم فيها حتى نجوا » ومن ذلك قصة تابط شرامع ' 
بني ميان من هدیل حیث استطاعوا آن برصدوه حتی صعد مرتفعا من جبل لیجنی 
عسلا یقنات به » ولم یکن له طریق غير الذی صعد منه » فحاصره بنو ليان › 
وطلبوا منه آن پسلم نفسه آسیرا فأبى › وأصبح يواجه الموقفين » الموت » والأسر 
الذى ياه بشدة » ولكنه أعمل ذكاءه لايجاد مخرج ثالث » فالعقبة الكأداء الآن أمامه 
الحصار » ولو استطاع النفاذ منه لكان له فى ساقيه شان › واذا ذکازه بهدیه 
الخرج » واذا هو يلجا الى ال جانب الآخر من المرتفع الذى يقف عليه » فيصصب 
المسل الذى جمعه على صخور ذلك ال جانب الآخر بعيدا عن بنى ليان » وقد كان 
صبه العسل ليستطيح الانزلاق عليه فوق الصخور بسلاسة ويسر » دون أن 
تجرحه آو تسالخه الصخور التى لشبه ازلاقها حد الغاس كما يقول أب خراش › 
وبهذه المحيلة استطاع تابط شرا النجاة من موقفه الجر » ثم يقول عن موقفه 
هذا : 


اذا المرء لم بيجنل وقد جد جده اضاع وقاسی امره وهو مدير (۲) 


(1) مهذب الاغانی ١‏ وکذلك صخر الغى فى قصة مقتله ٠‏ الظر شرح السکری لدیوان 
1 لهذ لين ۰ 

(۲) حجاسة آبى تمام ٠ 1۷/١‏ ۱۸ ولم يحتل من الحيلة > والشطر الثاني يعنى الفشل. 
دادبار الهزيمة ٠‏ 


TVA 


ولکن اخو الزم الدى لیس نازلا به اخطب الا وهو للقصد مبصر (۸) 
فذاك قريع الدعر ماعاش حول اذا سد منه منخر جاش ‏ منخر ) 
اقول للحيان وقد صفرت لهم وطابى ويومى ضيق الجحر معور )١(‏ 
هما خطتا اما اسار ومنسه واما دم والقتل بالحر آاجدر ر) 
واخرى اصادى النفس عنها وانها مورد حزم ان فعلت ومصدر رم 
فرشت لها صدری فزل عن الصغا به جؤ جؤ عبسل ومتن مخصر () 
فخالط سمهل الأرض لم يكدح الصغا به كدحة والموت خریان ينظر (۷) 
فابت الى فهم ولم اك آيبا وکم مثلهافارقتها وهی تصفر ره 
ولم تكن المرة الوحيدة التى نجا فيها من هديل وتركهم آسفين على نجاته 
كما يقول » وكم مثلها فارقتها وهي تصفر » ولم تكن هذيل وحدها التى نجا منها 
تابط شرا وتركها آسفة مدهوشة » بل نجا بحيلته وعدوه كثرا من أعداء كثيرين 
ومن ذلك هذه القصة النی ترویها اخباره » فی نجاته من بجیله وهی بروآیتها 
« خرج الشسمدفری وتابط شرا وعمرو بن براق )٩(‏ فاغاروا على بجیله » فوج دوا 
لهم رصدا عل الماء » فلما مالوا له فى جوف الليل قال لهما تأبط شرا : ان يالاء 
رصدا » وانى لأسمع وجيب قلوب القوم »› فقالا ما تسمع شيثا وما هو الا 
قليك يجب › فوضع آیدیهما على قلبه وقال : والله ما يچب وما کان وجابا ۲ 
قالوا : فلابد لنا من ورود الاء ء فخرج الشنفرى › فلما رآه الرصد عرفسوه 
فت رکوه حتی شرب من الاء ورجع الى أصحابه » فقال : والل ما بالماء أحد ٠‏ ولقد 
شربت من الحوض »› فقال نأبط شرا للشنفرى : بلى » ولكن القوم لايريدونك › 
وانما یر یدوننی ثم ذهب ابن براق فشرپ ورجع ولم یعرضوا له › فقال تابط شرا 
للشنفرئ : اذا أنا كرعت فى الحوض فان القوم سيشدون عل فيأسرونني » فاذعب 
فاطلقنی > وقال لاپین براق : انى سامرك آن تستاسر للقوم ؛ فلا تنا عنهم ولا 
انمكنهم من لفسك » ثم مر تابط شرا حتى ورد الماء فحين كرع فى الموض شدوا' 


٠ الخطب الكروء والقصد حسن التصرف‎ )١( 

(۲) قريع الدهر المجرب وحول بصي والشطر الثانى يعلى اذا سد أمامه: باب نفد من 
باب آځر ۰ : 

(۲۳) لحيان محاصروه وسفرت خلت والوطاب يعنى الاء العمسل ويومى شيق الجحر يعثى 
هو يوم لا ملفد فيه ومعور منكشف المرر يريد يوما قاسيا ٠‏ ۰ 

٠ خطتا يريد خطتان آي حالان إما الاسر أو القشل‎ )٤( 

٠ اسادی استشير واخرى يريد الحيلة يفكر فيها‎ )٥( 

() الصغا الحجارة وجؤجڑ عيل صدر ضخم دمتن طهر ومخصر لحيل ٠‏ 

(۷) يکدح يؤثر يريد لم يؤثر فيه الصفا ولم يخدشه حتى وصل الازض ناجيا من موت ماثل 

(۸) آپ رجم ولم أك آیبا لم یکن نظ رجوعی ومدلها یعنی هيلا وتصار آسفة یرید 
تجرت متها کليرا ٠‏ 

٠ الصحيح براقة لاله اسم آمه‎ )٩( 


آ 


عليه فاخذوه وکتفوه پوتر » وطار الشنفری » فاتی حیث آمره › وانحآز ابن براق 
حیث برونه » فقال تابط شرا : پامعشر بجیلة › ھل لکم فی خر آن تپاسرونا فی 
الفداء ويستاسر لكم ابن براق ؟ قالوا نعم » فقال : ويلك ياابن براق » آما الشسنفرى 
فقد طاز » وهو پصطلی نار بنی فلان » وقد علمت ما پیدنا وین اهلك » فهل لك 
أن تستاسز و ییا سرو نا فی الفداء ؟ قال : لا والله حانى أروز نفسى شوطا آو شوطین 
نجعل پستن نحو المبل ویرجع › > حتی اذا رأوا انه قد آعیا طمعوا فيه فاتیعوه » 
ونادی تأبط شرا : خذوا خذوا » فخالف الشنفرى الى تابط شرا فقطع وثاقة › 
کک براق وقد خر من وثاقه مال الی عنده » فناداهم تابط شرا : بامعشر 
: أعجبكم عدو ابن براق ؟ آما واللّه لأعدون ن لک عدوا پنسیکم عدوء › ثم 
E E‏ لائتهم فنجوا › وفی ذلك بقول تابط شرا : 1 
ليلة صاحوا واغروا بى سراعهم . بالعيېنن لدی معدی ابن براق 
کانما جثحثوا حصا قوادمه او ام خشف بدی شث وطاق 
شىء آسړ ع ملی.... .غر . عدر و ی جاح بچنب الربد خفاق 
فكل هؤلاء الثلاثة كانوا عدائين (۲) وقد ساق الضبس القصيدة التى اقتطف . 
منها الميدانى الأبيات السابقة كاملة فى المفضليات (۴) › وفيها يصرح بنسب 
أعدائه فیقول : ` 
نجوت منها نجائى من بجيلة اذ القيت ليلة خبت الرهط اوراقى 


وقصص الیل التی نجا بها .العدا٠ون‏ من الصعاليك وأشعاأرهم فیھها 
كثيرة » ومنها قصة آبى حراش الهذلى فى نجاته من خزاغة بحيلة بارعة وهى 
کما رواها صاحب دبوان الهذلیین فی شرحه « وکان من حدیث آبی خراش أنه 
حرج يزوجة أبيه مرة ‏ وتان مرة خلف بعد لہتی آم آبی خراش واخوته‌السہعة 
علیھا -۔ وان ابا خراش آتی بھا مکة وأمرها أن تقضی ما آرادت من نسساف 
أو غاره »› وقعد لھا بالآاخشب )¢3 وقال ليا : احذری آن يعرفك ا حد » فان 
بهذا البلد قوما قد وترتهم من بنى كعب بن جزاعة › > فلقيها فائد فعرفها › 
وقال لها : كم معك من بنيك ؟ فانى رجل من عشيرتك أحد بنى سهم ء فان 
بهذه القرية قوما قد وترهم أبو خراش » فاقعدى وأخبرينى بحوائجك › 
فأقعدها وأشترى لها حواتجها » وقال لها : أى بنيك معك ؟ )٥(‏ قالت : 
آبو خراش › قال : فامضی ولا تخبری آحدا سوای خبری › قال : وتقدم فائد 


۰ احضروا عدوا مسرعین‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال ٩۷ » ٤٦/٣‏ رالقصة ايشا فى خزالة البغدادى ٠‏ 

(۳) المغضليات ۲۷ ١١‏ وعدتها سثة وعشرون بيتا ٠‏ 

(؟) الاخشب جبل وهو آحد الإأخشبين المسهورين ٠‏ 

)٥(‏ یعنی آی بلی زوجك لأنها زوجة آبی بې خراش ولیست امه › واېو راش امه 
خربلد بن مرة وخراش اينه ٠‏ 


A’ 


لابی خراش حتی قعد له ٻالطرپق » ورجعت المرأة الى آپبى خراش » فققال 
لها : من لقيك . ومن رآیت ؟ قالت : رايت رڄلا من ٻنى سهم » وکان احرص 
على آن آخفی أمری منك » فنعته لها آپو خراش ۰ فقالت ۰ نعم انه لهسو ؛ 
قال : ذلك فاثد › وقد قدلندی › قالت : فارجع الى قریش › فخذ منھا جوارا ء 
فأہی علیھاا اہو خراش وذھب بها وقال ل : القوم بالمغمس فامضى اليهم › 
وحملها على جمل لرة نجيب » وقال لها » اذا خلفت القوم فاجهمدى 
بعبرك فانى شاغلهم عنك › ولن يتعرضرا لك حتی پيثسوا منى » فعضت › 
وجاء آبو خراش پبطیء فی الشی وپصلح نعله حتی خلفتهم الرآة ۰ ثم جمدت 
بعر ها حتی کان خمارعا فى أطراف الشجر د سج العنكبوت »› واتاهم أبو خراش 
سے نعل ای لی لے افم ی ا دارا د راا زی 
وأقبلوا اليه غبر سراع وهم یمیلون نحوه » ولا بریدون ذعره » وقد قدموا 
فاثدا بذنب الثنية » ثم عدوا عليه » وشسد أبو خراش يؤم ذنب الثبية 
أسفل من قائد › وقالوا : اليك ڀا فائد » اضرب يا فائد » ارم يافائد ». 
وزعموا آن قوس آبی خراش انقطعمت حمالتها وانفلت آبو خراش ¢ وجاءت 
امرأة مرة اليه )١(‏ ء فقال لها : ويلك ما فعل آبو خراش ؟ قالت : قتل » قتله 
فائد وأصحابه » قال : ويلك > قتل وأنت تنظرين ؟ قالت نعم › قال : كفا 
انفلت انت ؟ قالت : انه لم يقتل حتس خلفت القوم › قال : فأخبرينى كيف ' 
کان قتله ؟ قالت : عهدى به وقد التف عليه القوم › فقال : صل سمعت من 
شیء ؟ قالت : : سمعت « یا فائد اضرب » یا فاثد ارم » فقال : ان اخطات 
سهام القوم أجابنى » وصرخ مرة » فاستجاب له آبو خراش ٠‏ ففى ذلك يقول 
اپو خراش : 
رفون وفالوا یا خویلد لاترع ‏ فقلت وانکرت الوچوه هم هم () 

ای خر المصيدة » )١(‏ والقصيدة وصف دقيق لأحداث القصة ومطاردة 
أعداثه له » وسرعة عدوه ٠‏ 

والسليك بن السلکه له قصص فی حیله » وقد سجل بعضها فی شعره › 
ومنها قصه غارته مع صاحبيه على جوف مراد باليمن » حيث طلبٻ من صاحبيه 
آن پنتظراه فی مکان فریب › عل ان یذھب هو الى ابل رأوعا › ليدرس خطة 
سلبها والنجاة بها » وقال لصاحبيه : ساعلم من الرعیان مکان الى »فان کانوا 
قریبا رجعت اليكما » وان كانوا بعيدا لحنت لكما بقول فأغرا » وذهب فعلم من 
الرعاء أن الحى بعيد » وآنهم ان طلبوه بعد سلبه الابل فلن يدركوه فقال للرعاء : 
الا أنغئيكم ؟ قالوا : بى » فقال باعل صوته مخاطبا رفيقیه اللذین بنتظرانه فی 
مکان قريب : 

(۱) یعنی جاءت الى زوجها مرة بعد أن تركت اباخراش يرادغ خزاعة ٠‏ 

(۲) الرفو التسکین یعنی حاولرا خداعه بانهم لا یریدون به شرا وخویلد اسم آبی خراش 

(۴) ديوان الهذللين ٠٤٤/١‏ ۱۴۸ رالقصيدة آربعة مشر بيتا ٠‏ 


۸1 


)( د وآم بین اذواد‎ e A 
ع‎ "4 4 Cr 1 ر ل لاحی‎ 


ا $٠‏ ۶ : 
لالاح 

ومع ان ما سبق يبدو صراعا فى حياة الصعاليك ٠‏ فانه فى جملته إعثبر 
مجرد أسلحة يتذرع بها الصعاليك للصراع الحقيقى العنيف الذى جابهوه فى 
الصسعلكة » والذى تمخض عنه دخولهم هذا الميدان ٠‏ 

والصراع المتيف الذى جابهه الصعاليك منذ اختار كل منهسم السعلكة 
طريقا له » يمكن حصره فى ثلاث جبهات محيطة بالصعاليك › وتكاد تتكافا فى 
خطورتها وقسرتها عل‌الصعاليك › وهی : َ 

١‏ - الصراع النفسى : وأقساه وأشده شعور الصعاليك بالمطاردة ؛ فانه 
دہدو فی شعرھم شعورھم ہآنھم مطاردون ce‏ ویہدو آیضا أن هذا الشعور کاں 
فيل الوطاة على تفوسهم وحم وان تفا وتوا فی مقاومته » وان اخدلفت قوة کل 
حنهم فى احتماله ومحاولة التغلب عليه الا أندا نحس بضفة عامة أنه كان شعورا 
مؤرقا لصاججهم جميعا ء وباعثا فيها قلقا وتوجسا شديدين » وبلغ هذا الشعرر 
من بعضهم حد الخرف الداثم من كل شىء » بل بلغ من بعضهم حد الوهم ۲ 
وټصور اعداء لا وجود لهم › ومخلوقات لم نخلق قط الا فی خب اله و خیال 
الاساطر کالقول ۰ 1 

۲ صراع الأعداء : وما أكثر آعداء الصعاليك ¢ ہل لا ڀبالغ من يقول 
ان اشاس جميعا أعداؤهم » انهم بسلوكهم اعلنوا الحرب عل جميع التاس › 
اليس كل انسمان معر ضا لسطوهم ؟ اما على شخصه › واما على ماله » واما عل 
شىء يبعز عليه كالقبيلة والحرمات › فالتاس بالنسبة للصعاليك نوعان » توع 
معتدى عليه » فهو موتور يريد أن ينتقم من واتره الصسعلوك › وئوع مثرقب 
'عدوانهم عليه “ أن سنحت لهم الفرصة ء٠‏ وكلا الدوعين عدو للصغاليك ٠‏ 

۴ - صراع البيئة : فان البيثة التى كانت مهياة بطبيعة لكويتما لان 
تكون مجالا صالمحا للصعلكة » كانت من جانب آخر تحمل فى لناياها الخطارا| 
بالف عليهم » فى نواحى عديدة » أيسرها واخطرها معا صعوبة المصول عل الاء ‏ 
ثم الوحوش والهوام والحيات > المجاهل تفسيا ء تلك التى تعرض رائدھا 
للضلال والهلاك كما حدث لعمرو بن عجلان () 


CC}‏ مجمع الامتال للمیداٹى ۱1/۲ وآم جع م3 والاذراد جماعان الابل 
() الريح القوة رالغلية ٠‏ 


انظر مهذب الاممانی ۱۸۸/۲ دفی موته حلاف الظر !پا دیران الهذلیین ۱۲١/۲۳‏ . 


AY 


ة س هناك جبهة رابعة قوية » لم يعان منها صعاليك الجاهلية ٠‏ لانهم 
آم یدرکوها » ومى السلطة بنوعيها التشريعى والتنفيذى > قد عائی نها 
اللخضرمون والمسلمون ٠‏ لأنها كانت أقوى سلاح يهدد سلوکهم العمدوانى ء٠‏ 
a‏ الأنواع من الصراع فى شعرهم ٠‏ 


الشعور بالطاردة . 


ر 
مطاردون » بل الغريب ألا يكون لدیهم حذا الشعور » فطائفة أعلنت الحرب على 
الناس جميعا » وأصبع المجتمع بالنسبة لهم بين طالب ومطلوب » وآصيبح 
شعارهم هم أيضا نحو المجتمع كله أن يكونوا طالبين أو مطلوبين » ولا وسط 
بين المرحلتين » طائفة كذلك من الطبيعى أن تواجه بالعداء » ومن الطبيعى أن يكون 
فى نفوسها من الشعور نحو المجتمع بقدر ما تحمل هذه النفوس للمجتمع ٠»‏ ومن 
نوع ما تحمله نفوسهم » ونفوسهم لا تحمل للمجتمع الا عدوانا وتربصا آو 
« لادرك ذحلا آو آشیف عل غنم » کیا يقول قائلهم )١(‏ ۰ 

وده هذ االشعور كان عدم تكيفهم مع المجتمع » ونفورهم منه » وهجرتهم 
٠‏ عنه للعوامل التي أدت بهم الى الصعلكة » فنرى الصعاليك بصفة عامة يحملون 
طا بعا بارزا من النفور من المجتمع » وقد عبروا عن هذا الشعور بصراحة . كما 
يقۆل الشنفرى انه مصمم على هجرة الناس .جميعا الى أى مكان لا اجاور فيه 
آناسا » ولا أتعامل مع بشر » وقد كان الكان الأثر لديه بعد تصميمه هذا حو 
الصحراء الموحشة المقفرة من البشر » وكان أعله ومجتمعه الذى استبدله بمجتمم 
البشر » هو مجتمع الوحوش › فيعبر عن لفوره من الناس وعجرته عنهم بقوله 
من اللامية : 


اقیموا بنی آمی صدور مطیکم فانی الل قوم واكم لايل 
فقد حمت الحاجات والليسل مقمر وشدت لطيات مطابا وارحل 
وفى الآرض منساى للكريم عن الآاذى وفيها لن خاف القل متعمزل 

ویعبر عن مدی سخطه عل الئاس جميعا » وايثاره كل آنواع الوحوش على 


ولل دونكکم اهلون » سيد عملس وارقط زهلول وعرفاء وجیال ۵) ` 


٠ هو آبو خراش من قصيدة ميمية بديران الهذليين والدحل الثار رأشيف آشرف‎ )١( 
السيد الذثب والارقط الدسر وجيال الضسبع والعملس القوى والزهلول الاملس‎ )۲( 
٠ وعرفاء طويلة‎ 


TAY 


هم الرهط لا مستودع السر ذائح لديهم ولا الجانى بما جر يخدذل 


وفى المعنى والهدف نفسهما يقول عروة بن الورد كما سبق « آقيموا بنى 
لبنى صدور مطيكم » ˆ 

وھو معنی شائع فی شعرھم ولو منطویا فی معنی آخر > فهذا آبو النشناش. 
وختى ان دنا خليس من حقهم آن يدخلوا عالمه ويطلعوا على دخيلته » وهذا المعنى 
يعبر عن هجرة نفسية عن المجتمع حيث بعتبر الصعاليك أن الأسباب قد أنبتت 
بينهم وبين الناس فيقول قاثلهم : 
وسائلة بالغيب غنى وسسائل , ومن يسال الصعلوك أبن مذاهيه ؟ )١(‏ 


وهذا يعن أن الصعاليك فى عزلة نفسية عن المجتمع بالاضافة الى عزلتهم 
الراقعية فى حياتهم . 

وهذه العزلة حملت معها الى الصعاليك شعورا ثقيل الوطأة يأنهم أصبحوا 
مطاردين من أعدثهم ومن الناس جميعا » فى صور كثرة مختلفة يعبر بها شعرحم 
عن هذا الشعور ٠*٠‏ 

فالشنفرى يرسم صورة دقيقة لهذا الشعور » بأانه أصبح طريدا » وطريد 
لجتايات كثيرة جناها » فهو لذلك لا يستطيع أن ينام مطمثنا » لأنه ان اطمثن 
فى نومه » فهناك عيون كثيرة غير مطمثنة فى نومها › بل هى بقظى شديدة اليقظة 
فى نربصها به » وتعجلها آن توقع به فى أقصى سرعة ممكنة فيقول ٠‏ 
طرید جنایات تیاسرن لمه عقړته لایهسا جم اول (۲) 
تبيت اذا ما نام يقظى عيونها حشاا الى مكروهه تتعجسل 

وتأبط شرا موقن بانه مطارد من آعداته الکشرین ؛ ولکنه بضیف آنه موقن 
أيضا بان اعداءء » سيتالونه يوما ما » ومعنى ذلك أن الشعور بالمطاردة قد بلغ 
منه حدا بالغا فیقول عن لقسه : 
وسن بغر بالاعسداء لا بد آنه سيلفى بهم من مصرع الوت مصرعا (»» 

بل يبلغ هذا الشعور من نفس الأعلم الهذلى حدا رهيبا » حيث بتصور آن. 
کل ما حوله من شجر بخیل اليه آنه أعداء » وأن قروعه سهام وسيوق مسلولة 
موجهة نحوه لتودی به فيقول : 

۸ ۱۱٩/۱ صاسة آبی تنام‎ )١( 

(۳) من اللامية وتياسرن تقاسمن وعقيرته لحمه وحم يريد اذا نزل به اموت من حم القضاء 


(۴) حماسة آبی تمام ٩٩۹۰/۱‏ ۰ 


YA 


واحسب عرفط الزوراء ودی ` على بوشك دجم واسلال ر۸ 
وهناك ارتباط بين طابع الحسذر واليقظة الذى قحدثنا عنه بالنسبة 

للصعاليك ودا الشعور الذى يعانونه ء وهو الشعور بالمطاردة › فکثر من صور 

الحذر واتجاعاتهم فيه مرتبط بشعور الطاردة » ويصلح آن يكون مثالا له - 
وما من شاعر من الصعاليك ا۷ و نحل فی شعره هدا الشعور بالمطاردة : 


فسالك بن الريب پصور لنا حیاته فی مهمه مقفر لا پری فيه آاحدا» ثم 
يخيم عليه الظلام فى هذه الوحدة الموحشة › فيتضاعف شعوره بالرهبة والحوف 
غير المحدود › لأنه خوف من كل شىء » بل وخوف من لا شىء ء لأن هذه الوحدة 
نفسها وما يكتنفها من ظلام ووحشة هى فى ذاتها مصدر رهية » بالاضافة الى 
ما يتوقع صاحبها من أحداث غيها » ولذلك يصور مالك رهبته حينشذ 
فی قوله : 
ادت فی مهمه ما آنا آری آحدا تی اذا حجان تعریس لن نزلا 
وضعت جنبى وقلت الله يكلؤنى مهما تنم علسك من ليل فما غفلا 
والسیف بینی وبين الثوب مشسعره اخشی الحوادث انی لم أکن وکلا (۲) 

ولثن كان السبب الأساس فى هذه الرهبة الش عور بالمطاردة » الا آنه 
يصرح بأثر الوحشة ورهبة المكان المقفر حيث يقول : 
اما نرى الدار قفرا لا ائيس بها الا الوحصوش وآسى آهلها احتمسلا 

والأعلم الهذلى یکی صورة من صور خوفه »> وهذه الصورة وان کاتت 
مرتبطة بحادثة معينة ›» هى فراره رنجاته من أعداثه بالدو » لآنه كان من 
العدائين المشهورير الا أننا نجد معالئى الخوف التى راودته ترتبط بيشعوره 
بالمطاردة أكثر من ارتباطها بالموقف نفسه »› فانتا تراه لا بخشی آعداءه فقط 
ولا پخشی مجرد وقوعه فی آیدی مطاردین واتما یځشی حسابه عل جنایات 
جناها » وجزارها السيف وأن يصير جسده صيدا للضباع والطيور والذئاب 
والثعالب وهذا هو أثر الشعور بالمطاردة فيقول : 


لما رايت القوم االعلبساء دون قىيى النلاصب 0 


(۱) ديوان الهذليين ۸٥/۲‏ والعرفط نوع من الشجر والزوراء موضع ويودى يهلك والوشاكد 
المجلة والسرعة » والاستلال من سل السيف ومن شرح السكرى له « يقول كلما طلعت عرفطة 
أحسبها السانا يمين على هن الفرق » والفرق الخوف الشىديد ومنه أيضا « كلما مررت بشجرة 

٠ والتعريس فى البيت الأول نزول السغر آخر الليل‎ ٠١/١ مهدب الاغانى‎ )١( 

(۳) دیوان الھذلیین ۷۷/۲ ۷۹ وقدى بمعنى قيد من 3ولهم قيد رمج والتاصب. بلد ٠‏ 


Ao 


تم ا 


فاکسون صيدهم پا وأصار للفسبع السواغب ™( 
ولكن الشتفرى كان معتدلا فى أثر شعور المطازدة فى نفسه » وقد تمثل 
هذا الشعور الذى صوره فى آنه أصبح طرید جنایات وآنه آصبع نومه غرارا » 
تمشل فی خوف عادی لا يبلع حد الدهش الذى عرا الأعلم » وانما هو شعور بين 
مشداعر آخرى كثرة › منیا ا بالجرع والانحساس بالبرد والرعدة فیقول 
عن ليلة باردة ممطرة : ` 
دعست عسل غعطلش ونش وصحبتی سعار وارزیز ووجر وافکل ره) 
وأما عبيد بن آيوب الذى الجاته مطاردة المجتمع والسلطان الى الففاوات 
لیعیش فیها وحیدا خانفا قلقا مترقبا کل شر › فی کل وجه من وجوه حیاته 
ووجوه الصحراء » فقد سيطر عليه الشعور بالمطاردة حتى أصبح يتلهف عل أن 
يذوق طعم الأمن ولو لحظة » لآن فاده قد خلعه الخوف والترقب فيقول : 
اذقلى طعمم الاهن أو سل حقيقة على وان قامت ففصل بانيا 
خلعت فؤادی فاستطر فاصبحت ترامی به البید القفار ترامیا «) 
ویصرح عبید مشرا انی سبب خوفه › پأنه یشعر بآ کل شیء من حوله 
عدو مطارد متعقب له » حتى طران الحمامة يظنه عدوا » وحتى أصبح لا يصدق 
الا حديث الخوف ولا ينق فى أحد ء 
لقد خفت حتى لو تطبر حمامة اقلت عدو أو طليعة معشسر 
فان قل خر قلت هذى خديحسهة وان قسل شر قلت حقا فشمر 
وخفت خليل ذا الصفاء ورابتى وقلت فلانا آو فلائة فاحذرر۷) 


(۱) فریت تحرت ودهشست پعنی عجزت عن الرمى لاضطرابى ولم أستطع توديع صاحبى 
الذنى قررت عنه وترکته ۰ 

(۴) الضريبة السيف وجربت يعنى سيفا مسودا على الضرب به يريد تجوت بعدوى من 
آعداٹی خوف ضربى بالسيف والاحوال الآتية التی سيذگرها ٠‏ 

(۴) الضبعم جمم ضبع والسواغب الجياع ٠‏ 

ˆ المربة المقيمة بالكان اللازمة له‎ )٤( 

(ه) من اللامية سبق نصها والدعس الوطء والغطش الظلمة والبغش الطر الخغيف والسعار 
الجوع والارزيز البرد والوجر الخوف والأآفكل الرعدة ٠‏ 

٠ الشعر والشعراء لابن قتببة ۱۸۲ م اخانجى‎ )١( 

(۷) الحيراث للجاحظ ١/إإ؟ ٠.‏ 


<A 


بل المجيب انه وصل به هذا الشعور لدرجة آنه يطلب م من ظباء ء الوحش 
أن تخفیه فقول : 


الا Û‏ ا ء الوحش لا E‏ وأخفیننی. اذ کنت فیکن خافی 


صراع الاعداء 


ولئن کان پمکن اعدبار ' المجتمع كله عدوا للصعاليك ء مما كان له اثر فى 
طابع العزلة النعمسيه والواقعية التى فرضها الصعاليك عل أنفسهم › ولئن کا نت 
هذه العزلة نوعا سن الصراع والحرب بين الصعاليك وا لمجتم › > وجبهة من الجيهات 
التنى يصارعون فيها » الا ان الجبهه البارزة المحسوسة كانت الصراع الباشر م 
الأعداء المباشرين ٠‏ وأغلب ھؤلاء الاعداء المباشرين للصعاليك كان يتمثل فى 
نوعين “ نوع ننج عن حيانهم فى الصعلكة وجناياتهم فيها وهو الاكثر 0 
فى صراعهم مع الأعداء »> ونوع كان نتيجة ارتباط بعضهم بآقوامهم فى الحروب 
وإلتطاحن مع الأحياء والقبائل الاخرى » فكان هذا البعض من الصعاليك بزاول 
هذا الجانب من الصراع بالاضافة الى حياته فى الصعلكة وصراعه فى جوانبها 
المختلفة » ولكن هذا التعاون الدى ببذله الصعلوك مع قومه فی حرربهم بصفنه 
فردا منهم کان بتحول ال عداء شخصيی بينه وپ هؤلاء الأعداء » ويصبح صراعه 
وعمرو بن براقة وصعاليك هدیل › والذی یعنينا من هذا الجانب هو آثره فى 
حياة الصعاليك ٠‏ ومدى دلالنه عل وضعهم بين آقوامهم › ودلالته أيضا علي صفتهم 
كنقانلن فى الحرؤب ٠كا‏ "سترى ذلك فى ضرعم ١‏ رالراقح :أن الشستاليك 
پختلفون اختلافا بنا فى صورة صراعهم مع ال النوعين » فالعداعون 
E OR E‏ فى الحروب القبلية أو 
حلى المجماعية » وانما كانوا و بثرون الرفقة المحدودة التى لا تتعدى غالبا ا[شحص 
الواحد كما نرى فى شعر الأعلم )١(‏ وشعر أبى خراش )١(‏ الهذليين » آو 
الشسخصين كما نرى فى رفقة السليك )١(‏ > ورفقة الشنفرى )٤(‏ ثم يغيرون بهذه 
الرفقة المحدودة منرقبن الغرة » معتمدين فى سلاحهم على السهام الى تنال عن 
بعد » دون السيوف التى تحتاج ال المجابهة مع الأمداء » والمجابهة فى حاجة ال 
عدد كبير لا يملكونه ٠‏ ولذلك نرى وصف القوس والسهام شاعا بادی الاعتمام 


(۱) انظر دیران الهذلیین ۷۸/۲ - ۸۰ ۰ 
(۲) الممندر السابق ٠١٤١/۲‏ وما بعده ٠‏ 
(۴) انظر مجمع الآمغال ٠ ١١/١‏ 

٠ )1/٣ الممدر السابق‎ )٤( 


VA? 


فى شعر العداثين أكثر من غيرهم وآكش من حديثهم عن الاسلحة الاخرى › فاذا 
ضاقت عليهم السبل أطلقوا لسيقانهم العنان ٠‏ . 

وکان بعض مؤلاء العدائین پبلخ من ثقته پنفسه وسرعة عدره أن غر وحده 
کہا کان یفصل تابط شرا )١(‏ وکما کان يفل الشنفری فی کثیر من 
الأحيان (۲) SF ٠‏ 

ونبجد شعر العدائين صورة واضحة مفصلة لا عن صراعهم وحياتهم فقط » 
وانما عن کل ما پحیط بالحوادث وتفاصيلها ٠‏ فشعر العداثين أدق شعر 
الصعاليك من حيت دلالنه على حياتهم وعلى البيثة من حولهم » وعى لفسياتهم 
وتقلبهم مع الأحدات » وشعر الهذليين من أوضح الأمثلة لذلك » فمثلا نرى صخرا 
الغى فى قصيدة واحدة ليست بالطويلة(٠)‏ بصف حياته كلها في الصحراء » واصفا 
الصحراء نغسها » وما يراه حوله من أحوال الطبيعة » مركزا على منظر السحاب 
الذى نشبه قطعه الضخبة الساثرة سفنا ضخمة محملة تمخبر عباب البحر » 
والبرق يلمع بينها كأنه قدح البشسير › ثم يصغفه حين أمطر و « آسال من الليل 
أشجانه » وكيف أن الوديان الشاسمة تحولت الى أحواض كبيرة من الماء > حتى 
ان ما بین وادی القصور الى لملم أصبح حوض ماء » وکیف انه حین جفت الأرض 
وأصبحت صالة للمشى أراد آن يستفيد من ذلك المطر » وكل فائدته بالنسبة 
اليه أن يملا قريته عن أحد هذه الأحواض قبل أن تجف متحدثا خلال ذلك عن 
آن هذه الاحوال كلها لا تمتع آعداءه آن يتربصوا به ٠‏ ولدلك فهو يحاذر حذرا 
شديدا فى كل خطوة ؛ ويتخير الطرق التى يأامل فيا النجاة من تربص 
أعدائه ٠‏ 

والأعلم الهذلى فى قصيدة أخرى يقص قصة دقيقة مفصلة لحادثة نجاته من 
أعداء کانوا مترصدين له » وفى هذه القصيدة نجد القصة كاملة » بل نجدها أدق 
وأکثر تفصيلا وتوضيحا للمشماعر مما ترویها الروایات )٤(‏ وفیها يصف أنه 
فوجیء بان آعداءه قید رمية منه فانتاږه فزع شدید آذهله عن کل شیء الا انطلاقه 
الشسديد فى العدو » مصورا مطاردة عداثين آخرين لهما وكيب أن الأعداء يغرون 
عدادیهم باللحاق بالآعلم وصاحبه ويحثونهم بأقصى قوة » والأعلم أيضا بحث 
صاحبه بأقصى قوة على العدو > والطريف أن الأعلم خلال عدوه طل يتصور صورا 
مفزعة من حاله لو تمکن منه أعداوه > متصورا سيفا صارما بهوی عليه (ه) 
ومتصورا لنفسسه جثة تهوى عليها الطر > وتتسابق اليها الضباع والذئاب 


۰ ۲۷۱/۱ انظر الشعر واشعراه لابن قتيبة‎ )١( 

)١(‏ انظر اللامية وخاصة البيت الرابع والخمصين ء 

(۳) انظر دیران الھدلیین ۷١ ٦۸/۲‏ وهی نحو الین وعشرین بيا ۰ 
)٤(‏ المصدر السابق ۷۷/۲ - ۸۴ وھی لحو الین وعشرین بیتا واولها : 
لما رآيت القوم بالملياه درن قدی الملاصب ۰ 

۱ه) انظ البيت التاسعم من القصيدة ء 


A۸ 


والثعالب مصورا تصوبرا جمیلا هذه الضباع التی بخشاعا فی سواد حلودها 
الذى يشبه تياب الرهبان » ونزع الضياع للد الفريسة كما يتزع الحداد غشساء 
عن جفن السيف > وآذان هذه الضباع التى تشبه مغارف الطعام الكبيرة » ويصف 
كيف آنه ظل يعدو كذلك حتى انتصف النهار عدوا داثبا جاهدا » وصور الوف 
من وقوعه فی ایدی آعداله وما بفعلو نه به وما يترتب عل ذلك › فمن هذه الصور 
آولاده وأهله البؤساء لو هلك لاضطرتهم المحاجة الى سؤال الأقارب وهكذا ٠‏ 

وفى قصيدة تل هذه القصيدة يصف جوانب أخرى من الحادثة السابقة في 
مطاردة جذيمة العبدى )١(‏ وفى قصيدة بعدها يصق الأعلم صراعه مع عدو آخر » 
واعداده سلاحه لهذا الصراع ۰ 

وأپو خراش یصف آیضا فی شعره صورا من صراعه مع آأعداء کثیرین › فی 
حرادث کشرة ٤‏ منها قصته مع ابنی شعوب واصفا عدوم » واعتزازه بقوته وقوه 
قومه (۲) وقصته مع واقد (۴) » وقصة نحاته من خزاعة بعد أن كادوا يفتكون 
به )٤(‏ وقصة صراعه مع بنی بکر )٤(‏ ۰ ۰ 
لأنهم يعتمدون فى صراعهم المباشر مح الأعداء على القتال بالسيف وأدوات الحرب 
العادية المألوفة لديهم ٠‏ وصور الصراع مع الأعداء فى شعر الصعاليك عامة كثيرة 
مختلفة › ولکنھا جمیعا توحی بصراع دائم او مترقب داٹما ٠‏ کما يقول عبید 
فما زلت منذ كلت ابن عشرين حجة أخا الحرب مجنا عل وجانيا (د) 
فلا صلح حتى تعثر الخيسل بالقنا وتضرب بالبيض الحفاف اجماجمرا) 

ویصف حاحز بن عوف راحة نفسه وشفاء صدره حین رای صورة من صور 
نصره على أعداثه فيقول : 
ولقسد شفانی أن رایت نساءكم تبكبن مردفة عل الإكفضال «) 


زا) دیوان الھذلیین ۸۳/۲ ۸۰١‏ وآرلیا 
أعيد الله ينذر يا لسعه دمی ان کان یصدق ما پقول 
(۲) المندر السابق ٠١١ ۱١۲/۲‏ وأولها « هدرولا عدرة لإ شك فيها »> ' 
(۴) المصدر السابق ٠١ ۱۲۸/۲١‏ وآرلها « أراقد لم اغررك فى أمر » ٠‏ 
(2) المصدر السابق ١٤١۸ ٠٤٤/١‏ وأولها د وفونى وقالوا يا خويلد لا ترغ » 
(ه) الحيوان للجاحظ ٠ ٠١١/١‏ 
ر آمالل القال ۱۱۹/۲ ۰ 
(۷) مھذی الآغانی ۹٩۳/۱‏ ۰ 


شعر الصعالیك ے ۲۸۹ 


ويصف عمرو بن عجلان تصميمه عل مواصلة صراعه مع آعداته حتی یری 
نساحم وضرين صدورهن بالنعال كعادتهن فى البكاء عل القتيلى فيقول : 
2 أقبي نساء بجلة بالنعال () 
واإبسرح فى طوال اللحر حتى اقيم نساء بجلا ۽ 
ويصف مالك بن الريب صورة من قتاله مح منازليه فيقول : 
ختها وانی لضراب اذا اختلفست اآيدى الرجال بقضربيختل البصلا (؟) 
ويصف مالك بن حريم صراعهم مع أعداتهم > وشفاء تقوسهم ا العدو ء 
وسالة فرسانهم فى طلب الثأر والدفاع قيقول : 
فرید بنی ايفان آن دماععم شفاء وما وال زك وجفغا 
يقود بارسسان الجياد سرّاتننا لينقمن وترا أو ليدفعن مدفعا ‏ ر( 
وجخدر بن ضبیعة الذی کان معدودا من فرسان قومه پنى بكر » بالاضافة 
الى صغته كصعلوك » يتحدث عن وضعه فى المرب فيقول : 
اذا الكماة بالكماة التفت آمخدۍ فی الخرب َم آتمت رى 
وآما سعد پن ناشب فلا يقبل من عدو أن بصعر له خدا ؛ وانما بخطمه 
ولکن عروة بن الورد يرسم نموذجا عايا للصعلوك » كما ينبغى أن يكرن 
عليه صراع كل صعلوك مع آعدائه » أو هو الوصف لصر(ع الصسعلوك الحقيقى 
کما یراہ فقول : : 
وللسه صعلوك صسفيحة وجهه کضوء شهاب القاس المننور 0 
مللا على اعسدانه يزجرونه ‏ بساحتهم زجر امنيح المشهر ر 


() ديوان الهذليين 11/۳ ° 

(۲) مهدب الاآغانی ۱٣/۰‏ وخذھا يعتى الضربة ويختلى يريد يفلق رالبصل الخوذة من 
الحديد على الرآس ء 

الاسمعیات ٠‏ ويلاحظ انه قال هذه القصيدة فی آخریات عمرہ کہا یدل مطلمها فهی 
لا تمشل الا ذكرياته لصعلوك ۰ ۰ 

(؟) حماسة أآبى تمام ۱۹١/١‏ والخدي الناقصس يعني حينئذ بعلم التاس هل ولدتلی آمی 
تاما آم تاقسا ٠‏ 

(3) الصدر السابق ٣۷١/١‏ والصغا اليل والقدر الاعتدال . 

CY‏ الاصمعيات ٠١‏ وحماسة آبی تمام 11۰/1 والقابس والمتلور حامل التار يعنی مترقدا 


حركة وحيوية ٠.‏ 
(۷) المنيح المشهر نوع من قداح الميسر السيثة الحظ يعنى ينفرون هله لفور اللاعب هن 
القدح ا[تعس 8 


۹۰ 


اذا بعلوا لا بامنون اقترابه تشوف ‏ اهل الغلب المتنظر رث 


صراع الهموم 


قد بدو غر ییا آن تفرد عمرم الصعاليك بحديت خاص : ولكننا حين 
نستعرض شعرهم تری آن حدیث الهموم فيه غير خفی ولا عابر ۰ بل تحس آن 
الهموم كانت جانيا من الجوانب القاسية فى حياتهم » والتى عانوا منها وظلوا 
فی صراع غیر پسیر معھا ۰ 


ولكن الذى يلفت النظر هو التساؤل عما يمكن آن يكون مصدرا للهموم فى 
حياة الصعاليك » مع بساطتها وعدم تعقيدها ووضوح أهدافها » ومع قوتهم 
البالة” نى مواجهة الصعاب وتخطى العقبات ان لم يكن تحطيمها ؟ 

والواقع آن ذلك لا ينقى وجود الهموم ٠‏ ولا يتعارض مع كون الهموم جانبا 
باررا فى حياة‌الصعاليك بل يمكن اعتبار بعضه من الأسباب المهمة 'فى سيولرة 
الهموم على نفوس الصعاليك » فهذه القوة التى ٠وهبوا‏ اياها فى تفوسهم عامل من 
عوامل الهم والانقيباض ومن المعروف أن آقرب النفضغوس الى القلق والهمرم 
والانقباض هى النفوس القوية > سواء كانت قوية فض تفكيرها أو آمالها آو مقوماتها 
الآاخرى » لأن هذه القوة تفت أمام صاحبها أبوابا كثيرة من الادراك » وأبرابا كثيرة 
من الآمال والأھداف ء وأہوایا آخری من الاحساس پأشیاء قد لا پحس بها غیرهم» 
ومن التفكي ف وسائل وسبل لبلوغ الأهداف أو تحقيق آغراض قد لا يحتاج 
غيرهم الى التفكير فيها » وكل هذه الأبواب والأحاسيس منافذ وثقوب وشقرق 
فی نفس صاحبھا من شانها أن تخلق فی نفسه صراعا ودوامات » پحس بها هو › 
لآنه یدیرها قى نفسه ویتآثر بها » ولا بحس متها غيره الا وصف هذا الشخص 
يانه يعانى هما آو قلقا ٠‏ 

وقد تكو آبعد النفوس عن القلق والهموم النفوس الضعيفة » الضعيفة فى 
ادراكها وتفكرها والضعيفة فى آمالها وأغراضها » والضعيفة فى احساسها بما 
حولها وبحقيقة الطريق الذى تسلكه فى حياتها وما يكمن فى هذا الطريق لهم 
ولغيرهم ٠‏ ولكن نفوس شعراثنا الصعاليك كانت قوية فى كل شىء › قوية فى 
ارادتھا ومقوماتھا کہا راسا فی آخبارھم وشعر هم ٠‏ وقوبة فی ادراکھها وتفکرها ؛ 
وليست فى حاجة الى التدليل على ذلك » لان شعرهم تفسه هو الدليل ٠‏ 

فهذه القوة فى نفوس الصعاليك اذن أول منابع الهموم فى تفوس الصعاليك 
وهناك منابع أخرى تخص الصعاليك بعضها عام وبعضها خاص » فمن العام مثلا 


(1) المتنظر المنعظر الرجرع يعلى يترقبون سطوه عليهم ترقب اهل الغائب الر تقب الرجوع ٠‏ 
۹1 


شعور الصعلوك ولو شعورا خفیا ينه يملك من المقومات ما لا یملکه کشیر من 
الناس »ء ملك شجاعة وپآسا شدردا تهفو كثير من النفوس الى أدناه فلا يتاع 
لها » ويملك عقلية فدة وتفکیرا عمیقا يصوغه شعرا »> ويملك أشياء أخرى 
قد لا یملکها كثير من الذين يتمتعون بالسيادة والغنى والجاه فى الناس . ومع 
ر ب وات ي ب الي ٠‏ وی ا رارع ب 
الصحراء ووحوش القفار وآعداء کشیرین لا لمیء الا لمجرد أن يعيش » يشر 
کا کا اه نې غي انان الد یلیق به واته ال تست هدا الق ا 
المظلم الذى اعطيه من الحياة ٠‏ ظلمه الناس حيث أنكروا آن کون له فی مکانتهم 
کا ان یکرت له فی عییم مھا 2 انیس ولت شتا برست الع واا ٣‏ 
O E E‏ 
اجحتمعت الساعرية والصعلكة کشسعر انا الصعاليك ؟ 

وھین ۱ کله یعتبر من الأسباب العامة التى بمكن أن تکون سیا مباشرا آو 
غير مباشر للهموم » ولكن حياة الصعاليك لا تتركهم للأسنباب العامة وحدها ؛ 
وان هيل عليم كل يوم اسبايا خاصة بكل مهم من شاتها آن تملا الرز أ 
هما وحزتا .وانقباضا » فهذا مثلا واحد منهم له رفیق بعانيان معا مخاطر الحياة 
ومشسقاتها بنظر فاذا رفیقه قد اغتاله سهم من سهام الأعداء ؛ وهذا شخص 
يفاره العيش الى أن يترك صبية اشسوق ما يكون الى الدمتع بحیاته معهم 
ليشخص فى رحلة ثيه مسرفة فى التاى ٠‏ مبتعدا عنهم غير آمن أن يعود الي 
ق 
ذلك خلال هذا الحديث » والذى یدو واضحا من حديث الصعاليك عن الهموم 
آنھم لا پتخذونها موضوعا عستلا کشانهم فی أغلب ما يعرض له شعرعم ‏ وانا 
يتحدثون عن الهموم حديثا عارضا » والفارق بين الاثنين أن الموضوع المخصص 
يدعو الشماعر الى الخوض فى معانيه محاولا ہما توحی شاعریته أن پبرزه فی 
ثوب من الخيال آو المبالغة أو التزيد حتى يصبح موضوعا متكاملا » أما عرض 
الصعاليك لهمومهم وآغلب ما یعرض له شعرھم فهو حدیث النفس المجرد من 
الخيالات فى انشاء المعانى أو المبالغة التی تخلق معانی غر واقعية » أو التزيد 
الذى قال على المعتى ليخرجه موضوعا متكاملا , حديث النفس کمجرد انعکاس 
ھر ی ور ار الو یل ای پا ی ایی ا ےا 
ا فى سيااان ب ردت ج عن الشات وکر اب 
شعر هم من معان لیس فی كثرة الألفاظ آو تعداد المعانى وانما فی الإیحاءات 
التى يوحبها الصدق والتجرية باكمل ما یعنیه ‏ لا اقول هذان الاصطلاحان عل 
أنهما من اصطلاحات النقد الآدبى - وانما آقول باكمل ما يعنيه هذان اللفظان - 
ا ا ن رد دی فی ب واا می می ی ور 
ليست تجربة لفسية شعورية فحسب » وانما هى التجربة الحقيقية الواقعية 
فی کل ما یعرض فی حیاتھم ویعانونه » بل يصارعونه ۰ ثم یعکسوله بصورته 


<۹ 


فى نفوسهم ليكون شعرا مطابقا كل الطابقة لصورته فى نقوسهم ٠‏ ولصورتة | 
فى صراعهم معه فى واقع الحياة ٠‏ 
والشنفرى يصف لنا همومه وثقلها على نفسه ۰ وآن هجومها آقوی من آى 
محاولة لردها ومهما حاول صدھا فاتھا تأبی الا آن تعود » حتى آصبعح يعرف 
فقول : 
والف همسوم ما تسزال تع وده عیادا کحمی الربع آو ھی انقشل (A)‏ 
اذا وردت أصدرتها تم آنها تثوب فتاتی من تحیت ومن عل (۲) 
ومع دقة هذه الصررة عن همرم الشتفرى »ء أعنى تصو يره لاحساسه 
بالهموم » مع ذلك نجد أدق ما فيها ايحاءات الفاظها البالغة الإيحاء » فمثلا لفظ 
باستمرار توارد الهموم عليه وكذلك تعوده یوحی بقل الهموم عليه کأته مریض 
منها . وكذلك «اذا وردت آصدرتھا» پو حی بالصراع العنيف الذى يعانيه مريض في 
مد الهموم وجزرهحا فى نفسه وكذلك « من تحيت ومن عل » تعبیر يوحی بان 
الهموم قد لفته وأغرقته » وأنها تأتي من مصادر عدة وأسباب مختلفة » وكذلك 
لفظ « تحيت » وحده يوحى بقربها والتصاقها المؤلم به » وكونها كالفراش ولكن 
لا مهرپ منه بالاضافة الى ايحاءات أخرى مشل التأكيد الذى يوحيه « تعود 
عيادا » والتفقضيل فی « أثقل ».والاطلاق فی « عل › ہما يوحی من فضاء واسح 
قد بكون كله هموما متلاحقة نازلة عليه » دالصورة كلها مع ذلك لها فى جملتها 
ابحاء حاص فوق ابحاء الألفاظط والتراكيب “ وقد يكون ذلك من نواح كالتنكي ٠‏ 
فى هموم الذى يوحى بكثرة الهموم وتنوعها ولكن الذى يستوقفنا باعجاب أمام 
صورة الشنفرى ذه آن يكون علم النفس الحديث مؤيداأ للشنغري فى تشمبيهه 
عيادة الهموم بعيادة الحمى المتقطعة ٠‏ قان من أحدث ما وصلت اليه بحوث علم 
تنتابه فی فترات تردد دوری » بحیث یستطیع آن پسجل ترددها . وبالتای 


ومصلى هذا أن الشنفرى لم دكن متخيلا ولا متكلفا فى صورته هده عن 
الهموم » واقما کان معبرا عن واقع نحسه ویعانی مته » وهذا هو السبب قى آنه 


)١(‏ من اللامية وحمى الربعم بكسر الراء المشدة هى الحمى التى تاد يونا رتد ومين 
ثم تحيء يوما ثم تنصرف ومين وهكذا ٠‏ 

(۴) أصهرتها صددتها ولوب ترجع وتحيت تصخر تحت ٠‏ 

(ج) أنظر محيفة الاخبار » أعداد شهرى يريل ومايو دة 1۹۹١‏ باب «اخار العلم» 
افلا عن مجسلة اجنبية ٠‏ 


T4 


استطاع ان سبق بمعتی واقعی ېدو فی ضورته النی صورها الشنفری وکانه 
خیال شاعر ۰ 

ويژيد هذا آن الشنفرى وان كان ساقا بهذا المعنى وتصويره › الا أنه لم 
يكن الوحيد الذى صوره من الصعاليك ؛ فهذا جحدر بن معاوية )١(‏ يعبر عن هذا 
المعنى بالصورة الى صورها الشنفرى ء و پالمعنی الذى توصل اليه علم النفس 
الحديث » حيث يقول وهو فى سجن الحجاج :. 
تاوبنی قبت لها کنیعسا هموم ما تفارقنی ‏ حسوافی () 
هی العواد لا عواد قومی اطلن عیادتى فى ذا امان 
اذا ماقلت قد اجلين على الى ريعانهن عل لسانى 
وکان مقر منزلهن قلبى فد أنفهنه والهسم آنى ”) 

ومهما تكن من آسباب عامة لهموم جحدر » فهناك سيب خاص واضع من 
أسباب هذه الهموم » وهو كوله فى السجن حبيسا يترقب نهاية رهيبة كها 
برل بم ذلك في العصيةة ٠‏ 

وتأبط شرا بتحدث أيضا عن الهموم التى تنتابه ٠‏ وعن الأرق الذى يعتادهء 
وهو ذان لم يوضح عتا المعنى كما وض_حه الشنفرى وجحدر ؛ الا آنه بصرح 
به في قوله » يا عد » من التعود وفى قوله « ايراق » من الأرق > مبيش ا 
سبب هذا الهم الؤرق ؛ وهو آنه يعيش حياته طيفا يسرى فى ظلام الليسسل 
طراقا للأهوال ٠‏ ساريا فوق المخوفات من الميات وغرها » حافى القسدمين 
عل هذا السرى الطويل » وفوق ما يطؤه من مخاوف فيقول : 
يا عيد مالك من شوق وايراق ومر طيف عل الآهوال طراق (ة) 
يسرى عل الاين والحيات محتفيا , نفضسى فداؤكمن سار عل ساقر(ه) 

ويشير قيس بن .الحدادية الى تعود الهموم وترددها عليه » حيث بدلت 
حياته بالوداعة والأنس صراعا رهيبا مع الأعداء فيقول : 
وبدلت من جلواك يا ام مالك طوارق هم بحتضرن وساديا 
وأصيحت عد الآنس. لاإبس جبمة اساقى الكماة الدارعين العوايا «) 


) الخ‎ ٠٠١ وقيه ( لجحدر وكان لصا مبرا فأاخذه الحجاج فحبسه‎ ۲۷۷/١ آنظر امال القالى‎ )١( 
وفى الصعاليك جحدران . ابن ضبيعة وهو جاعلى » وابن معاوية وهو معاصر للحجاج فتعين آن‎ 
٠ يكرن المقحصود جحدربن معاوية‎ 

ر) الصدر السابق ٠‏ والكنيع النقبض ٠‏ 

() أنقهنه اعيينه وهذا البيت يستبر سابقا لقول التنبى فى قصيدة الحمى المشهورة 
ر بذلت لها المطارف والحشايا ٠١‏ قعافتها وياتت فى عظماى ) يعلى الحمى ٠‏ 

٠ العيد ما بعتاد الانسان والايراق من الارق وطيف يعنى تسه فی الظلام‎ )٤( 

(ه) الاين الكلال والجهد والشطر الثانى يعتى لاراحلة له ٠‏ الغضليات ۲۷ © 

() أعانى الأصفهانى ٠٠٤/١١‏ وجبة يعنى الدرع ولعل اصلها جنة بالنون والكماة الشجعان 

و الدارعرن لابسو الدروع والعوالى الرماح ومن الجميال فيه لفظ « أساقى » ٠‏ 
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ومالك بن الريب يعرض بعض الأحدات التى آثارت قى نفسه الهم 
والآلم . ومن ذلك اضطراره لرك ديار قومه ›» وتر ابدته لیسافر الى خراسان 
مع الوالى )١(‏ طابا للعيش الذى ضاق فى موطنه » ويصف مالك وداعه لاينته ء 
لابنته حین رآها تبکی ب را وي و | : 2 
اسکتی قد حززن بالدمع ‏ قلبی طالما حز دمعكن القلوسسا 
فصسی ات ان یدافع عنې ریب ما تجحذرین حتی اۋوبا () 
ودعى أن بقطع الآن قلبى آو ترینی فی رحلتی تعذیہا 

وحتی حینما آدرکه الوت e‏ هذه لم ینس الم هذا لوداع المحزن 
عيقول من مر يته : 
تقول ابنتی لا رآت طول رحلتی سفارق هذا تارکی لا آبالیا 
حاضره کله » وصاخ ذلك کله فی آبیات تحدرت من فمه کما تتحدد دموع حری 
من مآقيها )٣(‏ 

وأبو خراش انبعتت له فى حياته أحداث كثيرة ثارت الهموم والأحزان 
فی لقسه » وملآت قلبه كاآبة وانقباضا »> وهن ذلك فده لبعض اخوته الذين 
e‏ 

E CS SC‏ فی 
حبساته والذى کان برحيبه لعظاتم آموره 0 حش انه کان يتصور آن مما پهون 
عليه الموت شعوره بأن وراءء سندا هو عروة حيث يقول لعروة قبل مقتله ٠‏ 
لعلك نافعى با عرو بومسا اذا جاورت من تحت القبور (ه) 
اذا راحوا سوای وأاسلموتى لاء الحجارة کالىعر 

ولکن الأمر انكس > فعروة هو الذى مات قتيلا قبل أبى خراش فحزن 
عليه آبو خراش حر نا عميقا متصلا » فمرة يقول عثه ٠‏ 


(۱) سعید بن علمان بن عفان ۰ 

(۲) ما تحذرین یعئی الموت وأؤوب ارجع والابیات فى مهدب الاغانى ٠ ٠١/١‏ 

(۴) القصيدة سبق ذكرها عند الاختلاف قى شعرهم ٠‏ 

٠ والأبجل أحد العروق‎ ٠۲۴١/۲ ديوان الهذليين‎ )٤( 

(ه) دیوان الهذلييص ٠۳١/۲١‏ ومن بمعنى الذين وخشناء الحجارة يعنى الحفرة والبعير تشبيه 
للقبر بالجمل البارك ٠‏ 
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قوالته لاآنسی قتیلا رزتته بجانب قوس مامشیت عل الأارض() 
وصور آبو خراش تجدد حزنه وصمه عل فقد عروة كلما تذكر مبية 1 
اوا ا وود اوم ال تاو ا ا ي ٤‏ فیقسول 
مخاطيا امرآة عروة : . 
ولا نحسبی اني تناسيت عهده وکن صبری يا اميم جميل 
الم تعلمى آن قد تفرق قبلشسا خليلا صفاء مالك وعقيال ”) 
اہی الصبر آنی لا یزال بهیجنی میت لا ۔- فیما خلا - ومقیسل 
وآنی اذا ما الصہعج آنست ضوءه ععاودنیى قطع عل لقیل ( 
وقد تجمعت هموم آیی خراش كلها » وحزنه کله فس صورة رثائه لقریبه 
خالد بن زهیر › ومن الواضع آنه لیس حزنه عل زهیر وحده مصدر هذه الهموم 
الطاحنة التى يعانيها » ونما هى احدى المناسبات التى ببيع لنفسه أن يتحدنك 
فيها الى الناس بهمومه وأحزانه الكثيرة »> قديمها وحدیثها › مقنعا ابا ا 
بقناع المناسبة التى يتحدث فيها فيقول من شعره فى هذه المناسبة » وكما 
قال آنغا « يعاود نی » معبرا E‏ الهموم وترددها » فكذلك بکرر هذا 
المعنى فى قوله : 
فباتت تراعى النجم عبن مريضة لا عالها واعتادها الحزن بالسقم (4» 
وما بعد أن قد هدئى الدهر هدة O E hr‏ 
وما قد اصاب العظم منى مخامر من الداء اء مستکن عل کلم ر(ا) 
وان قد بدا منی لا قد افتابنى من العزن ا ساهم الوجه ذوهم 
شدید الآسی بادی الشحوب کاننی خو جنه یمتاده ابل فی اسم (۷) 
ومالك بن حريم الهمدانى يستعرض حمومه وأحزانه على قتل أخيه أيضاء 
وبقارن همه وحزنه بحزن الناس فلا یری له مثیلا مهما کانت دواعی الحزن 
المالوفة لديهم » حتى أصبح « بنظر فى وجه الرجال فلا يعرف شيا » وحتى 
أاصبع الفراش غريبا عليه » لانه لم يعد يالف مضجما فيقول : 
لااسمع اللهو فى الحديث ولا يفعنى فى الفراش مضطجح 
لاوجد لكل كما وجدت ولا وجد عجول اضلها ريسع 
او وجد شيخ اضل ناقته يوم رواج الحجج اذا دفعوا 


(ا) المسندر السابق ٠١۸/۲١‏ وقوسى موضشح ٠‏ 

(۲) شخصان بضرب بهما المثل من غابر الإمم ٠‏ 

(گ) دیزان الهدلیین ۱۹٩/۲‏ ۰ ۱۹۷ ° 

٠ وعالها اثقلها وبلغ مها‎ ٠١١ ٠ ٠١١/۲ دبوان الهذلبين‎ )٤( 

۰ تضال تضاءل ورق عظمى لحل جسسي‎ )٠( 

() مخامر دا* مستكن ملازم والكلم الجرح ٠‏ 

(۷) الاسى الحزن والجنة من الجنون والخبال بسكوش اقياب فساد العقل وافجسم ١‏ وقبه 
ااارة واضحة قى الاتقاق مع الشنفرى وجحدر فى تصويرها السابق للهموم ` 
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بنظر فی وجه الرجال فاا عرف شیستا فالوچه ملتمعم ر0 
وكذلك عبيد الله بن الحر يتحدث عن فلق الهم قلبه فيقول : 

فلو فلق التلهف قلب حى لهم اليوم قلبى بانفلاق ‏ «) 

وهذا سجين من الصعاليك يصف ما يورده عليه السجن :من هموم 

مختلفة » وما يدكره به من ذكريات مؤلة فبقول : 


أقيد وحبس واغتراب وفرقة وعجر «حبيب ان ذا لعظيم م 
وسکذا نجد الهموم شيرة متلاحقة فى نفوس الصعاليك » وهى وان اختلقت 
أسبابها وتنوعت مثيراتها الا أنها في نهايتها حموم تتوالى عليهم » وتمثل جانيا 
مهما من جوانب صراعهم فى الجوانب المختلفة من حياتهم » ومع ذلك فحين تتأمل 
همومهم وأسبابهاً المباشرة » قلما نجد ثقل الهموم التى يعانوتها متاس با 
للسبب المباشر الذى يذكرونه ومن هذه الأسباب القليلة المناسبة لما يذكروته 
من هموم قول بى الطمحان : 
أرقت وآبتنى الهموم الطوارق. ولم یلق مالاقیت قبل عاشق (ی) 
٠‏ فمثل هذا التو ع المألوف ٠‏ والذى يتناسب مع السبب المقرون به قليز 
جدا فى شعرهم » أما الغالب فهو همهموم لقيلة الوطأة » مضنية للنقس . طاحنة 
فى القلب » ككته_ مما مثلنا » ومثل هذا النوع من الهبوم لا نستطيع أننقتنع 
بأن مصدره سبب معين مباشر ؛ وانما المعقول أنها هموم دفينة كثبرة » متعددة 
الأسباب والدوافع قى نفوسهم » وأن الأسباب المباشرة التى يذكرونها انا 
هى مفتاح تفتح به مخازن ضخمة لهموم كثيرة دفينة ٠‏ 


الوحوش 


ومن الواضح آن بين الصعاليك بحكم اعتماد حياتهم علي التنقل خى 
الصحراوات والتخفى بما وبي الوحوش احتكاكا مباشرا ٠‏ ولذلك نجد الح ديث 
عن الوحوش شائعا بارزا فی شعرهم › بل لا یکاد شاعر یخلو شعره من حدیث 
عن الوحوش » بل أاكثر من هذا اننا لا نكاد نجد قصيدة كاملة تخلو من الحديث 
عن الوحوش . ادا صرفنا النظر عن المقطوعات التى بلجتنا لأنها قيلت مقطوعات 


)١(‏ امال القال ۰/۲ وربم فی البيت الثانى بعنى ضالة فى مكان مضل ومن معاتى 
الربح المنزل واكان ٠‏ 

(۲) خزانة البغدادی ۱۸/۲١‏ فى راء الحسين بن على ٠‏ 

٠ ٠١۸/۷ الحيوان للجاحظ‎ )۲( 

٠ ۳٣/۱ مهدب الانمائی‎ )٤( 
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أو لآنه لم يصلنا منها إلا هذا القدر من الأبياتء ولیس من ریب فی آن الوحش 
هن أعداء الانسان > ان لم يکن من أخطر آعدائه 
ولكن الذى يلفت نظرنا فى حديث الصعاليك عن الوحوش على كثرتبه 
آثه مسوق فى غير الصورة التي نتوقعها › فالواقع أن الصعاليك لا يبدون خوفا 
من الوحوش ولا يظهر من شعرھم آنھم یعتبرون الوحوڈ ںخطرا فی حیاتھم او 
مصدر قلق لھم كما پتبادر الى أذعاننا » پل نجد حديتهم عن الوجوش اة 
طابعين » الظايع الأغلب » وهو عکس ما نتوقع تماما » حيث راهم فيه يانسون 
الى الوحوش ویمتدحو نها وکثیر منهم یعتز بجوارها وخلقها ویېدو فی حدیی ' 
وکأنه پتغزل فیها > والطابع الثانى وهو الأقل » نجد فيه حديثهم عن الوحوش 
عاديا »> يصفو نها ویصفون حیاتها وبعض خلقها » وأحيانا قليلة خطورتها » 
ولکتهم آيضا لايتحدثون عنها على انها مصدر خطر عليهم ء أو على نها عدو يشغل 
ہالھم كما تحد لوا عن مجالات کترة للصراع والعداء وسواء کان هذا أو ذاك فانه 
ما لا شك فیه ان شتمرعم لا ینییء عن آنهم پحتبرون الوحوش خطرا علیهم » او 
آنهم يضيقون بجوارها آو توقع لقائها أو ترقب هجومها أو غير ذلك » بل عل 
العکس الذی بظهره شعرهم أنهم يأنسون اليها › آو برون جوارها شیا عاديا 
عل أقل تتدير » هذا لا ميال للشك فيه کنا پيد واضجا من شعرصم » ولکن 
هل يمکن آن نعتیر هذا آمرا عاديا لا پحتاج الى تفكير آو تعليل ؟ ومن حق المجيب 
عن هذا أن يجيب بآن هذا الحديث من الصعاليك عن الوحوش لا يمدل حقية 
احساسهم » وآنهم پحاولون تغطية شعورهم القيقى وهو الموف من الوحوش 
مقنعین ایاه بقناع من أحاديث الشجاعة والجرأة وعدم الحوف من الوحوش » ومن 
حق معترض أن يعترض على هذا المجيب › بأن الصعاليك لم يظهروا فى حديثهم 
عن الوحوش شجاعة أو بأسا » ولم يشخذوا من هذا المجال ميدان فخر لهم حتى 
نتهمهم بأنهم ينسجون لأنفسهم أثواب بطولة غير حقيقية يغطون بها خوفهم من 
الوحوش » فلم يكن يهم عن الوحوش آنهم قاهرون لهذه الوحوش > وانما 
يريدوك آن يقولوا : الوحوش أهلنا وأصدقاوؤنا وجوارهم خر نا من جوار 
البشر ٠‏ ومن حق مجيب آخر عن السڙال آن يجيب بان الانسان ابن بيئته 
كما بقول علماء الاجتماع » والناس ينغرون من الوحوش ویرون فیها نکرا منکر! 
لانها بيئة غير بيئتهم » اما الصعاليك فالآمر بالتسبة لهم عكس ذلك » لق 
حجروا فض جملتهم بيئة التاس > ليس بأجسامهم ومعيشتهم فقط » وانما 
بنفوسهم وعواطفهم ايض “ يمعنى انهم أصبحوا آعداء کارهین للنساس 
ومجتمعاتهم » وأصبحت بیئتهم التى يعيشون فيها پاجسامهم ونفوسس هم 
وامالهم هی بیئه الوحوش فليس غریا أن يحاولوا التكيف مع الوحوش » فروا 
غيها من الفقضال ما لا يراه غیرهم » وپروا فیها مخلوقات تشاركهم آلام البيئة 
امالا ؛ بکل ما تحمله هاتان الکلمتان من حقيقة ا تجوز فيها . بل لیس غروبا 
أن يتابع بعضهم هذا المتطق یری فى الوحوش بيئته التى يالفها كل الالفى , 
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ویرۍ فى الناس بيئة غريبة عليه ينكرها كل الانكار » كما ننكر فحن الوجوشء 
لانها بيثة غريبة علينا ٠‏ ومن هذا اليعض الأحيمر السعدى الذى يقول : 
عوی الذئب‌فاستانست بالدئپ‌اذ عوی وصوت انسان فکدت آطړږ () 

وقد يجيب عن السزال السابق مجيب ساخط عل الناس » أن الوحوش 
ليست من النكر بالدرجة التى نصورعا آو نتصور ھا › وان فی المیوان س 
الفضائل ما يخجل أخلاق البشر » آليس فى الحيوان ما يضرب به الشل فى 
الوفاء » فى حي يغدر الناس يعضهم ببعض لاتغه المطامع ؟ وآليس المحيوان 
أعف من بش ادم فرجا » حيث لا يتناكحن الا لبقاء النوع بالمحمل » فى حين يملا ` 
بنو آدم أرضهم نا بفضاثح الاعراض والغروج؟ وآليس المحيوان آملاً نفسا بالقناعة 
والرضا » حيث لا يطلب رزقا الا حينما يجوع ء »> فاذا شہع کان عفيمُا زاهذا 
مهما آغرته المغریات » فی حین لا يملا جوف اہن آدم الا التراب › وفی حینیسعی 
الشبعان المتخمة خزائنه منهم » ليغتصب لقمة الجائع الهزيل ؟ » وقد يضيف 
هذا المجيب بانه اذا كان الناس يعلمون ذلك وغيره من فضاثل الميوانويضربون 
ببعضه الأمثال فان هناك فضائل آخرى للحيوان قد تكون أكرم وأسمى »ولكنهم 
لا يحسونها لأنها فى بيئة غريبة عليهم » فلم لا يكون الصعاليك بعيشهم 
فى تلك البيثة وتخيفهم معها قد أحسوا تلك الفضائل فآنسوا اليها وآثروها » 
حتى زادتهم رغبة فى جوارها والقرب منها منها » ورغبة فى البعد عن مجتممس ات 
البشر » وآبة ذلك عذا الألف والود الذى یېدو واضحا بینهم وبين الوحوش » فی 
حدیٹهم عنها ؟ 

وقد يجيب مجيب آخر بغير ذلك › زا آقول لهذا وذاك » فلننظ 
بعض شعرهم » فقد يهدينا الى جواب آخر » وقد نجد فيه هو الجواب › فيكفينا 
جهد الخلاف » وحيل نذهب ای شعر الصعاليك › نقول أولا أنهم تحدثوا عن 
كثبر من الحيوان الذى يعيش ذ فى الصحراء وحشيا » سواء كان مفترسا 
E aS‏ 
وفى كتاب الحيوان للجاحظ مجموعة من شعرهم عن حيوانات مختلفة » 
تفق کشر من حدیثهم عن هذه المحیوانات مع معلومات ر بيثتهم عنها ومع الأمشال 
المضروبة بهذه المحيوانات (۲) ولكن معظم حديثهم عن الحيوانات غير المفترسة 
کان حدیثا عارضا غبر مقصود لذاته » بسوقه فی سياق ثل أو قشسيه ۽ كما 
تول عبيد بن أيوب مشيرا الى زعم العرب أن الضب يصبر على العطش أمدا 
طوبلا » والى أسطورة عن فرح الضب والضفدع يرويها ال جاحظ : 

ظللت وناقتى نضوى فلاة كغرخ الضب لا بغي ورودا () 
)١(‏ الشعر والشعراه لابن فتيبة ص ٠ ۱۸١‏ 


)( آنظر ممع الأمثال للمیدانی وخامة ما جاء على آفعل من الأبواب الختلقة ٠‏ 
«#) انظر الحيوان للجاحظ ۱۸/۹ 


۹۹ 


وفى الهجاء تشبيها بالضب )١(‏ » وكذلك القنغد (۲) والخغراپ قى ضرب 
المتل بحدة بصره )٠(‏ والفارة تشبيها بها فى الهجاء )٤(‏ والأارنب (ه٠)‏ والظبى 
فى الصيد (ا) ° ر 
ولكن حديث اليوانات المخترسة كان أحظى وأكثر اهتماما » فهم حتى وان 
ساقوه خلال غرض آخر الا آنهم عندما يتحدثون عن هذاه الوحوش يتوقفونوقفة 
متانية لتنال من حديتهم قدرا غير سي ؛ فالشنفری مثلا فی سياق حدپنه 
عن سخطه العارم على الناس › وتصميمه على آن يهجرهم الى مجتمع آخر »> لنظر 
ناذا المجتمع الآخر هو مجتمع الوحوش »› واذا هو يتحدث عنها لا حديت الخاثف_ 
الوجل » ولا النافر المتوجس > وانما حديث الألف والود والاعجاب فيقول 
مخاطبا الناس جیعا فی لامیته ؛ 
ول دونکم اعلون سید عملسس وارقط زهلول وعرقاء جیال ‏ (۷» 
هم الآهل لا مستودع السر ذائع لدیھم ولا الچانی بما جر پخذل 
وکل آبی باسل غر انی اذا عرضت اول الطرائد ابسل () 


فهو اذن يهجر الناس الى بيثة الوحوش › ثم يرى فى الوحوش أهسلا 
کراما لا يعن سرا › ولا پخذلن جانيا » ثم يبدا فى التكيف النفسى معهن » ٠‏ 
جامعا بينه وبينهن فى معيشة مشستركة وسباق مشترك فى المعيشة » وهذه 
الشركة فى المحياة والآمال آقوى روابط التكيف الاجتماعى ومن هذه الزاويسة 
لا کون حديت الصعاليك عن الفھم مع الوحوش خیالا آو مجازا او أآی شیء غر 
الحقيقة وان لم تكن حقيقة كاملة » ويوضح الشنغرى بعد ذلك فى القصيدة 
نفسها هذه المثساركة مشبها حياته وسعیه لطلب الميش فى الصحراء » بحياة 
الذثب وطابه للعميش فيقول : 
وانغدو عل القوت الزهيد كما غدا ازل نهاداه التثاتف اطحسلرمي 

وقتزايد هذه المشاركة والالغة بينه وبين الوحوش حثى تنتهي الى التوافق 
بيتهما » وكانه واحد متها كما يقول فى آخر القصيدة ان ائاث الوعول 
آلفته کانه ذکرها : 


٠ ١۳ ١ ۷/١ انظ الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(۲) انظر الممدر السابق ١١۷ » ١١١/٤‏ ء٠‏ 

٠ء‎ £:١١/٣ امسر السايق‎ )١( 

(4) المصدر السابق ۲١۴/١‏ ٠ء‏ 

() انظر میدب الامانی ٩۳/۱‏ ۰ 

۰ ۹۳/۱ مهذب الاغانی‎ )١( 

(۷) السيد العملس الذثب القوى وارقط زهلول نمر املس وعرفاء جيال ضبعم طويلة ٠‏ 
(۸) بقارن بينه وبين الوحوش قاثلا مم بسالتها فاا اسرع منها الى الصيد ٠‏ 

(ه) الازل الذلب الخفيف الوركين والتنوفة الفازة والاطحل الأغبر اللون وده بيات مكملة 


ترود الآراوى الصحم حول كانههما . عذارى عليهن اللاء المديل (~ 
ویرکدن بالآصال حول کاننی فن العصم آدفی ينتحی الكيج اعقل(١)‏ 
وعبيد بن أيرب يصف أيضا مراحل الفته مع الوحوش » قائلا انهمن 
آئکر نه آول الأمر » فلما تعودن عليه آلفنه » وازداد هذا الألف توتقاحين شاركهن 
جفاف الحباة وصحوية العيش فيقول : 
فاجفلن نفرا ثم قان ابن بلدة قليل الاذى امسى لكن مصافييا 
اکلت عروق الشری معکن والتوی بحلقی نور القفر حتى ورانيسا )١(‏ 
ویؤکد عبید حلفه للوحوش ۰ ولکن هذا الحلف لا یعثی تخل کل منهما 
عن طبعه » فاذا بدر الطبع من آحدهما فالآخر متيقظ له فيقول : ٠‏ 
وحالفت الوحوش وحالفتلنى بقرب . عهودعن وبالبماد 
وآسى الذثب برصدنى مخشا لخفة ضربتى ولضعف آدىر؛) 
وبتحدث الاحيمر السعدى عن حياته مم الوحوش فی القفار حي خلعه 
قومه وطارده السلطان فبقول : 
« کنت آري النوی فع دجیع الذ ثاب > وکنت أغشى الذثاب وعيرها من 
بهاثم الوحش ولا تنفر منى لأنها لم تر أحدا قي ٠‏ » (ه) ویؤکد هذا پقوله : 
عوی‌الد ئب‌فاستانست‌بالد ئب اذ عوی وصوت انسان فكت اطسر CM»‏ 
وتابط شرا أيضا يتحدث عن ألف الوحوش له » وآطوار هذا الألف » فيقول 
ان الوحوش تعودت رژیته لیل نهار ۰ بل تسودت آن بیت بمرآی متها » فالفته 
لتعودها رؤیته › ولکو نها لم تجد منه آذی او تعرضا لھا فی معیشتها » تحول 
الالف بينها وبينه ا ما يشبه الود › حتی انها لتوشك أن تسلم عله 
لو كانت تحسن السلام قيقول : 
يبيت بمغلى الوحش حتى الفنه ويصبح لا يحمى لها الدهر مرتعا (۷) 
قم این فتی لا صید وحش بهمه فلو صافحت السا لصافحنه معا (۸) 


)١(‏ ترود تذهب وتجىء والاروى أنشى الوعل والصحم السود الى صقرة واللاء نوع من 
اللياب ٠‏ 

(۲) الآصال جمع اصيل والاعصم الوعل فى ذراعه بياض والادقى طويل القرن وينتحى 
بقصةد والكيع عرض الجبل وستده والاعقل الممتنعم ٠‏ 

(۴) الحيوان للجاحظ ٠۹٥/۹1‏ ۰ 

1 ٠ ٠١۹/۹ الحيوان للجاحظ‎ )٤( 

(ه) العقد الفريه لابن عبد ربه ۲۹٠١/٣١‏ والشعر والشعراه لابن قتيبة ۹۸۳ م الخانجى مم 
احتلاف اسي قى الألفاظطل ٠‏ 

٠ الشعر والشعراه لابن قتيبة ۱۸۳ م الخانجى‎ )١( 

(۷) حماسة أبى تمام ۹١/١‏ والفنى مكان التزول والشطر الثائى يعلى لا يمنمها من 
مرتم لها ٠‏ 

(۸) الشطر الاول یمن رأینه منصرفا من صیدمن الى شیء آخر ٠‏ 
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فهذا الفريق من الصعاليك الذی مثلنا له ہما سبق لا پرى فى الوحوش 
عدوا » پل یری فيه اهلا آو شريك حیاة أو جارا غر ا ي e‏ 
ولا ری فی صلته بھا عداء ولا صراعا » وانمسا یری وودا او سار( 
عي أقل القروض ٠‏ 
وحتاك قريق آخر من الصعاليك » لا يرى فى جوار الوحوش الغا ولا ودا » 
ولکنه أوضا لا يري فيه عداء ولا صراعا صريحا ؛ وانما تحس أن فيه مجرد 
اأرجبة والتوجس ٠‏ آو لمذر على أبعد الفروض ؛› فما لك بن الريب يتحصلث . 
عن افبيئة التى اضطرته الصعلكة الى ملازمتها والعيش فيها فيقول .: 
ا تری الدار قفرا لا أنيس بها الا الوحوش واسی اهلها احتماا () 
وحتی حینما عدا ذب عليه لیغتاله فقتله بسيفه › اعتبر مالك هذا الحادث 
فرديا » فلم فشعر آنه غير رأيه أو آظهر رأيا أو مشساعر نحو الوحوش كلها » 
وانما قصر حديثه على الذئب الذى عدا عليه وحده » بل أكثر من هذا لم يذه 
الذ ثب بأكثر من قوله « آذئب الفضا قد صرت للناس ضحكة » )١(‏ » بل مدحه 
فى مقابلة مدح نفسه بقوله : . 
فانت وان كنت الجرى“" جنانه ميت بضرغام من الأاسد الغقلب (ا) 
ولكن المهم أن هذه الحادثة لم ينعكس أثرها نى نفسه عل نوع الوحوش 
كله وأكثر ما بلغنا من شعر الصعاليك عن الوحوش وعن البيثة بصفة عامة فى 
ثوب الصدق والواقعية المقة كان من شعر صعاليك هذيل وشعر الشتفرى » 
وقد مثلنا من شعر الشنغرى واتجاهه تحو الوحوش ٠‏ 
واما صعاليك هذیل فنجد ف شعرحم طابع المعاناة الحقيقية لياة ال وحوش 
والفها ومراقبتها عن كثب » وفى شعرهم صور راثعة عن بعض الوحوش » تمثل 
لوحأت فنية فى أدق صورها وقد أشرنا الى شىء من ذلك فيما سبق ٠‏ 
وصخر الغى يبرسم لوحة من هذه اللوحات › تمثل حماری وحش > ويبد 
منظرهما فى روضة من أعشاب الصحراء يرعيأن فيها » وبعد أن شبعا تهيا لطلب 
الاه يشربان » وقربا من الما » ولكنهما أحسا صائدا يرصدها » فدارا والتف 
حتى بعدا عن الاء » ثم صعدا مرتفعا غليظا من الأرض » ثم انحدرا بقوة » وها 
ما یزالان فی بحٹهما عن ماء آمن » وظلا طول اللیل هکذا » وحینما اطل علیهسا 
الصباح ٠‏ ظنا آن أزمتهما قد فرجت » ولكنها كانت فى الواقع أزمة جديدة فيها 
الردى لهما » اذ فوجئا بخيل الصائدين تشيم الرماح فى صدورهما فيقول : 
ولا علجان بنتابان روضا نضببرا نبته عا تؤاما ر( 
د 
(1) اتظر مهدب الآغانی ۰ ٠۰|‏ . 
۲) انظر مهذب الاغاتی ٥‏ الببت الأول من القصينة . 
الممعر السابق « البيت الثالى من القصيدة » 
دیران الهدلبین 1۳/۲ ٦1‏ والعلج حمار الوحش والعم يضم العين تام النيات 


ورام دوہ ٠‏ 


° 


کلا العلجن أصعر صیعسسری تخال سیل هتنیه اتتغاما ر 

الى آخر هذه الصورة ء والذى يعنيدا منها آنه ساقها مسہماق لمر تات التى 
يشاهدها ویتتبع آحوالها » ثم نری علاقته بها > اتها علاقة لا يتحدت فيها عن 
صراع ولا عداء الا غى حالة واحدة » هي حالة الصيد » حينما يحتاج الى أن 
آتیح لها آقيدر ذو خشف اذا سامت عل الملقاتن ساما (ر؟) 
خفي الشخص مقتدر عليها يشن عل ثمائلها السماما زك 
فیبدرها شرائعها فړهی مقاتلها فيسقيها الزؤاما () 


فهذه صورة صراع مع نوع من الوحوش > ولكنه صرأع الخاثف آو المدافى 
عن النفضس » وانما صراع الصائد المهاجم » الذى يسقى صيده المرت 
کما قال : 


والأعلم المدلى پخشی الضبح »> ولکنه لا پخشاها وهو حى قوی . وانما 
بخشی سطوحا عل جتمانه لو صرعه آعداؤه ثم ت رکوه جزرا للوح وش من ضبم. 
وذثب وتعلب وكذلك الطر ؛ ولكن ذهنبه تركز عل الضبع لشهرتها بتتبع 
الجيف › فتصور نفسه جثة ملقاة » تتجمع حولها ضباع سود كأن جلودهن ثياب 
رهپان في سوادها › ذات آذان طويلة كأنها مغارف الطعام »> بعملن فی نزع جلده 
SG LD O a‏ بجررن 
جثته الى جراتهن الصغار اللاثى تركنهن وراءحن كما بقول : 


فاكون صيدعمم ھا وأصير للضبع السواغب (ه) 
جزرا وللطير المربة والذثاب وللت السسب 
وتجر مجرية لها مى الى اجر حواشب (© 
سود سحاحیل کان جلودهن یاب راهب (۷) 
آذانهن اذا احتضر ن قربسة مشل الاانب ( 

(۱) اصعر صیعری -لاوی العدق والنسبل ما تطاير من شسء والثغام بات جاف ٠‏ 

(۲) المصدر السابق ٠٦۴/۲١‏ وأقيدر قصي العنق والحشيف الثوب الخلق واللقات جمع 
ملقة اكان الأملس ٠‏ 

(۲) خفى مختبى لصيدها ومقتدر قادر ويشن يصب والشائل مراضع الطعام يصيبها منيا 
والسمام روى السهام ٠‏ 

)٤(‏ الزؤام الموت العاجل ٠‏ والوحرش التى يسبها فى الأبيات الوعول والتعام كما ذكر 
فی بیت سابق ۰ 

٠ والسواعغب الجياع‎ ۸١ ديوان الهذلبين ۷۹/۲ »ء‎ )٥( 

(1) مجرية ذات جراء هى صغارها وحواشب متتفخات البطون ٠‏ 

(۷) سحالیل بريد ضىخمة ۰ 

(۸) المذانب مغارف الطعام ٠‏ 


ينزعن جلد المرء نز . عالقين أخالاق اذاهب ر 


1 ومشل هذا المعنی باود الشنفری فى تصوره أن أعداءه سيقتلو نه »> ویحملون 
رأسه » قم یترکون جسده للضباع (۲) ۰ 
ونخرج من حذا الحديث يان نقول انه لا يبدو من شنعر الصعاليك آأنهسم 
كانوا يعتبرون الوحوش على خطورتها مشكلا أساسيا فى حياثهم » آو عقبة فى 
سبیل صعلکتهم ›» حتی انتا نری مشاکل أخرى قد تبدو أيسر من الوحوش 
کاللحصول على الطعام والاء كانت شس غل حیاتهم وتۇرقهم أكثر مما تشىغلهم 
الوحوش » وقد يكون لمعيشتهم فى بيئة الوحوش والفهم لها » وشعورهم اللفضسى 
بأنها البيئة التى لا مغر لهم منها آثر فى وجود شىء من التقارب بينهم وبين 
الوحوش من حيث الالف ؛ وذوبان شىء من النغور الطبعى بين مجتمع الناس 
والوحوش » ولكى ذلك كله لا ينفى خطورة الوحوش ؛ ولا احساسهم بالتوجس 
منها » والمحاذرة من طبعها »> أعنى لا يعلى جهلهم أو تجاهلهم طبيعة الوحوش 


الوعمسم 
_ فى المجتمعات البدائية تشيع الخرافات والأساطير » يلقنها الطفل مع 

فطامه » وتظل عالقة بذاكرته مهما أنسته الأيام اياما ٠‏ فاذا أحاط به ظرف 
ساعد عل ظهورها برزت خی ذاکر ته وخیاله 1 لىالوجود > بل ای التأثر فی 
نفسيته وسلو که وادراکه آو احساسه ۰ 

ومن هذه الخرائات قي المجتمعات البدائية وخاصة البادية » الغيلان 
والسعالى ٠‏ والصور الختلفة للحن ° 

وحين نتحدث عن هذه الخرافات يالنسبة للصعاليك لا نستطيع التعميم › 
فالواقع أننا حيل نستعرض شعرهم نجد قلة قليلة هى التى تحدتت عن هذه 
الحرافات كشىء فى حياتها » بل لعلنا لا نعدو الواقع اذا قلنا أن اللذين تحدثا 
عن الخرافات بهذه الصورة هما عبيد بن أيوب العنبرى وتابط شرا على 
وجه التحديد ٠‏ 

فاما عیید بن ابوب فقد تحدث کثیرا فی شعره عن خرافات كثرة کالغول 
والىسىعلاة »› والجن لا عل نها آشباء موجودة فحسب › فلو كان الأمر كذلك 
لاختلف المدیث عنه » رلکنه تحدث ثرا عن آنه حالف هذه المخلوقات وعاشرها 
وجاورها ؛ آو صارعها وقاتلها ٠‏ فى صور لا'شك قط نی آنھا آبعد ما تکون عن 
.الحقيقة وعن آدئى مراحل العقل فى تصدعتها ؛ 


(0 القن اتحداد والخلق البال والدامب الحلى المدهبة على جف السيف ٠‏ 
(۷) انظر حماسة آبی تمام ۱۸۸/۱ ۰ 


ef 


فهو بتحدث عن الغول مثلا بأنه رافقها بعد آن آوقدت حوله نارا وظلت ` 
تترن بألمحان مختلفة فيقول : 
ولت در الغول انى رفيقها لصاحب قفر خانئف بتستر 
آرنت بلحن بعد حن واوقدات حسوالی نیړانا تبوخ وتزهر () 
بل پزید الآمر تفصیلا فیصف آنه لی غولین ذکرا وآنشی فیقول : 
وحالفت الوحوش وحالفتنى ‏ بقرب عهودهن وبالبعاد 
ثم وغولا قفرة ذكر وانشى كان عليهما قح البجاد )١‏ 


وفى مرة أاخرى لم بانس الى الغول » وانما لقيت منه الدوامى كيا 
يقول : ۰ 


وقد لقيت مى السباغ بلية ٠‏ وقد لاقت الغيلان منى اللواهيا )١(‏ 
ومرة بتسحدت عن السعلاة والغول فیقول : 

وساخرة ملى ولسو أن عينها ٠‏ رات ما الاقيه من الهول جنت 

آزل وسعلاة وغولا قفرة اذا اللیل واری ان فيه آرنت )٤(‏ 
ویتحدث عن صفائه مع الغول بعد عدائهما فقول : 

وصار خليل الغول بعد عداوة صفيا وربته القفار البسابس () 
ثم يشحدث عن حلفه مع الجن بعد هجره الأنس » وعن أن هذا الحلف 

کان ناجحا قویا لانه هو شبیه بالجن فی شکله وشمائله فیقول : 

اخو قفرات حالف الجن وانتفى فن الانس حتى قد تنقضت وساثله 

له نسب الانسى يعرف نجله وللجن منه خلقه وشمائله () 
وینکر عل آعداثه آن يغيروا عليه وهو الذى د يشر الحن وهى هجود» 

کما قول : 

اقل بو الانسان حتى اغرتم عل من شر الجن وهی هجود ؟ (۷) 


)١(‏ الشسعر والشعراء لابن قتيبة ۱۸۲ م الخانجى وفى إلحيوان للجاحظ ٤۸۲/٤١‏ برواية 
لاف متقفر » وقفر ٠‏ مكان مقفر ء 

٠ ٠١۹/١ الحيران للجاعحظ‎ )۲( 

(۴) الحيوان للحاحظ ۱۹١/١‏ ۰ 

٠ ۱٦١/١ الحيوان لالجابظ‎ )٤( 

(ه) المدر السافق ء 

٠ الصدر السابق‎ )١( 

ر الممدر الابى ٠۹١/1‏ وأقل استقهام بعنى مل قل ٠‏ 


ناو المماليك (e0‏ 


: ویزعم آنه أصبح معروفا پانه خلیل الغرل فیقول‎ ٤ 

تقول وقد المت بالانس لمة مخضبة الاطراف خرس الخلاخل 

اهذا خليل الغول والتثب والتى هيم بربات الحجال الكواهل ؟ () 

واما تابط شرا فلم يبلغ ما بلغه عبيد بن أيوب من الوهم والاسراف فى 

فيها الغول » ولكونها حادثة واحدة قلنا فيما سبق انه من الناحية النظرية + اذا 
نظرنا الى“ خبر كهذا فليس من الحتم آن تكذب دعواه › لجواز أن يكون قد قتسل 

حیوانا غریبا فی الصحراء » تمثل من شکله آنه الغول کما ارتسمت فی خیاله 
ولكندا من الناحية النطبيقية حين نرى حديثه عن هذا الحادث لا نجد مفرا من 
حمله على الوهم ومجانبة الواقع والحقيقة » ومن الحديث العادى الذى يمكن معه 

محاولة الدفاع عن تايط شرا قوله : 


آلا مسن ميلغ فتيان فهم بما لا قيت بوم رحى بطان 
بانى قد لقيت الفول تهوى بقفر كالصحيفة صحصحان (۷) 

ومن الحديث المسرف الثى لا يرك مجالا للدفاع عن تابط شرا » قوله 
انه جاور الغول وتامل خلقتها » بل وطالبها بضعها حيث بقول : 


فاص-بحت والفغول لى جارة فیا چارتا آنت ما آاهولا 
وطالبتها بضلهها فالتوت بوجه تهول فاستغولا () 

واذن 'فهذا النوع لا يمثل واقعا ولا حقيقة » بل ولا استنادا الى شىء من 
الحقيقة »> وانما بمثل مجردڌد آوهام وخیالات بحتة 9 

ومع آن هذا النوح من الوهم لا يمثل طاعرة عامة فى 'الصماليك › وانما 
هو من قبيل الحالات الغردية التى يمكن أن تكون الى الشذوذ فى محيط 
الصعاليك اقرب منها الى الظاحرة العامة بينهم » نقول مع ذلك فهو فى حاجة إلى 
التعليل » وقى محاولة تعليل هذا الوحم نعود فنقول ان بدوره من غرس الأساطر 
والحرافات التى شيع فى المجتمعات البدائية »> وخاصة البوادى » حيث يلقنها 
2 مح ا الول ¢ م قظل ا س د ا aS‏ 
E E O RES‏ تستخرج صور هذه الأساطير 
ښ الذاكرة وتعيدها ماثلة آمام الآعبن « واکمل هته الظلروف وأصلحها لبروز 
الخرافات والأاساطر حياة الصعاليك » التى يعيشها معظمهم وحيدا آو شبيها 


)١(‏ الصسدر السابق ء 
(۴) معجم ما استمجم للیکری ۲۵۷/۱ ۰ 
() الشسر والشمراء لاين قتيية ١ر۲۷۲‏ واليضع الفرجع ٠‏ 


۳ 


بالوحيد » فى صحراء مقفرة فيها كل عرامل الوحشة والخوف والرهبة الى أيبعذن 
حدودها » هذه الحياة التى يرسم الأحيمر السعدى صورة منها »> كما يروى 
ابن قتيية فيقول ›٬‏ « وكان لصا كشر الجنايات » وخلعه قومه فخاف السلطان 
وهرب » وخرج الى الفلوات › وقفار الآرض ٠‏ وقال انی ظننت انی قد جزت 
نخل وپار )0( آو قد قربت منها وذلك انی کتت آری فی رجیم الذثاب النوى ء 
وصرت الى مواضع لم يصضل اليها أحد قط » وكد تأغشى الظباء وغيرها من يهام 
الوحش فلا تنفر منى لانها لم تر غيرى قط > ٠‏ وکنت آخذ منها لطعامی ما شئت 1 
E‏ فانی لم آره قط الا شاردا نادا » (۷) ومهما يكن فى هذا من الميالغة آر 

من الومم الذی نتحذث عنه » فانه یدل عل حياة الوحدة والوحشة والرعبة 
ال يعيشها بعض الصعاليك وهذه الحياة هى التی نعنی آنھا أ الظروف التى 
تساعد عل تحسيك الخرافات والأوهام ٠‏ 


ومن هذا تقول ان حياة الصعاليك وبيئتهم تساعد على ظهور الخرافات 
والأومام > وآثها لو كانت شائعة بينهم لا کان ذلك غریبا » بل يکون هو 
النتيجة الطبيعية المنتظرة » خاصة وآنه صاحب وحشة البيثة ومخاوفها 
ووحدتهم فبها شعور عام بينهم بانهم مطاردون » مظاردة مطلقة مرتقبة من كل 
الوجوه » من الأعداء وغير الأعداء كما سبق ›» وهو شعور تفسى ثقيل الوطأة » 
خطير الأثر » وقد صور القرآن الكريم أثر هذا الثسعور فى المنافقين بأنه يبلغ 
منهم أن يتصوروا أن كل صيحة انما هی خطر متجه اليهم ٠.‏ حيث قول تبارك 
وتعالى « يحسبون كل صيحة عليهم حم العدو » )١(‏ وعو تحليل نفسى بالغ 
العمق والتعبير » وقد كان هذا المعنى مورداللشعراء ينسجون على منواله »وقد 
عدد المغفسرون كثبرا من الشعراء الذين أخذوا من هذا الحنى )٤(‏ وهذه الآية 
يمكن أن تكوان تشسرا للوهم الذى نتحدث عنه » من حيث ان الشعور بالمطاردة ` 
وهو آعمق وآوسع من مجرد الخوف ‏ حينما يتمكن من النغس يفقدها اتزان 
الادراك وسلامة :الشعور فيتولد فيها الوهمم مختلطا. بالحقيقة » كا توم 
المنافقون تحت وطاة اأشعور بالطاردة والخوف أن كل صيحة عدو يتعقبهم * 


ومن حق معترض أن يعترض هنا بانه اذا كان الآمر كذلك فقد کان بنبغی 
آن کون الوهم شاتعا فى شعر الصعاليك واحادیثهم »> حیث آنهم بصغفة عامة _ 
كما تقرر سابقا - قد عاأنوا من الشعور بالمطاردة » فقد کان ينبغى آن يكون لهذا 
الشعور الام بالمظاردة نتيجة عامة أيضا هى شيوع الوم لديهم ممثلا فى 
الخرافات والاساظر » ولكن قلة قليلة منهم قد لا تتعدى عبيد بن آيوب 


٠ كان تزعم السربة انه لغ تظاه قدم السان‎ )١( 
٠ الشصر والشعراء لابن قتبة ۱۸۳ م الخافجى واقظر العقد الفرید ۲۹۰/۳ أيضا‎ )١( 
٠ من سورة النافقون‎ ٤ الآية‎ )١( 
٠ انظر للمثال تفسير الكشاف للزمخشرى فى عقة الآية‎ )( 


-¥ 


وتابط شرا » والأحيمر السعدى ٠‏ ان اعتبرنا فى بعض حديث عبيد السابق 
شنيئا من وحم » هذه القلة فقط هى التى نجد الوهم فى كلامها > فلماذا لسم 
يهم )١(‏ الباقون ؟ 

ونجیب عن ذلك بأن الباقين كانت لديهم أسلحة مضادة للشعور بالمطاردة 
والخوف › وهى القوة التى تميز بها الصعاليك ». والتى كائت ولا شك قوة 
غير عادية » بل لا ينازع فى أنهم فى جملتهم كانوا من القوة فى قمة عالية » وأبرز 
مظاهر عذه القوة التى قاوموا بها السعور بالمطاردة وآلخوف هو الاستهانة بالموت 
كما سبق » فهذه القوة التى تبلغ فى بعض جوانبها حد الاستهانة العامة بينهم 
بالمرت كانت سلاحا مكافتا للشعور بالمطاردة » فلم يشمر شعور المطاردة ثمرته 
المنطقية المنتظرة » وهى الوهم ٠‏ 

هذا عن أكثرية الصعليك › الذين حمتهم قوتهم واستهانتهم بالموت من 
سيطرة الشعور بالمطاردة الى حد الوهم » أما الأقلية التى لم يكن نصيبها من القوة 
کبرا فقد تمکن فی نقوسهم شعور المطاردة ...وسيطر عليها الحوف حش بلغ 
بها درجة الوهم وفقدان الاحساس السليم بما حولهم هن أشياء > وأيس ذا 
التفريتق بين الصعاليك فى هذا المعنى نظريا » انما هو واقع ملنوس فى شعرهم» 
فالواقع آن المستعرض لشعر الصعاليك يجد خديث الخرافات والوهم نشرا فيه 
فمع كثرة حدبت الصعاليك عن الوحشىة والفقر والوحدة والوحوش » مع كثرة 
ذلك کله فی شعرهم لا نجد اتجاها الى حديث الخرافات والأوهام الا لدی هذه 
القلة > وقد قلنا أن آعم سيب من آسباب هذه الخرافات والأرهام سسیطر ة 
الشغور بالمطاردة والخوف الى درجة تتغلب على قوۃ صباحبها » بمعئی أن تکون 
قوته آضعف من مغاومة هذا الشسسور ٠‏ وعمذا الفارق بينهم فی قوة الق_اومة 
وضحفها نجده واضحا فى شعرهم فأغلبية الصعاليك نجدهم مع حديثهم عن 
الشعور بامطاردة أو حتى الخوف ان عرض وا به يتحدثول أيضا عن قو توم 
وصلابتهم واستهائتهم بكل شىء حتى اموت ء ما القلة: التي غلبها الشسسعور 
بالمطاردة والخوف وغلب قوتها » قائنا تنجد ضعف المقاومة بارزا فى 
شعرهم ° : 

فعبيد بن آيوب الذى تمعل الوهم المشار اليه فى شعره . حيث كان أكثرحم 
حدقا عن الخرافات والآوهام بصورة ظاهرة » عبيد هذا نجد حديثه عن الخوف 
البالغ المتمكن من فسه ظاهرا متمیزا فی شعره › وکانه هو نفسه يسوق لنا 
سبب الاوهام التی شاعت فى شعره وهو الحڅوف الشديد غاية الشدة حيث 
صور معنى الآية الكريمة السابقة تصويرا يكاد يكون حرفيا فى قوله ؛ 
قد خفت حتى لو تطر حمامة لقلت علو إو طليعة مشر )١(‏ 


() 4م مشارع وهم وها ٠‏ 
ر١‏ الحيران للساحظ ٠٤١/١‏ ء 


ef 


ويصور مبلغ شعوره بفقدان الثقة فى عليا درجاتها فيقول : 
فان قیل خپړ قلت هدی خديعة وان قیل شر خلت حقا فشمر 
وخفت خليل ذا الصفاء ورابنى وقلت فلانا آو فلانة قاحدذر () 

ويبلغ قمة الشعور بالمطاردة حينما يطلب من وحشی ,الصخراء أن بخفيه 
عن مطاردیه فیفول : 
الا يا ظپاء الوحش لا تحدلرينلى واخفیننی اذ کنت فیکن خافیا 

a Ci 
: لحظة يدوق فيها قلبه المخلوع طمم الأمن فيقول‎ 
آذقنى طعم الأمن اوسل حقيقة عل وان قامت ففصل بنانيا‎ 
خلعت فسژؤادی فاستطړ فاصبحت ترامی به البيد القفار ترامبسا.‎ 

وعبيد بن أيوب بهذا يريع المستنتجين وملتسى الأسباب » حيث يضرح 
لهم بان الخوف والشمور بالمطاردة قد بلغا منه هذا المبلغ › > فيقطع نصف الطريق 
نحو النتيجة بذكره المقدمة المنطقية لها » بل يمكن أن يقال انه صرح بالمقدمة 
المنطقية › E‏ اا ف ا فلا بنقصهما 
الا الترثيب المنطقى ٠‏ 

والجاحظ سوق فى تعليل هذا ا ی و اسثوحشس 
الانسان تمثل له الشىء ء الصغير كيرا » وارتاب وتفرق ذهنه ء فرآی ما لا یری»ء 
وسمع ما لا يسمع » وتوحم على اليسر الحقير أنه عظيم جليل » (۲) وهو بهذا 
يشير الى بيئة الصعاليك التى قلنا أنها من العوامل المساعدة على ابراز مكنوفات 
الذاكرة من الخرافات والأوهام وتجسيدها بقوله « اذا استوحش الائسان » ٠ء‏ 

والسبب الآخر يعرضه الجاحظ فى قوله « وسا زادهم فى هذا الباب 
وأغراخم به أنهم ليس يلقون بهده الأشعار الا أعرابيا مثلهم » والا عاميا لم 
ياخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أو الشك ٠١‏ » (ك) » 
وبهذا يشير الى ما المحنا اليه من أثر البداثية فى تقبل الحرافات والأاساطر 
ونشرها فى المجتمعات البدائية » وهذا يتضمن أن بعض الناس يحاول أن 
يستغل سذاجه مجتمعه لابسا ثوب البطولة بهذه الخرافات التى تجد من 
مسذاجتهم مرتعا خصیبا ۰ 

ولئن کان السببان کلامما ینطبق عل عبید بن آیوب » فاننا نری آن 
السبب الثانى وحده هو الذى يمكن أن يسب الى تابط شرا فى حديثه المحدود 
عن بعض الخرافات › لان تابط شرا فى جملة صفاثه وآخباره وشعره » لم يکن 


٠ ۲٤١/۰ الحیران للجاحظ‎ )( 
٠. ۲٠٠١/١ الحيران للجاحظ‎ )۷( 
٠ ۲١۱/٣ ادر السابق‎ )۴( 


من الذين يفقدمم الخرف آو الوحشة سلامة حسهم وادراكهم لاأ حولهم > خاصة 
. وآن فى هذا الميدان كان عن حادثة واحدة هى حادثة قتله الغول فيما زعم ؛ 
وآته الولا التفاصيل التى ساقها خي هذه الحادثة لکان يمکن ان تلتمس له فيها 
وجها من وجوه الصدق . 


صراع السلطة 


وقد اقفرد صعاليك الاسبلام بصراع عنيف جديد » هو صراع السلطة 
ممثلة فى السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ 

وقد نظر صعاليك الاسلام فاذا شىء جديد يأخذ عليهم حياتهم من جميع 
أقطارها » ویترصد مسالکھم » بل پیلاحقھم حتی فی کهوفهم وخلواتهم » بل وینفذ 
الى خبايا نقو سهم »> فۍ کل وجه يجدون أمامهم هذا الشىء » وفى كل خلوة ينغذ 
اليهم هذا الشىء» لا يترك لهم ظلمة يتحصنون بها » ولا منعرجا يأمنون فيه . 
وکانه ضوء النهار یکتسح کل ظلام » ویکشیف کل مخباً وکان هذا الشىء الذى 
فوجثوا به هو الاسلام ۰٠‏ 

ولا شك أن الاسلام كان آخطر عدو واجهه الصعاليك » كما كان أكبر ضربة 
منيت بها الصعلكة وقد كانت هزيمة الصعلكة والصعاليك أمام الاسلام أيضا 
اكبر هزيمة منوا بها » ان لم تكن الهزيمة الوحيدة التى وضعت حدا فاصلا مميزا 
بين صعلكة الجاعلية وصعلكة الاسلام » سواء فى الأساليب والمشاعر ' 

ولا نعنى باتتصار الاسلام على الصعلكة أنه قضى عل الصعاليك أو حتى 
قلل من عددهم » وانما نعتى أن التصازه كان فى تغييبر النظرة الى الصعلكة تغيرا 
كاملا » فبعد أن كانت الصعلكة ميدانا للبطولة والتتافس » ومحظا للاعجاب 
والتطلع » اأصبحت جريمة منكرة بغيضة › لا تلقى من الاسلام الا اثكارا شديداء 
وعقابا صارما » ولا تلقى من المسلمين ال نبذا وبفضا ومطاردة ٠‏ 

وقد کان آثر الاسلام فى قصم ظهر الصعلكة واضحا كل الوضوح فی 
نقطة هامة جدا عى شعر الصعاليك » تعتبر محورا فيه » هذه النقطة هى الذاتية 
فى شعر الصعاليك ء؛ خمن السمات البارزة فى شعر الصعاليك كله الذاتية › 
حيث بجعل. الواحد منهم ذاته محورا لكل شىء ومنطلقا لكل معنى › ومشرفا 
عل کل ما يعرض له فى شعره مصاحبا له » ولكن هذه الذاتية تختلف اختلافا 
اساسيا فى شعر الصعاليك الاسلاميين عنها فى شعر الجاهليين » فبينما تنجد 
ذاثية صعاليك الجاهلية تتسم بالعزة البالغة » والاعتداد الشديد بالنفس . 
والاستهائة المطلقة بكل شىء » نجد ذاتية صعاليك الاسلام عكس ذلك › تسم 
بالشعور بالضيعة » وبالائين » والرغبة فى التخفى ° والظروف المحيطة بكل 


° 


منهما لا تجعل فى شىء من هذا غرابة » فبينما يعر الجاصل أن سنوكه محيق 
الاعجاب والرهبة والتقدير من المجتمع مما يدعوه الى الاعتزاز والفحر په ء 
شعر صعلوك الاسلام آن سلوکه محط الانكار والبغض والمطاردة » مما يدعره 
الى عكس ما يشعر به صعلوك الجاهلية٠.‏ 


وقد تمثلت سلطة الاسلام التى واجهها الصعاليك فى ناحيتين » السلطة 
التشريعية » وهى الاسلام من حيث انه دين »ء والسلطة التتنفيذية ء وحى سلطة 
القائمين على تنفيد أحكام الاسلام من اللفاء والولاة ٠‏ 


ر ١‏ ) السلطة الشريعية : 


وليس من المستطاع آن نطلع عل صراع الصعاليك مع الدين من حيث هو 
دين » فالمفروض آنه صراع نفسی لا يجس به الا صاحبه » وانما عبرتا بلفظ 
« صراع » لأئنا سعتقد أن ‌الصعاليك لم پکونوا من الذين استجابوا للاسلام 
بسهولة ويسر ۰ وذلك لأكثر من سيب » وآهم هذه الاسباب آنه اذا کان غر 
الصعاليك ليس بينه وبين الاسلام فى غالب الأمر الا العقيدة » يمعنى أله حين 
يعتنق الاسلام فلن يتغير فى حياته شىء الا العقيدة » أما الصعلوك فحين يعتنق 
الصعلكة مورد رزقه » والمصدر الوحيد لعيشه » ومعنى ذلك أنه حين يعتثق 
الاسلام يفقد مصدر رزقه الذى لا يملك سواه » وهتاك سبب آخر » وهو أن 
الصعلكة أصبحت فى حياتهم كالحرفة التى تملك على صاحبها كل مشاعره 
واحساسه » وكل هواه فى كثر من الأحيان » وحذه الحرفة التى تشبعت بها 
تفوسهم » والفهم الطويل لها ٠‏ قد تنجد لنفوسهم شيئا من احجام فى التخلى عنها ء 
ولو من باب فراق شىء اليف › وقد يالف الانسان شيا ولو غير حبيب الى نقسه 
فلا يرحب بغراقه » كما يقول المتنبى : 


خلقت اليفا لو رددت ال الصبا لفارقت شيبى.هوجع القلب باكييا 


وهناك سبب آخر قد يزیدون به عن المترددين فی الاسراع ال الاسلام “ 
وهو ماآشرنا اليه فی أسباب الصعلكة من‌آنه قد بكونمن‌دوافع الصعلكةواسبابها 
الاستعداد الشخمى فى التكوين › والتهيو النضسى لدى بعض الأفراد بطبيعة 
تكو ينهم للصعلكة > مما يجعلهم أكثر من غبزهم ترددا فى الاسراع الى الاسلام 
ومع ذلك ود آن ثقول انه مهما اختلفت الأسباب وتنوعت العلل › فان شعرهم | 
نقسه يشار بوضوح الى آنه حتى الذين تابوا عن الصعلكة ماسلامهم أو خلال 
عصور الاسلام » يبدو من شعر اكثرهم أن التوبة لم تيلغ من لفوسهم مبلخ 
الاطمئنان الكاءل » ولم تحل بين تفوسهم والحدين ولو فى خفية الى حياتهم فى 


AE 


الصعلكة > ولم تغضض جفونهم عن آن ثرنو الى ماض يبدو أنه حبيب ال 
a‏ 1 
ومن الطريف فى ذلك تعبير أبى خراش الهدلى عن تقييد الاسلام لسلوكه . 
وحبلولته بینه وبين تارات کان ہمنی نفسسه بالانتقام لھا من أعداثه » وعن أن 
الاسلام يرد طيش الشباب فيجعل منه اتزانا كاتزان الشيوخ .فيقول : 
قلیس کعهد الدار با آم مالك ولكن احاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى کالكهل ليس بقائل سوی احق شیا فاستراحالعواذل() 
والأحيمر السعدى مع توبته لم پستطیع آن يغالب شوقا الى نام غابرة کان 
جد فيها متعته بالسطو على مثل هذه الزوامل فيقول : حح 
اشکو الى الله صبری عن زواملھم وا آلاقى اذا مروا من الحزن 
قل للصوض بى اللخناء يحنسبوا بز العراق وينسوا طرفة _اليمن 
قفرب ثوب کر م کنت آخدذه من القطار بلا نقد ولا ثمنٰ 0( 
ولئن كان الصراع فى الأبيات السابقة واضحا فى نفس الأحيمر بين شعوره 
بالتوبة ورغبته فى التمسك بها » وبين حنينه الى الصعلكة » فان الصراع فى 
شعر يزيد العقیل آخفى من دلك حیث يقول بعد توبته : 
الا قل لأرباب الخاثض اهملوه فقد تاب مما تعلمون يزيد 
وان امرءا بنجو من النار بعد ما . زود من اعمالها لسعيد ر( 
فالبیتٹ الثانى وان كان يظهر سعادة بالتوبة واطمئنانا اليها » الا أن البيت 
الأول لا يخلو من الماح ولو سیر الى الحنين الى الملخائض ٠‏ 1 
راكن هذا المتين لا يقلل من أثر الاسام فى الصعلكة ء فان التوبة نفسها 
أثر من آثار الاسلام » والدى يعنى التشريع من الناحية الاجتماعية هو الك 
عن السلوك الممنوع بصرف النظر عن نفسية صاحبه » عل أن بعض توبتهم توحى 
بالمدق المالص » واستهجان الماضى كقول عبيد بن أيوي ؛' ٠‏ 
يارب عغوك عن ذى توبة وجل كانه من حدار الناس. مجنون 
كان اقيم اعمالا مقاربة ايام ليس له عقل ولا دين (ی 


() الکامل للسرد ۲۹۷/۱ . 

(۲) امال القالى ۹/١‏ والزوامل الابل المحملة والقطار الابل المقطررة بعضها فی اثر بض 
والبيت الثانى نصح للصوص بالتوبة رالابيات فى جملتها تصور صراعا بين التوبة والحلين الى 
الصملكة ء 

)١(‏ الكامل للمبرد 3/١‏ والمخائض ابل فى سن ممينة »> وآهملوا بعنى اطمثنوا ویعنی 
بقو له تعلمون ما يمرفوثه عنه من آساليب الصعلكة . 

. ۲/٤ البيان والتبيين للجاحظ‎ (f) 


٩۲ 


ب السلطة التنفيدية : 


ومع أن الررایات م تحدد من الداحية الزمنية مراحل حياة الصعاليك » 
بحیث نعلم مثلا متی تاب التائبرن منهم ؟ بالاضافة الى نواحی غموض آخری»› 
الا أننا مع ذلك نحس بصفة عامة أن التوبة غلبت على الذين عاشوا فى صدر 
الاسلام » وعلى المخضرمين » ومعنى ذلك أن صراع السلطة التشريعية كان فى 
الذين عاشوا آول الاسلام أوضح منه فى المتاخرين ویتضح هذا من شعر 
السابقين منهم » كابى خراش الذى مات فى خلافة عمر › وكان من المخضرمين » 
حیث نحد هذا المعنى فى شعره » كما رأبتا آنفا فی تعییره عن احاطة ا 
برقاب الصعاليك كما تحيط السلاسل ٠‏ 


ويبدو رغم عدم أوضوح الروايات أن الفترة منذ سیطرة الاسلام على شبه 
الجزيرة الى خلافة على ابن أبى طالب كرم الله وجهمه قد خفت فيها صوت 
الصعاليك » وشلت فيها ح ركتهم »> بتأاثر اأغلبهم يالاسلام وتوبتهم الى اله ء كما 
تاپ آبو خراش ء والحارث بن بدر التميس )١(‏ أو بتعرض بعضهم للعقاب كجعفر 
ابن علبة الحارثى (۲) ٠‏ 


ویېدو أیضا أن شيوع الفتن والنلافات والحروب فى الدولة منذ بده خلافة 
على بن آبی طالب وخصومته م معاوية » فقد أتاحت للصعاليك أن يماودوا 
نشاطهم مرة أخرى » ولدلك نجد عسدا من شعراء الصعاليك معاصرين ليده هذه 
الفترة 4 کعبید الله بن المر ء الذى تحدثلت آخباره باتصالات وخلافات مح کل 
من معاوية وع » ومشل شبیب بن عرو الذی طاردہ جنود عل بن ایں طالب هة 
2 آخدذ الصعاليك بنتشرون مع انتشار الفتن ٠‏ 
والذى نريد أن نقوله » مر اننا بعد هذه الفترة لا لحس ان صراع 
الصعاليك كان مع السلطة الروحية الممثلة فى الدين » بمعنى أنهم شعروا أن 
الوازع الدينى بدأ سلطانه يخف عنهم » ولذلك قل التائبون منهم بعد ذلك » 
,فی حین بدآرا پزدادون عددا › واصبح صراعهم لیس مع السلطة الروحية »> ولا 
مع السلطة التشريعية لذاتها » وانما أصبح صراعهم مع السلطة التنفيذية الم وكول 
0 تنفد التشريع »> وقد عانى الصعاليك من صراعهم مع الولاه والحلفاء عناء 
شدیدا » كما كان الال مع عبيد الله بن المر ؛ الذى تحدى معظم ولآة عصره )١(‏ 
وظل فى صراع معهم أمدا طويلا » وهذا شبيب بن عمرو الذى كان بقطع 
الطر يق > يصور مطاردة على بن أى طالب له ٠‏ وخوفه من الوقوع فى #يبضته ٠‏ 
ورهبته من مخیس فیقول : 2 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشرى تفسير الآية ٠١‏ من سورة الأائدة ٠‏ 
(۲) انظر خزالة الأدب للبخدادى ٤۷ » ٤1/١‏ » ومواضع اخرى ٠‏ 
(۳) الممسدر السابق ۱۸/۲ ٠ ١‏ 


1Y 


ولا آن رایت ابنی شمبط 
تجللت ‏ الصا وعلمت آنی 
ولو آنی لېشت هم قلي لا 
شدبد مجچامع الكتفين باق 


بسكة طيىء والباب دوفى را 
دهین مځیښس ان ادرکونی (» 


جرونی الى شيخ بطنين 


على اخدثان مختلف ٠‏ الشئون ي 


وسعد بن ناشپ يحتدم الصراع بینه وبين بلال ین آبی بردة عامل بنى 
مروان على البصرة (5) وقد هدم الوالى داره تنکیلا به » ولكن هذه المطاردة یما 


فیها هدم دازه لم تفت فی عضده و 
العنيف € فیقول مستهينا بهدم داره : 


واذهل عن داری واچعل هدمها 
ویصغر فی عینی تلادی اذا انثنت 
فان تهدموا بالغدر داری فانها 
ثم یخاطب بلالا پقوله  :‏ 
لا توعدنا ‏ پابلال قازن 
خلا تحملنا بعد سمع وطاعسة 
فانا اذا ما الحرب القت قناعها 
وسا بمحتلن دار هفيمة 


تراث کریم لا یبای 


انما تلقاها بالصمود الشديد » والتحدى. 


لعرضى من باقى المدمة حاجبا 
ينی بادارك الذدی کنت طالب 
العواقبا (ه) 


وان نحن م نشقق عصا الدین آحرار 
ال حيت لا نخشاك والدھر اطوار 
على غاية فيها الشقاق آو العار 
بها حين يجفوها بنوها لابرار 
مخافة موت آن بنا نبت الدار رې ` 


ويتحدث عبد الله بن سبرة الحرشى عن الأمير » فيقول انه لا يقيد نفسه 
بسلطانه ».وانه قادر على مخالفته › لاآنه پستوحی سلوکه من سلطان نفسه 


لاسلطان الأمير فيقول : 
وانی افا ضن الاير باذنه 


ومالك بن الريب تعزض لطاردة 


على الاذن هن نفسى اذا شئتقادر (۷) 


أكثر من وال من ولاة بنى أمية » فقد 


طارده الحارث بڻ حاطب وتوعده » ولکن مالا یرد عليه ساخرا من وعیده ومن 


ايمانه التى حلفها متوعدا 'فيقول : 


)١(‏ حماسة آبی تمام ۲۵۲/۱ ۰ ٣٥٢‏ واا شميط اللذان وجهما الخليفة لطاردته والسكة 


السطر من الشجر ء 


(۲) العصا فرسه ومخيس بتشديد الياء امكسورة سجن بالكوفة بناه الإمام على '. 

0) البيتان الأخيرائ وصفب لعل رضى الل عنه . ۰ 

. ٠٠/١ قيل هو الحجاج انظر شرح الحماسة عن التیریزى‎ )٤( 

)٥(‏ حماسة آبی قمام ٠١/١‏ والبيت الأرل يعنى أجعل مالي فداء لعرفى والشانى يعثى 


يسىفر مال مادعت مللا عزمی ۰ 


)١(‏ المصدر السابق AIA‏ ویروی آن بلالا الذی یخاطبه خارجی ولكن موضوع الشعر 
وحوادثه مع بلال بن آیی بردة ترج اله بلال الوالى ابن أبى بردة ٠‏ 


(۷) حماسة آبی تمام ٩۸٩/۱‏ ۰ 
4 : 


الى حلفة فى غير جرم مى حارت شمه الفرار 


عل . لأجلدن فی غر جرم ولا ادنی فیتفعلی اعت ذاری 


ا 


وقلت وقد ضممت الى چاثى تحلل لا تال عل حار (» 


م م یفسر فی شع آخر سر تحدیه للولاه ؤقدرته على الاستهانة e‏ 
وهو أنه قادر على التنقل والرحلة الى أى مكان فيقول : 


احقا على السلطان أما الذى له فیعطی اما ما يراد فيمنع 


. اذا ما جعلت الرمل بينى وينه واعزض سهب بين پبرين بلقع 


فشانکم یا آل مروان فاطلہوا سقاطی فما فيه لباغیه مطمع (۲) 
وحين طارده الحجاج الثقفى عامل بنى مروان لم يخضح ولم يهن أمام سيطوة 
المحجاج و بطشسه الشديد »> بل تحداه وتحدی ہنی مروان معه »> پسلاحه الڌى 


يتحصن به الصعاليك من كل شيىء ء ومو الرحلة › والتحكم فى الأماكن القفرة 
التى لا يجرؤ غير الصعاليك على ارتيادها .فيقول لى مروان : 
اڻ تتصفونا يا آل مروان نقترب اليكم والا قاذنوا بعاد 
فان لٽا علکم مراحا ‏ ومرحلا بعيس الى ديح الفلاة صوادى 
ففى الآرض عن دار المالة مذهب وکل لاد آوطنت کہلادی ر( 
وهذا السلاح » سلاح الرحلة يروزه للحجاج » هاجيا ااه هجاء موحعا , 
سأخرا منه سخرية قلما استطاع أحد فى عصره أن بهديها الى الحجاج فيقول 
مفرضا بالرعلة : مورا اى المي المجاج اسان قى ابه بل أن يسح 
آمبرا ۰ 


فماذا ثرى الحجاج يبلغ جهده اانحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو مروان کان ابن بوسف مما کان عېدا من عبید ایاد 
زمان هو المقر بلالة راوح صبيان القرى ويغادى )f(‏ 


الستجن 


وكات حصي مراع مع السلطة, ا لھم آن آنتھی بعضهم 
النسجن + ا ا ف اال کی رفک ل وع 


٠ وتحلل يعنى من اليمين ولا تال لا تحلف وحار مرخم حارت‎ ٠١/١ مهذب الأغانى‎ )١( 
٠ ٠١/١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۴) الکامل للمبرد ۳۰۱/۱ ° 

٠ ۳۰۲/۱ الکامل للمبرد‎ )٤( 
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بالنسبة لبعضهم » الا انه من المفهوم أن الصعلكة كانت طريقهم الى السجن > 
مهما اختلف اسلوب ١‏ : لصعلكة » من قطح طريق أو سرقة أو قتل » أو غير ذلك 8 

وقد انتهى السجن ببعضهم الى القتل » كجعفر بن علبة الذى حبس فى 
سجن المدينة » ثم قتل لدم أراقه (۱) ومنهم من قدر له أن يخرج من السجن ء 
كمالك بن الريب الذى حبس يمكة لاتهامه بالسرقة () رومنهم من لا تعلم عن 
مه و اة الا آهاته التى انبغثت منه فى سجنه ء كجحدر بن معاوية )١(‏ 
وال جر نفس (5) ومهما يكن من شىء فقد كان السجن والموف منه من العقبات التى 
ارقت مضااجع صعاليك الاسلام » وكذلك من العقبات التی آثرت فى سلوكهم ٠‏ 
وحیاتهم نفسها > فان كشيرا من الذين هجروا حياة الناس الى القفار کالأحیمر 
السعدى وعبید بن آپوب كان السحن' هو السيف المصلت الذى أرهب بریت 
نفوسهم فضلا عما يتوقعون بعد هذا السجن ٠‏ 

و ب وو کی ف م مارد ر ی ا ا 
ځوفه ورهنته من مخيس وهو السجن الذى يناه على رض اله عنه بالكوفة 
فیقول : 
تجللت العصاا وعلمت آنى دهین مخیس ان ادرګونی (») 

ولدلك قال على حين بلغه هذا الشعر « والذى فلق الحبة وبراً النسمة › 
لو ظفرت به لصدقت ظنه » (1) یعنی لوضعته فی مخیس ` 

اف ارت کی س ر ری کک کا ا انان 
امه نی اریت س ارشی ہی مازن بترن : 
اتلحق بالريب الرفضاق ومالك بمكة فى سجن يعنيه راقبه ۷) 

والجر نفس ببعث الى قومه 'برسالة يصف لهم فيها حياته ٠‏ وما يعانيسسه 
تهاره من القید والسلاسل وما پعانیه ليله من ضيیق السجن ووحشته فيقول : 
ابلغ بنى عل على مغلفلة فقدانى لك من نىء وانضاج 

النهار ففى قيد وسلسللة والليل فىجوف منحوتمنالساج() 


۰ ٤٦1/٣ خزانة الیغدادی‎ )١( 

(۲) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠ ۴١۲/١‏ 

(۳) آمالی القالى ۲۷۷/١‏ * . 

۰ ٠٥۸/۷ الحیوان للجاحظ‎ )٤( 

(ه) حباسة آبی تمام ۲۵۴۳/۱ ۰ 

. ۲٠۴۳/۱ شرح حماسة ابی تمام عن التبریزی‎ )١( 

(۷) الشعر والشعراء لابن قتيبة ۳٠۲/١‏ دالريب موضح لقومه تحدث عنه فى مرئيته ' 
ویجوز آن يکون المراد به آباه ٠‏ 

(۸) الحیوان للجاحطظ ۱١۸/۷‏ ۰ 


۹ 


وهذا لص آخر من الصعاليك یهوله ما هو فيه من قید وحبس » وما پعانیسه 
من وحشة وشعور بالغربة وعجر الآحبة فيقول : 
افيد وحبس واغتراب وفرقة وعجر حبيب آن ذا لعظيم () 
الما » فهو لا يعانى مرارة السجن فحسب » وانما يحاذر أيضا وقع سيف الحجاج ‏ 
ومو لا ينكر أن الحجاج وان كان قاسياء الا آنه لن يظلمه اذا قتله » لانه جنى 
ما يستحق به صولة الحجاج فيقول : 
اذا جاوزتما سعفات حجر واودية ٠‏ اليمامة فانعيالى 
وقولا جحدر أسى رهينلا بحاذر وقع مصقول يمانى 
بحاذر صولة الحجاج ظلہےا وما الحجاج ظلام لجانی () 
وقد كان يمكن أن تكون لهجة يائس مترقب للموت كجحدر أك حزنا 
وشعورا بالرهبة والفرق الشديد » ولكنه تماسك الصعاليك » وصلابتهم » وتهيز 
أنفسهم دائما للموت › ولكنه مع ذلك صب حزنه وپأاسه فی تارا القصيدة 
ناوبٹی فبت لھا كفا موم ما تفارقنی حسسوانی 
وحین تحدث عن شوقه الشدید الى موظنه » بل الى كل ما يمكن أن يتصلل _ 
بموطنه » حثى البرق › فيقول من القصيدة : , 
اليس الله بعلم أن قلبى يحبك ايها البرق اليمانى؟ 
ولکنه بصب سخطه کله » ونقمته كلها » ویاسه کله » عل الجن الذى 
صوره بانه قطعة معجلة من سقر » حيث بقول فى شعر غير الشعر السايق ء 
یارب آبنض بیت انت خالقه . بیت بکوفان مله استعجلت سقر () 


الشفلکحجاجى 

ب 

» 

وبحكم أن الانسانى اجتماعى بطبعه » فليس من المعقول أن يكون الصعاليك 
بمناى كامل عن المجتمع ؛ ولا أن یکو نوا خلقا آخر فى نضشسياتهم وعواطقهم الاجتماعيه 


فكل منهم لاد أن تر بحله بالمجتمع آی رابطة ٤‏ ولو کانت هذه الرابطة ع اء 
وخصرىة من باب اعتبارهم القدية نوعا من الروابط ء ولكن الصعاليك لم تكن 


5 


() امال الفا ۲۷۸/۱ ۰ 
٠ا‏ اسوم للبكري ١٠۴١/١‏ دكوفان يمني الكوفة ٠‏ 


as (YT 


¥ 


الضدية » أو الضدية وحدها هى الرايطة يينهم وبين المجتمع » بل كانت تتخلل 
حیاتهم فترات كثيرة پرتبطون فیھا پہجتمعاتهم کآحاد منهم » فضلا عن آزواجهم 
وآولادهم › وفضلا عن آن کشرا منھم کما قلنا کان معدودا من فرسان قومه 
وشجمانهم “ وشازك قومه حروبهم وباساءهم » واصطل پآثار هذه الحروب فرق 
ما اصطلاه فى حياة الصعلكة ءلذلك نرى هذا الجانب الاجتماعى من حياتهسم 
منعكسا. فى شعرهم يجوانبه المختلغة » وهم فى هذا مختلفون » ولثن كان الشعر 
السايق في الموضوعات المختلفة ينطبق عليهم بصغة عامة » فانه فى الشسعر 
الاجتماعي لا ينطبق كل موضوع آو كل معنى عليهم جميعا ٠‏ لأن الشعر السابق 
يمثل حياتهم فى الصعلكة وصراعهم فى هذه المياة › وهم فى الصعلكة سىوأء » 
لذلك كانت الموضؤعات والمعانى السابقة شاملة لهم فى جملتهم الا حين يشار 
الى استثناء واحد آو بعض يعينه » أما فى الشمر الاجتماعى فانهم مختلفون » 
فيعض الموضوعات تتطبق عل بعضهم » لأن هذا البعض زاول هذا الجانب من 
الحياة الاجتماعية » ولا ينطبق على البعض الآخر لانه لم يزاوله أو لم يتعرض له 
ولو كانت هذه التفاصيل تعنينا لذاتها لأمكن بسطة الحديث فيها » ولكننا انما 
. يعتينا اتجاه شعرهم وخصائصه » ومبلغ تميزه عن 'شعر غيرهم » ولذلك نجدنا 
مضطرين الى سرد الجواقب البارزة فى شعرهم الاجتماعى مكتفين بالاشارة الى 
منهجهم وطابعهم فيها ٠‏ ويمكن تقسيم شعرهم الاجتماعى الى نوعين : 


٠ النوع التقليدى فى أغراضه كالمدح والهجاء والرثاء والغزل‎ - ١ 


۲ - التوع الذى يمثل خلق الصعاليك الاجتماعى » وطابعهم فى هذا 


ولكننا نقول بصغة عامة ».ان التاحية الاجتماعية قد تكون بارزة فى شعر 
بعض الأفراد من الصعاليك › ولكنها غير بارزة فى شعرهم ككل » وحتى اذا 
برزت فى بعض النواحى فاننا نجدها وقد اكتست ثوب الصعاليك » وشعارهم 
الذى يكسو شعرهم كله » فشعر الصعاليك فى جملته لا يبرز فيه الا طايع 
E‏ کل شعر 


الأغراض التقئيدية 


وتعنی بالأغراض التقليدية الموضوعات الشاثعة فى الشعر العربى القديم . 
كالفخر والاعتزاز بالقبيله والماح والهجاء والرثاء والغزل » وحين تعر 
عر الصعاليك عن هته الآغراض لمس قيه ما باتى : 


1A 


1 : الفخر‎ - ١ 


الفخر صفة مشتركة بين الشعراء جميعا قدريمهم وحديثهم » فلا بتصيور 
شاعر قط لم يقخر بنفسه وان لم يکن يستحق من الفخر شيا » بل كير من 
الشعراء عل مر العصور يعلم ويعترف بأنه لا يحمل مما يستحق إن ”يفخر به 
شيا » ومع ذلك لا يستطيع آلا يفخر » وكانه يشعر بانه يتميز بنوع امن الوهبة 
غير المتاحة لكل الناس » وحى الشعر » ومن ثم يجد فى نفسه احساسا خفيا 
باه پستحق آن يفخر بنفسه » فان لم یفخر پشاعریته تفشها » فخر پتفسه 
فى أى صؤرة من صورها » ومعنى ذلك أنه يمكن القول بان الشاعرية نقسهتا 
هى المصدر الأول للشعوز بالفخر عند الشنعراء ٠‏ بالاضافة الى ما يدعمها: قى 
شخصية الشاعر من صفات تستحق الفخر *. . ۰ 


واذن فمن الطبعى أن يفخر شعراء الصعاليك بأنفسهم ¿ وقد فخرو! »ولکنتا 
نلاحظ أنهم لم يجعلوا الفخر موضوعا ولأ حنى غرضا مقصودا لذاته » واتمسا 
بأتی ض معظم الآأاحيان عرضا > واستنتاجا من أحداث ومعانى سايقة » وكانه 
٠‏ اتعليق آذ تعقبب عل حديث » على أن فخرهم لا يخلو فى معظم الأحيان اض ا 
من کونه فی حيط الصعلكة » اشادة يجائب آو صفة من صفاتهم السايق ة 
التى جعلوها آسلحة لهم فى الصعلكة » كقوة الارادة والحزم والجرآة والاستهانة 
بالموت وبقية ما سبق من ذلك » وحتى فى بعض المعانى التى تخرج من محيط_ 
الصعلكة نجدها مقرونة بصفات الضعلكة > كقول الشبنغرى بعد حديشه عن 
صبره. وقوة ارادته ۰ a a ٠‏ 
ولا تزدهی الاجهال حلمی ولا آرء 
وكقول مالك بن حرم مسرا 
وآخذ للمول ' :اذا ضنم حقا 
وقد فخر مالك هذا بفسه› فو 
وان کان عدھا فی شعره: آزبعا › ا 
واحدة » وواحدة فى العفة الثى سيأ تو 
عصر الصعاليك » والثالثة وهی آول. 
نمثل الحذر واليقطة. حيث قول : 
فواحدة الا آبيت رة اذا ما سوام اجى حون صو ر 
(١‏ من اللامية ٠.‏ 
() الاصمسيات ٥۸‏ والاعيط الآب ٠‏ 


م انظ الامسعیات +١‏ د 7۴“ 
)( الاصمعيات ۵۸ ° 


وعروة بن الررة سى باكراه الفيف ٠‏ اواكرام اليف اوتفش به نات 
قى شمر المرب ولك عي النان ها قر نة به عروة > من انه اتل حن اراه 


فراشی فراش الضيف والبيت بيته ولم بلهنى عله غزال مقلع 

آحدثه ان الخدیث من القسری ونعلم نضسى انه سوف يهجع ( ` 
وتابط شرا يفخن بانه يضرب عام العدا ¡ وضرب عام العدا أيضا شائم 
قى البجل ٠‏ رو لن غين العاع أن يقول e‏ الى فخر آو ذكر 

بین. الناس فیقول : 

يماصعه كل بشجع قومه وما ضربه هام العدا ليشجعا (۲) 


وهكذا حين نتتبع فخر الصبعاليك نجد آنه ليس فخرا عاديا كالمالوف 
فى فخر غيرهم » وانما نجد لهم دائما طابعهم المعين . او اتجاما خاصا يميزون 
به آنفسهم » ویمیزون به شعرهم ۰ 


۲ - الاعتزاز بالقبيلة : 


والاعتزاز بالقبيلة من کشر الموضوعات والأغراض شیوعا فی الشعر 
العربى القديم > تتيجة لوضعهم القبلى الاجتماعى › وما بيترتب عل ذلك فا 
هو معروف خى علم الاجتماع » من تأش الفرد بالقبيلة » وترابط أفرادها 
وطغيان شخصية القبيلة من حيث هى على شخصية الأفراد فى جملتهم ٠‏ 
ولكن الصنعاليك شذوا فى جملنهم » حيث كان الواحد منهم يعتبر تفه 
قوة مستقلة » وكيانا مستقلا » ولذلك الفردوا بآن الواحد منهم كثرا مايتصدى 
لقبيلة أو حى بأكمله »› ويهدده .ويتوعده بمفرده » وكأنه قوة مماثلة لققوة 
قبيلة أو حى ؛ كما فعل الشتفرى مع بتى سلامان وكما فعل تابط شرا مع 
بنى ليان من هذيل ٠‏ ولكن بعض الصعاليك كانوا من العمد التى نقسوم 
يها قوة قبيلتهم » كجحدر بن ضبيعة البكرى » ومالك بن حريم الهمدانى › 
وعروة بن الورد العبسى » وقيس بن منقد السلولى قبل خلعه » وهذا النوع 
من الصعاليك شارك قبيلته فى كل ظروفها ٠‏ من حيث صراعها مع القباثل 
الاخرى » وانعکست مشساركته فى شعره »> وكان من آثر هذه المشساركة 
والارتباط بمصير القبيلة وظروفها احساس الفرد بائه مسدمد لجانب من قوته 
من قوة القبيلة تفسها » وهذا هو المصدر الأساسى للفخر بالقبيلة والاعتراز 


(1) ديوالهە ‰١‏ ۰ 
(۷) حماسنة ابی قام ۱۹۰/۱ ویماسعةه بجالدہ فال > ولیشجما بسى لا ليقال اله 
ا * ؛لومه فاعلى يشسجم يريد ګل بشصه قوه ۰ 


بها وعذا انى نجدء فى شر افراد من الصسماليك »متهم مالك بن حریملي . 
وأبو الطمحان القينى )١(‏ وعروة بن الورد (۴) وقیس بن منقذ )٤(‏ ؛ 
وهناك صورة من صور هذا المجال » تتمشل فى التافرات الشعرية 
التى كانت بين بعض انصعاليك وآفراد من القبائل أو الاحياء الأخرى › ومصدر 
هذه الخصومات فى معظم الأحيان خصومة القبيلتين أو الحيين يمتنها شاعر ' 
من احدى القوتين فى منافرات مح شاعر من القوة الاخرى » ولم يكن هذا 
الجانب واضحا فى شعر الصعاليك »> پاستثتاء متافرات صخر الى م آبی 
المغلم الهذلى )٥(‏ ومنافرات قيس بن منقف مع اين الآحب العدوانى (ا) ٠‏ ولكن 
الذى نلاحظه على المنافرات التى اشترك فيها الصعاليك آنها كانت متافرات 
كريمة » لم يشبها قط هجاء مقذع » أو سباب قبيح » بل لم تشبها روح المحقد 
والغل » وانما كان طابعها كرم الخصومة وتقدير الخصم › وأوضع ما يكون 
ذلك فى منافرات صخر الغى مع أبى المخلم فانها تموذج للخص_ومة السامية 
الكريمة التى لا يتحامل الخصم فيها علي خصمه ء ولا ينكر عليه فضائله » بل 
كثيرا با يعترف لحصمه بفضائل لم يزعمها لنفسه (۷) » وكدلك مفاخرة 
قيس بن منقذ مع ابن الآحب العدوانى ای حرو کانت بین قومیهما › 
فان اقسی ما بلغه قيس من ابن الآحب قول قيس : 
غداة توليتم وآدبر جمعكم وابنا باسراکم کانا ضراغم (۸) 
والذى نريد أن نلقت النظر اليه أنه كان بعضهم قد تحدث كثيرا فى مجال 
الاعتزاز بالقبيلة » الا آن هذا الاعتزاز لم يطغ عل شخصياتهم كما طغى فى شعر 
كشير من غير الصعاليك » وانما تحس آن شخصية الصعلوك هى البارزة » وهى 
التى يجعلها الصعلوك محورا لكل شىء » وكان قوة قبيلته أوحيه سلاح من أسلحة 
قوته هو كساثر الأسلحة التى يدعم بها صراعه وقوته ۰ 


الدج : 


لم يكن الشعر ى الجاهليه الأولى كما هو معروق وسيلة للكسب › 
عرف الشعراء طريقهم الى الكسب بالشعر عل بد نفر منهم فى «قدمتهم النابغه 


٠ ٣ ٥١ انظر الاصمعيات‎ )١( 

(۲) انظر الکامل للمبرد ۳۰/۱ ٣١ ١*١‏ 

(۳) اثظر دیواثه ٩۷‏ ۰ 

٠ ١١١ د‎ ٠٤٤/١٤ اتظر آغالى الاصفهانى‎ )٤( 

۰ ۲٤١ ۲٢۲۳/۲ انظر دیوان الھدلیین‎ )٥( 

٠ ١١١ ٠٤۴/١٤ انظر آغافی الاصفهائی‎ )( 

(۷) انظر للمثال دیوان الهذلیین ۲٣۰/۲‏ من شعر بى المخلم « يا صخر ان كلت ذابز 
تجمعه ۰۰ » ردا على شعر صخر ۲۲۸/۲ « ماذا ترید باقوال ابلغها » ˆ 

(۸) مهذب الاجاتی ۱۰٤/۱‏ ۰ 


شعر الصماليك - ٠۲١‏ 


الذبياني » ثم الأعشى وبعض من عاصرهما » وما جاء الاسلام حتى كان التكسب 
بالشعر قد وضح » وآصبح مشىهورا غير خفی » ومعروفا غير منکر عليه » فمنذ بدء 
الاسلام كانت رحلة الآعشى ا النیی صل اوه عليه وسلم متکسبا بقصیدته التى 
. قول فيها عن ناقته ورحلته الى التبى : 


فآلیت لا ارٹی لھا من كلالة ولا من حفی حتی تلاقی محمدا 
متی ما تناخی عند باب ابن هاشم تراحی وتلفی هن فواضله ندی 


فانه وان کانت رحلته لم تتم پسبب منع قریش اياه » الإ آنه كان 
معروفا آنه متکسب بقصیدته › وأن النبی کان سیمنحه عطاء سما که د 
الناس بسماحته دائما » وكما أعطی شعراء آخرین وحن جاءت خلافة عمر 
كان الأمر . آكثر شهرة وأوضح عرفا » حتى ان عمر قول مقرا للشعراء عل 
تكسبهم بالشعر » ا ا ا ا بن 


حاجته » ۰ 


زاذن فقد كان التكسب بالشعر سبيلا غير خفية ولا منكرا عليها ؛ 
سواء فى الجاعلية والاسلام ٠‏ بل كثيرا ما رفع التكسب بالشعر بعض الشعراء 
فى مكانتهم ومعيشتهم الى مستوى السادة والأمراء ؛. كما كان النابغة فى أيامه 
مح آل المنذر » وكما كان شعراء كثرون فى الاسلام » وقد يسال سائل. 
هنا : فلماذا لم يرح شعراء الصعاليك آنفسهم من هذا العذاب الأليم الذى عانوه . 
فى الصعلكة ليتكسيوا بشعرهم > > خاصة وآن التكسب بالشعر لم تكن فيه 
غضاضة علي شاعر ؟ 


والجواب أنها عزة النفس » والحرص على حريتها فى غير حدود لهه 
الحرية » هذه العزة وهذه الحرية التى لا تحد ٠‏ هى التى منعتهم من التكسب 
بالشعر » وحيث ان لكل قاعدة شذوذا » فان قلة قليلة جدا من الصعاليك ؛ 
تكاد تنحصر فى بكر بن النطاح » وآبى الطمحان القينى » هما اللذان اتخذا 
شعرهما وسيلة للکسب فی فترات من حياتهما » وأما من عداهما من شعراء 
الصعاليك »ء فقد أبى أن يبيع حريته وعزة نفسه لسيد أو أمير لقاء أى شىء > 
وأصروا عل التزام هذا المبداً أشد الاصرار » مفضتلين مخاطر الصعلكة وشقاءما 
عل التغريط فى شىء من هذه العزة » وقد صور الشنفرى وأبو خراش هذا 
الاصرار تصويرا واضحا » حيث يقول الشنفرى : 


واستف ترب الارض کی لایری که علل من الطول امرؤ متطول )١١(‏ 


(1) من اللامية والطول المن ٠‏ 


YY 


آو غیره فيقؤل : : 
ولولا اجتناب الدام لم يلف شرب یعاش به آلا لدی وماکل () 


وأپو خراش يعبر عن هذا کله پقوله : 
وانی لاثوی الجوع حتى يملنى فيذدهب ب ٿم یدنس ثیابی ولا چرمی 
واغتبق الماء القررإح فانتهى اذا الز اد آسی للمزلج ذا طعم 
مخافة آن آحيا برغم وذلة وللموت خر من حياة على رغم (۷) 
ويعبر بكر بن النطاح عن شعار الصعاليك فى هذا المعنى قبل أن بتخسل 
هو عن هذا الشعار فيقول : 


ومن يفتقر . ملا يعش بحسامه ون يفتقر من سائر الناس‌يسال() 


فقد کانوا اذن رفون ان هناك وسال سهلة وادعة للکسب منھ 
التكسب بالشسعر » وكانوا يعرفون أنه پمکنهم أن بعیشووا من وراٹها فی لن 
ورغد » ولكنهم فضلوا على هذا الرغد أن « يستفوا الترب » وأن « يثووا لجوع »› 
الى بعد مداه » لا لشیء ء الا « مخاقة أن أحيا برغم وذلة » » کما قول آبو خراش 
آو أن برى أحد له عليهم « طولا » كما يقول الشنفرى ' 

وقد ثور سؤال جر وهو : كان التكسب بالشعر يتمثل فى المدح » فهل 
معنى ذلك أن شعر الصعاليك خلا من المدح ؟ والجواب أنه ورد لنا فى شعر 
الصعاليك مدح وان م یکن کشرا > ولكننا باستثناء الشذوذ كبكر بن النطاح 
الذى انقطع خترة من حياته الى مدح ثفر من السادة والأمراء كخربان بن عيسسى 
وآبی دلف متکسبا بذلك )٤(‏ باستثناء هذا الشذوذ نلاحظ أن لمدحهم 
عل قلته طابغا خاصا يتمیز به » وهذا الطابع ,بتضح فی تاحیتیل ء احداھما 
أتهم فى أغلب الأحيان لا يقصدون المدح لذاته » واتما يكون مدحهم مرتبطاا 
بحياتهم فى الصعلكة » آو شكرا عل موقف نبيل کان فيه نفع لهم آو لم يكن › 

والناحية الأخرى آن مدحهم باستتداء الشذودذ ضا الذى یکاد بتحصر 
عن التمجيد والمبالغة » حيث يكتفى بسرد بعض الفضائل فى بساطة وحرص 
عل الحقيقة » ومحأفاة للغلو والتصوير والافراط اللائى يشعن فى مدائعح غرهم 


٠ من اللامية ايضا والذآم الذم‎ )١( 

(۲) ديوان الهذلییت ۱۲۷/۲ » ١۲۸‏ وآثوى يعنى حبس والجرم الجسم والمزلج اليل 
أو الضعيف والرغم الهوان والدل ٠‏ 

(۴) مهذب الاغانی ۸٤/۸‏ ۰ 

ری آنظر امال القالی ۲۳٣/۱‏ وكامل البرد ۸۷/۲ ومهذب الاغائنى ۸٤/۸‏ ° 


TY 


من الشعراء ١ء‏ بل نلاحظ أن كثيرا من مدحهم لا يبرز فى الممدوح الا الصفات 
التى عرف بها الصعاليك او اختصوا بها ٠‏ 

ومن هذا النوع الاخیر مدے تابط شرا لقريب له » يصفه بالصبر ءوالتنفل ‏ 
بين المخاطر والمهالك › وسرعه العدو » والحدر واليقظة › والجرأة والاقدام »ءويصفه 
يايثار الوحثصة والعزلة على الأنس ء وبهذا يكون قد جمع فيه أهم ما يميز 
الصعاليك فى صفاتهم فيقول : 


اغز به قي ندوة الحى عطفه 
يظل بموماة ویمسی بره 
ویسبق وفد الریج من حیث ينتحی 


به لابن عم الصدق شمسبن مالك 
کما هز عطفی پالهجان الاواركر) 
کٹړ الھوی شتی النوى والمسالك 
چحيشسا ویعروری ظهور امهالك )١(‏ 
بمنخرق من شده امتدارك () 


اذا حاص عینیه کری النوم لم یزل 
ويجعل عينيه ريئة قل الل سلة من حد اخلق صائك ر(ه) 
اذا هزه فى عظم قرن تهللت نواجد افواه المثايا الضواحك 
یری الوحشة الانس‌الانیس‌ويهتدى بحيث اهتدت ام النجوم‌الشوابك ر 

وآبو خراش له شعر فى الماح » ولكننا نجد مدحه اما لشخص يعتبرء 
عضدا له قى الصعلكة وعونا على أعدائه كخالد بن زهير › أو ذامنة ومكرمة » 
كالشخص الذى انقذ ابنه خراشا من القتل حين كان خراش مع عمه عروة 
فى رحلة صعلكة » فقتل عروة » ونجا خراش بفضل شخص ألقى عليه 
رداءء فحجبه عن القوم حتى عدا ونجا بنفسه » فمدح أبو خراش هذا الرجل 
دون آن بعرفه (۷) وقیل فی ها آنه لا يعرف شاعر مدح من لا يعرفه قبل 
أبى خراش (۸) وفضالة بن شريك يمدح يزيد بن معاوية » ولكن لا متكسبا 
ولا مثوددا » وانما شاكرا له حمايته من أمير المدينة الذى طارد:فضاله 
لهجائه عاصم بن عمر )٩(‏ » وقیس بن منقذ بمدح آسد بن کرز شاکرا 
له آثه تحمل عنه ما جناه » ویمدے عدی بن عمر حین آواه بعد ان خلعه قومه 
وتبرآوا مثه » ویمدح عدی بن نوفل پسیب فك اساره هو وجماعة من قویه )٠۰(‏ 


له کالء من قلب شيحان فاتك )٤(‏ 


(۱) حماسة ابی تمام ۲۲/۱ ١ ٠‏ والهجان الابل. الكريمة والارارك راعية شجر الأآراك ؛ 
(۲) المرماة المغازة لا ماء فيها والجحيش النفرد ويعرورى يركب ٠‏ 
(۴) وقد الريح أولها وينتحى يقصد والمنخرق السريع والمتدارك العلاحق . 
)٤(‏ حاص خاط والكرى النوم الخفيف والكالىء الحافظ والشيحان الفاتك الحازم ٠‏ 
() الربيئة بمعنى الرقيب والسلة المرة من سل السيف والاحلق الاملس والصائك القاطع ٠‏ 
)١(‏ ام الشجوم يعثى الشمس او المجرة يريد ائه يستاقس بالوحدة ولا بضل فى سراه بالليل» 
(۷) انظر ديوان الهدليي ۷/۲ وحاسة ابی تام ۲۲۹/۱ ۰ 
(۸) اتظر شرح جاسة ابی قمام عن التبريزى ۲۲١/١‏ عن الأصمعى وأآبى عببدة ٠‏ 

۰ ۲۱۰/۲ انظر مهقب الاغانی‎ )٩( 

۰ ۱۹۱ ۱٤٤/۱٤ آنظر آغاقی الاصفھالی‎ )٠۰( 


DERS 


٤‏ د آالهجاء 


ولفن كان مدح الصماليك لغرهم لم يجر على عزة تقفو سهم »> ولم ينزل ال 
التهافت والغالاة فان هجاءهم کان آدل عل خلقهم › وآقرب الى أن یکون ممشلا 
لطابعهم الذاتى فى صفاتهم الشخصية » والاجتماعى فى خلقهم العام عل أن 
بعضهم تعفف عن الهجاء قاطبة كسبدة ين الطبيب الذى ترفع عن الهجاء ر 
وحيل تنظر الى هجاء الصعاليك لغيرعم نجد أول ما يبادهنا منه عفة بالغغفة . 
فى الألفاظ والمعانى » فلا نعلم صعلوكا قط جنح الى الاسفاف والاقذاع 
فی هجائه لاحد مهما يبلغ بينهما من عداء » ثم نرى بعد ذلك آنهم يفون 
عن أن يجعلو! سبب هجائهم لأحد سببا من الأسباب الشائعة لدى الشعراء . 
كحرمان من عطاء » أو تكوص عن قرى وضيافة » لأنهم لا يطلبون عطاء > ولا 
يلتمسون قرى وضيافة » باستثناء الشذوذ فى هذا المعنى كهجااء فضالة بن 
شريك لعاصم بن عمر لعدم استضافة عاصم اياه )١(‏ » وانما بغلب على شجاثهم 
أن هجوا أن يكون سيبه العداوة )٤(‏ » آو موقف خصوية أو ايذاء صدر من 
المھجو › بل احیانا یکو سببا انسانیا نبیلا لا نعلم آن آحدا تاش يه من 
الشعراء غير الصعاليك » كقصة أبى خراش مع غاسل السعدى الذى قتسل 
جار له » مع آن غاسلا کان من قبیلته » ولکن آبا خراش لامه بشعره لومسا 
عنيفا عل هذه الفعلة التى يأباها الخلق الكريم »> وتنكرها تقاليد العروبة > 
وکان القتیل غلاما تمیمیا من بنی حنظل › ومن لوم ابی خراش لغاسل عل 
قنله ۰ 
ابات عل مقراك ثم تتلتسه عل غير ذتب ذاك جد بك الثكل 
فهل هو الا ثوببه وسالاحه وما بکم عری اليه ولا عسزل (ه) 

وقد تهاجی صخر الغى مع آبى المخلم فى منافراتهما » ولكنا نجده 
هجاء بالغ العفة » حتي ليحسبه الحاسب عتابا بين صديقين » عل ما بين صخر 


٠ ٠١/١ آنظر مهدب الأغانى‎ )١( 
۰ ۲۲۸/۷ انظر شرح حماسة آبی تمام عن التبریزی‎ )۲( 
٠ ٣٠٠/۲ المصدر السابق‎ )۳( 
٠ بين صخر القى وآبى الغلم‎ ۲٤۲١ انظر دوان الهدلیین ۲۲۳/۲ ۔‎ )٤( 
والمقرى القصعة يقرى فيها اليف وجد بك الثكل‎ ٠١١ ۱١٤/۲ (ه) آنظر دیوان الهذلیین‎ 
دعاء عل القاتل ومعتى الشطر الاير لستم عريا ولا عزلا من السلاح حتى تقتلوه من أجل ويه‎ 
٠ وسلاحهك‎ 


To 


وابى المثلم من عداء )١(‏ والأعلم الهدلى وان كان أيضا قليل الهجاء » الا أن مجاءه 
على قلته پمتاز دائما بطابم معین » وهو کونه صدی لحياته فى الضعلكة :وهو 
ما لم يؤلف فى-الهجاء » فآحيانا يشبه مهجوه بیعض مر مرئياته فى حياة الصغلكة 
SSE E E DE E Sag‏ 
الهمة عن مراتب السيادة » ثم بين له مراتب السيادة فاذا بعضهاا من 
ضغات الصعاليك (ل) ° 


ولعل آكثر من باغنا فى شعرهم هجاء فضالة بن شريك » وهو وان کان 
هجاؤه بعتبر من الشذوذ فى شعر الصعاليك » حيث انه هجا لنح العطاء 
وكف القرى عده ٠‏ الا أن جات يتنم مع يله من اهجو بمدم الفحش والاقذاع 
فقد هجا عاصم بن عمر .لانه لم یقره فکان مما قاله : 


الا ايها الباغى القرى لست واجدا قراك اذا فما بت فى دار عاصم 
5 ثم اتذکر آباه عمر فخفف من غلواء مجاه قائلا : 
ولولا ید الفاروق قلدت عاصما مطوقه بخزی بها فی الواسم )٤(‏ 
وكذلك هجا عبد اله بن الزبير لحجاهل ابن الزبر عطاءه (ه) » حين قدم 
على ابن الزبير قائلا : ان ناقتی تعبت ودبرت » فقال له ابن الزبر : ارقعها 
واخصفها » قال فضالة : انما جثتك مستحملا لا مستشرا » فلعن اله ناقة 
حملتنى اليك » قال ابن الزبير : ان وراكبها )١(‏ › ثم قال فضالة من هجائه: ` 
شكوت اليه ان تعبت قالوصى فرد جواب مشدود الصغفاد 
يضن بناقة ويروم ملكا محال ذلکم غير السداد (۷) 


وييدو أن فضالة كان نزاعا الى الهجاء ء مح عفة الفاظه ء فقد قلنا أنه بعثبر 
N E E e n a E‏ فې 
والعطاء » وان مظهر مقدرته فى الهجاء ء آنتا نجد لهجائه وقعا بليغا عميا دهز 
كيان المهجو مع عدم الفحش فى الهجاء ٠‏ والمتامل فى هجاثه يجد آنه بارع براعة 


٠ ١٤١ انظر الهفلیین/۱۲۴۳ ہ‎ )١( 
٠ A۷ » ۸1/۲ انظر المصدر السابق‎ )۲( 
وان سيادة الأقوام ) والذى سده‎ ١ انظر الببان والتبيين للجاحظ 0/1 ببتاڻ اولهما‎ )۳( 
. ۲٠۰/۲ انظر مهدب الاغافی‎ )٤( 
٠ (ه) قبل أن ابن فضالة حو صاحب القصة المذكورة وليس فضالة فسه‎ 
٠ انظر مهدب الاغانی ۲۱۰/۲ وان بعنى نعم وراکبها آى لمعنها الله ولمن راكبها‎ )( 
المندر السابق ومشدود الصقاد كناية عن البخل من قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة‎ )۷( 
٠ الى عنقك‎ 


Y1 


بينة فى اصابة المواضع القاتلة من مهجوه » ففى هجاثه السابق لعاصمينعمر بن 
الخطاب » يصيب نقطة خطيرة من عاصم تكفى لهدم م ركزه فى مجتمعه » فمن 
يريد أن يستل عاصما من مجد قريش فيقول فى أسلوب البساطة ٠:‏ 
فنی من قریش لا يچود باشل ويحسب آن البخل ضربة لازم 
وفی قوله « فتی من قريش لا يجود بنائل » شىء من التعجب الخفى > 
ن پحاربه فی أهم آماله حيث يقول : « يضن بناقة ویروم ملكا ؟ » ولو کان 
ابن الزيير يدرك ما لهذه العبارة من أثر فى الدعاية. ضده للأ له الوادى نوقا 
وكذلك فعل فضالة بن شريك مح ابن مطيع الوالى الذى كان يدعو لعبد اله 
کفه » ولم هج کفه ببخل أو شیء › غیز شکلها وملمسها ›.فیقول (۲) ۰ 
دعا ابن مطيع للبياع فجئته الى بيعة قلبی بها غير عارف 
فقرب لى خشناء لا لمستهاا بكفى لم تشه أكف الخلائف 
معودة حمل الهراوى لقومها فرورا اذا ما كان يوم التسايف 
من الشثنات الكزم آنكرت لسها 0 0/ وليستمن‌البيض‌السباط اللطاثفر؟) 


+ الراء‎ - ٥ 


وإما رثاء الصعاليك لغرهم فقد كان أضيق نطاقا » حيث لا نجد فى 
شعرهم راء الا لدی نفر محدود منهم » ويتسم رثاؤهم بالطابع الشخصى ٠‏ بمعش 
انه لا يبدو أن الرثاء غرض مقصود لذاته لديهم » وانما كان تنفيسا عن عواطف 
حقيقية احسوا بها » وذلك لأا نجد الذين رثاهم الصعاليك ذوى صلة 
شخصية وثيقة بهم » كان يكون المرثى ابنا أو أخا أو زميلا فى الصعلكة ء 
او معينا فی وجه من وجوه حیاتهم ۰ 


فمثلا نحد با خراش ورد فی شعره رثاء کشر » ولکنه جميعا لاش خاص 
تنطبق عليهم الصلات السابقة » فقد رثى آخاه عروة الذى كان فضلا عن اخوته 


٠ ۲۱۲/۲ وانظر مهدب الاممانی۔‎ ٠١/٣ انظر مامش البيان والتبیین‎ )١( 

(۲) ذكر الجاحظ الشعر الآتى فى البيان والتبيين ٠١/١‏ غير متسوب لاحد ولكن 
الأصقهاتى ساقه لفضالة فى ترجمته وحدیثه عنه انظر مهدب الأغانی ۲٠۲/۲‏ تقلا عن الأغانى ˆ 

)٣(‏ انظر مهذب الامائى ۲٠۲/۲‏ وفى البيان والتييين للجاحظ ٠٠/١‏ خلاف قى التر قيب 
وبمض الالفاظ ٠‏ 


YY 


زميلا فى الصعلكة )١(‏ ورتا نفرا من اخوته الأشتاء بتى ليبستى (؟) . 
ورثى زهير بن العجوة الذى قتله المسلمون فى عزوة حنين )١(‏ ورثى دبية 
السلمی سادن العزی الذی قتله خالد بن الولید )٤(‏ ویبدو من حدیثه آنه کان 
صديقا له » ورنی زهیرا آخاه حیڼن قتله بنو ميان )٥(‏ » ورثی خالد بن زهر 
صدیقه وزمیله )١(‏ ۰ 


وصخر آلغی ری أخاه عبد الله (۷) » وكذلك پرثی ابنه (۸) › وله قصیدة' 
آخری فی رثاء ابنه فیها حزن عميق » حيث يشبه صخر نفسه بحال حمامة 
مفجوعة فى مخاطبة مع هذه الحمامة »> هو يشسكو اليها فجيعة فقد ابنه تليد . 
وهى تشكو اليه فقد فرخها الذى سماه « ساق حر » ومن هذا الشسعر 
یقول : 
وما آن صوت نائحة بليبل بسيلل لاتنام مع الهجود 
تجهنا غمادین ‏ فسالءلتنى ‏ بواحدها ‏ واسال . عن تلیدی 
فقلت لها فاما ساق حر فبان مع الأواتل من مشود 
وقالت لن ترى ابدا تليسدا بعينك آخر العمر الجديد 
کلانا رد صاحبه بياس وتانیب ووجښدان بعیه (۾ 

ومن أشهر رثاء الصعاليك » رثاء عبدة بن الطبيب لقيس بن عاص م 
المنقرى » الذى نافسه فيه بعض الشعراء فلم يلحقوه )٠١(‏ » وهو 
عليك سلام الله قيس بن عاصمم . ورحمته ما شاء ان پترحما 
تحية من غادرته غرض الردی ‏ افا زار عن شحط پلادك سل 
فما کان قيس هلکه هلك واحد ولکنه بیان قوم تهدما )١١(‏ 


وقد آشار الى صلته يه > وسبب رتائه دقوله « من غادرته غرض الردی»× 
بعنی نقفسه ۰ ۰ 


۰ ۱۴۳۸ ٠۳1/۲ انظر دیوان الھذلیین‎ )١( 
۰. \Y/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
٠ 0۷/۲ » ٠١١ ى‎ ۱٤۸/۲ المخندر السابق‎ )۴( 
٠> 0 \00/Y الممدر السابق‎ )٤( 
۰ ٥۴۳۰/۲ انظر معجم ما استعجم للبکری‎ )٥( 
۰ ۷۵٤ ہ‎ ٠١۱/۲ ائظر دیوان الھذلین‎ )( 
٠. المندر السابق ۵/۲ » بب‎ )۷( 
٠ ٦۲/۲ المدر السابق‎ )۸( 
. ۷/۲ دیوان الهدلیین‎ ( 

٠۲۲/١ انظر البيان والتبيي للجاحظ‎ )١١( 

)١١(‏ حماسة آبى تمام ۳۲۸/١‏ والشحط البعد ء 


۸ 


: الغفزل‎ - ٠ 


ؤمهما تکن عزلة الصعالبك و تادهم عن المجتحع 0 وایثارهم للعزلة 4 
فهم بشر »› فیهم ما فی الناس من عواطف وغرائز ء ولذلك لم يكن غري ا 
أن یکون فی شعرهم غزل › بل الغریب ألا کون 
ولبس يعنينا كثيرا غزلهم لذاته »> وانما يعلينا طابعهم فى الغزل » ومنهجهم 
فى حديشهم عنه ٠‏ وآول ما يطالمنا من طابع الصعاليك فى الغزل العفة فى 
آکرم صبورها »> سنواء فی حدیتهم عن عواطفهم وآشواقهم » آو عن مس فات 
حبیباتهم وخلقهن › وستاتى لهذا الحديث يسطة ثم آمر آخر يبدو واضحا 
فى غزل الصعاليك » وعو الواقعية المحقيقية » والصدق فى تصوير صلاتهم 
٠‏ ”العاطفية » ممأ تبس منه آنهم يتحدثون عن حقاقق عاشوها وتاثروا بها » 
خاصة وآن بعضهم كان من مشهورى العشاق فى العرب » كتوبة ين الحمبي 
صاحب الحب المشهور مم ليلل الأخيلية )١(‏ وعمرو بن عجلان الذى ضرب 
به المخل فى الحب (۲) » فليس فی غزلهم شطحات الحيال » ولا أوهام 
الأمانی الكاذية »> وهناك آمر آخر بتمیز به غزل الصعاليك » وهو شيو 
الغزل بالزوجات (۲) وهر ما لم يؤلف فى غزل الشعراء » حتى ان النقاد عدوا 
رثاء جریر لزوجه الذی قول فيه : 
لولا اميا لها جنى استعبار ولزرت قبرك والبيب ‏ زار 
عدوه غريبا فى الشعر العربى » وبين الرثاء والغزل رابطة » كما ان بين 
الرثاء والمدح رابطة أيضا ؛ ومعنى ذلك إن الغزل بالزوجات غر مألوف 
ولا شائع فى ألأدب العربى ٠‏ وهو حقيقة ء ولكن الصعاليك يشيع فى غزلهم 
الغزل بالزوجات بل لا تقل حرارة عواطفهم فى اكثر الآحيان حين يتحدتون 
عن ازواجھم عنھا حینما بتحدثون عن حبيباتهم » ويمكن تعليل ذلك نظريا 
يكثرة اسفار الصعاليك وتتقلهم بين أماكن متباعدة تضطرهم الى الاغتراب 
والبعد المتواصال » فيجدون فى هذا البعد من الحتين الى أزواجهم ما يجده 
العاشق المحروم من حتين الى من يعشق » ومن اعروق ان المرمان روح المب 
وانه كلما فقد الحب شيثا من المحرمان فقد جانيا من سحدته “ وف تفار 
المنعاليك وبعدھم عن آزواجهم ما بحقق کثيرا من هذا الرمان ٠‏ : 
وثمة مر رابع يبدو فى غزل الصعاليك » وهو ابتكار معان كثيرة لا نعم 
انهم سبقوا اليها ونعتقد ان المسدق والتجربة المقيقية كانت آهم الدوافع فى 
ابتكار هذه المعانى ٠‏ 


ر( الظر الشسمراء لاين فتيبة ٠١١‏ م الخانجى وحباسة انى شام ٠١۸/۲‏ 
(۲) انظر امال القالی ٠ ۲٣٣/۲‏ 
(۴) انظر مثلا الآصمعيات ۷ والشعر والشعراء لابن قخيية ٠١١‏ م خانجی 


is 


وحينتسوق بعض الأمثلة للميزات السابقة » نقول : من أمثلة السمة 

الاولى فى غزلهم وى العفة » قول الشنفرى يصف امرأة : 

. فیا جارتی وانت غړ هليمة افا ذكکرت ولا بذات تقلت ر( 
لقد أعجبتنى لا سقوطا قناعها اذا ما مشت ولا بدت تلفت 
تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها إجارتها اذا الهدية قلت رب 
تحل بمنجاة فن اللوم بيتها. اذا ما بيوت بالمذمة حلت () 
كان لها فى الآرض نسيا تقصه عل أمها » وان تكلمك تبلت رى 
اميمة لا يخزى نثاها حليلها أا ذكر النسوأان عفت وجلت رم 
انا عو سى آب قرة عينه مآب السعید لم يسل این ظلت: )١(‏ 

وأما عن السمة الثانية وهى الواقعية › فنقول ان واقعية غزل السعاليك 
ليس معناها انها فى طابع أو معان واقعية » وانما معناها انهم عانوا ما تحدثوا 
عنه من غزل حقيقة » ومعانيهم فى واقعيتها وقربهنا من المقيقة تؤيد ذلك 

بل هناك معان تبدو متسبة بالفيال المبعد كقول جحدر بن معاوية : 


اليس الليل يجمع ام عمرو رايانا فاك نا الانى 
نعم وتری الهلال کما اراه وععلوھا النھار کما علانی (۷) 

فمثل هذا المعنى يبدو لذاته مسرفا فى التخيل » مبعدا عن الواقع » من 
حيث أنه يقنع بان الليل يجمعها » وانهما يريان الهلال معا ويعلومما النهار 
معا » واه يعد ذلك تدانيا بينهما » ولكنا حين نلم بظروف الشاعر نعلم انه 
لا خيال ولا تكلف » فان جحدرا قال هذه القصيدة وهو مودع فى سجن الحجاج 
یترقب قتله جزاء جتایات جناها فليس فی مستطاعه حين قال ذلك ۰ بل ولیس 
فى أمله من لقاء بينهما الا فى هذه المشساركة الطبيعية › والعزاء النفسى كذلك 
من الواقعية البينة الصدق لهجة قيس بن المدادية فى غزله بنصم بنت ذؤيب 
على كشرة غرله بها » ومن أمللة ذلك عى عزله بها انه لم يجنع الى الحيال 
أو المثالية الانسانية التى يعزى اليائثسون بها أحيانا أنقسهم ؛ وانما كان 
واقعيا ض أمله فيها » وواقعيا فى خوفه من أن يبعد البعد قلبها عنه ليدنيه 
من شخص "خر › وکان واقعیا فی ثورته عل هذه الصورة » معرضا بالدعاء 


)١(‏ المفغضليات ٠١١ ٠» ٠١۸‏ ومليمة آى مير ملومة ولا بذات تقلت أى لا يقال فيها أنها ذات 
تقلت وتقلت من القلى ومو البغضى ٠‏ 

(۲) الغبوق شراب الليل يعثى توثر جارتها بصرابها . 

(۴) روی البیت باختلاف فى الفاطه ٠‏ 

- السى المنسى والام بقح الهمزة القصد وتبلت توج‎ )٤( 

(ه) النشاسيرة الغائب وحليلها زوجها ٠‏ 

٠ آب رجع وقرة عينه يعلى قرير المين والجملة الأعرة يمى ملازمة بيتها‎ )( ٠ 

(۷) امال القالی ۲۷۸/۱ ۰ 


e. 


علیها وعلى من تختاره › بالا يوقا لذة عيش > ولا يحرما من فجيعة ٠‏ » جزاء 
نكرانها وتحولها عنه ء قيقول من ذلك : 


فان كانت | لايام يا ام مالك تسليكم وترفی الأعاديا 
قلا يامنن بعدی امرؤ فجع لذة ES‏ او فچعاعتوبالموافیارم 
ويقول عن صلتها به » ومبلغ عفتها فى هذه الصلة : 
قد اقتربت لو ان فی قرب دارها .نوالا ولکن کل من ضن مانع . 
وقد جاورتنا فی شهور کټړه فما نولت والله راء وساامع () . 
وما غرلهم بالزوجات فقد شاع في شعر نفر منهم » على e‏ وة 
ابن الورد » ومالك بن حريم » وعبدة بن الطبيب () ٠‏ 
وأما المحانى التى ل نعلم ان آحدا سبقهم. اليبها والتى کافت a‏ 
للشعراء من بعدهم ء > والتى نعتقد إن المعاناة الحقيقية » والصدق > هو الذى هيا 
لهم هذا السسق بها > بالاضافة طبعا الى قوة شاعرية السابقين متهم بهذه 
العمانى ٠‏ 
ومن هذه المعانى قول 'اللنفرى .فى الوصف بالعقة والمياء : 
کان لها فى الأرض نسيا تقصه عل آمها » وان تكلمك تلت )٤(‏ 
واذا كان قول النابغة الذبيانى فى وصف المتجردة زوج النعمان : 
نظرت اليك بحاجة كم تقضها نظر السقيم الى وجوه الود 
أدل على جمال العينين وأكثر ايحاء 'بالانوثة » فان وصف الشنغرى أدل 
عل العفة والحياء بالاضافة الى ايحاءات آخرى يوحيها بيت شعره » على أن بيت 
الشنفرى أكثر ملاءمة لحلقه » وأدل على ما يريد التعبير عنه » فان اتجاهه فی 
شعره كله فيما يتعلق بالغزل عو العفة البالغة ٠‏ سواء من ناحيته هو “ ومن 
ناحية من ارتضاها حبيبة له ٠‏ فى حين يعتبر بيت التابغة غير مستوف 
لما بقعضيه الال مما ينزل بدرجته فى ميزان البلاغة التى تعتمد على مراعاة 
مقنضى الحال » ومقتضص الحال لشاعر كالتابغة يصف امرآة ملك محسن اليه . 
كالنعمان أن يفضل وصغها بالمفة عل ما يوحى باه غزل بها » ولو قال النابغة | 
مثل بيت الشنفرى مكان بيته لكان أبلخ وأنسب لا يقتضيه المقام ٠‏ 


۰ ٠٠١٤/١٤ اغاني الاصفهاتی‎ )١( 
۰ ۱۰۲/۱۷ انظر مهذب الآغانی‎ )۲( 
ومصادر مالك بن حريم‎ ٠١١ ٠ ٠١ الظر للمتال دبوان عروة بن الورد » والفضليات‎ )۴( 
۰ فی ترجمته‎ 
رالدسى المنسى وتقصه فتقى أاثره والام بفتع الهمزة القصد وتبلت توجز‎ ٠١٠١ الفضليات‎ )٤( 


۳۳۹ 


ومن هته المعانى انثى 'تفوق بها !لصعاليك ؛ و كانت موردا للشعراء هن 
يعدهم » قول بكر بن النطاح الحنفى : ٤‏ ۰ 
بيضاء تسحب من تيام فرعها وتغیب فيه وهو وحف اسحم ر( 
فكانها- فيه نهار ساطع وکانه لیل علیها مظلم زي 


فالبيتان وخاصة الثانى منهما كان معناهما موردا لشعراء كثيرين يمد 
بكر بن الثطاح » حتى عصرنا الحاضر ” 
ومن هذه المعانى أيضا ما سبق من قول جحدر بن معادية : 


اليس اآلليل بجمع ام مرو وايانا فذاق لتنا تدانى 
تم ډتری اتھلال کما ارام وبعلوها النهار كما علانی vu‏ 


ويزيد جحدر عمن أآخذوا هذا المعنى انه آقربهم الى القيقة والاقتتاع 
لانه قال ذلك وهو پانس فی سجنه ۰ ۰ 
ومن الق أن نضيف الى ما سبق من سمات غسزل الصعاليك سمتين 
آخريين » قد تكونان أكثر تمييزا لغزلهما من السمات الأخرى » لوضوحهمساا 
رکرنهما حسیتین لا تحتملان التأويل واختلاف الراى ٠‏ 
واحدى السمتين أننا كثرا ما نجد غزل الصعاليك يأنى فى حشسو 
القصيدة )٤(‏ » لا مطلعا لها كما هو مالوف لدى الشعراء » وحين نحاول أن 
فلتمس أوضح تعليل لذلك نقول انه ' الصدق فالصعاليك يتحدثون دائما عن 
واقع حياتهم وشعرهم دائما يمثل مشاغلهم ومشساکلهم وما یعانونه فۍ الحياة 
فحين ينشىء الواحد مثلا قصيدة یغلب آن کون تعبیرا عن شواغل نفسه 
وما پیعانیه فی حياته. › فينحدث عن هذه الشواغل » وقد پکون من پينها حب 
يعانيه » فلا بعنيه آن يكون أول القصىدة آو آخرما »> انما عليه تعبیره عن 
احساسه به کما یعېر عن احساسه بای شى من الأغراض التى احتوتها 
القصيدة » آما الشعراء الآخرون › فهم بالنسبة للغزل بين حالتين » اما أن 
قكون القصيدة مقصورة على الغزل » ومن الطبعى فی هذا آن تکون مبدوءة بالغزل 
ہے 
() اما القال ۲۲۶/١‏ حماسة آبى حام ۹٤/۲‏ والفرع يعثى الشعر والوسف الكثير الاسود 
والسحم لون . 
(۴) على متواله نسچ شعراء کٿيرون منهم على محمود مله فی قوله ودخلت فی ليلين شعرك 
والدجى ولثمت كالصبح المنور فاك . 
© امال القالل ٣۷۸|۱‏ . 
)4£ ائظر للمثال ديوان الهذليت ۷/۲ دامالی القالی ۲۷۸/۱ ومهذب الاغانی ٠١/١‏ الآول 
حن غزل صخر الفي والشانى لجحدر بن معاوية والشالث لالك بن الريب وانظر الاصمميات ۷ه 
لالت بن حريم ٠‏ 


YY 


واما آن یکون هدف القصيدة غرضا پستدعى یدءها بالتشریق کال وطلپ 
العطاء فيبدرما بالغزل ٠‏ 


والسمة الآاخرى اته پاستشناء الأفراد الذين اشتهرروا بحب امرآة معيئة 
كتوبة بن الحمار صأاحب ليلل الاخيلية (۸) ۰ وةيس بن الدادية صاحب نم ینت 
ذؤيب (۲) نجد الغزل ليس من الوضوعات الأساسية » آو الآغراض البارزة 
فى شعر الصعاليك .» حيث نجده كى آغلب الأحيان غرضا عاديا يتحدثون عنه 
کما بتحدثون عن سائر مشاغل حياتهم وآلامها وهمومها › ولعل هتا من آسیاب 
کون غزلهم ياتى كيرا حشوا فى القصيدة لا مطلما لها ٠‏ 


الخلق الاجتماعى للصعاليك 


ولسنا نريد الحديث عن خلق الصعاليك بصفة عامة ٠‏ قان كثيرا مما سبق 
يمشل خلقهم › كالصير والجرأآة وقوة الارادة والحزم »> والحذر واليقظة ونحوهن 
فهذه ولاشك صفات لهم › وتعتبر خلقا لهم » ولكنها صفات ذاتية شخصية 
کان تاآثرھا فی میدان صعلکتھم حتی انهم تسلحوا ا ي ا 
الصعلكة » ولم يكن يتسنى لهم أن يكونوا صعاليك بدونها ۰ 

ولكننا هنا نريد آن نتحدث قليلا عن الجانب الاجتماعى فى خلق الصعاليك 
والصلات والروابط الاجتماعية كثرة متشعبة » ولكننا كهدف البحث كله 
نقتصر منها عل الجوانب التى كان للصعاليك فيها طابع معين » ومنهج متميز 
عن غيرهم » وقى هذا الدحو كان للصعاليك ثلاثة جوانب » لهم فى كل متها 
طابع خاص › ومسلك معین یمتازون به فی جملتهم عن غیرهم “ ویمکن حصر 
هذه الموانب فیما یاتی : 


فقد کان کہا يبدو من شعرهم لهم اتجاه معینل فى صلاتهم وصداقاتهم 


الشخصية من حيث الصفات التى يرونها لازمة فيمن تروق لهم الصلة به › 
ومن حيث سل وكهم هم لحو من تربطهم به صلة شخصية ٠‏ 


)١(‏ انظر مصادره فى ترجمته وللمثال الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١١‏ م الخانجى وحماسة 
آبی تمام ۱۰4/Y‏ 8 

(۲) انظر مصادر ترجمته فيما سبق دللمثال اغاني الأصقهاقى ٠١٤/٠٤‏ وما بمدها حث 
ساق له غزلا ليا * 


TTY 


TE E E 
٠ اجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالأعراض‎ 


:وقد كان لاصعاليك طابع اشتراکی من حقه آن ينوه به » حیث لمع هذا 
الحلق الاصيل فيهم منذ الاعلية الأولى بين ظلمات ظلم اجتماعى حالك » وفى 
مجتمع کان من هذه الزاوية بالذات كالسمك پاکل کبره صغیه » حتی ان 
النى يشذ يمظهر فردى بن مظاهر التعاون والتعاطف الاجتماعى كان ينظر اليه 
بعين الاكبار والاعجاب لغرابة سلوكه بالقياس الى الوضع العام فى المجتمع › 
ولكن الصعاليك كانوا فى هذا الميدان يمثلون غرة فى مجتمعاتهم » ولكن هذه 
الغرة لم يقدر لها اللمعان والبروز لظروف احاطت بالصعاليك كما سياتى 

وهذه الجوانب على انحصارها تبرز الاطار العام لوضعهم فى المجتمع ؛ 
وتشمل أهم النواحى التى تربط فردا أو طاثفة بمجتمعه ” 


١‏ - الصلة الشخصية 


e eee 


يطالعنا فى الصلات الشخصية للصعاليك طابع معين يغلب عليهم جميعا 
هو بعد صلاتهم عن النفاق الاجتماعى » مما يسميه الناس مداراة أو سجاملة 
أو مصائعة > فهم لإ يقرون هذه المصانعات ء ولا بعترفون بالمداراة والوارية 
وانما يؤثرون دائما الصراحة الواضحة فى صلائهم » بحيث نشعر بانه ليست 
هتاك مرحلة وسط عندحم ن الصداقة والعداوة فاما صداقة خالصة نقية › 
وآما عداوة صربحة بينة ء آما ما بينهما من مصانعات ومداورات والتواءات 
وساثر الأصباع التى تغطى الوجوه غير المحبوبة فلا يعترفون بها ولا بقرونها 
ويمكن تعليل ذلك بان اشبتراك المصالح والمنافم › والاحتكاك الدائم بين الناس 
فى صلاتهم بعضهم ببعض › يضطرهم الى المصانعة والمااراة والتجاهل ء لأنه 
لا تستقبم حيانهم الاجتماعية الا بذلك » ولو كشف كل منهم ما قى لقسه 
للآخرين من مطامع وعوأطف بانواعهما وتضاربهما لتحولت حياة الناس الى 
حرب دائمة لا هوادة يها ٠‏ فهم مضطرون الى تجاهل ما فى نفوس الآخرين 
لحوهم ٠‏ وتعطية ما فى لفوسهم لحو الآخرين » حتى لستقيم لهم المحياة 

Ye 


آو تکون آدنی الى الاستقامة » اما الصماليك فبحكم أشياء كتيرة منها عزلتهم 
التي تتيح لهم الاستغناء عن حياة الناس بما فيها »> ومتها فقرهم الذى لم يبق 
لهم شيئا يصانعون الاس من اجله » ومنها طبيعة نفوسهم الاقطورة على القوة 
التى لا يحتاجون معها الى منافقة آو مداوزة تحميهم من يرهم » بحکم آشیاء 
كثيرة منها هده الأشياء لم تكن بالصعاليك حاجة الى أن يضعوا فى صلاتهم 
مرحلة وسطا بين الالف والرغبة أو الصداقة » وبين المداوة ٠‏ فاما أن يكون 
اارء بالنسبة اليهم مرغوبا فيه باى مرتبة من مراتب الرغبة » واما أن يكون 
مزغوبا عنه بای مرتبة من مراتب النفور ٠‏ ولكن فى كلا المالين لا يخفون ما فى 
نفوسهم عنه » ولا يضللونه » كما آنهم لا يحاولون تضليل أنفسهم 

هذا شمار عام للصعاليك فى جملتهم » نحسه من خلال شعرهم ۰ حیث 
راهم ينبدون من لا يجدون لنفوسهم رغبة فيه على النحو الذى أشرنا اليه : 
وما الذين يجدون قى لفوسهم رغبة فيه ٠‏ فنشعر من خلال شعرهم انهم 
يؤئرون فيه صفات معينه ٠‏ معظمها صفاتهم كصعاليك وكاصحاب خلق معین 
وهم بهذا يسلكون الطريق الطبعى فى الصداقة » فمن المعروف ان أوثق 
الصداقات ما قامت على نشابه وتقارب بين الصديقين ٠‏ : 

وهذا تابط شرا بین لنا مذهبه فی الصداقة » فيقول إن الصداقة الواهية 
التى لا يرجى منها بذال ولا تضحية فى الشدائد بنيذها غير مشتاق اليها ٠‏ 
ولا مشفق من نبذها فيقول : 
انى اذا ما خلة ضنت بنائلها وامسكت بضعيف الوصل احداق() 
نجوت منها نجائى هن بجياة اذ القيت ليلة خبث الرهط اوراقى )٠(‏ 
ثم - ولا أقول اذا ما خلة صرمت يا ويح لفسى من شوق واشفاق )١(‏ 

ويبين الصفات التى يلتمسها ليكون صاحبها صديقا محببا اليه ٠‏ وحى 
صفات كثرة > ولكن تبرز من بينها صفات للصعاليك وخاصصة فى البيت 
الثالك مما ياتى : 
تکنما عول ان کلٿت ڏا عول عل بصړ بكسب المد سباق 
سباق غایات مجد فی عشررته مرجع الصوت هدا بين ارقاق )٤(‏ 
غعاری الظنابیب ممتد ‏ نواشره مدلاج ادھم وای اماء غساق )٥(‏ 


را) الغضليات ۲۸ والخلة المداقة والوصال يعنى حبل الصداقة والاحذاق العقطع ٠‏ 
(۲) بجيلة قبيلة اسرته ثم نجا مها والخبت اللين من الارض والوهط موضع وأوراقى 
يعن بدلت جهدي عدوا ۰ 
(۴) سرمت قطعت ۰ 1 
)٤(‏ مرجع الصوت تامر وتنهى وهدا رافعا صرته يمنی رئيس جماعته آو عصابته ˆ 
(ه) الطنابیب حروقف عظم الساق والنواشر عروق ظاعر الذراع يعنى هزاله .مدلاج كير سقر 
الليل دالادهم الليل ٠‏ وواهى الاء صفة الليال يسئى شديد الملر ٠‏ 


Ta 


حمال الوية شهاد اندية قول محكمة جواب آفاق ر 
فمن أهم الصفات التى يطلبها اذن فی صدیقه آن یکون. نحیلا ٠»‏ کشر 
الحركة والعسل فى الليل جوابا للآفاق ۰ وکانه پشترط آن يكون صديقه صعلوكا . 
وهو فعلا ما یرید آن. بقرله وبعد هذه الاأبيات آبيات اخرى تؤكد هذا المعنى ٠‏ 
والشنفرى يصوغ هذا المعنى فى صورة آنخرى » فهو أن أحس فى‌الصداقة 
شکا أو شیٹا یشکوہ أعرض عنھا لاجئا الى قوته › مبینا انه بین حالین لا ثالك . 
لهما » فهو حلو لمن طلب حلاوته ومر اذا توجس أو انكو ہن أحد شيشا » ولیس 
ينعظر منه بين الخالين حال آخرى فيقول : 
الا لا تعدنې ان تشکیت خلتی شفانی باعل ذی البریقین عدوقی (»» 
وانی خلو. ان ` اریدت حلاوتی ومر اذا نفس العزوف استمرت ر 
ابی لا آبی مریع ماءتی ال کل نفس تنتحی فی مسرتی ر( 
و يعبر الشنفرى مرة أخرى عو هذا المحنى فى صورة آخرى أيضا فيقول : 
وانی کفانی فقد من لیس جازیا بحسنی ولا فی قربه متعلل 
ثلاثة اصحاب فؤاد شيع وابيض اصليت وصفراء عیطل ری 
وسعد بن ناشب پعبر عن هذا أیضا ؛ فیجعل نفسه فی طرفین متباعدین 
فهو اما حلو کریم › واما شرس عنیف » ولکنه حین پعنف فلا حدود لشراسته 
وعنفه فيقول : 
تفندنی فیما تری من شراستی وشدة نفسی آم سعد وما تدری () 
وفى اللين ضعف والشراسة هيبة ومن لم يهب يحمل عل مركب وعرر۷) 
وما بی عسل من لان لل من فظاظة ولکننی فظ آبی عل القسر (») 
وبتحدت مالك بن حرم عن اصدقائه واخوان صفاثه › باتهم حي راآوا 
شیبه آعرضوا عنه الى من رآوه آکشر نفعا لهم » وأجدی علیهم عونا » وکاله پژید 


. المحكمة الكلمة الفاصلة وجواب آفاق ساحب إأسفار وغارات‎ )١( 

(۷) المفضليات ۷ ولا تمدنى تعييير عن السخط والخلة الصداقة وذو البريقين موصعم 
والمدرة المرة من السدو ٠‏ 

٠ استمرت اآرادت الرارة‎ )١( 

(5) المباءة الرجوع قتنتحى تقصد ٠‏ 

)٥(‏ من اللامية ومتعلل يمنى التفع ومشيع قوى كان له شيمة والابيض السيف والصفرا* 
القوس ٠‏ 

۰ وتفندنی تلومنی وتجهلنی‎ ۷١ >» ۲۷۰/۱ حاسة ابی تمام‎ )١( 

(۷) ينی من لم تكن له هيية يستضعف ۰ 

(۸) الفطاطة الغلظة والقسر يعنى الظلم ٠‏ 
و 


مدعب الصعاليك فى صداقاتهم حيث لا يبقون منها ما يتوجسون فيه ريبة 
وما لا ينقون ثقة كاملة فى صدقه ونقانه ؛ فيقول عن اخوان صفاله ؛ بعد 
حدیثه عن شیب راسه : 
واقبل اخوان الصفاء فاوضعوا الى كل احوى فى المقامة افرعا )١(‏ 
وليس معنى ذلك ان الصعاليك الفردوا بهذ الاتجاء فى الصداقة ٠‏ وانما 
نعنى مله اننا قد نجد بعض هذا فى شعر غيرهم » ولكن بصورة فردية “ وغالبا 
ما بصحبه فى شعر غيرهم خلق وسط ؛ يعبر عنه بالمحسلم › أو التغاضى 
أو التسامح إو نحو ذلك » ولكن هذا الاتجاه فى شعو الصعاليك ليس فرديا 
وانما هو عام بغلب على شعرهم فى جملته » دون آن تصحبه مرحلة وسط فى 
صلاتهم المردية »> وحتى ان وردت عبارات توحی بالتوسط › فاندا لجدها 
كالشساذة هنا لا تمدل خلقا » ولا يدعمها السياق “ كقول الشنغرى : 
ولا تزدهی الاجهال حلمی ولا ازى سئولا باعقاب الاقاويل انمل )١(‏ 


٣‏ العففة 


قدا پېدو الحديث عن عفتهم متعارضا مح مسلكهم » حيث پعتمد سلوك 
الصعاليك عل العدوان على أموال الناس » وحيث يعتمد رزق الصعاليك عل 
سلب ممتلكات غيبرهم » ولكن الواقع ان هذا السلوك مذعب اچتماعی آمنت به 
نفوسهم “ وارتضوه لمياتهم » لا يرون فيه غضاضة ولا خزيا ولا شيثا سء 
الى مرؤتهم › والما يرون فيه عكس ذلك » كرامة لهم ؛ وارتفاعا بأنفسهم عن 
ذل السؤال > وهوان المن بالاحسان والتفضل عليهم کما رآینا > وکما عبر عن 
ومن يفتقر مهنا تبش بحسامه وين يفتقر من سائر الاس يسال 

وكما بقرل الأحيمر السعدى : ۰ 

£ 

وانی لاستحیی لنضسی ان آری اجرر حبلا لیس فيه بعر 

وآما عفة الصعاليك فى خلقهم الاجتہاعی كما بدو واضحا من شعرحم 
فقد سمت الى درجة من النبل ٠‏ لا نظن ان شعرا صور خلقا آو نبلا اسمى منها 


)١(‏ الاسمصاتف ۷ه واوضموا أسرعوا والأحرى اسود الشعر دالغامة المجلس والافرع التام 
الشتمر ؛ بعس تركوء الى مجالس الصباب ٠‏ 
(۷) من اللابية : سيق تصها مشررحا ٠‏ 


شيعر الصعاليك _ ٣۴۷‏ 


وليس شعرصم وحده هو الذى يصور هذه الملالية الرفيعة فى أخلاتهم 
فاخبارهم آیضا لا تعارض هذا ولا تنفپه » بل تؤيده وتژکده › فهذه زوج عروة 
ابن الورد » تصغه قاثلة : « اني لا أعلم امرآة ألقت سترا على خير منك » آغفل 
عينا » وأقل فحشا »> وأحمى لحقيقة » )١(‏ » ولم تقل ذلك وحى في كنفه وانما. 
قالته حين مجرته هجرة لا آمل فن رجوعها عنها » مختارة عليه قومها » فى قصة 
نخىرها بین زوجها عروة وقومها (۷) ۰ 

وعفة العسعاليك فى ترفعهم عن كل ما يسىء الى المروءة ٠‏ وكل ما يخدش 
الكرامة والحلق النييل عفة مطلقة ء٠‏ غير محدودة بتوع أو مجال معين › فقى 
كل مجال من مجالات السلوك الاجتماعى يتميزون بهذه المفة والملق الكريم 
وقد عرف هذا عنهم حتی ان واحدا منهم شد عن هذا الخلق › کان شذوذه پینا 
متمبزا › وکان موضعم غراية واتكار من رواة الأخبار وکانهم يقولون ان هذا 
ليس خلق الصعاليك ء وهو آبو الطمحان القينى فى بعض افعال 'نسیء ال 
املق » كسطوه على مال امرآة وعرضها بعد أن احسنت اليه (۳) ٠‏ 

واوضح ما تكون عمة الصعاليك فيما يتعلق بالمراة ٠‏ ومن نواحى هذه 
العمفة الغرادهم بالفزل فى الزوجة ؛ مما يوحي بالاتجاء الحلقى المشروع فى 
عواطفهم ۰ 

وأما عن الغزل يصفة عامة عند الصعاليك » فالواقع انه من الهضم لحق 
الصعاليك أن يوصف غزل قط بأنه أعف من غزل الصعاليك » ولثن كان 
غزل بنى عذرة قد اشتهر بالعفة » فان غزل الصمعاليك كان أسبق وأعف ٠‏ 


وبينما نجد الشعراء يفرغون بعظم جهدهم الشعرى فى الهيام بالمرآة 
م ركز ين معظم هذا الهد فى تتبع مواضع الانوثة والعفة » مما يشف عن شهوة 
جامحة الى تل شىء فى المرآة » يل ان كثرا من شعرهم يتتبع أعضاء المرأة 
عضوا عضوا › وجزء جرء! من اعلاها الى آدناها » مما تفیض به کتب الأدب 
والشعر )٤(‏ بينما نجد الشعراء كذلك » نجد غزل الصماليك يسو عن ذلك 
كله » فلا عرض قط لعورة ٠‏ ولا يشير قط الى موضع الوثة أو عفة » ولا يشف 
قط عن تهافت أو جموح » بل على العكس ننمس قيه تعمد الحديث عن العفة 
سواء فى خلق المرآة المتغزل بها » أو فى خلق الشاعر نفسه » بل نجد شخصا 
كالسليك يضع لنفسه هذا الشعار الذى يتبىء عن العفة المترفعة باحتقاره 
لغير النوار وهى المرآة النغور من الريبة قيقول : 


° م الخانس‎ ٠١١ ء‎ ٠0١۹ الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 

٠ آزظر المصدر السابق وديوان عروة‎ (Y9) 

(۴) ائظر الاغانى للاصغهانى ٠. ۷/١١۳‏ 

)٤(‏ انظر للمشال نهاية الارب للنتويرى ٠١ ۱۸/١‏ عما قاله الشعراء فى تتبعم أعضاه 
المراة وكذلك ۱۳۶/۲ ۲۷۷ عيا قالوه فى ارال المشق ٠‏ 


YA 


يعاف وصال ذات البدل قلبى 


ويتبع المنعة النوارا () 


ويصف الرآة التى يتحدث عنها بقوله : 


من الفرات لم تفضعح اباها 


ولم ترفع لاخوتها شارا () 


ویصف الشنفری من پنغزل بها بقوله : 


فیا جارتی وانت غړ مليمهة 


تبیت بعید النوم تهدی غبوتها 
نحل بمنجاة من اللوم بيتها 
کان لها في الآرض سيا تقصه 
اميمة لا بخزی اها حلیلها 


اذا ذکرت › ولا بلات تقلت (*)» 
اذا ما مشت ولا پدات تلفت 
لجارتها اذا الهمدية قلت (4» 
اذا ما يوت بامذمة جلت 
عل أمها » وان تكلمك تبلت () 
اذا ذكر النسوان عفت وجلت () 


وهذا نوبة بن الحمير مع عشقه المشهور لليلى الاخيلية › هذا المشق 
الذى بيع له فى عرف العشماق آن يطمع وأن يمل » ولکنه لا يطمع ولا يژمل 
وانما یکتغی منھا ہما لا يكفى سواه فيقول : 


ولو آن لیل الأخبلية سلمت 
لسلمت تسليم البشاشة اوزة 
واغبط من ليلل بما لا االه 


عل ودونی جندل وصسفانج 
اليها صدى من جاب القبر صائج 


الا کل ما قرت به العین صالج (۷) 


وليل الاخيلية هذه تعترف لتوبة بعفته وحيائه فتقول عنه بعد موته : 


فتی کان احيى من فتاة حيية 


واشجع فن ليث بخان خادر ) 


وقيس بن الحدادية مع هيامه الشديد بحبيبته لعم بنت ذزيب ٠‏ يصف 
عفنها مع مپادلتها ایاه المحب فی شعر کثیر يقول منه : 


قد اقتربت لو ان فی قربهسا 
وقد جاورننا فی شهور کثړة 
کان فؤادی بین شقين من عصا 


۰ ۱۷۶۰/۲ مهذب الاغائنی‎ )١( 
المصسدر السابق ء‎ )۲( 


نوالا » ولکن کل من ضن مانع 
فما نولت والت راء ونسامع 
حذار وقوع البين والبین واقع () 


(۴) المغضليات ٠٠۹١‏ وتقلت من القلى البغض ٠‏ 


٠ الغبوق شراب الليل‎ )٤( 
” (ه) الام القصد وتبلت توجز الكلام‎ 
۰ ناما سیرتها‎ )( 


(۷) حماسة ابی تمام ۱۰۸/۲ والمىقاتح الحجارة وزقا صاح * 
(۸) الشمر والشعراه لابن قتيبة ٠١١‏ م الخانجى ٠‏ 


() اغانی الاصفهانی ۱٥٤/۱٤‏ ۰ 


وپكى بن النطاح يصف عفة حبيبته “ وياسه من الطمح فيها » مع ما تفعله 
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عفیف فیقول : 

فلا ګېدی تیل ولا ئك رحمة ولا عنك اقصار › ولا فيك مطمع 

فلا نسالیثنی فى هواك زيادة فابسره یجزی وادناه مقنع () 
ومالك بن حريم يحدلناءعن حبه » وعغة هذا الحب فيقول : 

هيم بها لم اقض مها .لبانة وکنت بها فی سالف‌الدهر موزعا (۲) 
ويقول أيضا عن عفته عن التطلع الى جارته أو ايذاثها فى عرضهها 

وبجمل ذلك احدی صفات آربع عدها فی نفسه : 

وثائئة الا اقدع جارتى أا كان جار القوم فيهم مقدعا (») 
وآبو خراش الهذل یصف آخاه ورفیق صعلکتنه زهیرا حین قعل فیقول : 

قتلتم فتى لايفجر الله عامدا ولا یچتوبه جاره عام يمحل )٤(‏ 
ولٿن کائت العفة فى صلة المرأة بارزة فى شعر الصعاليك » فليست 

ع ال مانب الوحيد فى عفتهم » ولا هى آبرز الجوائب » والما نحس ان العفة خلق 

أصيل فى الصعاليك تبدو فى كل ما يمكن أن يوصف بالعفة كما يقول مالك 

ابن حریم : 

وآګرم نضىی عن امور کثړة حفاظا وانھی شها ان تطلعا رئ 
والشسنفرى بتحدث عن نحو ذلك من العفة فيقول : 

ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب یعاش به الا لدی ومساګل ‏ 

ؤان مدت الايسدى الى الزاد لم اکن باعجلهم اذ اجشع القوم اعجل ر 
ومن صور العفة عند الصعاليك عفة اللسان ؛ 


حتى فى الشتم والهجاء 
كما يقول مالك بن الريب : 


(۱) مهلب الانمانی ۸4/۸ ۰ 

(۲) الاصمعیات ۸ه ٠‏ 

(۴) الاصمميات ۸ والقدع الفحشس ٠.‏ ۶ 
)٤(‏ معجم ما استعجم للبکری ۴۳۰/|۲ء ۰ 

٠ الآمعمعيات ۸ھ‎ )١( 

(1) عن اللامية والذام العة ٠‏ 

(۷) من اللامية ٠‏ 
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وقد کلت صہارا على القرن فی الوغی وعن شتمى ابن العم وال جار وانيا () 
وشعر الصعاليك كله شاحد على عفة السنتهم » فلم يبلغنا شعر كان فى 
جلته أعف لفظا وأكرم معنى من شعر الصعاليك › فغزلهم كريم عفيف كما قلنا 
وهجاؤعم أیضا کله کرم وعفة لسان اذا قيس پغیره من .الهچاء فی أی عصر 
من العصور » فبينما نجد هجاء الشعراء يفيض تجريحا وسبا للمهجوين 
ونيلا من أعراضنهم ومرزاتهم › نجد شعر الصعاليك ۔ كما آشرنا - يلتزم حدود 
العفة الكريمة » فلا يفحش ولا يقذع ؛ بل سما كثير منه الى الاذج المثالية 
فى الحصومة » كما فى خصومة صخر الغى وأبى المئلم الهذلى ٠ )١(‏ 
مكان واحد ولا زمان واحد أيضا » بل عاشوا فى أماكن وآزمنة متفرقة ١‏ ولكننا 
يمكن أن نحاول تعليل ذلك بأنهم وان اختلفوا فى المكان والزمان » الا انهم اتفقوا 
أو تقاربوا فى صفاتهم الذاتية » من حيث الصفات والأخلاق التى سبق الحديث 
عنها بالنسبة لهم › ومحورها القوة » وقد تكرن هذه القوة فيهم بجوانبها مصدر 
عفتهم » لأن عدم العفة نوع من الضعف لا يلائم قوتهم المتعددة الجوانب “ كما 
انهم وان اختلفوا فى الأماكن › الا أنھم جميعا تجمعهم بيثة الصعلكة » وأماكنها 
المغضلة من الصحراوات والقفار كما سيق ٠‏ 


۴۳ - الاشتراكية 


ولقد كان بن العجيب أن يبرز فى الصعاليك خلق اجتماعی كريم » هو 
الاشتراكية فى خير صورة يدعو اليها تشريع » أو تهتدى اليها حضارة ٠‏ 

وممسسدر العجب ان الظروف الشخصية والاجتماعية التى أحاطت 
بالصعاليك لم نكن لتساعد على خلق كهذا › فاما الظروف الشخصية فلانهم 
کانوا فقراء › وظلوا طوال صعلكتهم فقراء كما قلنا » ومع فقرحم هذا فقد كانت 
الاشستراكية طبعا أصيلا هى حياتهم » وأما الظروف الاجتماعية ٠‏ فنعنى بها 
ظروف المجتمع ال )الى » حيث كان مجتمعا طبقيا » لا يبرق فيه أى وميض من 
معانى التعاون أو التكافل الاجتماع الا ما يتفضل به بعض المحسلين من 
الآنحنياء على الفقراء » بصورة فردية لا يبدو فيها التعاون الاجتماعى “ أو حتى 
الحلق ٠‏ بمقدار ما تبدو فيها الانانية والرغبة فى الفخر والتعالى ٠‏ 

ومع هذه الظروف الشخصية القاسية للصعاليك » ومعم هذا الظلام 


۰ الظر مرلیته : سبق لصها‎ )١( 
۰ ۱٤١ ۱۲۴/۲ آنظر دیوان الهدلیین‎ )۲( 


81 


التعاون الحالك فى المجتمع فقد رفع الصعاليك لواء مشرقا من اشتواكية كريمة ٠‏ 
کاثت محط اعجاپ المجتمح ؛ ومضرب أامثاله ٠‏ 

وفحب قبل أن تحدث عن اشتراكية الصعاليك » أن نلقى نظرة علي اثر 
الاشتراكية فى مجتمعهم حتى نستطيع أن نحكم على اشتراكيتهم » وهل 
استطاعت أن کتقدم عن أشتراكية مجتمعهم أم لم تستطع ؟ ۰ 

والواقع أن هناك صفات لا ينازع فى وجودها فى المجتمع العربى » كاكرام 
الضيف »> والسخاء والجود » واعانة المنكوپ'» ولكنها ليست فى درجة واحدة 
من وضعها فى المجتمع أو التزام الأفراد حيالها ٠‏ فاكرام الضيف وحده هو 
الذى يمكن أن نعتبره صفة عامة فى المجتمع العربى بحيث يلتزم الأفراد اياها 
بصفة عامة » وهذه الصفة وان كانت فى صورة التعاون الاجتماعى الا انها 
على أهميتها » وعلى ما. أدته من فوائد حيوية لا تعتبر فى أصلها أو فى الدافع 
اليها » تعاونا اجتماعيا رانما تعتير ضرورة اجتماعية “ والفارق بين المعنيين 
كبير ٠‏ رغم اتفاقهما فى النتيجة › لأن التعاون نزعة اختيارية » و عمل يقوم 
على الاختيار مهما دعت الظروف اليه » آما الضرورة فأمر لا مغر منه من الناحية 
الاجتماعية » وتطبيق ذلك بالدسبة لاكرام الضيف ٠‏ ان طبيعة البيثة والمحياة 
حينذاك كانت تحتم التزام المجتمع رعاية الضيف » لان الضيف عندهم رجل 
مسافر » فى بيثة قاحلة قدلا يجد فيها طعاما ولا شراپا » ومهما حمل من 
زاد ؛» فطول السفر › وتباعد أماكن البيثة »> بعرضه لنفاد زاده » ولیست هناك 
أماكن لبيح الطعام ء أو لتقديمه “٠‏ فضلا عن انه فى معظم الاحيان » حتى 
لو فرضنا وجود أماكن عامة للطعام ‏ وهو فرض غير واقعى فى بيئتهم _ فان 
هذا المسافو فد لا يجد ما يشترى به › والاعم من هذا ان السفر رالتنقل ليس 
فى حالات فردية فى مجشمعهم ٠‏ وانما هو طابع البيثة كلها فالقباثل دائمة التنقل 
وراء الرعى والأفراد داثمو التنقل وراء رزقهم ؛ وحتی اصحاب المدن › دائمو 
العنقل والاسفار فى تجارتهم ورحلاتهم ۰“ ومراعیهم آیضا ۰ واذن فکل فرد 
معرض لان پکون مسافرا ' ومعرض لان یکون ضیفا نازلا لدی ای انسان ۰ فی 
آی مکان » فهو ملزم بان اوی آى انسان يمر بهذا الظرف ٠‏ طرف الضيافة 
لانه هو أيضا معرض داثما لهذا الظرف أيضا » فالضيافة فى العرف العربى 
معروف ذي سسلة فى ظروف تختلف كل الاختلاف عن تلك الظروف لأ 
الظروف المحيطة بالضيافة كما قلا ہی التی جعلت رعاية الضيف عندمم 
ضرورة اأجتماعية » ولذلك نجد الضيافة والاهتمام بها تتاثر دائما من ميج 
الى آخر حسب هذه الظروف ۰ كما نلمس فى الفارق بين نظرة القرية الريفية 
ال الضيافة من حيت الاهتمام بها ٠‏ وبين لظرة المدينة من حيث عدم الاحتمام 
بها » لان طررف الضيف فى المديدة غيرها فى الريف » حيث يستطيح أن بجد 
فى المدينة من حاجته فى الطاعم والفنادقما يجده فى القرية » واحساس 
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مجتمع المدينة » ومجتمح القرية بظروف الضيف فى كل منهما هو الذى يحدد . 
السلوك نحو الضيافة ٠‏ 

واذن فالضيافة العربية القديمة على أهميتها فى حياة المجتمع » وحلها 
لمشمكلة كبرى فى حياة الافراد كائت ضرورة اجتماعية أكثر منها مظهرا من 
مظاحر التعاون الاشتراكى واما المظاهر الأخری التی كانت تاخذ جائيا من طايم 
الاشتراكية في مظهرعا ء كالجود واغاثة المنكوب ء فقد كانت أقرب أيضا الى 
النزعة الفردية والرغبة فى الفخر والتعالى منها الى التعاون اللقى الاشتراكى 
کما پېدو ذلك واضحا فی آشعار الكرماء والمحسنين من العرب ٠‏ حيث نجدهم 
دائما پتخذوں من مواقف الود والاحسان موردا فياضا للفخر والتعالى “ وليسوا 
هم وحدهم الين يفخرون › أنما يفخر ايضا أولادهم وأقرباؤهم بهذه المواقف 
بل بتوارثون هذا الفخر جيلا بعد جيل “٠‏ وحدا التهافت الواضح فى الفخر 
بمواقف ال جرد والاحسان پدل عل أن هذه الواقف مهما سمت فھی آأقرب ال 
الأنانية منها الى الحلق الاشتراكى النابع من الايمان به لذاقه “٠‏ 
۰ ولسنا بهذا نريد ان نقلل من قيمة الفضائل العربية » فالواقع ان هذه 
الفضائل كانت سناء مشرفا فى ظلام الطبقية ال جاهلية » التى يتصارع فيها الأفراد 
على الثروة فى أنانية لا تبالى أن تحطم فى طريقها آأى شىء » واى انسان “ فى 
سبيل الوصول الى غايتها + 3 

› ولكن الذى نريد ان نقوله ان هذه الغضائل على أهميتها فى حياتهم‎ ٠ 
لا تعتير خلقا تعاونيا بالمعنى الصسحيع‎ ٠ وحلها لكثير من مشساكل بعض الأفراد‎ 
ويكفى فى بعدها عن الاشتراكية ' الصحيحة انها مطبوعة دائما بيطابع المن‎ 
والتفضل والتعالى » وقد يكون هذا الطايع لى دقة مدلوله » من الفوارق‎ 
الأساسية بين الاشتراكبة الصحيحة » وبين صورة من صور الاحسان والتفضل‎ 
الفردى أو الجماعى » وفد أشار القرآن الكريم الى هذا الفارق فی وضرح‎ 
مبينا الفرق بين الصورتين فى قوله مالل : « والدين فى اموالهم حق معلوم‎ 
فكلمة ( حق ) هى الفاصل بين المحنيين » ومى صلب‎ )١( » للسافل والمحروم‎ 
الاشتراكية الصحيحة » ولذلك نجد التشريع الاسلامی بھدف دائما الى تقریر‎ 
هذا العنى وتوضيحه » مبعدا يكل شدة واصرار › الشعور بالتفضل والمن عن‎ 
نفوس المتصدقين والمزكين › كما يقول تبارك. وتعالى « يا أبها الذين آمنوا‎ 
لا تبطلوا صدقاتكم بامن والاذى » كالدى ينغق ماله رثاء الاس ولا يؤمن بالل‎ 
واليوم الآخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فترګه صلدا‎ 
لا يقدرون عل شیء مما کسبوا والته لا بهدی القوم الکافرين » (۲) » واضما‎ 
المز كين والمتصدقين بین شعورین اثئین » لا يتبغى آن بتعدوهما الى ثالث » وهما‎ 


٠ من سورة الماري‎ ۲٠ ۰ ٤ الآیتان‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ٠١١ الإية‎ )۲( 
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ان ما يخرجونه من أموالهم حق واجب علیهم › وان جزاء ما پخرجونه عند الله 
وحده › وليس عند الناس ؛ ولا عدد أحد من الدين ينالون هذا المال » وعندثذ 
لا يجد المتصدقون والمز كون فرصة قط للشعور بالتفضل وال من » ولا لانتظار 
المدحج آو التآثر پاحسانهم لدی أحد من الناس 3 

والواقع ان حذا المحديث يحتاج الى يسطة واسعة ! لا پقتضيها للشو 
ولذلك نعود الى الصعاليك > فنقول ان اشتراکیتهم کانت أقرپ ما آنکون الى 
لاشنراكية الأصيلة فى أوضسح صورها حتى التى عرفتها الشرائم 
والحضارات ٠.‏ 

وآخبار الصعاليك آؤ شتراکیتهم قبل شعرهم › > فمن آخبار عروة بن 
الورد !نه « كان اذا )١( E‏ تركوا فى دارهم المريض : 
والکہير والضعیف » وکان عروة پجمع آشباه حؤلا؛ من دون عشيرته › ثم پحفر 
لهم الأسراب ويكنف عليهم الكنف » ويكسبهم » ومن قوى منهم اما مريض يبرا 
من مرضه » أو ضعیف نتلوب قوته » خرج به معه › فاغار وجڄعل لأصحابه 
الباقين فى ذلك نصيبا ٠‏ حتى اذا أخصب الناس والبثوا » وذهبت السنة » ألحق 
کل انسان باحله » وقسم له نصپبه من غنيمة ان كانوا غنموها » فربما أتى 
الإنسان منهم آهله رقد استغنی » (۲) ومن آخباره أيضا »« أجدب ناس من 
بنى عبس في سنة أصابتهم » فاعلكت أموالهم › وأصابهم جوع شديد وبؤس 
فأتوا عروة بن الورد فجلسوا أمام بيته › فلما بصروا به صرخوا وقالوا : 
با ابا الصمعاليك )١(‏ أغدنا فرق لهم » وخرج ليغزو بهم ويصيب معاشاء )٤(‏ 
رمن آخیاره فی اشتراکيته مع رفاقه أنه ه خرج هو وأصحابه حتی آتی ما وان (ه) 
فنزل اصحابه ؛ وکنف علیهم کنیفا من الشجر » > ثم مضی پہتغی لھم شیا » )١(‏ 
وفيى انكملة هذه القصة السابقة نجد صورة بالغة من صور الاث شتراكية › حیثٹ 
انه يعد أن ترك عؤلاء الفغراء الذين كنف عليهم كنيفا من الشجر ومضى يبتغى 
لهم شيشا يعولهم به » قدر له آن يصیب عددا کبيرا من الابل › ويصيب معها 
امرآة* › ورجع بالابل والمآة » فقسم الابل بين هؤلاء الفقراء الذين لم يصنعوا 
شيشا غير النتظار احسانه » وجل لنفسه نصيبا مثل واحد منهم “ ولكنهم آبوا ` 
عليه آن يأخذ المرأة » وقالوا كما تسوق الرواية « لا واللاث والعزى لا نرضى 
حى نجعل المرآة نصيبا » فمن شاء آخذها » » فجعل يهم بأن يحمل عليهم 


٠ بعنى المجاعة والقحط‎ )١( 
۰ ۲٣/۲ مهدب الاغانی‎ )۷( 
يعلون بالصعاليك هنا المعنى اللغرى وعر اللقراء » وكان عروة يسمى عروة الصعاليك‎ )۳( 
٠ أى عروة الفقرا* » النظر القاموس المحيط مادة صعلاك‎ 
٠ ۸١/١ اانى الإصفهانى‎ )۴( 
۰ موضع‎ )۵( 
٠ ۸۰/۳ اغانی الاصفهانی‎ )١( 
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فيننلهم وینشزع الابل منهم ٠‏ ثم يذكر انهم صتيعته › وانه ان فعل ذلك افسد 
ما کان پصئع ء فأفكر طويلا ثم أجابهم الى أن يرد عليهم الايل الا راحلة يحمل 
عليها المرأة حتى يلحق بأهله » فأبوا ذلك عليه » حتی انتدب رجل منهم » فجسل 
له راحلة من نصيبه » )١(‏ » وواضح من هذه الأخبار انها ليست مجرد جود 
آر کرم ¢ وانما هی شعور بالرعاية الإجتماعية والتكافل الاجتماعي “ وها 
جوهر الاشتراكية »> پل اتهم بلغوا فى الشعور بالاشتراكية حدا أبعد من هذا 
حد استباحة أموال الأغنياء لردوها الى الفقراء › وحم فی هذا لا یختلفون عن 
جور التشربعات السماوية والوضعية > ولا ينقص سلو کهم هذا إل الحماية 
التشريعية ليكون سلوكا مشروعا » ومن أخبارهم فى هذا ان عروة بن الورد 
سمع آن رجلا من کنانة پحیل ؛ فبعث عليه عیونا » فاتوه پخبره ›» فشد عل اپله 
فاستاقها › ثم قسمها فی قومه » (۲) ومما قاله فى ذلك : 


واذا افتقرت فلن ارى متخشعا ‏ لأخى غنی امعروفه مکدود (ک) 


اليس هذا السلوك من عروة يتفق مع قول النبى صل الله عليه وسام 
لعامله على الصدقة : خذها من أغنيائهم » فاجعلها فى فقراثهم ؟ )٤(‏ غير ان 
مسلك عروة ينقصه حماية التشريع » والصفة الشرعية “ فأصبح صعلكة › وليس 
سلوك تشریع ۰ 

وكذلك مالك بن الريب »› حينما ساله سعيد بن عثمان الوالى قاثلا « ويحك 
يا مالك »› ما الذى يبلغنى عنك من العداء وقطع الطريق ؟ » أجابه مالك أن 
سپبا واحدا پدعوه الى العداء وقطع الطريق ٤‏ ولم ڀکن هذا السبب طلبا لنغع 
شخصی › وانما کان مظهرا من مظاهر الاشتراكية » حيث أجابه قاثلا « آصلح 
الله الأمير » العجز عن مكافأة الاخوان » ٠ )٥(‏ 


وهكذا نجد أخبار اشتراكيتهم كثرة متعددة الجوانب ؛ وقد عرف المجتمعم 
فیهم هذه الصفة » حتى أصبحرا مضرب المثل › فغى امثالهم « كل صسعلوك 
جواد » () » وقد نال عروة بن الورد پسبب شهرته الاشتراكية هذاه منزلة 
رفيعة فى المجتمع › وظلت هذه المنزلة مقرولة بسيرته عدة اجيال › حتی قال 
معاوية بن أبن سفيان : لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج اليهم(۷) 


() انظر مهدب الاغانی ۲۷/۲ ٠‏ 
(۲) شرح دبوان عروة بن الورد لابن السکيیت ۸۷ ٠‏ 
(۴) دبران عروة بن الورد ٩۷‏ ۰ 
)٤(‏ الظطر صحيح البخارى والرواية بالمعلى ٠‏ 
(ه) الظر خزائة الادب للبغدادی ۰۱/۲ رامال القالی ۱۴۳۹/۳ ٠‏ 
() الظر مجمح الامشال للمیدانی ٠١۹/۲‏ المخل ٠ ٣١۱٣۳۲۴‏ 
(۷) دیوان عروة بن الورد ۸۰ * 
to‏ 


وحتى قال عبد الملك بن مروان : ما وددت أن أحدا من العرب لم پلدنى كان 
ولدنى الا عروة بن الورد لقوله : 
وانى اهمرؤ عافى انائى شركة وانت امرؤ عافى انائك واحد )١(‏ 


وقال .عبد الملك ايضا : من زعم ان حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة 
اين الورد (۲) ؛ والذى نريد أن يكون واضحا فى حديشنا عن هذه الصفة فى 
الصعاليك > انها لم تكن مجرد كرم أو رغبة فى الجود ١‏ وانما كانت صفة 
اصیلة فی نفوسهم » توحی پایمائھم بان ما فی آیدیهم ینبغی ان کون شرك بینهم 
وبين غيرهم ء وپانه لا پنیغی آن يترك محروم أو ٻائس دون عون ورعاية 
وهتان المعنيان بالذات » هما اللذان نريد أن نصل اليهما فى حديغنا عن 
اشتراكية الصعاليك ؛ لانهما المعنيان اللذان امتازوا بهما عن مجتمعهم » رسبقوا 
بهما كل اتجاه الى الاشتراكية من حيث التطبيق والتنفيذ والالتزام 
وأهم هذا السبق الذى حازوه فى هذا المجال » ان اما نهم هذا › وسبنل و کهم 
الاشتراكى لم يكن نابعا من دعوة خارجية » أو اقتداء » آو من أى مؤثر خارج 
تنفوسهم ذاتها ۰ 

وحین ندعب الى شعرهم نجده یفیض باخبار اشتراکیتهم حذه ۰ ومهما 
صورها شعرحم فى صورة الكرم أو البذال أو العون ؛ فاننا نحس ان وراء هذه 
الصور جميعا صفة أصيلة غير متكلفة › وصغة انسانية لا يراد بها فخر 
او استعلاء » وقد يقال ان كثرة الحديث عن هذه الصفة فى شعرحم » تسوحى 
بالرغبة فى الغخر ء مما يتنافى مح ما قررناه آنفا › والجواب عن ذلك » ان 
حديشهم كله فى جملته عن صفة الود الأصيل فيهم تلك التى سسميناها 
اشتراكية ٠‏ لا يبدو منه نزوع الى الفخر + بل ولا مجرد الحبر فى ممظم الأحيان 
وانما نجد حديثهم هذا فى أكثر الأحيان دفاعا عن انفسهم ضد لاميهم عل 
الاسراف وقبديد المال ٠‏ ومعظم اللائمين كن أزواجهم » وفى الاحيان القليلة 
الاخرى . كان حدیثهم آخبارا عن حادث من حرادث اشتراکیتهم ٠‏ آو دعوة اليها 
٠‏ اما ثزعة الفخر التی نراها فى شعر غيرهم فلا تبرز قط فی شعرهم بروز 
المخر والتمالى وطلب الذکر ٭ وکما کان عروة بن الورد اكثر الصعاليك 
حرصا على الاشتراكية ودعوة اليها » كان شعره أيضا اكثر شعرهم حديثا عنيا 
ودعوة اليها » وكشر. من شعره هذا اقترن بحوادله الاشتراكية ٠‏ ففى قصة 
اصحاب الكتيف السابقة يضور نغسه بالنسبة لهم كالام الحنون التى لا تبخل 
على وليدها باعز ما تملك » فيقول من شعره ف هذه القصة عن اصحاب 
ا0 


(۱) دهوان عروة ۸۰ ۰ 
() المصدر السابق ٠‏ 


ا 


وانى ذایاهم کذى الام ٠‏ ارهنت له ماء عينيها تفدى وتحمل (ا) 
وامرآته نصده عن المخاطرة بنفسه فى غارات الصعلكة “ فيقول لها : انه 
يطلب الغنى » ولكن ليس لتفسه » وانما لاغاثة المىكو بي الذين تفجؤهم المغارم 
والدیان » وفی هذا بستعظم عروة آن یری أحدا منکوبا ویجد نفسه عاجزا عن 
عو نه ویرى الموت خيرا له من هذا العجز فيقول : ۰ 
دعينى اطوف فى البلاد لعلنى افيد غنى فيه لدى احق محمل (۷) 
اليس عظيما إن تلم ملمة ويس علينا فى الغقوق معول ) 
دان نحن لم نملك دفاعا بحادن - تام به الآيام فالوت اجمل 
ولنا أن نسأل : هل يبدو فى الآبيات السابقة آثر قط لفخر أو ما يشبه 
الفخر ؟ وهل هناك سماحة أو اشتراكية أبلخ من اشتراكية شخص يدفع 
بنفسه الى مخاطر في مقدمتها الموت » لا لشىء الا ليتحمل عن المنكوبين 
نكباتهم ؟ لا أظن فى ال واب خفاء »> ويتحدث عروة أيضا عن معنى نيبيل آخر 
هو انه قد یکسب مالا » ویخیل اليه حینئذ انه سیصیح غنیا » واذا هو یری 
صورا من الفقر والمحاجة تدفعه الى نبد ماله » ليعود فقيرا » ومن هذه الصور » فقير 
ڏو عيال »› يشكو هزال جسمه وحاجة آولاده »> وهو مع ذلك کرم » ولكن 
الأيام والحوادث أصابت كرمه ومكانته » فيقول مخاطبا امراته الت تصر على 
صده عن المخاطرة بنفسه فئ حياة الصعلكة : 
أرى آم حسان الفداة تلومنى تخوفنى الإعداء والنفس اخوف (ئ) 
لعل اذى خوفتنا من امامنسا gيصادفه‏ فى اعله التخلف (ه) 
اذا قات قد جاء الغلى حال دونه ابو صبية يشكو المغاقر اعجف (ا) 
له خلة لا يدخلل الق دونها کریم اصابته حوادت تجرف (۷) 
وتواصل امرأته كفه عن المخاطرة » ولكن ايمانه بان فى الناس من هم فى 
حاجة الى عونه یزیده اصرارا علي معارضتها » واننفیذ ما يؤمن به » فیقول لها ان 
فی قرابتی نساء قد ارهقهن کدح المیش > ورجالا ینتظرون عونی » ولا استطیع 
ان أخيب آمل أولثك ولا هؤلاه » فقول : 


۰ وان ديواله‎ ۸٥/۲ اغانى الاصفهانی‎ )١( 

(۲) حماسة ابی تمام ۲۰/۲ ٠١ ٠‏ وذو الحق بعنى شصخصا ازمته ديات ومغارم ومحبل 
بمسنی صل آی عون ۰ 

(۳) يستمظم آن يرى نكبة تلم باحد ولا يستطيع عونه والحقوق يمنى الديات لالها كالت 

#برز مشاكل الاحتياج للمون رالمساعدة حينذاك ٠‏ 

٠ ساسة آبی تمام ۲۳۸/۲ والضس أخوف يمنى الوت العادى اقرب من القتل‎ )٤( 

۰ یمنی قد اموت فی بیتی اذا لم اتعرض للاعداه فی غاراقېی‎ )٥( 

() الفاقر الحاجات والامجف الهزيل ٠‏ 

(۷) الخلة الحاجة والحق يعلى القرابة وتجرف لاحب بالال ٠‏ 


4¥ 


ذرینی ونفسی آم حسان اننی 
ابى اخفض من يغشاك من ذى قرابة 
ومستهنی» > زید ابوه فلا اری 
ويقول عروة لامرآته أيضا : 
سل الطارق العتر ڀا آم مالك 
ايسفر وجهى انه اول القرى 


بها قبل ان لا املك البیع مشتریر) 
ومن کل سوداء المعاصم تعتریر۲) 
له مدفعا » فاقنی حياءكواصبرى() ` 


اذا ما آتانی بین قدری ومجزری 
وابذل معروفی له دون منکری ؟ )٤(‏ 


والشنغرى يرسم لنا صورة من صور الاشتراكية فى حياة الصعاليك . 
حيث جعلوا زادهم وکل ما پکسبونه من قوت الى واحد مهم › هو تابط شرا 
بما تقتضيه ظروف الرحلة » فلا ینکرون ولا یناقشون » مع انهم شرکا له 


فيقسول : 

وام عیال قد شهدت تقونهم 
تخاف علينا العيسل ان هى اكثرت 
وما ان بھا ضن بما فی وعساثه 


اذا اطعمتهم او تحت واقلت رم 
ونحن جیاع ای آل تالت ر 
ولكنها من خيفة الجوع ابقت (۷) 


ویقول آیو خراش فی رثاء آخیه ورفيقه زهير بن مرة » مشحدثا عن اعتماد 


جاره عليه حين تصيبه الفاقة : 


قتلتم فتی لا پفجر الله عاما 


ولا یچتوبه جاره عام يمحل () 


وآما تابط شرا فانه لا پبقی على مال » ویجد لوما عنيفا من اللائمین 
واللاثمات » ولكن هذا اللوم لا يثنيه عن خلقه فى البذل والعون » ويبلغ به ٠‏ 
نمسکه بخلقه الاشتراکی › ان يهددهم پهجرهم الي الايد » بحيث لا يعلمون 
عده يعد ذلك خيرا » ولا پجدون له آثرا فيقول : 


)0 الاصمعیات ۲۴۷ ۰ ۳۸ ؛ ۳١‏ وقيل أن لا املك البيع يملى قبل الموت » ومصعرى يعلى 


طالبا مجدا وخړا ۰ 


(۲) الخفضصض اللين والشطر الثانى كناية عن كثرة العمل باليدين ٠‏ 
(۴) مستهنیء طالب عطاه وزید اہوه یمنی یجممتی وایاه زيد فى القرابة ٠‏ 
)٤(‏ حماسة آبې تمام ۲۵۸/۲ والمعتر يعنى الفقير الذى لا يسال والمجزر موضح الذبح 


ويسغر يتهلل ۰ 


)٠(‏ المفضليات ٠١۸‏ وام عيال بعثى تابط شرا واو تحت اعطت قليلا وكذلك اقلت خوف. 


فاد الزاد ٠‏ 


)١(‏ الميل الفقر والحاجة وای آل تالت ؟ تعجب يمى أآى سياسة ساست لمجبا هن سن 


سيیاستها ۰ 


(۷) آبقت آدخرت یسی آن تقتير ابعل شرا عيهم ليس بخلا ولكن خوف لفاد الزاد خلال السفر 


(۸) معجم ما استمجم للبکری ۵٥۴۰/۲‏ ۰ 
4 


بل من لعدالة خدالة اش حرق باللوم جلدى اى تحراق() 
قول اهلکت مالا ٿو قلعت به دن ثوب صاق ومن بز واعلاق 
عادلتی ان بعض اللوم معئفة وهل متاع وان ابقیتسه باق ؟ 
انى زعيم لن لم تترکوا عللل ان يسال الى عنى آهل آفاق 
ان يسال القوم عنى اهل معرفة فلا يخبرهم ثابت لاقی 
سدد خلالك من مال تجمعه حنی الاقی الدی کل امریء لاقی 
وهكذا نجد تابط شرا بعد انفاقه ماله » لا يحس شعورا بالفخر » ولا رغبة 
فى المباهاة » وانما يجد حريا مع لاثميه وعذاله من آهله » ولكن هذه المرب 
لا تزعزع ایمانه پمسلکه › بل تزیده اصرارا عليه ۰ 
1 وسعد بن ناشب پرد عل عاذلته آیضا » بآنه قد یفتقر › وقد یغنی » ولکسه 
حاجته آحدا › آما حي يغنى ٠‏ فغناه شركة بينه وبين الناس » فيقول : 
آن تعدلینی تعدلی بى مرزا كيم ثا الاعسار مشترك اليسر )١(‏ 
ويعبر عروة بن الورد عن كراهته للبخل › واثه لا يقبل قط آن پتصقف 
E E‏ حتى انه ليعتبر هو والبخل ضدان 
فيقول : 
وقد علمت ني ان رایی ورای البخل مختلف شتیت 
وانی لا برینی البخل رايا سواء ان عطشت وان رویت () 
ومالك بن حریم ›» یعدد صفات آربعا له » احداها انه لا پحجب قدره 
ان بشسعوا هم والناس جیاع » فيقول : 
ورابعة الا احجل قدرنا عل مها حين الشتاء لشبعا (ئ) 
واذن فهذه النزعة لم تكن فردية أو شاذة فى محيط الصعاليك » وانسا 
كانت عامة فيهم » وقد عبر المثل العري القديم « كل صعلوك جواد » عن هذا 
العموم » ولم تكن أيضا فى حوادث فردية عرضت فى حياة الصعاليك > 
والما كانث نزعة أصيلة عميقة فى تفوسهم وأخلاقهم وأوضح دليل عل 
تاصلها تکلفهم المخاطر والمشقات من أجلها » كما راینا في حوادث عروة بن 


)١(‏ الغضليات ٠١‏ والتاء فى عذالة وخذالة للميالغة فى عذال وخذال والأاشب الحترض 
وثابت اسمه 

(۲) حماسة ابی تمام ۲۷١/١‏ والمرزا كثير الرزايا تصيبه والنتا الخير راليمر الغدى ٠‏ 

(۳) دبوان عروة بن الوره 7 * 

٠ الاصمميات هة‎ )٤( 


2۹ 


الورد » وفى جواب مالك پن الريب لسعيد الوالى ٠‏ وحيث كأفت عامة فيهم ‏ 
وأصيلة فى نفوسهم › فهى اذن صغة من صفاتهم » وخلق من أخلاقهم » وكما 
راينا فى مسلكهم ازاء حذه النزعة ؛ لا نرى انه يكفى التعبير عنها بالود أو الكرم 
او الستاه » وافبا من حق ما تمیزوا به فی هذا الخلق آن يعبر عنه للفظ پبرر 
هذا التميز كالاشتراكية ٠‏ 


الطضبعمة 


احتلت الطبيعة مكانا بارزا فى شعر الصعاليك › والواقع أن الحديث عن 
الطبيعة ومناغلرها أمر متوقع من طاثفة كالصعاليك » يعيشون مح الطبيعة وجها 
لوجه بحيث تحجبهم عنها حجاب من المياة الصناعية يمبانيها وزروعها 
الصماليك فبيشتهم المقيقية التى تناسب صملكتهم ٠‏ البيشة الطبيعية بجبالها 
وصحراواتها وسحبها وإمطارها: » ورمالها » وكهونها »> وما لازم حياة هذه 
الوحوش والحيوانات من صور حياتها ومعيشتها » وتآلف بعضها ؛ وتنافر البعض 
الآخر ٠‏ 

هذه البيئة الطبيعية التى عاش فيها الصعاليك ليزاولوا تصعلكهم وقد 
تشبعت نفوسهم بها ؛ وانفعلت مشاعرهم بادق تفاصيلها » ولذلك نجد حديثهم 
عنها يختلف عن حديث غيرهم من الشعراء » فهم لا يتحدثون عن هذه البيشة 
ومشاحدها حخديث المتخيل ٠‏ أو حديث المضساهد العابر » كما يتحدث الشعراء > 
وانما يتحدثون حديث المنفعل المتاثر “ وحديت الخبير المجرب عن تفاصيل لا 
يتسنى للمشماهد المابر أن يحيط بها ٠‏ 

وبپان ذلك أن أى شاعر من غير الصعاليك لا نتصور منه ازاء هذه الطبيعة 
الا احدى حالتين » أما أن يكون متخيلا » مجرد خيال فى حديثه عن هذه البيشة 
ومشساهدها » واما أن يكون صادقا ٠‏ ولكن صدقه يتمثل فى مشاهدة أو رؤية 
عابرة » كان يكون فى سفر مثلا فيرى بعض الصور الطبيعية فى أرضها أو سمائها 
او بری بعض وحوشها وحیواناتٹها » فیصف ما رآه من. هذه المناظر » وصف 
اللشاهد لار متحركة عابرة أمام عينيه » أما الصعلوك » فمناظر هذه البيغة غير 
تح ركة ولا عابرة بالنسبة له “ وانما هى ثابتة ملازمة للبيثة » وملازمة له هو 
بحگم معيشته فى هذه البيثة » وقضاله معظم وقته وحياته فيها » ولذلك حینما 
يصفها » يصف تفاصيل دقيقة لا يتاح للمتخيل ولا للمشاهد المابر أن 
يتاملها » ومثال ذلك وصف الشنفرى لحياع وحوش الصحراء وحيسواناتها 
ومميشتها ء فقد وصف مثلا فى اللآمية ثلاث صور › عن حياة الذئثاب » وعن حياة 
النحل » وعن حياة القطا » ولو كان شاعرا من غير الصعاليك لا اتيعح له الا 


Ta 


مظر حذہ المیوانات › فیصفھا کہا رآھا ہما تتیح له شاعریته فى تصويرما 
ولكن الشنفرى لا يتحدثت عن منظرها أو لونها » أر شكلها » أو ناحية من نواحى 
الرؤية العابرة » وانما يرسم صورة كاملة لجانب من. جياة هذه الحيبوانات . 
ویتتیع جوانپ هذه الصورة يتفاصيلها التى لا بتاح الاطلاع عليها الا لش خص 
مقيم فى هذه البيثة › خبیر بطېائع مخلوقاتها وأاسالیب هذه المخلوقات فى 
حیاتها ومعیشتها » وکل ما پتعلق بها ۰ 


وامر آخر يمتاز به شعر الصعاليك عن غيرهم فيما يتعلق بالبيئة ٠‏ وهو 
أنهم لا يتحدلون عن مشاهد البيئة ومخلوقاتها لذاتها » كما يشيع فى وصف 
الشعراء لهذه النواحى ٤‏ مما يشعر دائما يانه وصف مقصود لذاته ٤‏ فقد صف 
الشاعر مفلا السحاب والمطر وأنرحما ›» فيجعلهما موضوعا وغرضا مقصودا 
لداته » وقد يستوعب ذلك قصيدة كاملة “ أو ما يمكن أن يكون قصيدة مستقدة 
ثم لا نتسعر اثر لنشاعر نفسه فى هذا الوصف ؛ لانه كالمشاهد المنفرج » الذى, 
بصف ما پعرض آمامه › أو ما يمر فی خیاله ؛ دون ان پکون له هو دخل فی 
الموضوع الا مجرد الوصف » ونقل الصورة الى غيره ؛ أما منهج الصعاليك فغير 
ذلك » انهم دائما جزء أساسى من الصورة نفسها ٠‏ بحيث تقر وصف الصعلوك 
لهذه المشاهدة » فتراه هو جزء! من الموضوع “ وفى مكان بارز من الصورة ٠‏ لأنه 
لم يكن فى موضع المشاهد المتفرج كغيره من الشعراء » وانما كأن هو نفسمه جزءا 
من البيثة » ومنظرا من مناظرها الثابتة الملازمة » أو كالثابتة الملازمة ٠‏ فهو يصف 
المنظر على أساس آنه هو جره منه » وعلى أساس مراعاة مدى ارتباط الأجزاء الاخرى 
به هو › فالشنغرى مثلا حيتما يتحدث عن الذثاب فى اللامية لا يصفها لذانها : 
وانہا لانه ہو وھی شریکان وشبیھان فی حیاتھما فی الصحراء وفی بحثھما عن 
العام » وفى نواحى أخرى › وحينما يتحدث عن سرب القطا ٠‏ لا يتحدث عنه 
لذاته » وانما بتحدث عنه لاله يستدل به على وجود الاء الذى هو فى حاجة اليه 
ولانه شريك وشبيه به فى السعى الى الماء ٠‏ بل ومنافس له فى الحصول على 
بقع الماء اليسير الذى تخلفه السيول والامطاد فى الصحراء ٠‏ 

وحينما يتحدت الأعلم الهذلى عن الضباع مثلا » فيصف ضخامة اجسامها 
وضىخامة آذانها التى تشه معارف الطعام “ وسواد حلودها الذى بشبه تیاب 
الرهبان » لا بتحدث عنها كمنظر طريف آو غريب رآه › وانما يتحدث عنها على 
اساس آنها احدی جرانه وشرګاته فی البيثة > ولكنها حار رهیب »> ولذلك 
پرکز حدیثه عنها عل انه يتوقع ان تسطو على جشمانه یوما فتنزع جلده عنه ۰ 
كما ينزع الحداد الغشاء عن غمد السيف ٠‏ ليلبسه غشاء آخر ؛ فهو لا يعليه 
جد نٹ الضباع لذاتها ٠‏ وائنما بيعنيه احتکا که بها ٤‏ وتاثره تحیاتها فی 
جواره (۱) ۰ 

را) آئظر دیوان الهذلیین ۲۹/۲ ۸۱ وآول الابیات « فاكون صيدهم بها ٠٠١‏ الع ٠‏ 

؟e\‎ 


وعمرو بن براقة مثلا حيسا يصف فترة معينة من ليل الصحراء › بن الظلام 
قد خیم على كل شىء فلم يبد فيه الا تألق النجوم » وبان السكون قد عم كل 
شى" فلم يقطعه الا صياح بومات من الجبال القريبة “ وبأن النوم قد اغرق كل 
ساكنى هذه البقعة » هذا المنظر لا يصفه عمرو بن براقة لذاته » ولا لأنه فترة 
شاعرية » ولا لشىء الا انه الوقت المفضل لديه للانقضصاض على أعدائه 
وضحایاه (۱) ۰ 

والشنفرى حين يصف فى اللامية ليلة نحس شديدة البرد ٠‏ ذات مطر 
ووحل » لا يصفها لذاتها » ولا وصف المشساهد المتفرج ٠‏ وانما يصفها لأنها أثرت 
فيه حتی ارعشت جسده » وحتی اضطرته شسدة بردها الى تحطیم قوسسه 
لیوقدها ویستدفیء بها ۰ وحتی اضطره جوعه مع بردها ومطرعا ووحلها الى 
مواصلة المشى والسرى طلبا للطعام والاننقام من آعداله ٠‏ وكذلك حين وصف 
الحر الشديد فى الصحراء » هذا الحر' الذى ملا الفضاء خيوطا تشبه خيوط 
العنكبوت » والذى ہبلم من قسونه أن الأفاعى ضاقت بها حجورها » وهذه 
الصورة لم يتحدث عنها الشدفرى لذاتها » وانما لانه عانى من هذا الحر ما عانته 
الأناعى التى واجهت حرارة الجو › ونار الرمال بجلودها » فواجه هو ايضاا 
کل هذا وليس على جسده الا ثوب ممزق لا يحميه من لذع هذا الحر » ولل 
ممزقة آيضا لا تحمى قدميه من الرمضاء )١(‏ * 

وكذلك حين يصف ابو خراش ليلة دجن شبيهة بليلة النحس فى لامية 
الشسنفرى ٠‏ لا يصفها لذاتها ٠‏ وانما لانه جزء من صورتها » وقد عانى عواملها 
وتاثرها » حیت اضطر الى السری فیها )١(‏ ° 


وصخر الغى حين يصف الوعل وسسيره فى الرمال › وتباهيه بقرون 
كاشراف الرواجب ؛ ثم ايثاره مبيت العزلة والالفراد » ثم روعه ورهبته من 
صوت الغراب » وحياته في بيشته » معنيا من ذلك کله ہما پتعلق به هو » وبثرصده 
لصيد هذا الوعل )٤(‏ ° 


وانابط شرا يصف طريقا ملتويا فى الجبل » يشبه فى تلويه خياطة الثوب 
ويصف ما يحيط بجانبيه من بقع الاء الصغيرة ٠‏ والفدران الكبيرة » حسب 
ارتلفاع الارض وانخفاضها » ودرجة الخفاض الحغر ؛ بما تحمل من مياه خلفتها 
سسول جارفة ٠‏ الخربرها من المرتفعاث » واصطدام مياهها بالصخور فى قرقرة ذات 
صوت رتيب ء٠‏ ولكن تابط شرا لا يمنيه هذا المنظر الطبيعى لذاته » وائما بعنيه 
وضعه وتاثره حو بهذا النظر » من حيث قدرته على اجتياز وعورة هذا الشعب ٠‏ 


٠ اتظر امال القالی ۱۱۹/۲ اذا الليل ادج ١٭ وھا بس‎ )١( 

)٣(‏ اتظر اللامية ( سبق اسنها مشروحا ) وكذلاك الصرر السابقة عن الذئاب واليحل رالقطا 
() اتطر دبوان الهذلیین ۴۳۰/۲ ۰٩‏ 

٠ المصدر السابق ۱/۷ء ى ؟ه‎ )٤( 


“oY 


ونمرفته بناج ما ان دابل ۽ > ولا ال حاير 
يشت له نعته (ا) ۰ 


يخالط الفضاء رداء من سواد الليل » تتردد أصواث الديكة تبشر بالصباح » 
ولكن عبدة أيضا لا يعنى بمنظر طلوع الشمس وما يحيط به لذاتها ٠‏ رانمسا 
لانه وقت ح ر کته »> وسعیه الى بغيته من التجار (۲) * . 


وليس معنى ربط صور الطبيعة بأاشخاصهم ضعف الت ركيز فى وصفها أو 
ابراز جوانبها بل على العكس » كان لاحتكاكهم الداثم والمياشر بصور الطبيعة 
ومناظرها وملازمتهم اياها قوة فى الوصف والتصوير واستكمال دقاثق الصورة 
التى أشرنا اليها ٠‏ والتى سبق ذكر الشعر الخاص ببعضها وخاصة فى حديث 
الأياكن والوحوش ٠‏ تبلغ درجة من الروعة فى التصوير بالغة ٠‏ .حتى ليخيل 
للدارس المأمل لها » آنه آمام لوحة فنية راثعة التجسيد. » ومن رواٽم هده 
اللوحات الفشىة للطبيعة احدى قصائد صخر الفى الهذل (۴) عن البرق 
والسحاب والمطر »› وما يحيط بهذه العوامل “ حيث يشبه تراكم قطع السحاب 
الضخمة بالسفن الكبيرة المليثة بسلع بيعت جزافا بغير كيل لكثرتها » ويشبه 
السير البطىء لهذه الكتل الضخمة من السحاب بتهادی السفقن بعضها فی اثر 
بعض » وبمشى المقيد القدمين الذى يرسف فى سلاسله » وبآ هذه السحب حين 
صورة مطر » وظل هذا المطر يهطل بغزارة “ فلو نظرت الى جيل ذى السطاع بعد 
هذا المطر الذى غسل صخوره السمراء لحسبته جملا قد نتفه الجرب فلم يبق 
فی جلده شعره » فطلاه صاحبه بالقطران » ويشبه سير السحاب بتشب ت 
اخرى » ثم يصف اثر الأمطار الغزيرة “ بان ما بين وادى القصور ويلملم اس 
كانه حوض ماء » ويتابع صخر تصوير هذا المنظر بها فيه من برق ورعد ' حتى 
پبلغ منه ما یرید » ولکننا نجد انه هو لیس بمنآى عن هذا المشهد ولا معزل ٠‏ 
ولا يكتفى بان يكون فى موضع المشاهد المتفرج وحسب ٠‏ وانما يبين ارتباطه 
بهذه العوامل من الطبيعة » وموضعه من المشهد مبينا أن مثل هذا المشهد الرهيب 
هو بيثته التىيدير منها. الحرب والغارة علاعدائه » بالاضافة الى آثار آخرىمن‌هذا 
المشهد فى حياته ٠‏ منها آن هله المياه كلها تصبح ناذا هى بقح وغدران تغدو من 


٠ » الخ‎ ٠٠١ راول الإبيات « وشعب كشل الثوب‎ ٠٠١ انظر الأصمعيات‎ )١( 
٠ » الخ‎ ٠١ وأولها « وقد غدوت وقرن الشمس‎ ٠١١ آنظر الممغضليات‎ )۲( 
يمتبر شعر صعاليك هديل وخاصة العداثين منهم وهم بو راش وصخر الغى والأعلم‎ )۳( 
بعثبر شعرهم کله فى جملته لموذجا رالعا لا جمل ما وصفت به الطبيعة من شعر » ويگاد شعرعم‎ 
' انظر ديران الهذليين‎ ٠ پتتصى كل مصاهد البيثة ومخلوقاتها فى تصريره‎ 


شىعر السعاليك To‏ 


حولها الأوابد التى يترصدحا صائدا لها > أو يسعى الى هذه الغدران ليملا 
قربته منها (۱) ۰ ا 

وكذلك بصور آبو خراش حياة حمر الوحش › فى صورة رائعة فی تفاصیل 
هذه الحياة وح ر کاتھا “ وألوان الحمر »> راسما خلال ذلك صورة جميلة « ليسوم 
شديد المحر » ومنظرا أخروب الشمس وشعاعها الذى يشبه قطيفة ذات خمائل › 
ولكنتا نجحد أيا خراش نفسه صلب الصورة وآوضح حزء فیها »> لأنه يصور 
المشهد فى سياق تربصه بحمر الوحش ليصيد واحدا منها » واصفا ما حدث 
خلال ذلك من منظرها › وفزعها حن احست به الي آخر صورته (۲) ۰ 

واذن فالظاهرة المميزة دائما لشعر الصعاليك فى الطبيعة عن شعر غيرهم 
هى أن الصعاليك بجعلون أشخاصهم دائہا جزءا أساسيا فى المشهد > بل 

كثررا ما يكون شخص الصعلوك أهم جزء من المشهد » بخلاف شعر غير 
الصعاليك ء حيتثت تنجد الشساعر مجرد مشساهد أو ملاحظ من خارج المشهد » 
ولعل هذه الميزة فى شعر الصضماليك ھی التی آشار اليها كارل بروكلمان فی 
سياق حديثه عن لامية الشنفرى › ونفيه نسبتها الى خلف الأحمر )١(‏ حيث 
قول ٫,‏ آما أو على القالى فقد صرح فى الأمالى بان اللامية من صنع خلف 
الأحمر » ولكن القصاثد التى وضعها خلف الأحمر تحتفظ داثما بعمود الشعر 
القديم وطابعه ٠»‏ آما فى لامية الشنفرى فيواجهنا مذهب شعرى مستقل » كما 
آكد ذلك بحق جورج ياكوب فن تقديمه للامية » وعلى حين يجعل الشعر ال جاهل 
وضف الطبيعة من الجبال والغيافى وغيرها غرضا مقصودا لذاته » يتخذ شاعر 
.اللامية هذا الوصف بمثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الائسان نفسه 
وأعماله )٤(‏ » ولكن هذا المذهب الشعرى الذى أشار اليه كارل ليس ذهب 
الشنغفرى وحده » ولا اللامية وحندها » وانما هو مذهب الصعاليك الجاهليين 
جميعا كما مثلنا لمعظمهم فى مشاهد مختلفة عن طلوع الشمس وعن غروبها ؛ 
وعن الليل » وغن الحر » وعن البرد » وعن الجبال وطرقها وعن الأرض › 
وطبيعتها ء وعن السحاب والأمطار » وعن الوحوش والميوانات وحياتها » وغر 
ذلك ۰ ١‏ 


والواقع آن هذا المذهب ليس للجاهليين من الصعاليك وحدهم › ولا هو 
قى شعر الطبيعة وحكدم » وائما هو مذهب الصعاليك جميعا » وفى شعرهم 
جمبعه آبضا ء وان کان الجاهلیون فى بعض موضوعاته كشعر الطبيعة آوضج 


۲) انظر دیوان الهدذلیین ۸/۲ ۷۷ وآولها « لشماه بعد شتات النوى ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ۱۱۷/۲ ٠١١‏ وآولها « ارى الدهر لا يبقى ٠١‏ الخ > . 


(۴) ناقشتا هذا الوضوع في موضع خاص باللامية خلال الحديث عن الاختلاف فى شر 
لمسعاليك .- 


(۴)نظر تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان ترجمة النجار ٠٠٥/۱‏ . 


oz 


فى هذا المذهب من صعاليك الاسلام > بسبب عاملين » غلبا على صعاليك ال جاهلية. 
هما سرعة العدو » وشدة الفقر الى درجة الجوع المضنى كما أشرتا الى ذلك 
سابقا . هذان العاملان جعلا صعاليك الجاهلية الزم للصحراء » واكثر اقامة 
وتوغلا فيها » فأتيح لهم الاحتكاك المباشر الطويل بكل مشاهد البيثة ومخلوقاتهاء 
بل آصبحوا كما قلنا كانهم جزء ثابت من.البيئة » وكأنهم نوع ملازم من أنواع 
مخلوقات هذه البيئثة » مما جعلهم يتفوقون على صعاليك الاسلام فى يعض 
موضوعات شعرهم وفى مقدمتها شعر الطبيعة ٠‏ 


ولكن هذا التفوق لا يقصر' هذا المذهب عليهم › وانما هو مجرد تفضنيل ' 
أو زيادة بقار ما يعنيه لفظ التفوق » وفى بعض الموضوعات فقط كما أشزنا 
فيما سبق » وأهمها ما يتعلق بالأماكن والبيثة بصفة عامة .٠‏ 

ومغ ذلك فشعر اأصعاليك كله جاهليه واسبلاميه » يتسم بهذا المذهب › 
ويمتبر هذا النهج من المنيزات الأساسية التى تميزه عن غيره من الشسعر »> 
بحیث نجد شعرهم دائما مرتبطا بأاشخاصهم › لا پتحدثون عن موضوع ؛ 
ولا يعرضون لعنى الا وأشخاصهم جزء أساسى من المىضوع » ان لم تكن محورا 
له » وعدا ما سمیناه فيما سبق من الموضوعات بالصراع »› حیث رآینا كيف 
اتهم تناولوا كل ما تناولوه من الموضوعات السابقة - باستثناء بعض الشعر 
الاجتماعی - لا من زاوية المشاهدة والملاحظة كما يغلب على شعر غرهم » بل 
من زاوية الاحتكاك والصراع » وحتى الشعر الاجتماعى » تناولوا معظمه من هذه 
الزاوية أيضا > والاحتكاك والصراع جوهر هذا امهب كما هو واضنح ٠‏ وتعود 
الى حديث شعرهم عن الطبيعة ممئلة فى البيئة ومشاهدها ومخلوقاتها » فنقول : 
انهم لم یکادوا تر کون شیٹا مس ذلك كله الا وتحدثوا عنه ۲ فبالاضافة الى الصور 
السابقة يحدثنا مثلا شعر الشنفرى عن الرياحين )١(‏ وعبدة بن الطبيب عن 
المطر » وعن الأوابد (۲) ومالك بن حريم عن البقر الوحشى وعن القطا ¿ وعن 
أماكن الماء فى الجبال )٠(‏ ومالك بن الريب عن القطا وعن الرياح » وعن الذثب 
وعن الظباء » وعن النجوم ٠‏ وعن البيثة وبقرها الوحشى )٤(‏ وصخر الغى عن 
الطيور الجوادرح وقلوب الطر من ضا اها حول آوکارها » وعن الآوابد » وعن 
النعام وحياتهما وخصائصهما وعن حمر الوحش وصراعه معها فى صيدها » 
وعن الحمامة وحواره معها )٥(‏ › والأعلم إلهذلى عن اسسحاب وحمر الوحش › 
وعن العامة » وعن الضباع والذثاب والثعالب > مكررا حديثه عن الضباع .» 


٠ ١٠١١ أنظر الفضليات‎ )١( 

٠ ١٤١ انظر الغضليات‎ )٣ر‎ 

آ آنظر الاصمعيات 07 ¿ 0۷ » 0۸ ٠‏ 

* ۱۹ - ۱۰/۰ انظر مرثیعه وانظر مهدب الاغانی‎ )٤( 
° ۷1 - ٥۲/۲ ره) الظر دیوان الهذلیین‎ 
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وعن حمر الوحش بصفة خاصة (ا) › وأبو خراش الهذلى عن حمر الوحش 
وصيدها » وعن الضفر وحياته » وعن غروب الشمس > وعن الجراد » وعن 
العقاب » وعن النعامة »> وعن الحمام (۲) وانوبة بن الحمير عن الحمامة وتشبيه 
حاله ‏ بها (۴) وتابط شرا عن الليل ؛تداخل الضبح فيه وتمزيق جلباب 
الليل (5) وغعمرو بن براقة عن الليل وسكونه (ه) وجحدر بن معاوية عن 
البرق وعن حمامتين يشمبه نواحهما نواحه )١(‏ وهكذا عن كل ما تحوى البيثة 
من مشاهد ومخلوقات » ولیس شعرهم بالطبع فى هذا درجة واحدة من الجودة 
او دقة التصوير » ولا أيضا من الاحتمام بتصوير ما يتعرض له من هذه المساهد 
والمخلرقات ۰ 
وتټېدو زوا نف اناف عن الببئة ومشاهدها حینما بصور امنظر 
کاملا » وحیدما لا یکون حدیثه عارضا » كما يقضى السياق بدلك احیانا » فحین 
يصور المنظر كاملا بتجلى طابع الصعاليك الذى أشرنا اليه آنفا » والذى. پتمثل 
فى أمرين ء أحدصما دقة الملاحظة الى حد بعيد › بحيث يصف اأحدهم ماهد 
لا يعن لاحد أن تكون موضع ملاحظة او حديث ؛ كما يصف الشنفرى جماعة 
من النحل » عادت الى خلاياها فوجدت أن أحد جامعى العسل قد عدا على الحلايا 
فحطمها ليجمع عسلها « فاعترى النحل دعش شديد جعلها تفتح أفواهها كأن 
هذه الأفواه شقوق العصى » وبدا على النحل الوجوم والكابة الشسديدان ؛ ثم 
صببن حزنهن ووجومهن فى ماتم صاخب اقمنه على خلاياهن الت »> يقودهن 
فى هذا الماتم المشرم (۷) فأاصبح المشرم وجماعته من النحل فى مأتمهن كأنهن 
فساء نوح لكل ؛ وظللن فى ضجيجهن وماتمهن › ا بان هذا 
الماتم لن يجدى عليهن شينا وانه لا مفر لهن من التعزى ومعاودة المياة والبناء 
من جدید › فقول : 1 
او الشرم المبعموث حثحث دیره ٠‏ محابیض رداهن سام مسل 
مهرتة فوه كان شدوقها شقوق العصى كالات وسل 
فضسع وضجت بالبراح كانها واياه نوح فوق عليیاء تکل 
واغغی واغضت وانسی واتست به ازامل عزاها وعزته مرمسل 
شکا وشکت ثم ارعوی بعد وارعوت وللصبر ان لم بنفع الشکكو اجمل 
وفاء وفاءت بادرات وکلهھ على نکظ مما یکاتم مجمل (۸) 


۰ ۸۴ - ۷۸/۲ آنظر دیوان الهذلیین‎ )١( 
٠ ٠٤١ ١۱۷/۲ الصدر السابق‎ )۴( 
٠ ۲۷۲/١ الظر الشعر والشمراء لابن قتيبة‎ )١( 
٠ م الخالجى‎ ٠٠١ أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )4( 
۰ ۱۱۹/۲ (ه) آما القال‎ 
۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷/۱ (ا) انظر امال القانی‎ 
٠ الخشرم ملك الدحل ررئيس جماعته وعو المعروف الآن بلكة اللحل‎ )۷( 
' ونوح ولكل جمع لائحة ولكلى‎ ٠ من اللامية + سبق لنصها مشروحة‎ )۸( 
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فدقة الملاحظة التى تبلغ ذرجة مراقبة حرکات النحل » ووصف أفواهها 
وما پعتريها من آثار وانفعالات › متابمة موقف کامل من طروف اللحل 
وحيانه حتى يبلغ الشاعر بمراقبته وملاحظته نهایته. ٠‏ هذه الدقة لا تتاحج 
للمساحد العابر » وانما تاح لشخص ملازم للبيثة » خبير بها وبحياةمخلوقاتها 
. فيها كالصعاليك ۰ 1 


ومن ذلك هذه الدقة البالغة فى الملاحظة التى يرسمها أبو خراش لصورة 
من صؤر حياة حمر الوحش » تتمثل هذه الصورة فى قطيح من حمر الوحش 
اشتد به العطش فی یوم شدید الم › فيصفه آبو خراش فى أبيات طويلة )١(‏ 
منانبعا حرکاته منذ خروجه پاحنا عن الاه تم وقوفه على مرتفعم متطلعا باحثا 
عن إماء ء ثم سعى القطيع الى الماء ء فیصف ابو خراش غريزة المذر .فى القطيع › 
وکیف اله پسعی مرهفا آذانه لا ېدو حوله من حرکات حدر ان یکون فی 
طريقه صائد » ويصف طريقة مشيه » وصلابة ارجله ؛ وشدة وقمها .على الأارض . 
... الغليظة “٠‏ ثم يصفت - کیفت ٠‏ يغتح امار رجلیه- الأماجیتین ٠»‏ لیجتاز خیها بشن ته - 
القفز ياتا كثيفا فى أرض موحلة بها بقية .ماء آجن. فيقول. من وصفه٠:‏ 
فلما دنت بعد استماع ‏ رهفله ٠‏ بلقب الحجاب وقعهن رجيل () 
بفچین بالایدی عل ظهر آچسن له عرمض مستاسد ونجیل ر) 
وهذه الدقة فى ملاحفلة طبيعة حمر الوبحش وحذرعا > والسمعها الشديد 
لما يحسنسنه حولهن من حركات » ثم طريقة مشيهن فى اجتياز هذا النبات 
الصلب فى الأرض الموحلة المبللة > هذه المحركات لا يتاح وصفها للمشاهد 
العابر > وانما لملازم البيشة الحبير بها وبطبيعة مخلوقاتها وحياة هذه المخلرقات, . 
ولا ثتاح هذه الملازمة الا لمحل الصعلوك ٠‏ 


ودقة الملاحظة » هذه التي اتانحتها لهم ملازمة البيثة » والبرة المباشرة 
الصعاليك نحو البيئة › وال جانب الثانى هو ما قلنا من أن شعر الصعاليك يتميز 
دائما ډبروز شخصياتهم فی صوره ومشاهده ۾ زهر ما سمیناه بالمراع ¢ لانم 
کما بینا فی آکش من موضح ۰ لا يبدو انهم يقولون الشعر لذاته کما يبدو فی 
شعر الشعراء › وائما يقولوله کالتعبير عن صراعهم فى کل وجه من وجوه 
حياتهم من حبث احساسهم بهذا الصراع واتاثرهم به ۰ وهو فارق اسای 


)١(‏ نحو اثلى عشر بيتا › الظر ديسوان الهلليين ۱۱۷/۲ د ١١١‏ وأولها د« آرى الدهر 
لا ببقى ٠٠‏ الخ » رفيها ترصده هو وزميل له للصيد من هذا القطيح ٠‏ 

(۲) بعد استماع رحفنه يعلى بعد اسيتماع أرحفن فيه آذانهن واللقب الطريق والحجاب المرتفع 
ووقعهن آی وقع آرجلهن ورجیل قوی شدید ۰ 

(۳) يفجين يفتحن ايديهن والاجن الاء الراكد والمريض لبات صلب ومستاسد قوى رالنجيل 
نوع من الحشالش بمنى بفتحن ما بين ابدبيهن لاجتياز هذا اللباث الصلب فى الإرض الموحلة ٠‏ 
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0 وشعر غيرهم » وان كانت بعض الموضوعات أكثر ابرازا لهذا 
الفارق كشعز الطبيمة ٠‏ 
ولدلك نجد كما قلنا اشخاصهم داثما فى الصورة ؛ فحين يقول الشنفرى 
متلا واصفا ليلة شديدة البرودة : 
وليلة نحس بيصطلى القوس ربها واقطعه اللائی بها يتنبسل 
نجده هو بارز الموضع فى الصؤرة فيقول عقب ذلك : 
دعست عل غطش ویغش وصحبتی سعار وارزیز ووجر وافکل () 
وحين يقول واصفا الجر الشسديد 3 _ 
فا 4 ٿه ل 
ویوم من الشعری يدوب لوابه افاعیه فى رمضسائه تتملل 
نجده هو بارز المىوضع فى الصورة أيضا فيقول عقہه : 
نصبت له وجهى ولاكن دونه ولا ستر الا.الأتحمى المرعبل )١(‏ 
وحن يقول ابو خراش واصغا أيضا ليلة باردة مظلمة ممطرة : 
وليلة دجن من جمادی سریتها اا ما استهلت وعی‌ساجية تهمی )١(‏ 
يبرز موضعه من الصورة بقوله « سریتها » 
وحين يصف آبو خراش حمر الوحش السابقة » يبرز موضعه من صورتها 
أيضا بانه كان مترصدا لها بغية الصيد منها بقوله عن موضعه من هذه المحمر : 
مليبا وقد امسى تقدم وردها اقيدر محموز القطاع نديل (ئ). 
وحین یصف تانط شرا وادیا واسعا ضخما پشبه فی نواحی مله جوف 
العبر » ويتردد فيه عراء الذثاب ء يبيل موضعه من الصورة أيضا فیقول : 
وواد کجوف العر قفر قطعته به الدئب يعوى كالخليع العيل 
فقوله « قطعته » هو موضعه البارز من الصورة ٠‏ 
وهكذا حين ننتبعم شعر الصعاليك عامة » وكثيرا من اغراضه خاصة 
كشعر الطبيعة »ء نجد أنه لابد آن يكون للصعلوك فيه اثر يدل عل شخصه › 
وموضعه من المسورة فقول الشنفرى « دعست » وقوله « نصہت له وجهى « 


٠ البيتان من اللامية : سبق لنصها مشروحا‎ )١( 
° البيتان من اللامية أيضا‎ )۲( 
۰ ۱۳۰/۲ انظر دبوان الهذلیین‎ )۳( 
ديوان الهذليين 1۲۰/۲ ومنيبا راجعا والورد مكان ورود الاه والاقيدر قصي المنق‎ )٤( 
٠ والمحموز شديد الفؤاد والقطاع السهام يريد حاد السهام والنديل الرث الهيغة المخقشف‎ 
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وقول آبی خراش « سریتها » وقوله « تقدم وردها آقیدر » وقول تابط شر( 
« قطعته » فى الأبيات السابقة أمثلة للأثر الذى يدل داثما عل أشخاصالصعاليك 
فی شعرهم » ویجعلهم داثما جز مما يعرضون للحدیث عنه » ولیسوا مجرد 
مشساهدين أو متغرجين من خارج الصورة › كما يغلب على شعر غيرهم ٠‏ 


الخصابصض العامة 


ونعنى بعموم الخغصائص » تلك السات التى يتفق فيها شمر الصماليك. 
سواء كان من شعر الجاهليين منهم » أو المخضرمين » أولا الاسلاميين » لاننا 
سئتحدث بعد ذلك عن بعض سمات بنفرد بها شعر الصعاليك الجاهليين ء وأخرى 
ينغرد بها شعر الاسلاميي منهم ٠‏ وحينذاك اؤ عدم افراد شمر المخضرمين 
بقسم خاص فى خصائصه لسببين ء. أحدهما آننا ٠‏ تحس آن شعر المخضرمين 
الذى قالوه فى الاسلام كان يحمل .روحهم الخاصة بهم » أعنى روح الصعاليك. 
نتيجة لانطباع نفوسهم بحباتها ومشاعرها الحاصة »ء وآوضح دلیل عل ذلك 
آنه حتی الس الذى قالوه فی التوبة عن الصعلكة لم یخل من هذه الروح(١)ء‏ 
فكان الأنسب الحاق هذا الشعر » بالشعر الجاهلى لهم » الا ما كان اثرا مباشرا 
من آنار الاسلام کصراع الولاة والسجن ء فقد القناه بالشصس الاسلامی لهم ۰ 
والسبب الثانى عدم وضصوح الروايات « بکو نها لم آنبحدد الشعصر الذى قالوه 
فى الاسلام ٠‏ من الذى قالوه فى ال جاهلية » ولدذلك كان جل الاعتماد فى هذه 
النتطة على موضوع الشعر لفسه وملايساته ٠‏ 


ونعنى بالخصائص السمات العامة التى يتسم بها و :لاان فی 
جملته » والتی يتميز بها عن غبره من الشعر »؛ ومن الواضح فى هذا آن المقارثة 
ليست بين شاعرين › او قصيدتين » حتى نتوقع شمول المقارنة واستقصاءما 
لكل المواضيع والنواحى » ولكننا نقارن بين شعر طائفة مهما اتفقت ت فى البيشة 
والنزعة والظروف ٠‏ فلا تخلو من بعض ما يقتضيه اختلاف العصور والظروف 
امحيطة بكل شاعر » ولكن هذا الاختلاف ء أو مخالفة الحكم العام الذى ثطلقه 
عل شعرهم » لا يوثر عل الحكم » ما دام فى لطاق الندرة آو القلة او الشذوذ › 
بمعنى أتنا حين نطلق حكما عل شعر الصعاليك ؛ ثم نجد مقطوعة أو قصيدة 
آو شعر شاعر منهم بخالف هذا المكم › فلن نعد هذا غريبا أو نقضا للحكم › 
فمن المعروف أن لكل قاعدة شذوذها الذى لا يؤش فى سلامتها ٠‏ 


فلتتحدث عن أهم ما فراه مميزا لشعر الصماليك عامة عن شعر غيرهم 


)١(‏ انظر فيما سبق فصل مراع السلطة التشريمية 


۹ 


ا 

١‏ - تميز روح الشعر 

snes 

ان ايسر ما يجده الباحث فى شعر الصعاليك » وأبرزه أيضا » أن شعرحم 
عامة متميز عن غيره من الشعر تمیزا واضحا › لا پحناج الى عداء کبیر فی تبینه »> 
ولا الى عمق نقد فى الاحساس به * : 

وهذا التميز الذى يتسم به شعر الصعاليك لا يدحصر فى موضوعات » 
ولا فی آغراض » ولا یتمشل فی أسالیب ومعان › ولا فی نوج راتجاء Ss‏ 
تتمثل آحیانا فی ثاحية من تلك النواحى » تتمشل أحيانا فى اختياره آأغراضسا 
نتمشل أحيانا فى ناحية من تلك النواحى › تتمثل أحيانا فى اختياره أغراضا 
لا بطرقها غبره » آولا تشیع فى غيره » وتتمشل آحیانا فى منهج واتجاه لا يظهر فى 
غيره من الشعر ء-وتتمشل أحيانا" فى انوا أخرى يتميز بها ٠»‏ ولكن ذلك كله 
کون تميزه. فى أغلب الأحيأآن ابعا من تميز الروح التى تسرى فيه » ولكسا 
لا نستطیع ان نحدد هذه الروح لأثنا لا نستطيع آن لحس بها ء وان كنا ندركها 
ونشعر بها ۰ 

وعلاقة الشعر بالروح ليست غريبة » بل يمكن اعتبار الشعر أوثق الانتاج 
البشرى صلة بالروح › آو بهذا الشىء الحفى الذى اتفقت العصور على ربط الشسر 
به » فقد أحس الناس بصلة خفية بين الشعر › وبين شىء خفى فى الشاعر أو فى 
النفس » وكان‌هذا الاحساس منذ القديم » بل منذ قالوا الشعر وعرفوه» تماختلفوا 
فى تصويره » وفى التعبير عنه › فسموه أحيانا الهاما › ثم اختلفوا أيضا فى مصدر 
هذا الالهام » فعزاه بعضهم الى الآلهة ۲ کما .فمل قاد اليوثان الأقدمين »> وعل 
a E N GE Ge LR E‏ 
الآخر مصدره الروح ومجاهل خفية مستسرة فى النفوس البشرية )١(‏ » وسمى 
يعضهم عذا الشىء الفى »> أو الصلة بين الشعر وهذا الشىء الحفى بالشيطان › 
كما فعل شعراء العرب الأقدمين » حيث صور كل منهم لنفسه شيطانا يوحى 
اليه الشعر كما بقول حسان بن ثابت : 


ول صاحب من بض الشيصبان فطورا اقول وطورا هوه (ئ) 


۰ ۳۷۳ » ۴۷۲ أنظر النقد الأدبى الحديث الدكترر محمد غنیمی هلال‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۷١‏ . 

(۲) آنظر المصدر السابق وأابضا كتاب فى الأدب والنقد للدكتور محمد مندور ٠ ١١١ ٠٠١‏ 
)٤(‏ الحيوان للجاحظ ٠ )٣١/٣‏ 


1° 


ومهما اختلف تصويرهم أو تعبيرهم عن هذا الشىء المفى » أو عن الصلة بين 
الشعر وهذا الشىء » فان هناك اتفاقا بين كل العصور والامم على آن هناك رابطة ` 
ما بين الشعر والنغس أو الروح آو هذا الشىء الخفى » وعلى أن هفنه الرابطة . 
ليست كرابطة الانتاج العملى البحت »> وقد يختلفون أيضا فى تصوير هذه الرابطة 
والتعبير عنها » ولكنهم لا يختلفون على مبدثها وجوهرحا وقد عير نقاد المرب 
القدامى عن جانب من ذلك بقولهم « وانما سمى الشاعر شاعرا لائه يشعر بسا 
لا پشعر به غیره » (آ) ۰ 


واذن فالشعر پرتبط ارتباطا مباشرا بروح الشاعر ومشاعره » وپالتای 
اننعكس هذه الروح » وتلك المشاعر فى شعره » ومما سبق كله علمنا آنه كانت 
للصعاليك دوح خاصة فى مقوماتها الذااتية » ومشاعر خاصة نحر انقسهم و نخر 
الناس » ونحو. الحياة نفسها : كما كانت لهم حياتهم ومعيشتهم واساليبهم 
الخاصة التى آثرت فى لفوسبهم ومشباعر هم > ومن البدهى فى الاسمتدتاج. .آفه, .. 
٠‏ ها دام الشتغر مز تتطا پالزردح والمساغز اراتا الاتعكاس ”والتائر وها دامخ " 
للصنعاليك روحهم ومشناعرزهم الخاصة > فیئېغی آن E‏ خاص ` 
لتيجة لذدلك ٠‏ . 


وكما قلنا لا نعنى من هذا الحديث الآن أن نفرق بين شر الصعاليك 
وغيره من حيث الموضوعات والأغراض ١‏ آو من حيث النواحى المحسوسة فى 
الشعر » وانما نعنى الروح التى تسرى فى الشعر فيصطبغ بها » ومن الواضحع 
آنه یمکن التفریق بین شعر وآخر بمچرد اختلاف صبفة هذه الروح » كما يمكن 
التغريق مثلا بين روح شعر الرثاء وروح شعر الفخر أو الماح » وان كان التفريق 
أو النقد لمجرد الروح » دون تمثل عذه الروح فى مواضح محسوسة » من الدقة 
بمكان فى أنغلب الآحيان ٠‏ 


قد اعتمدوا فی ر بعض المواضع فى التغريق ا »> لمحرد 
احساسهم بروح E N‏ »> سواء تمثلت هذه الروح فى موضح 
محسوس فمن الموضوعات التى طرقها الصعاليك وغلىت عليهم دون غبرهم ¢ آم 
لم تتملل › فنجد اا يخرچ أربعة أبیات من معلقة آمریء القيس 
اللامية وهی : 


وقربة آفوام جعلت عصامها عل كاهل هئى ذلول مرحل 


وواد کجوف العیړ قفر قطعته به الدئب يعوی كاخليع العيل 
ففلت له لا عوی ان شاننا اليل الغنى ان كلت ما تمول 


)١(‏ العمدة لابن رشيق ١١١/١‏ وخزالة البغدادى ۱۸٤/١‏ ( الشاعد ٠۸‏ ) ولفظ الخزانة 
٠٠١ «‏ لاله يشعر لالا يشسص له فيرء »> ٠‏ 


۳ 


اانا افا ما نال شيشا افاته ومن بحنرث حرثی وحرثك بهزل () 

وقد ايد البغدادى نفى هذه الأبيات غن امرىء القيس ونسيتها الى 
نارط شرا ء مكثفيا فى تعقيبه على نسبتها لتابط شرا بقوله « وهذا الشعر أشيه 
يكلام اللص والصجلوك ؛ لا بكلام الوك (۲) » فحكم بنسيتها الى تابط شرا لمجرد 
احساسه بان دلالتها وروحها توحى بانها شعر صعلوك , 

وما يجمل هذا التمييز بين شعر الصعاليك وغيره واضحا » أن شعر 
الصعاليك فى جبلته لا يعدو تصوير حياة الصعاليك ونفسياتهم » وحياة 
الصعاليك بطيعها متميزة كل التميز عن الحياة العادية للناس › وكذلك نفسياتهم 
متميزة أيضا نتيجة لتكوينها الحاص » ولانعكاس حیاتهم عليها » وقد رآینا فيما 
سبق آن موضوعات شعرهم لا تكاد تخرج عن هذين المحدين » تصوير حياتهم 
ونفسياتهم » وأن شعرهم كان وسيلتهم الى تصوير هذين ال جافبين ٠‏ 

وبعد هذا الحديث عن الطابع العام الذى يشسم به شعر الصعاليك » والذى 
يكن اعتباره لد الناقد الدقيق الحس من أهم الفواصلل التى تميز شمر 
الصعاليك عامة عن شعر غيرهم » بعد ذلك نستعرض أهم الحصائص الموضوعية 
والفنية التى نراها بعد دراستنا لشعرهم مميزة له عن غيره ' 

ومن الواضح أن الخصائص والمزايا التى يحملها أى شعر ٠‏ ليست حواجز 
حسية غير قايلة للرآی والاختلاف ء كما آن الحديث عن كل من هذه اللخصائص 
والمزايا لا يعنى الاستقصاء الكايل » ولا يعنى أن الخصيصة والمزية موجودة فى 
کل شعر » ولدی کل شاعر ممن پعینهم المدیث › وانما یکتفی فى ذلك کله 
بالأكثرية والغلبة » كشأن الاحكام العامة » وعلل هذا الاساس نتحدث عن أهم 
خصائص شعر الصعاليك ومرایاه ۰ 


۲ - الخصائص السلبية 


ونعنى بالسلبية أن فن الشعر العربى عامة موضوعات تشيع فيه » ولكددا 
لا نجد هذه الوضوعات فى شعر الصعاليك » فخلو شعرهم من هذه الموضوعات 
هو ما فعديه بالسلبية ٠‏ 

والموضوعات والاغراض التى خلا منها شعر الصعاليك مع شيوعها فى غيره 
من الشعر غير قليلة » ويمكن أن تقول عنها بصغفة عامة ؛ ان الفارق بينهم وبين 
غيرهم من الشعراء فى اختيار الموضوعات والأغراض › بمقدار الفارق بين رجل 


(1) الشطر الأول يعلى به سرعة عدر كل منهما ١‏ والشطر الثانى يمنى إن معيشة كل منهما 
تجعل جسمه هزیلا لحیلا ۰ 
(۲) خزاثة الأدب للبغدادى ٩۳۴/١‏ ر( الشاهد ٠١‏ ) ء 


۹Y 


مجاف للمجنمع » يما مرارة الفقر » ويصارع اشد المراع ليحصل على عيش 
يقيم أوده فى كرامة وعزة ‏ ولیثیت لنفسه مکانا وموضعا فی مجتمعه » وین 
رجل وادع هادىء البياة » ميسور المحال » شديد الحلطة بالمجنمع وبما فيه من 
الوان الحياة والمعيشة ٠‏ 
وحین لا نری بدأ من تحديد هذا المحكم غير المحدود » نقول أن آبرز ما خلا 


: شعر الترف‎ - ١۷ 


والترف بالطبع أمر نسبى يختلف باختلاف المجتمعات من حيث آسلوب 
حياتها » ومن حيث مسنوى معيشنها » ومن حيث لواح أخرى كثيرة » ففلاح 
القرية مغلا برى ترفا شديدا فى أشياء يعدها ساكن المدينة من ابسط ضروريات 
المياة ؛ وهكذا فالترف الذى نتحدث عنه هو الترف فى عرف البيئة التى عاش 
فيها الصعاليك ٠‏ ` 

واهم مجال لترف المياة فى البيثة حينذاك كان يتمثل فى ناحيتين احداهما 
مجالس اللهو ومتعتها الممر ٠‏ والأخرى التهافت عل المرآة والتمتح بها » واذا 
کان لنا آن نعدہر أن فی الا ر النفسى ترفا » فان هناك ترفا ثاثا فى بيئتهم» 
مو الشسعور بالزهو والحيلاء ' 

هذه المجالات الثلائة للترف نجدها فى ثلاثة موضوعات رئيسة فى 
الشعر العربى » تفيض بها دواوين الشعراء > وروايات الرواة » هى أشعار 
الخمر » وما يحيط بها من وصف مجالس الشراب › وما فيها من قيان فى 
الجاهلية والاسلام » ثم الغلمان فى بعض عصور الاسلام ء وأشعار الغزل وما 
افاض فيه الشعراء من هيام بالمرأة » ولهفة جامحة اليها ٠‏ واسراف أحيانا فى 
فحش الغزل وتتبعم العوزات فيه ؛ وآأشعار الفخر » وما أفاض فيه الشعراء » 
وخاصة فرسانهم من زهو وخيلاء شديدين ولكننا حين ذهب الى شمر 
الصعاليك لجده پختلف عن غبره اختلافا واضحا فى هذه النراحى جميعا ٠‏ 

فاما ال حير » فلا نكاد نجد لمحديثها أثرا فى شر الصعاليك ٠‏ جاهاهم 
ومسلميهم ٠‏ فلم يتخذها شاعر منهم قط موضوعا مستقلا أو غرضا بارزا فی 
شعره ۰ او حتی علصرا فى قصيدة » ومن باب اول ما يحيط بها من مجالس 
الشراب وما فيم' ٠‏ ففى المرات المعدودة التى عرض فيها ذكر الخمر فى شعر 
الصعالبك › لم ينخذوها حیدئذ موضوعا ولا نغرضا > وانما ذکرا عابرا حيتا > 
ونفورا متها أحيانا ٠‏ وفى كلا ا مالين لم يبد قط أنهم اتخذوها متعة من متحع 
حیاتھم ۰ أو حتی شیا مالوفا » وارز حدیث عل ندرته فى شعرهم عن الخمر ٠‏ 
حديت عبدة بن الطيب » حيث يتحدث عن الخمر واصفا مجلس شرابها فيقول : 

"Yr 


وقد غدوت وقرن الشمس هنفتق ودونه هن سواد الليل تجلیل 
الى التج ار فاعدانی . بلذته رخو الآزار كصدر السيف مشمول() 
خرق بجا اذا ما الآمر جد به مخاط اللهو واللدات ضليل © 

اتکانا عل فرش بزینها من جید الرقم ازواج تھاویں () 
فيها الدجاج وفيها الأسد مخدرة من كل شىء يرى فيها تمافيل (ة) 

الى أن يقول : 
م اصطحبت کميتا قرقفا نفا من طيب الراح واللدات تعليل ر١)‏ 
سردا مزاجا وآحيانا يعللنا شعر كمذهبة السمان محمول ۷) 

فعبدة بن الطبيب بهذا يصف الخمر وساقيها ومجلس شرابها وصف 
الشارب . لمتلذذ » ولكننا حين ننظر الى الظروف المحيطة بهذا الشعر نلاحظ 
ما یاتی : 

١‏ عبدة بن الطبيب من المخضررين › وقد قال هذه.القصيدة بعد وقعة 
القادسية وکان ينن فی ۔آخر یات .یامه جیث بدت فی البیتٹ القامن. من . 
القصيدة تنفسها عن شیبه › ومعنى ذلك آنه کان حینئذ قد نرك الصعلكة أما 
لعوبته بدليل أنه شهد الفادسية كما روى الطبرى (۷) » وأما لأن شيخوخنه قد 
صرفته عن الصعلكة » وحيث ان القصيدة قد صدرت فى ظروف بعيدة عن حياة 
الصعلكة » فقد کان من الممكن استبعادها من شعر المسعاليك بالمحنى الدقيق 
لشعرهم لولا انيا تحمل بقية من روح الصعاوك ومشاعره وذكرياته فى 
الصعلكة ٠‏ 

۲ - القصيدة طويلة » تبلغ واحدا وثمائين بيتا › وأبيات الخمر هذه تعتبر 
قلة فيها » بالاضافة الى آنها مسوقة فى آخر القصيدة 

۴ - أخبار القصيدة » وموضوع القصيدة نفسه › كل ذلك يفهم منه أن 
هذه الحادثة التى وصفها عبدة لم تكن بموطنه ولا بارض العرب “ وانما كانت فى 
العراق » حيث شتهك عبدة هع المنننلمين وأفعة القادسنية ٠‏ وان كان سبب سفره 
الى هناك ند تع حليلة له ماجرث الى هذا الموطن » وأبت أن تعود معه » وهناك. 
فى احدى بلاد العجم عرض له هذا المجحلس بخمره » أو هذه الحمر يمجلسها ٠‏ 
ووصفه للستائر واليبسط ء والمبانى » والرسوم والتماثيل يؤكد ذلك ٠.‏ حبث 
لم تكن هذه المظاهر قد عرفت حينذاك فى موطن عبدة من بلاد العرب ٠‏ ومعثى 


(1) المفضليات ٠٤١ ١٤۳‏ والثجار يعنى الخمارين واعداثی آعانتى ٠‏ 
() خرق بمعنى متفنن مختلف الشون والضليل الشمادى فى غيه ء 
(۳) يعنى الرسوم فى البسط والستاثر ٠‏ 

(؟) من آثواع الرسوم فى البسط ء 

٠ء الكميت الخمر والقرقف التى ترعش شاربها والائف يعلى البكر‎ )١( 
. السمان وشى مقارب ماخوذ من سم الخياط‎ )١( 

۰ ۳/٤ تاریخه‎ )۷( 


٤ 


ذلك أن حديثه هذا ؛ أو حادثته تلك » لا تمثل اسلوب حیاته › ولا طابح معیشته 
وانما تمثل فترة عارضة عابرة فی حیاته ء ولذالك لم تتكرر فى شحره ٠‏ واذن ٤‏ 
فلا تصلعح هذه الحادثة الت وصفها عبدة مثالا لحياة الصعاليك › ولا لحياته هو 
وبالتالى لا يعتبر الشعر المصور لها مثالا لشىء من ذلك ` 

ورو بن الوره تخد مرة عن :الخن ا اولكن لين دبك الود ية 
وبينها » وانما حديث السخط عليها » حيث ارتبط شربه اياها بموقف آلمه 
وبعث فی قلپه ندما شدیدا » وذلك آنه کان قد اصاب فی احدی غاراته ١امراآة‏ 
كنانية من مزينة » فاتخذها زوجا » ومر بها على بنى النضير ء فراق لهم أن 
يسلبوها منه » فدبروا حيلة خبيثة » مؤداها. أنهم أسكروه بشزب الحمر ٠‏ ثم 
استوهبوه زوجه » فوهبها لهم وهو سکران كما يقول ابن السكيت )١(‏ › أو 
رهنها فی سکره ثم ظلوا پسقونه مستزیدین ایاه فی الرهن حتی غلق كما يقول 
الأصفهانى (۲) »ء وأياما يكون فقد كان تصرفه بالهبة أو الرهن خلال سكره ء 
ثم أفاق على هذه الحقيقة المؤلة التى يأبى العرف الرجوع قيها » وقد عبر عروة 
سقونى الخمر لم لكلفونى علاة الله من كذب وزور 
وقالوا لست بعد فداء سلمى .بمغن مالديك ولا فقسي. 
N‏ لو ملكت امسری ومن لى بالتدبر فى الامور 
فیا للناس کیف غلبت امسری علشیء ویکرهه ضم‌یی (. 


وهكذا استطاع اليهود بخيثهم وخديعتهم أن پسلبوا عروة زوجا ۰ ثم کاقت 
سلمى هذه معهم حين أجلاهم النبى صل الله عليه وسلم عن المدينة (4) ٠‏ 

زهي الق وي ان عرزو ل كن مدن حر » فلو کان كذلك لم یکن 
حديثه عن الخمر » بهذا التعبير الذى يوحى بأنها شىء غريب عل حياته » وليست 
شيثا الفا له » وهو « سقونى الخمر » بدليل أننا لم ثر له حديثا آخر عن الخمر 
ومن الواضع أن ذكره للخمر بهذه الصورة لا يعتبر من باب الخمريات » من حيث 
وصفها ووصف مجالسها » أو الولوع بها آو نحو ذلك ٠‏ 


(١)ائظر‏ شرح دیوان عروة لابن السکیت ٠ ۸٩۱‏ 
- (۲) انظر اغانى الاصفهافى ۷١/٣‏ وابن قتيبة فى الشمر والشعراه ٠١١‏ لم يذكر قصة 
الخمر فى أخبار سلجمى هذه ٠‏ 

(۲) أغانى الاصفهانى ٠۷/٣‏ وديوان عروة بن الورد ۸١‏ والشعر والشعراء لابن قتببة 
۱٦۰ _ ۹‏ مع الختلاف فى السياق حيث ذكر أن سيب قراق سلمى هذه لعروة الختيارها قومها 
عليه ٠‏ مع المتلاف فى الفاظ الشسر أيشضا ٠‏ 

٠ ۷٥/٣١ اغانی الاصقهانى‎ )٤( 
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ننا يبحب أن نعقب على هذه القصة التى سلب فیها عروة زوجه ء باغها 
ا 
وانبا الاساءة كل الاساءة من اليهود » ومن الحر ر يعت 
عملا مشروعا » ومن العجيب اننا فى الوقت الذى نعتقد فيه آن مثل مدا السلوك 
وهذا العرف كان فى جاهلية متخلفة » نجد هذه القصة » وبصورتها تحدث فى 
أيامنا هذه » كما طالعتنا الصحض منذ بضمة يام فقط » بقصة كهذه القصه )١(‏ 
وحن يصق القول بان عروة بن الورد كان يعيش فى مجتمع جاهلى » لا يصدق 
الول بان المجتمع الذى حدثت فية قصة اليوم جاهلى » ولكنه مع وضوح خيث 
اليهود فى قصة عروة » لا نستطيع اعفاء مجتمعى الفصتين من جريمة الاعتراف 
ثل هذا المسلك الخادع فی غير شرف ۰ واعتباره عملا مشروعا » وهذا المعنی 
بالذات » هو الذى يلفت. نظرنا .فى قصة اليوم » فهى لا تعنينا من حجيت انها 
حادث »> فالشذوذ الفردى لا يخاو منه مجتمع رانما تعنينا من حیث اعتراف 
المجتمع بهذا الشذوذ » وحمايته له › واعتباره عملا مشروعا + 
ولسنا نمتطى الشسطط حين نقول ان مجدمع فصة اليوم » لم برتفع كيرا 
عن جاهلية منجتمع عروة من الناحيتين الخلقية والاجثماعية » ان لم يكن قد فزل 
عنه درجات باسم الحضارة والقوة والحرية ° 
فاذا كان مجتمع ايطاليا الذى يبيح عرفه وتشريعه لرجل قانون أن يشتری 
امرأة من زوجها جاعلا لنراة كأى سلعة تباع وتشترى ؛ فليس همو المجتمع 
الوحيد فى الغرب الذى ينزل الى هذه الجاهلية الخلقية والاجثماعية › ألستا 
نرى هذه الأسابيع فى بريطانيا موجة من الأحياء والمحماية لرذاثل كانت .تدفر 
منها أشد المجتمعات ايغالا فى الجاهلية والبداوة ؟ كما فعل مجلس عمومهم ‏ 
وهو أعل هيثة فى الدولة - حين وافق بما يشبه الاجماع على اباحة الشذوذ 
الجسى واعتباره عملا مشروعا » كما وافقوا بما يشبه الاجماع أيضا عل اباحة 
الاجهأض (۲) الذى يعنى - فضلا عن قتله نفوسا بريئة - اباحة البغاء » لان 
الاجهاض ف معظم صوره تخلص من ثمرة خطيئثة ٠‏ 
وآلسنا نرى فى آمريكا اليوم صورا من التفرقة العنصرية لم يعرفها أشسد 


(۱) ورد فی صحبفة الآاهرام بتاریخ ۱۹۹۷/۷/۱١‏ بعلوان « رجل یبیم زوجته ب ۱١‏ جنها 
و ٠۰‏ شلنات « باع رجل زوجته ږ ١‏ جنیھها و ٠١‏ شلنات فى مدينة ميلانو الايطالية » قال 
الرجل واسمه أنطوئينى دائديتا وهو فلاح عمره ٤١‏ سنة فى بلاغه الى البوليس اله کان يشرب 
الخمر قى بار »> واستمر فى الشرب حتى فقد وعيه الى حد آن صديق زوجته وهی شابة جعله 
يواع على عقد يبيع فيه الزوجة ء قال الزوج السكران الشساكى آن صديق زوجته محام » وقد 
استغل خبرته القانونية فى تحرير العقد » وهو ينص على أن يبيع زوجته لقاء ٠٠‏ الف ليرت 
ايطالية ۰ آی ما یقرب من ٩۱‏ جنیها استرلینیا و ٠۰‏ شلات ۰ ٠‏ 

انظر صحف شهری یوتیه وپوليه سنا ۱۹٩۷‏ وخاصة صحيفة الآهرام فی ٩۹1۷/۷/۲۹‏ 
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امجتمعات أبعادا فى الجاحلمة » حيث لا يستطيع الرجل من غير البيض أن ي ر كي 
عربة آو يدخل مطعما أو ينتسب الى مدرسة فيها البيض ؟ 


واذا کانت مذہ الصور تعنی على وجھ الیفیں التاریخی ۰ کہا ييد التاريج- 

آن هذا الانهيار الخلقى والاجتماعى يعنى ارماصاً مباشرا » يؤذن بآفول 
الدولة » والانحدار السريع لمجدها وحضارتها » فان ذلك لا يمنح من القول كنوع 
من التعليل بآن مجتجح الغرب اليوم شديد الشبه بمجتمع عروة بن الورد فى 
وقوع کل منهها خارج اثرة النور السماوى بهديه و وتشر بعه » حبث کان 
مجتمع عروة سابقا لنور السماء » وحبث يعيش مجتمع اليوم فى ظلامه الخلقى 
والاجتماعى منذ أطفاً البقية الباقية فن وزو التاری مدذ نحو قرن من الزمان 
فيما سموه فى الغرب حينذاك بالاصلاح الدينى » وبينما يمكن لمجتمع عروة أن 
يجد ما يدافع به » لا نرى لجتمع اليوم فى الغرب هذا الدفاع » على أنه مما لا 
شك فيه أن مجتمع عروة ربا بنفسه عن كثير من تلك الحطايا ‏ 


ولم نعن بهذا الحديث استطرادا » وانما هى تكملة صورة اقتضاها مقام 
المقارنة بين مجتمع من مجتمعاتث موضوع البحث ومجتمع يزعم لنفسه حضارة 
وخلقا ومبادىء » وأآهم من ذلك توضیع ملابسات آحاطت ببعض سلوك شاعریهم 
موضوع البحث وهو عروة بن الورد ٠‏ 


E د‎ 


A ee Sa 

السادة والامراء » کبکر بن النطاح ‏ وای الطمحان القیئی » لم يرد قيما بلغنا من 

شعرهم حديث للخمر ٠‏ فقد خلا اذن شعر الصعاليك من هذا النوع من الترف 

الذى كان آبرز جال للثرف والمتعة واللهو حينداك › كما كان من أبرز موضوعات 
شعرهم وأغراضه ؟يضا ۰ 


ولم يكن خلو شعرهم منه » ومن الترف بصفة عامة غر يبا » فحياتهم جادة 
كادحة لا تنحتمل رفا ولا دعة ولا لينا » فضلا عن أنهم لم يكو لوا بملكون ما بترفون 
به ء حثى ان الرواية الثى ذكرت ان عروة رهن زوجه فى القصة السابقة ذكرت 
آن الیهود استغلوا فقر عروة ؛ حیث لم یکن لدیه شىء يرهنه غر زوجه )١(‏ وحتی 
اننا نرى صعل وكا كالاعلم الهذلى » لا برقى خياله فى الترف الى أن يملك زقا من 
خمر » وانما يتصور آن أقصى ما بتخبله من ترف بجعله كالملوك آن يملك قربة 
صغارة يملؤها من طعام جيد فيقول عن نفسه : 


(۱) انظر الاغانی للاصفهانی ۳۸/۳ ۰ 
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ويحسب نفسه ملكا أذا ما توسدد ظبية الاقط الجلال () 
ومالك بن الريب يحدلنا عن أنه لم يذق طعم الترف قط فيقول عن نفسه: 
لم يدر ما غرف القصور وفيؤها طبا ونخسل سسوادها المتمايل (۲) : 
وحين نعود الى حياة الغقر والجوع والهزال التى عاشؤما وعانوا منها » 
وانتی كانت فى جملتها غالبة عليهم جميعا ٠‏ والتى لسم تنستطع جهودهم عل 
٠‏ صلابتها فى الصعلكة أن تخرجهم منها أو تبعدهم عنها كثيرا »> حين نعود لنلقى 
: نظرة آخرى على هذه الحياة نعلم أله لا غرابة فى أن تخلو حياتهم وبالتالى شعرهم 
من ی مظهر من مظاهر ترف المحيشة > بل الغرابة أن يوجد فيها ذلك ٠‏ حيدثد . 
کان سیېدو التناقض أو التباعد E‏ 
والعض الآخر كشعر الترف ٠‏ 


So wag REED 


۲ - الففحش : 


ومما خلا منه شعر الصعاليك بصورة واضحة أيضا الفحش ؛ فبينما نجد 
الفحش فى الالفاط والمعانى شاعا فی كشي من الشعر ‏ وخاصة فى شعر الغزل » 
الشعر لسانا ٠‏ وابعده عن الفحش والبذاءة ٠‏ 

ف ر دا لي اا رة ام د اه 
نراه دائما متزملا رداء من العفة والحياء ٠‏ ومكتسيا ٿو با ناصھا › > لا دنتسه بقعة 
من فحش › ولا بعیبه تقب يکشف عن سمدر .۰ 

ومما يدعو للعجب › ألنا نحاول أن نجد كلمة لهم نستشيها من هذه" 
القاعدة » آو شيا فيه حتى شبهة فحش تستدعى شرحها أو بيان موقفهم منها › 
فلا نعشر من ذلك على شىء ۰ 

بل جد شعرهم عل العكس من ذلك لا بكتفى بمجرد خلوه من الفحش » 
وانما يفيض بالفاظ العفة ومعانيها » واضعا نفسه موضح النموذج والقدوة 
الكريمة فى هذا الجال ٠‏ 


ومن الغريب أنه حتى من شد منهم ‏ على الندرة - فى خلقه كأبى الطمحان 


)١(‏ ديوان الهذلبين ۸۳/١‏ دالظبية جراب صغير قبل اله يتخذ من جلد الظبية . والافط 
اعام يتخذ من اللبن المخيض بيطبخ ثم يترك حتى يمصل ٠‏ 
(۲) مهدب الاغانى ٠ ١4/١‏ 
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القينى الذى يصفه الأصفهانى بأنه « أدرك الجاهلية والاسلام فكان خبيث الدين 
فيهما » )١(‏ والدى يصفه ابن قتيبة بأنه « کان فاسقا » (۲) والذى اتفقوا جميعا 
على مزاولته شيتا من سلوك ينافى الخلق » وينافى ما عزف عن الصعاليك كما 
قلنا سابقا » نقول آنه حتى مثل أبى الطمحان » مع مزاولته لبعض الفحش فى 
سلوکه ۰ الا اننا لا نجد. فیما بلغتا من شعره فحشا»ء ولا ما هو قرب من 
الفشحش ° 


واذا أردنا أن نتبين مدى نصاعة شعر الصعاليك وطهره من الفحش » فلنلق 
نظرة عليه » ثم لنلق نظرة علي ما ساقته كتب الأدب من فحش الشعراء » وخاصة 
فى الغزل وتنبع عورات النساء )١(‏ وكذلك آبواب الهجاء فى دواوين الشعر 
وکتب الآدب ۰ فاننا حین نری ما تفیض به من فحش » نری فی آی »وضع من 
العفة والحياء كان الصعاليك وكان شعرهم سواء فى الجاهلية والاسلام ٠‏ 


۳ - الزهو والخيلاء : 


ومما خلا منه شمر الصعاليك أيضا ظهور الزهو والخيلاء ‏ وليس معنى 
ذلك أنه خلا من الفخر » الذى بنطوى فيه الزهو » فقد فخر الصعاليك كما فخر 
غرهم » ولکن فخرهم يخنلف اختلافا بينا عن فخر غيرهم » فاول ما يلاحظ عل 
فخر الصعاليك اه يدو وکأنه غر مقصود لذاته » بل کثړا ما پېدو فی ظاهره 
فخرا » ولکننا حین‌نتأمله نجده بعيدا عن الفخر » بل قد يحمل شیا مما يتعارض 
مع الفخر » وآبواب كثيرة مما سبق يصلح شعرها كله مثالا لذلك » فشعرهم فى 
الصبر وقوة الارادة » والاستهانة بالموت › قد يبدو كل ذلك فی ظاهره 
فخرا ٠‏ ولكننا حن نتأمله نجده لا يحمل الا شعورا بجهد الحياة » والمراع 
معها ومجالدتها ٠‏ 

ولذلك كان فخرهم قليلا محدودا ٠‏ ومع قلته فاه يختلف بصورة بينة عن 
غیره من اُشعار الفخر » فبينما جد أشعار الفخر لدى غبرهم تفيض مباماأة 
وتحدبا وزھوا وتهویلا فی وصف القوة والاعتداد بالنفس وفضائلها » تحد فخر 
الصعاليك رزینا متواضعا کریما » لا يلجا قط الى تهويل آو مبالغه › بل يكتفى 
فى أقل الأحيان بتصوير موضمم الفخر فس بساطة وقرب شديد من 


٠۰ ۲/۱۴۳ الاغائنی‎ )١( 

٠ ۳٤۸/١ الشعر والشعراء‎ )۲( 

(۴) انظر معاهد التلصيصى للعباسى وانظر نهابة الارب للنويرى ولحاساة المواضع الآتية 
VV TEY o NY — of Ao — 1 \ | Y‏ * 


٠٦۹  كيلاعصلا شمر‎ 


الحقيقة ء آما فى آكش الأحيان فانه بکاد يمحو الفخر محوا ؛› کأن پتحدت مثلا 
عن قوة الارادة أو الصبر › وقد يبدو هذا الحديث سياق فخر ؛ واذا الشاعر ' 
يكسوه صبغة الصراع » وكأنه يقول : لا تظنوا أنى أفخر » وانما أضرب لكم مثلا 
مما آعانیه » وکاآن پتحدث مثلا عن کرمه وجوده » وکان یمکن آن پتخذ منه مجالا 
رفيعا للفخر فى مجتمع يمجد الكرم ء واذا الشاعر يحول أنظارنا عن الفخر الى 
معركة حول هذا الجود ء هو أحد طرفيها » والطرف الآخر خليط من زوجه 
وعذاله وآهله والطامعين فى الكرم ٠‏ وكأن الشاعر قول لنا أيضا اننى لا آفخر 
بهذا الكرم › وانما أشکو الذدین يریدون أن پحولوا بینى وينه › كما سبق عند 
الحديث عن اشتراکیتهم > وقد بتحدث أحدهم أيضا عن القوة والبسالة والجرأة › 
فيبدو وكانه يفخر » واذا حو يحول الآنظار عن أن نفهم ذلك بای معنی بعد حدیثه 
عن الفخر » وکأانه یقول : اننی لا آعنی من حدیثی فخرا ولا زھوا بقوتی › وانما 
أعنى آننى قادر عل انفاذ ما آريد » وقادر على تحدى الأعداء ؛ ومستهين بالنتا ثم 


وعذه المعانى نجحدها دائما محور شعر الصعاليك حن بتحد ثون عا بوحی 
بآنه فخر » ونجدهم دائما يحولون وجهة حديثهم عن طريق الفخر الى طريق 
الصراع » أو طريق الرزائة والاعتدال » وفى كلا الحالين نشعر كأنهم يتعمدون 
عدم الفخر ٠‏ هذا قى الوقت الذى نجد فيه غيرهم من الشعراء يحاول عل عكسهم 
أن يكبر الصغير فى صفاته » وآن يجعل من يسيرما شيئا عظيما بما يضفيه عليها 
من صور المبالغة والخيال ويمكن تعليل عدم نزوع الصعاليك الى الجمسوح 
والتطرف فى الفخز › بانه تكملة لصفة الثبات والاعتدال فيهم » تلك الصفة التى 
بدت فى تحملهم للفقر وآثاره » وللمشقة العنيفة التى يقاسونها فى حياتهم › 
دون ضجر أو تذمر › فكما آن جهد الحياة ومشقتها وآلامها لم تزعزع ٿباتهم > 
تخرجهم عن ثبات نفوسهم واعتدالها لتدفعهم كمأ دفعت غيرهم الى صورة من 
صو ر التطرف ومجاوزة الاعندال كالزهو والخيلاء والغرور ٠‏ 


وهذا الثبات والاعتدال ليس اختياريا بالنسبة لصاحبه » بمقدار ما هو 
صفة أو اثر لصفة فيه » فيمكن أن ترد هذا الثبات والاعتدال فى حالى الخبر والشر 
, فى نفوس الصعاليك الى قوة لفوسهم » حیث کانت نفوسهم آقوی من آن نجذبها 
عوامل الابتشاس الى أسغفل بالضعف والانهيار » أو آن تنجذبها عوامل الفخر الى 
أعلى بالزهو والغرور » وشعرهم نفسه يصرح بهذا المعنى » حيث يتردد فى 
شعرهم كشرا أنهم لا الفقر يضعف تفوسهم أو يغيرها عن خلقها » ولا الغنى 


وأعدم احيانا واتمهلنى وائنما يشال الففنى ذو البعدة المتبذل 


° 


فلا جزع هن خلة مكتشف ٠‏ ولامرح تحت الغنى اتخيل )١(‏ 
وکما قول سعد بن ناشپ عن هذا المعنى أبضا : 

فان نعذلينى تعمدلى بى هرزا كريم نثا الاعسار مشترك اليسر )١(‏ 
فكما كان الصعاليك متلا رائثعا فى الصبر والقدرة عل مشسقات ومصاعب 

آنهم كانوا يملكون قدرا عظيما من أهم صفتين يتفاخر بهما مجتمعهم » وهما القوة 

التى لا ينازع فس أنهم بلغوا منها مكانا رفيعا » والكرم الذى سبقوا باشتراكيتهم ٠‏ 

فيه مجتمعهم » حتى ضرب بهم مجتمعهم المثل فيه » حيث قالوا « كل صعلوك 

جواد » (۳) ۰ ِ : 


٣‏ - تمثيل الحياة الشخصية 


نعنى بتمشيل المياة الشخصية أن شمر الصعاليك يصور المياة الشخصية 
لكل منهم » ولئن کان شعرهم متفقا أو متقاربا فى تصويره هذا » فلأن حياتهم 
نفسها متفقة أو متقاربةء ومن البين الواضح في شعر الصعاليك أننا حين نقراً شعر 
أحدهم نستسف من خلاله حياة صاحبه » وأسلوب معيشته › ومذهبه فى الحياة ء 
وصلاته بغره » بل وأفكاره ومشساعره فى أغلب الأحيان » ولذلك نلاحظ بوضوح 
أن المۇلفىن بتخذدون دائما من شعرهم مصدرا آساسیا فی أخبارهم وتراجمهم ٤‏ 
وأن اعتمادهم فى هذا على شعرهم نفسه أكثر من اعتمادهم عل الروايات والآخبارء 
نظرا لان الروايات عن أشخاص الصعاليك وظروفهم وأحداثهم ليست » بالكثرة 
التى ترسم لكل منهم تاريخا وترجمة كاملة » لعدة أسباب منها تعثر الرواية فى 
العصر الجاهيى ؛ ومنها عزلة الصعاليك ٠‏ وصدود معظم آحداث حياتهم فى أماكن 
عزلتهم بالصحراوات › مما لا يتيح للمجتمع آو الرواة الالمام بها الاما وأاض سا 
مفصلا کأحداث غيرهم من سکان المجتمعات › وقد بکون منها آيضا شیء من حذر 
أحاط بالعلماء فى الاسلام فى تناولهم لاحدات الصعلكة وجراثمها الى ينكرما 
الاسلام ويحاربها » ولذلك كان هم العلماء نحو من تناولوا ذكرهم من الصعاليك 
منصبا علي شعرهم نفسه » لأن الاسلام من قضائله اقرار الشعر لذاته »> بصرف 
النظر عن صدوره من شخص مرضى عنه آو مسخوط عليه » وبصرف النظر عن 
تناول الشعر نفسه لوضوع معروف أو منكر › وبالاضافة الى سماحة أخرى 
فی الاسلام » وهی عدم الاتکار عل راو فى روابة معروف آو منکر مما صوره 


٠ اللامية : والخلة الفقر ومتكشسف بعنى لا ينكشف فقرى لأحد وآتخيل من الخيلاء‎ )١( 
٠ والنشا الخبر دالاعسار الفقر واليس الشنى‎ ۲۷۲/١ صاسة آبى تمام‎ )۲( 
٠ ٠٥۹/۲ مجمع الامشال للمیدانی‎ )۳( 


۷۱ 


العلماء فى قولهم « اقل الكغر ليس بكافر » ولوا هذه السماحات فى الاسلام 
لسر نا جوانب كبيرة ومهمة من الأدب الحربى وتاريخه ٠‏ 

ومهما تكن الأسسباب » فمن الواضح آن المؤلفين اعتمدوا فى جانب كبير من 
أخبار الصعاليك عل شعرحم › حيث وجدوا هذه الاخبار واضحة فى شعرهم › 
وآوضح ما يكون ذلك فى حديث الأصفهانى عن الصعاليك » بل الأغرب من ذلك 
1نا نچجد وصف آجسام معظمهم وأشكالهم فى شعرهم )١(‏ وقد يکون شعر 
الصعاليك بهته الميزة منفردا عن غيره قاطبة من الشعر » فقد نقرأ ديوانا لشاعر 
من غير الصعاليك > فترى فيه موضوعات شتى » وأفكارا مختلفة › وأحداثا 
متنوعة » ولكننا لا نكاد نعلم عن شاعر الديوان نفسه كثيرا » ونجدنا بعد قراءخ 
دیوانه کله فى حاجة الى أن نعلم من هو ؟ وما معیشته وعمله ٩‏ وما اخباره 
وأحدات حیاته ؟ لأن شعره ان يکن أظهرنا عل آفکاره واتجاهاته » وعل أحداث 
بارزة فى حياته أو حياة مجتمعه › الا أنه لم يظهرنا على الحياة والظروف الشسخصية 
لهذا الشاعر » ويمكن أن يقال هذا بالنسبة للشعراء جميعا » كبيرهم وصغرهم › 
ومجيدهم وتافههم ۰ 
اما شعراء الصعاليك » فحين نقرا شعر أحدهم نجد فيه حياته وظروفه 
الشخصية » ان لم تكن مفصلة كل التفصيل ٠‏ فهى واضحة كل الوضوح » بل 
لسسنا فى حاجة الى آن نستقصى'شعر الشاعر منهم كله لنعلم حياته وظروفه › وانبا 
یکفی أن نلم بقدر من شعره » فنعلم عنه وعن حياته الكثر »› وآول هذه الدلالة 
المهمة أن نعلم أنه صعلوك » فنعلم عنه بذلك شيا مهما ؛ ثم نجد تفاصیل حیاته 
وصورتها ماثلة فى شعره › ونعود فنقول ان أبلغ دليل على هذه الظاعرة فى 
شعرهم اعتہاد المۇلفين عليه فى استنباط آخبارهم واحداث حیاتهم وظروفها › 
ولذلك نجد شعرهم داثما مقتر تا باحداث أو صور من حياتهم › فمتثلا نذهب الى 
شعر عروة بن الورد فنعرف منه أنه فقر » وآنه داثم الغارات والغزو » وأنه پژوی 
المحتاجين داثما » ويغزو ليعولهم » ثم نجد فى شعره أخبار حوادث كثرة تعرض 
لها كقصة احتيال اليهود لسلبه زوجه سلمى منه » وقصة أصحاب الكنيف الذين 
بوا عليه آن يمتاز عنهم فى نصيبه مع آتهم صنائعه » وقصة سطوه على منزل 
رجل بارع الخبرة بالآرض ؛› دقيق الملاحظة )ا حوله › وهکذا نجد آحداث حياته 
مسطرة بوضوح » بل وبتفصیل فی شعره ۰ 

وكذلك شعر الشنغرى نعلم منه عن شخصيته ومعيشته وظروفه اكثر مما 
نعلمه عنه من آخباره » فأخباره فى الروايات محدودة » لا تكاد تتعدى سيه › 
ثم انتقاله آسیرا بین قبیلتین › ثم نقمته عل بنی سلامان » وأحداثا معدودة خلال 
ذلك فی صعلكته » وفى رفقته مع تابط شرا وعمرو بن براقة › ولکن شعره 
بطلعنا من شخصيته ومعیشته وظروفه عل آکثر من ذلك بګثر “ فحین نقرا دیوائه 


)١(‏ انظر للمثال ها ورد من شعر فى فصل الفقر وآثاره فيما سق 


V۲ 


عل قلة شعره › نجد فيه حياته كاملة بظروفها وأحداثها ومشاعرها » بل حن 
قرا لاميته نجده هو أوضح فيها منه فى الاخبار والروايات » حتى ليخيل الينا 
آننا نراه بأعيندا » ونتابع حركاته وأعماله » ومعيشته »› ونسمع نجوی نفسه » 
ونری مشاعره وآفکاره » فتری مشاعره نحو الناس بهجرته عنهم › وتری 
أسلحته التى يحملها يالو انها وصىفاتها ٠‏ ونحس البرد والحر الذى يعانيه » 
ونرى الوديان والقفار التى يعيش وينتقل فيها » ونرى فى هذه البيئة مخلوقاتها 
التى يشاطرها الشنفرى حياتها » بل ونرى وصفا دقيقا للشنفرى نفسه ٠‏ 
فنری نحول جسمه » وبروز عظامه وفقار ظهره » ونری ثوبه ونعله الممزقين › 
ونری شعره الضافى الذى لم يقص ولم يغخسل ولم يدهن ولم يفل منذ حول كما 
وصفه ونرى حدة بصره » لم نرى معيشىته وطريقة حصوله على الطعام والاء » 
وحاله ان فقدهما » وهكذا في تفاصيل كثيرة دقيقة عنه » في جسمه » وفى نفسيته 
ومشمىاعره » وفی بیئته » ومخلوقاتها ومشاهدها وفى معيشته وفي أشياء آخرى 
نخرج منها جميعا » ولسنا فى حاجة الى السؤال عن شىء من أحواله » فقد علمنا 
منها كل شىء عنه » حت اسمة » واشارة الى نسبه فى أحاظة اليمنية كما يقول 
فى اللامية عن ركب أحاظة المجفل » وهكذا فى شعر الصعاليك كله » بل اننا لنرى 
البيتبن والبيت الواحد أحيانا بطلعنا عل صورة من حياة الصعلوك » وشرف 
بنا عل معيشىته » فبيت واحد لثأبط شرا كقوله مثلا يخاطب الذئب : 
کلانا اذا مائال شتا افاته ومن بحترت حرثى وحرنك بهزل () 
نعلم من شطره الأول أنه عداء » ومن شطره الثانى أنه يعيش حياة قاحلة 
تنتج الهزال » بالاضافة الى ما يوحيه كل معنى منهما من تصور » وحين نقسراً 
قول ابن براقة ٠‏ | 
اذا الليل آدجى واكفهر ظلامه وصاح من الآفراط بوم جوالم 
ومال باص حاب الکری غالباته فانی عل آمر الفوابة حازم (۷۲) 
تعلم أنه صعلوك › ونعلم أسلوبه فى الصعلكة › وكذلك قول مالك 
حيث الدجى متطلعما لغففوله الدثب فى غلس الظلام الخاتل )١(‏ 
وكذلك قول الأحيمر السعدى مبينا أسلوبه فى حياته : 


وأنى لاستحيى لنفسى أن آرى امر بحبل ليس فيه بعسي 
وآن أسال العبد اللئيم بعساره ودعران ربی فی البلاد کشر () 


۰ ٩۳/۱ خزانة البغدادی‎ )١( 

(۲) آمالى القالى ۱۹/۲ والافراط جبال والكرى النوم وآمر الغواية يعنى اعمال الصعلكة ٠‏ 
(۴) مهذب الأغانی ٠٤/١‏ ۰ 

٠ ۴۱۲/۱ الشعر والشسعرا* لابن قثيبة‎ )٤( 


VY 


وكقول الشنفرى واصفا الكان الذى اتخذه رصدا وكمينا » والوقت الذى 
بختاره للترصد وحاله آثناء الترصد 2 
ومرقبة عيطاء يقصر دونها أخو الضروة. الرجل الخضف المشفف 
نميت الى أعل ذارعها وقددنا من الليل ملتف الحديقة آسدف 
فبت على حل الدراعين محدبا كما يتطوى الآرقش التقصف ر( 


ومما لا نشك فيه آن شعر الصعاليك بهذه الميزة يتفرد عن غيره من 
الشعر قاطبة » واذا أردنا أن نقرب هذه الميزة الى الأذهان كما أشرنا فيما سبق 
نقول : ان شعر الصعاليك فى تسجيله لياة الصعاليك » وتتبع أحداث حياتهم» 
وابراز مشاعرهم نحو هذه الحياة وهذه الأحداث » آشبه ما يكون بالمذكرات 
نحو هذه الأحداث ء راحساسهم بما حولهم من الناس والأحداث وبالحياة نفسها › 
وحين نلقى نظرة على مجرد عناوين الأغراض الكثيرة التى سبق عرضها › والتى 
شملت حياتهم ہن فقر وجوع وهزال » ومذهبهم نحو هذه الحياة من حرص عل 
العمل واستهانة بالموت » ثم أسلحتهم الحسية والنفسية التى لازموها ». ثم 
صراعهم مع کل شیء » وهکذا من موضوعات وآغراض شتی › ان لم یکن اتخذها 
كل فرد منهم موضوعا وغرضا فقد اتخذوها فى جملتهم كطائفة أغراضا 
وموضوعات»وساھم کل منهم بقدر کبیر آو یسیر فیها ۰ حین نلقی نظرةعل شعرهم 
فى هذه الأغراض جميعا » نعلم أن شعرهم أشبه ما يكون بالمذكرات الشخصية › 
ولو تتبعنا شعر کل شاعر منهم › وجمعنا شعره فی كل غرض من هذه الأغراض 
والموضوعات » للرجنا بمذكرة شخصية نجده قد سجل فيها ما ريد أن نعلمه 
عنه » وآحیانا فوق ما نتوقع آل نعلم عن شخصه وظروف حیاته » وعن نفسيته 
واتجاهه » وحتى عن شكله وصفاته الجسمية فى كثير من الأحيان ٠‏ 

ويمكن تعليل ذلك بأمرين : الأمر الأول أنه لا يبدو من شعرهم كله أنهم 
بقولون الشعر لذات الشعر » بما يتضمته هذا المعنى من حوافز تغلب عل الشعراء 
فى انتاجهم الشعرى » كرغبة الشاعر فى أن يبرز فى ميدان الشسعر » وان 
يثبت لنفسه مكانة فى مجتمعه بهذا الشعر » وما الى ذلك مما يدفعه الى اختيار 
أغراض وموضوعات يصوغ فيها الشعر وقد لا تكون هذه الموضوعات شاغلا له 
هو بالذات » آو هو کاحد آفراد من مجتمعه فى تاثره بهذه المشاهد أو الأاغراض › 
ومما يدفعه آيضا الى الاجادة » وعما يدفعه الى مراعاة اعتيارات أخرى » حاشدا 
کل امکانیاته لینجح کشاعر ۰ 

أما شعراء الصعاليك فلسنا نقول انهم لا يراودهم شىء من هذا الشعور » 
ولكننا نقول انهم لم بتأثروا بهذا الشعور » ولم يكن موجها لهم › أو مؤثرا فى 


۰ ٩٥/۱ مهدب الانمانی‎ )١( 


Yé 


شعرحم تاثير الوضوح والجلاء ؛ كما يتضح ويتجلى فى شعر غيرهم ٠‏ وهذا المعنى 
المميز لهم له تأثير فى طابع شعرعم » وفى خصاثصه فى أكثر من موضع كما 
هسترى » وقد كان تأثره فيما نعنيه الآن ان الشعراء الصعاليك لم يعنهم الشعر 
لذاته حين قالوا الشعر » وانما عتاهم احساسهم بحياتهم وأحداثها ومثسقاتها 
فسجلوا هذا الاحساس ممخلا فى الأحداث والصمور » ولذلك حين ننظر الى 
شعرهم › لا نجد فی شعر الفرد منهم موضوعات وأغراضا مقصودة لذاتها > 
وانما نجد حياته هو مصورة فى سلسلة أحداث ومشاعر وان بدت فى أحيان 
قليلة » فى صورة أغراض وموضوعات ٠‏ 

والآمر التانی وان کان فی بعض جوانيه متداخلا مع الأمر الأول » الا أن 
مصدره متميز عنه > وهو عزلتهم النفسية والاجتماعية عن المجتمع » هذه العزلة 
بجانييها جعلت مشاعر الصعاليك وحواسهم مركزة على أنفسهم » وعلى حياتهم 
الشخصية لكل منهم » فنشعر من حديث شعرهم واتجاهه أنهم لا يعنيهم المجتمع 
وها فيه › ولا تنصب مشساعرهم الا على ذواتهم وحیاتھم وما يعانو له ويشعرون 
به › وحتى اذا نظروا الى المجتمع › أو الى أى شىء خارج نطاق حياتهم » فانما 
ینظرون اليه من زاویتھم حم » ومن خلال احساسھم بحیاتھم هم › کما راپتا فی 
منهج شعرهم الاجتماعی » حیث نجد فيه دائما نظرتهم الخاصة »› وانعكاس 
حياتهم فى الصعلكة » فحتى الرثاء مثلا نجدهم يركزون حدينهم فيه عن المرثى » 
عل صفات الصعلكة وطابعها » وليس ذلك تعبيرا عن اعجابهم بحياتهم أو فتنتهم 
بها » وانما هو تعبير عن أن شاغلهم الأول هو حياتهم الشخصية » وعن أن تفرغهم 
لهذه الحياة وانقطاعهم لها قد ملأ عليهم مشاعرهم واحساسهم بها » فانعكس 
ذلك كله فى شعرحم » بحيث أصبعح شعرهم كالمرآة الخاصة التى يمسكونها 
بأيديهم » فاول ١ا‏ بطالعنا فيها أشخاصهم وانفعالاتهم »› وحرکاتهم » وحتی ان 
بدا فيها شىء غيرحم » فانما يبدو وكانه خلف ظهر الصعلوك › أو نطاقا مضروبا 
من حوله » وبهذا أصبح شعرهم كالمذكرات الشخصية ٠‏ 


والشىء المشترك الذى قد يثور النساؤل به فى مواضع كثيرة › منها هذا 
الموضع » هو » كيف تسى اتفاق شعر الصعاليك › ووحدته أو تقاربه فی منهجه 
وخصائصه » مع اختلاف الصعاليك فى أشخاصهم › وبيشاتهم » وعصورحم ٩‏ 
ونقول عن ذلك انهم جمعتهم المهنة الواحدة » وهى الصعلكة » والصعلكة متشمابهة 
فى دوافعها وأساليبها »> حيث يجمعها جميعا نها سلوك عدوانى » ومتشابهة فن 
البيثة التى تصلح لمزاولتها من الصحرارات والحبال والمراقب > ومتشابهة أيضا 
فى الأشخاص الذين يصلحون لمزاولتها فلابد أن تكون فى الصعلوك صفات معينة 
مما سبق الحديث عنه حتى يصلح للصعلكة ويقوى على مزاولتها › والصعاليك 
بتفقون أو بتقاربون فى هذه الصفات » وبهذا نرى الصعاليك أشد الناس تشابها 


Vo 


3 انقار یا فش ۰ es,‏ وبیثاتهم واسلوب بپ حیاتهم > مهما تباعدت 


ومن E‏ شد الشبىر : 
وخصاتصه › وقي زوایا منهجه ۰ 


E:‏ الذاتيسة : 1 ر 
Genûral Organlzatlon o! tho Aloxaıdrla Llbrary ( OAL}‏ 
E‏ 


ومن كل ما سبق نجد ان شمر الصماليك ذانى ٠‏ ولكها ليست دائية 
اصطلاحية » كالتى يعرفها نقاد الأدب الغربى قى الرومانتيكية التي تعتمد فى 
مصدرها عل [لروحباآات وفی کیاتها عل مشماعر الفرد وسبحاته نحو الطبيعة 
والخيالات. )١(‏ » والتى ضل فى متاهاتها الروحية والوهمية كثر من الشعراء 
والأدياء » والتى ابتذل الأدباء فيها أنفسهم وآدبهم حتی ذابت ذاتیتهم نفسها فى 
صور من ابتذال منكر » وضياع فى أجواء خيالات مختلفة متناقضة ٠‏ 

ولكن ذاتية الصعاليك شىء آخر › فهى ذاتية حية متحركة › وذاتية واقعية 
معقولة فى آن واحد ٠‏ وفى كلا المالين » فهى ذاتية متميزة محددة » لا تلتبس 
بغرها ولا تخضع لمذهب بعينه من مذاعب النقد ٤‏ لأن طاہعھا لا پشیع فی آدب 
آخر غير أدب الصعاليك » حتى يتخذ من الجميع مذهب آدبى وكما كان الصعاليك 
فى أشخاصهم وسلوب حياتهم طابعا فريداً بين الناس » »> فكذلك شعرهم > 
لا يعدو الحقيقة كثيرا من يقول انه فريد فى طابعه وصبغته ٠‏ وليس فى هذا 
المعنی بالذاب ققد آدبی له › آو حکم عل مستواه من الوجهة الأدبية » وانما هو 
حكم عل طابعه من حيت الثميز لذاته › بصرقف النظر عن تقويمه والحكم عليه » 
ولكننا من جهة أخرى نجد أن التميز لذاته فضيلة أدبية > فمن الواضح آي 
آوضح مراتب الجودة فض الأدب » بل وفى الاقتاج البشرى كله » هو التميز > 
رانه لا يصبح الأديب أديبا حقا الا اذا كان له طابعه المميز › الذى يبعده عن 
التقليد » وعن الذوبان خى فصيلته التى ينتمى اليها ٠‏ بل يسرى هذا الحكم عل 
کل الانتاج الفتى › سواء کان دا أو رسما آو تصوی راا آو غره › حتى الصناعة 
التى قتسم بالطابع الفنى » لا يعتبر الصائع فيها صانعاا حقا الا اذا كان لصناعته 
طابعها المسيز لها » فان نزل عن هذه المرتبة كان عاملا وليس صانها ٠‏ 

ولكننا لا لعنى هذا المعنى الآ فى حديثنا عن ذاتية شعر الصعاليك » 
وانما نعنی أن ذاتیتھم کانت طابعا مختصا بهم › لم يستوحوه من نقد آو مذهب 
شعرى ١‏ ولا من ثقافة البيئة واتجاهها الأدبى » ولا من شىء آخر الا حياتهم 
الشخصبة »› وسا سيسهم ومشاعرهم نحو هذه الحياة : 


(۱) انظر کتاب فی اللادب والنقد للدکتور محمد مندور ص ۱۱۰ ۱۱۷ ۰ 


V٦ 


فالصعلوك يجعل نفسه فى شعره دائما صلب الحديث » وكل ما يصفه 
آو يتحدث عنه » مشدود الى شخصه بخيوط واضحة ١‏ وعلاقته بكل ما يتحدث 
وانما يتحدث عنه من حيث علاقته هو بهذا الشىء › وقد أشنا الى ذلك عته 
غيره » ان غيرعم من الشعراء يغلب عليه حین يصف شيثا آن يقف خاري هذا 
الشىء « بصفه وصف المشاهد المتفرج > اما الصعلوك فلابد. أن یکون داخل 
هذا الشىء › ولانذ أن تكون هناك علاقة بينه وبين هذا الشىء » واغلب ما تكون 
هذه العلاقه الصراع فی آی صورة هن صوره ن الصعلوك وه ذا الشى. 
فحينما يصف الصعلوك مثلا ليلة باردة مظلمة » أو يوما قائظا شديد الحر 
أو مكانا صعبا خشنا » أو وحشا من الوحوش » لا يصفه لذاته . واتما بمسغه 
مثالا لذلك 2 

وهكذا حين .نتتبع موضوعات شعرهم وآغراضه » نجد كل هذه الموضوعات 
والآغراض مشدودة الى أشىخاصهم ومرتبطة بها ء فهم مثلا حينما يتحدثون من 
الفقر » أو الجوع » لا يتحدثون عنه من الزاوية العامة أو من وجهة الحكمة 
والفلسمفة » فيتحدثون مثلا عن الفقر او الجوع لذاته » واثره فى الاس 
وما ينتج عنه من شر أو اثر آو يدعون الى محاربته وعلاجه » أو غير ذلك من 
الزوايا النى يتناول منها الشعراء ما يعرضون له من امور » رائما يتناولونه من 
ناحيتهم هم ومن ناحية آثره فيهم › واحساسهم به » ووسیلتهم لعلاجه ومقاومته 
كما بقول الشنفرى : 
ادم مطال الجوع حنى اميته واضرب عله الدګر صفحا فاڏهل (ا) | 

والواقم ان التمثيل لا يبرز هذا الطابع فى شعر الصعاليك ' لان هذا ا 
الطابع ليس فى موضع بعينه من شعرهم ؛ ولا هو لدى شاعر مخصوص مهم 
وانما هو طابع عام فی شعرهم » نحسه بوضوح فی کل شعرهم › ولدی جمیح 

وأوضح ما فى هذا الطابع احساسنا دائما بشخصية الشاعر من 
الصماليك فى كل شعره » ووراء كل عبر من اتعبيراته ° 

واذا اردنا التعليل لهذا الطابع » نقول ان آهم ما يمکن آن يملل به هو 
طابع المذكرات الشسخصية الذى تحدثنا عنه آنفا » فمن الطعى أن تكون مذكرات 
ای شخص عن نفسه ذاتية » وآن نحس بشخصیته فی گل ما یتحدث عله فی 
هذه المذ كرات 


٠ من اللامية : البيت العشرون‎ )١( 


VY 


د د لوقه 


یعرف نقاد الأدب الواقعية على أنها عدم خروج الآديب بأدبه عن دائرة 
الواقع المالوف الذى يألفه الناس » ويتفق مع معلوماتهم عن طبيعة الموضوع 
وتقابل الواقعية عندهم المالية حيت بحلق الأديب فيها فى أجواء مثالية يتخيلها 
وتهفو نفسه الى تحقيقها » كما تخيل المغفكرون والادباء منذ القديم مدنا فاضلة 
تخلو من الشر والفساد e‏ و تتسم فی جمیع جوانبها پا خر الكامل الذى ١‏ بعکره 
شر ولا فساد كمديئة أفلاطون الفاضلة كما تخيلها › وكما تصور الأدياء فى 
قصصيم وآشعارحم نماقج من شخصيات تمثل المخل العليا نى الأخلاق التى 
يصبفها الأديب »> هن شحاعة آو عدل آو احسان آو غر ذلك من صفات الحر 
بحیث کون تصور هذا النوع من الأدباء لهذه الصفات وحدینھم عنها فی آدبهم 
۷ يشل الواقعم » وانما يمثل الأہانى التی پيتمنون آن روا هذه الصفات فيها 
وأحلامهم فی أن روا محانمعهم وقد سادت فيه هذه الصفات بالصورة التى 
تخیلوها .۰ 

فهذا النوع من الأدباء يسمى المثالييل » وهم مقابلون للواقعيين الذين 
لا يسبحون مع اليال المبعد ٠‏ ولا يصسورون فى الاس ما ليس فيم 
وانما يصفون الواقع كما هو (ا) ۰ 


وقد احتلفت نظرة النقاد العرب 1 الواقعية من حيث تصورهم لھا فی 
الصورة المخل التی توصف بالاعتدال والجودة »› ولم يضح نقاد العرب مصطلحات 
فنية للواقعية وما يقابلها من المنالية » وان كانت قد غلبت عل أحاديثهم ألفاظ. 
جرت مجرى الاصطلاح ٠‏ حيث يعبرون دائما عن الواقعية بالصدق » ويعبرون 
عما يقابله بالغلو والافراط » ويقرنون بالصدق الكذب فى الشعر » ولكننا نحس 
انمم لا يجعلونه مقابلا للصدق دائما » بل پیختلفون ۰ فمنهم من. پری الكذب 
مقابلا للصدق › وبهذا پکون الكذب رداءة أدب عند هؤلاء » ولكننا رى بعضا 
آخر من النقاد العرب » لايجعل الكذب مقابلا للصدق بل نشعر بانه يعنى بالكذب 
الاعمموير الشعرى ا بک#نفه من ميالغة وخيال فلا کون الكذب بهذا مقا رلا 
للصدق عند صؤلاء » وانما عو صورة من صور الواقعية والصدق الفنى » وان 
ګانٹ صورة مجاوزة للوضع السليم عند الآخرين » وهو الصدق )١(‏ » وشعار 


)١(‏ ائظر اسس النقد الأدبى للدكتور آأحمد بدوى ٤٤٥ ٤١‏ وفى الأدب والنقد للدكتور 
هثدور ١۷١١‏ ہے ١‏ ه 


(۲) آنظت العمدة لابن رشيق ۲١ - ٠۷/١‏ والشسص والشراء لابن قتيبة ۳1/۱ _ ٣۹‏ 
سس النقد السابق ۶۹ . 


VA 


مؤلاء العبارة المأثورة « خر الشعر أكذبه » ٠ )١(‏ وقد اختلفت وجهات نظر 
الماد فى القديم والحديت حول الواقعية ؛ وعل الآخص حول الوضم الأمشثل. 
فيها ء فما الواقعية المنلى التى تعتبر مقياسا يقاس به الآدب ويوزن به شعر 
الشعراء ؟ والى أى مدى بباح للشاعر الخروج عن الواقعية الملل الى المبالغة 
أو الحيال ؟ وال آى مدى أيضا بباح للأديب والشاعر الدخول فى الواقعية الى 
ما سمو نه » أدب الكاميرا » ٩‏ الذى بعنون به الامعان فى الواقعية حتى صر 
الأدب صورة حرفية مباشرة للواقع ٠‏ 

والاجابة على هذه الأسئلة ظلت فى القديم والحديت موضسح خلاف > 
وستظل أيضا موضم اللاف › لأن الدب ليس آاقيسة منطقية محددة لا تقبل 
الخلاف » ولا هو آمر سى لا تختلف عليه الحواس » وليس الآدباء أيضا مصنعا 
خر ج سلعا ذات أوصاف محددة يحاسب الصناع على تجاوزها ٠.‏ 

واذا نظر نا الى واقعية شعر الصعاليك نجدها نتمثل فيما ياتى : 


١‏ شعرهم كله لا يعدو تصوير الواقع الذى بعيشون فيه › وتصوير 
احسماسهم بهذا الواقع » ويكفى توضیحا لذلك ما قررناه آنفا من آن شعرحم یعتبر 
كال كرات الشخصية ١‏ الى دون كل منهم فيها خواطره الواقعية ٠‏ فى نطاق 
حياته ومعیشته » وصلاته وصراعه مع ما حوله ومن حوله ۰ 

ولو رحعنا ال كل الموضوعات والأغراض التي طرقها شعرهم » لوجدناها 
جميعا تصويرا لواقعهم الذى يعيشون فيه » ولوجدنا التصوير نفسه واقعيا 
فالموضوع وافعی » وتصویره أيضا واقعی ۰ فمثلا قول آبی خراش يصور 


فان تزعمی آنی جبنت فاننی افر وآرمى مرة كل ذلك 
اقاتل حتی لا أری ل مقاتلا وانجو اذا ما خفت بعض الهالك (۲) 


فقد علمنا من ذلك صفتین فی آبی خراش › انه بحسن القتال » وانه عداء 
وقد كان يمكن أن بتخذ من الصغنين سبيلا للتصوير والحيال ؛ مبعدا بذلك عن 
الواقع والمقيقة » ولكنه آثر أن يصور واقعه تصويرا حقيقيا لا مبالغة فيه 
ولا خيال » ولا مغالطة » فوصف انه أحيانا يفر من أعدائه » ولحّنه فرار المقاتل 
لا فرار الجبان المذعور » بدليل انه اثناء قراره يلتمس كل فرصة لرمى فيها 
بسهامه » ثم يقول انه يعتمد عل الحكمة » فحيل بجد نفسه قادرا متمكنا » يقاتل 
حتى يحطم القوة الى يقاتلها » وحين بجد ان الموقف ليس لصالمحه . لا يعطل 
موهبة وحبها وهى العدو ٠‏ 


° ۲۲/١ آنظر العمدة لابن رشيق‎ )١( 
0۰ ۱۹۹/۲ دیوان الهدذلیین‎ )۲( 


۳۷۹ 


حيحثذ قد تاپ عن الضعلكة > الا انه آثر الواقعية والصدق » فى حديثه:عن. 
مشساعره کلماا رأی قافلة من التجارة . وکیقف ان رؤيته للقوافل تبعث فى .نفسبه 
حنينا الى الصعلكة » أو شيا من حزن على فراقها حيث يقول من شعره فى ذلك ' 
اشکو الى ایته صبری عن ازواملهم وما الاق اذا مروا من الزن 
فرب. توب کرم كنت آخذه ٠‏ من القطار بلا نقد ولا e‏ 
وكذلك يصدق الأعلم الهذلى » فى واقعية صرينحة لم يكن هناك ما يدعوه 
الى ابزازها لأنها فى خغفايا نفسه » ولکنها رغبة الصدق والواقعية ›» حينث ,بصور 
کف (نه فی آقناء عدوه لينحو من الأعداء کان بخیل اليه ان الآعداء قد جذوا. 
عليه. .كل سبيل ٠٠‏ حتى ان الشجر الذى يمر به كان يحسبة أعداء يسلؤن. 
سیو فهم عليه فیقول ۰ ٠‏ 
واحسب عرفط الزوراء بودى عل بوشك رجع واستلال (۲) 
وكذلك أيضا يصف لنا عبيد ن أيوب نفسيته وصفا واقمبا دقيقا 
لا يمكن اتهامه معه بغر الصدق لآنه وصف لا .يفخ بهء» حيث يقؤل : 
لقد خفت حنى لو تطبر حمامة لقلت عدو أو طليعة معثم 
فان قیل خړ قلت هذى خديعة وان قیل شر قلت حقا فشسمر 
وخفت خليل ذا الصفا ورابنى وقلت فلانا او . فلانة فاحلر )١(‏ 
بف املك ن :ال ر اة ووه في غالبا ا 
وكيف انه حتى فى الصيف الذى يكثر فيه الحير عند التاس يبلغ به الجوع حد 
الهزال والضعف » حتى اله اذا وقف اعتثراه دوار فأظلمت عيناه » فيقول : 
وحتی رابت الجوع بالصیف ضر نی اذا قمت تغشانی ظلال فاسدف )٤(‏ 
وهكذا نجد شعرهم دائثما فى محيط الواقع من حيث الآغراض » فلا يخلق 
مو ضوعات خيالية » ولا موضوعات عامة لا تعنى أشخاصهم » » بل دائما 8 
کل منهم باعتبار شخصه هو وما پرتبط به » سواء آکان یعنی غیرہ آم لم یکن 
من حيث اعتباره هو > لاه كما قلنا لا يظهر س شنعر الصعاليك رغبتهم فى 
الشعر لذاته » وانما الذى يبدو واضحا رغبتهم فى التعبر عن حياتهم 
واحساسهم بها » وهذا الفارق النفسى بمنهم وبي غيرحم من الشعراء فار يتعلق 
بحوهر الاتجاه »> وتثرتب عليه آثار كثرة مهمة فی کثر من الموضوعات 


٠ والزوامل الابل عليها احمالها والقطار الابل المقطورة‎ ٤۹/١ آمالى القالى‎ )١( 
٠ والعرفط شجر والزوراء موضع والوشك العحلة‎ ۸o/r دیوان الهذلین‎ )۲( 
°۰ 2/٥ الحيران للجاحظ‎ )۳( 

٠ وأسدف ادخل فى السدفة وحى الظلام‎ ١١ 1/۲ مجمع الامثال‎ )٤( 


A. 


والجوانب » ومنها ما يعنيدا الآن آن نقوله » وعو ان من أسباب واتعيتهم عدم 
احترافهم الشعر لذاته » حيث اقتصروا منه على تصوير حياتهم ومشاعرهم 
نحوسا ؛ ولو قد عناهم الشعر لذاته من حیث احتراغه والتفرغ له والباهاة په 
لكان من المتوقع أن يحاولوا طرق موضوعات محتلفة » منها الواقعى » ومنها 
غير الواقغى » وان يطلقرا ليالهم الشعرى العنان فى كل اتجاه » وقد يكون 
من هذه الاتجاهحات كثر من صود الخيال ومجافاة الواقع > خصوصا وان قدراتهم 
الشماعرية كما يبدو فى شعر كثير منهم تهيىء له القدرة على الخوض نى آى مجال 
من مجالات الشعر » وأى اتجاه من اتجاهاته » ولو وقفنا وقفة تأمل مقارئين 
بين التزام الصعاليك الوافعية الكاملة والمئلى كما يراعا نقاد العرب » من حيث 
التزامهم الواقعية مجردة من المبالغة والغلى والافراط والخیال المبعد عن الحقبقة 
حيث رى معظم النقاد العرب ان هذه الصور أهم ما يخل بالصدق والواقعية(٠)‏ 
لو نسساءلنا لاذا التزم شعراء الصعالبك تحاشى هذه الاتجاهات المخلة بضدق 
الشعر وواقعيته » ملتزمين المنهج الأمثل فى الواقعية » فى الوقت الذى تكثر 
فيه صور الاخلاك بالواقعية المثلى فى شعر شعراء معاصرين لهم » من مبالغة وغلو . 
وافراط وخیال غير واقعی النسج ¢ 1 

لو قساءلنا عن السبب فى الفارق بين الاثنيف لوجدنا انه من الأسسباب 
البارزة فض هذا » هو ان الصعاليك لم يحترفو! الشعر » حتى يفرغوا كل جيدهم 
ويستفرغوا كل طاقتهم الشعرية فى معان وأغراض يحاولون اكثارها » وان 
لم تشح البيثة لهم استنفاد طاقتهم هذه » خلقوا من خیالهم آغراضا يستفرغون 
فيها هذه الطاقة » ولم بتفرغوا أيضا للشعر لينكبوا على تنميقه واستقصاء 
تفريعات معنوية فلسفية فيه ؛ أو متابعة صوره حتى يبلغوا بها مراجل من 
الحيال والتصوير الشعرى البحت » كما تفرغ كثير من الشعراء لشعرهم وخاصة 
أصحاب الحوليات (۲) » وکان من آوضح آثار عدم احترافهم الشعر لذاته 
وعدم تفرغهم له أو من اوضع أسباب هذا آيضا انهم لم پتکسېوا بالشعر - 
سواء جاهلومم ومسلموهم ‏ الا من شد منهم كما قلنا ٠‏ 

۲ - والامر الشانى الذى تتمئل فيه واقعية شعر الصعاليك » انهم 
بالاضافة الى أن موضوعات شعرهم وأغراضه كانت واقعية بحتة » كان تعبيرهم 
وتصويرهم لها واقعيا بحتا أيضا » ومن الواضح ان هناك فرقا بين الناحيتين 
فلا يلزم من كون الموشضوع واقعيا أن يكون تصوير الشاعر له وتناوله ایاه 
واقعيا › فكثار من الشعراء قد بتناول موضوعا واقعيا » ولكنه بتخذ مته منطلقا 


)١(‏ انظر اسس النقد الأدبى للدكتور جمد بدوى ٤٤١ ۴١‏ وانظر الممدة لابن رشيق 
يفا ١‏ ال ۲۹/۱ فی بض هذا ۰ 

(۲) من آشهر اصحاب الحولیات زیر بن آبی سلمی الذی کان يقفی قى اعداد بعض 
قصالده ولا کاملا ۰ 


۸۱۷ 


الى أجواء خيالية » أو جوانب غير واقعية لا يربطها بالموضوع الا مجرد المقارتة 
أو تفسية الشاعر وعواطفه نحو كل منهما » كما فى سينية شوقى التى قالها فى 
منفاه بالآندلس » حيث جعل موضوعها الأشاسى اطلال المجد العربى فى 
الاندلس » ولكنه اتخذ من الموضوع مرتكزا للانطلاق الى مقارنات يستعرض 
فيها حاضر مصر » ومجدما الفرعونى القديم بآثاره » متحدثا عن خواطره في 
رحلة البحر والسفينة » وأنغراض كثبرة يتعرض لها بجامع المقارنة ووحدة 
مشساعره نحوها : 


ولكن الصعاليك لا ينهجون هذا المنهج فى واقعيتهم › رائما يلتزمون أن 
يكون الموضوع من واقع حياتهم » ثم يلتزمون أيضا حدود الموضوع › لا بخرجون 
منه الى نطاق آخر » ويلتزمون أيضا الواقع نفسه في تصوير المىضوع والتعبير 
عنه ٠‏ فكثير من الشعراء يجنحون أيضا في تصويرهم للموضوع الواقعى الى 
صور خيالية » كما شبه ابن المعتز الهلال بزورق عليه حمولة من عنبر » ولكن 
الصعاليك لا يتعدون فى تشبيهاتهم وحتى فى خيالهم الصور الواقعية البحتة 
بمعنی آنهم حینما پریدون تشبیه شیء واقعی لا یشبهو نه بشیء خیالی »وانسا 
پشبهونه بشیء واقعی أیضا › کما فعل آبو خراش في تشبیهه للقبر » حیث شبه 
القبر البارز قوق الأرض بالبعير البارك فى قوله : 
لعلك نافعى يا عرو يوما أا جاورت من تحت القبود )١(‏ 
اذا راحوا سوای واسلمونى ختناء الخجارة کالبعړ 0( 


فالموضوع وهو القبر واقعى » والمشبه به أيضا واقعى » وهو الجمسل 
البارك وحين نستقصى تشبيهات شعر الصعاليك وصوره الشعرية » نجدها 
من صميم البيثة » وفى أقرب حالاتها من الواقع والحقيقة المحسوسة فى حياتهم 
بل تبلغ واقعية الصعاليك اننا نرى المشبه به فى شعرهم - عل عكس غيرهم - 
اقرب الى الواقعية أحيانا من المسبه نفسه » حيث نرى أغلب الشعراء يحاولون 
أن يضفوا على صورة المشبه به ثويا من الحيال والرونق » لان الشاعر يعتبر 
المشبه به صنيعته وخلقه هو » وهو الواقع لأن الشاعر ياتى بصورة المشبه به 
من خياله وتصويره ليعبر بها عن شعوره نحو شىء واقع يتحدث عنه هو 
المشبه » فحين بريد الشاعر مثلا أن يصف زهرة › آو أن يصف معركة » تكون 
الزهرة والمعر کة شيئين واقعبن ليسا من صتنع الشاعر » وانما الذى من صتعه 
هو الوصف والتصوير اللذان يتمثلان أحيانا ض تشبيه الزهرة والمعركة 
بأشياء أو بصور آخرى » وهذه الأشياء والصور الأخرى من صنعه ومتسوبة 


(۱) دبوان الهدليينل 1/۲اوعروة أخوه ومن بمعنى الذين بعنى اذا أآكامت ٠‏ 
(۲) اسلمونی پعنی تر كونى بريد المشيعيل لمنازته وخشيثاء المجارة يمني حجارة القبر وأصله 
لمجارة خشناء وكالبعير يعنى غلهر القبر كانه بعر بارك ٠‏ 


YAY 


اليه » وهى فى الوقت نفسه مقياس وحكم على شاعريته » ولذلك يجتهد كثير 
من الشعراء أن يلبسوها “وبا شاعريا مزخرفا بما يستطيعون » وما يروق لهم 
من خيال وصور »ومن هذه الزاوية نجد المشبه به فى آغلب الأحيان وان 
کان أوضح من المشيه فى المعنى الذى بريده الشاعر »> الا إنه آبعد عن الواقح 
بسبپ ما اکتتفه من خيال وتصوير كما اشرنا اليه من تشبيه ابن المعتر للهلال 
E‏ 
E‏ والالف من المشبه 4 رانا فة تشبیه" ن ا للقبر الب 
البارك » وكما فى تشبيه الأعلم الهذلى لنزع الضباع جلد الفريسة بنزع الحداد 
حلبة جفن اليف » فهم يألفون ان غمد السيف يوضح عليه غشاء موشى 
ليكون حلية له » وحين ببلى هذا الغشاء ويخلق يذهبون به الى ألحداد لينزع 
هذا الغشاء البالى ويضح مكانه غشاء جديدا محل بالوشى » فيشبه الأعلم نزع 
الضبع للد الفريسة REE‏ الغشاء ؛ فيقول فى سياق حديشه عن 
الضباع 7 : 
بتزعن جلد المرء نز ع القن آخلاق الذاهب () 
ومن جوانب الواقعية فى الصورة » مراعاة ما هو معروف عن الضباع من 
تتبعها للجثث والجيف ؛ مما يجعل صورة الأععلم عن نزع الملد أعمق فى 
الواقعية والمقيقة > فان نزع المجلد فى الحيوان وهو ميت أيسر منه وهو حى ٠‏ 
ويتاثر الشنفرى بالرنين الذى ينبعث من القوس حين بنطلق منها السهم 
فيشىبه هذا الرنين المحزين بابلغ صوت تعرفه البيلة فى المحزن ؛ وهو حنين الناقة 
علي ولدها حن تفقدم : 
اذا زل عنها السهم حلت كانها مرزاة لكلل ترن وتعمول (۷» 


> التجربة والصدق 


التجربة والصدق اصطلاحان بترددان كثبرا فى النقد الأدبى ° 

ویعنی النقاد بالتحر بة الشعرية » وضوح ا الشعرية فى تفن 
الشساعر » وفهمه الكامل لوائب مو ضوع شعره » لمعنی ڊمعنى أن بکون مدرکا ادرا 
الادنناع والفهم العمىق لموضوع شعره < ول دقصدون بالنجر ية ٤‏ انحر دة 


0 دیوان الهذلیيب ¥/ ۸° والقن الحداد والإخلاق اليالية والمذامب الذهب‎ )١( 
٠ من اللامية : والمرزآة كثرة الرزايا تصسيبها يعئى فقدها ولدها وتعول من العويل‎ )۷( 


TAY 


الحسية التى يتصور معها أن يكون الشاعر قد عانى الموضوع معاناة حقيقيسة 
واقعية » فقد يكون الموضوع خباليا »> وقد يكون وافعيا ولكن الشاعر لم يعانه 
ولم يتصل به اتصالا مباشرا ؛» بل قد کون موضوعه تاریخیا فی عصور غایرة › 
ولكن ذلك لا يمنع من وصفه بالتجربة ٠‏ فالذى يعنونه من التجربة٠آن‏ تىكون 
صورة الموضوع وعناصره وجوانيه › واسبابه وملابساته واضحة فى نفس 
الشساعر » مؤثرة فى انفعاله كأنه عاناها حقيقة واحتك بها احتكاك التجربة 
العملية )١(‏ ويجعاون الصدق من مقتضيات التجربة الشعرية السليمة المغبولة 
فى التقد » بمعنى أن يكون الشاعر صادقا فى نقل التجربة الذهنية الماثلة فى 
سه للتناس دون أن يسکون فى ذلك مداراة أو التواء أو مجاملة »> ويجعلون 
الصدق الفتى فى نقل التجربة من النفس الى التاس يتسم بالايمان والاخلاص 
كاييان الصوفى واخلاصه لعقيدته » فالشاعر بحتم عليه صدقه الفنى أن ينقل 
تجربته عل الصورة آلتى يؤمن بها وبعتقدعا دون مراعاح آی اعتبار خسارجی 
ولذلك بخرجون هن التجربة الشعرية شعر المناسبات » لأنهم يرون الصدق 
الفنى فيها غير كاعل نظرا لتأثر الشاعر بظروف المناسبة وملابساتها (۲) ٠‏ 
ونقاد العرب الأولون لا بجعلون لفظ التجربة اصطلاحا يتحد ئوان عنه 
وان کان مضموله پتردد کثرا فی نقدهم › وأما الصدق انهم وان کانوا قد 
اتخذوه اصطلاحا الا آنهم لم يضعوا له تعريفا محددا » كشانهم فى معظ م 
اصطلاحات النقد الأدبى التى رددوما فی نقدھم > وقد اخحتلف فهمهم للصدفی 
فى الشعر » 'فأحيانا يرونه الصدق الذى يقابل الكذب » وأحيانا يتحدثون عنه 
على انه الصدق الفنى الذى يثمثل فى التصوير الشعرى المغنع » الذى لا يعارض 
التفكير والمنطق (۴) وحيل نطبق التجربة والصدق على شعو الصعاليك » نجد 
ان انطباقهما عل شمر الصعاليك لا يكاد يماثلة انطباق آخر 
فما عن التجرنة » فقد كررنا ان شعر الصعاليك فى جملقه لم يمد 
حياة الصعالنك ومشساعرهم نحو حياتهم » فى طاق بيشتهم المحددة التى يعيشون 
فيها » ولم يعنهم خارج حذا النطاق شىء » وحين بتحدثون عن هذه النواحى 
التى عنتهم نجد ان حديثهم حديث المجحرب تجربة حقيقية بما عاناه وأاحسه »ء 
وبما يراه من حوله » وقد قلنا فى شعرحم عن الطبيعة اله يمتاز بأنهم داثما فى 
الصررة ولیس خارحها › وانهم بضعون آنفسهم داثیا موضعم الجرء الأساسى 
من الصورة » وليس مو ضح المشاهد المنفرج من حارج الصورة والمشهد . وان 
ذلك بسری عل شعرهم کله بوضوح فی کل موضوعاته واغراضه ۰ 


واذا كان النقد يشسترط فى الشعر التجربة » ويجعلها شرطا أساسيا فى 


٠ ٤٠١ ۴۹۰ اثظر الدقد الآدبی الحدیث للدکتور غنیمی ھلال‎ )١( 
المسدر السابق ۹۲ ء‎ )"( 
٠ ٤١١ (ا) أقظر اسس النقد الادبى للدكتور احمد بدرى‎ 


A1 


تقبله » فانه پکتفی پموقف المشناضد من اچ لشي اوالضنورة e‏ مادام المشنهد 1 
أو الصورة واضحين فی دهنه ۰ فکیفب بالشاغر اذا .کان أجل االمشهد » اوجرءا ' 
منه » وعاملا من العواملى المحركة فيه ؟. كيف قول التفد غنه ٩‏ لإشك انه 

من حيث التجربة يكرن هذا الشباعر قد بلخ .قمة.التجربة .المقيقية الواقغية 
وپالتال یکون قد بل أقصی ما پدنظره النقد من شباعر إزاء التبجربة ٠‏ هرف 
افنظر عن العوامل الاخرى التى چ فى جوذة الشنعر ؛ وتدخل فى عثاصر 
الحكم عليه » وكون شعر الصعاليك د شعر تجربة حقيقية أمر لا يجتاج الي توضيج 
فحین نستعرض موضوعات شعر شعرهم وأغرزاضه القنتتها. فح دها موضنوعآن . 

خاصة بهم من حيث انهم عانوها وصارعوا غاروفها » قالفق والجوع والهستزال. 
ولوقع الموت » وقسوة البيلة » بما فيها من عطش وجرع وخوق » وهن حر 
وبرد وما الى ذلك ٠‏ كل ذلك عاتاه الضعاليك معاناة.. جقيقية ٠‏ ولذالك. كان: 
شعرعم عنه. شعن التمبير عن طروف واحدات حقيقية. فى حياة إمسحاب ا فخي 
بقول آبو خراش مفلا : 


وائی الالوی الجوع حت یملنی فیدهب لم پدنس لیابی ولا جرمی() 
۰ واصفا معا مته لاجوع » وموقفه منه ‏ فانما يعبر عن تجربة حقيتية عائاها. 
وحين يقول الشنفرى واصغا نعليه الباليتين ٠‏ اللتين لم تخصف جزوقهبا :: 
قلیل جهازې غیړ نعلين اسحقت صدورهما i TEs aE‏ 

فانما صف مشهدا حقیقیا یعانیه ویلاپسه ۰ 
وحیل پقول شبيب بن عمرو واصفا هروبه رجانه من. طاردة جود عل 
رضى الله عغه : 
ولا أن رايت ابنى شميط بسكة. طيء والباب دولي 
نجللت العصا وعلمت انى رعهنن مخیس ان ادرګونی ٠‏ ( 
فانما پصور مشهدا حقيقيا تعرض له ۰ . 
وحن يقول جحدر بن معاوية واصفا نفسيته وعمومه فى سجن الحجاج : 
ناوبنیى فبت لها كليعا موم ما الارقلى حوالى 
هى العواد لا عواد قومی اطلن عيادنى فىذا المكان () 


)١(‏ ديوان الهدليين ۱۲۷/١‏ داثوى من الثواء وهو الاقامة والجرم الجسم يعني لم يدئس 
عرشي ۰ 

() مهدب الاغافی ٩٥/۱‏ ۰ 

۰ والعصا فرسه ن ميجن‎ ۲٣۲/۱ حماسة آبی تمام‎ )٣( 

۰ ۷۷/۱ آمال القالى‎ )٤( 


شعر الصعاليك ‏ 


فانما يصف نفستيته فى تجربة حقيقية مر بها وعاناها ٠‏ 
وآما عن الصدق فى شعرهم فنقول : 
ينيغى أولا آن نلقى نظرة على ظروف الصعاليك فى حياتهم » وعل بيئتهم 
أعنى _نلقى نظرة على واقع المىضوعات والأغراض التى تعرض لها شعرحم 
لنری هل وصفهم بيطا بق واقع هذه الأغراض آم يخالفها » وحینثد لست نستطیم أن 
نحكم عليهم بالصدق او عدم الصدق + ٠‏ 
وحین نعود الى حدیشنا عن ظروفهم وبیئتهم » نجدها تتلدخص فی آنهسم 
كانوا فقراء فقرا أثر فى أجسامهم » وحدد سلوكهم » ومن هذا التحديد ال جاؤهم 
الى سلوك الصعاكة فى بيثة رهيبة بكل ما فيها » وقد تميزوا بصفات من القوة 
النغسية والجسدية أعانتهم عليها » وانهم كائرا فس شبه عزلة نقسية وواقعية 
عن المجتمع ء وأنهم حددوا صلاتهم الاجتماعية على أساس هذه العزلة » ونظروا 
الى الأمور » والى الناس من زاويتهم هم ونفسياتهم » هذه حقيقة الصعاليك 
وهذا واقعهم ٠‏ وفى مقام البحث عن مدى صدق شعرهم فى التصبير عن هذه 
المقرقة » وفى تصوير هذا الواقع تقول ان شعرهم عبر عن هذه المحقيقة » 
وصور هذا الواقم بكل صدق وآمائة » فاما عن حقيقتهم ومعيشتهم فقد نقل 
لا شعرهم واقعهم فيها فى صدق بالغ » وأوضح دليل عل ذلك آن واقع 
الصعاليك فى حياتهم لم يكن موضع فخر ولا مباهاة » بل كان على العكس ء 
صنورا مؤلة حزينة » من الفقر والجوع والهزال “ وتمزق الشياب والتعال ؛ 
والحرف والتوجس » ال آخر ما مشلنا له کثیرا فی موضعه مما سبق » ولیس 
من شك فى انه لولا قوة شخصيات الصعاليك لجل كتير منهم من آن يشحدث 
عما من شانه آن یغض من قدره فی مجتمع يشيع فيه التفاخر بکل شىء › 
وبادلی شىء ومما لاشك فيه ان صراحتهم هذه فی وصف ما یمکن آن یغض 
من قدرهم اتعتبر احية من لواحى قوتهم وشجاعتهم النفسية * فحن يصشف 
الشنغرى مثلا حفاء قدميه » وتمزق ثيابه ٠‏ وشعره الضافى الذى مر عليه ثحو 
حول لم يغسل ولم يفل ولم يقص لا يقول ذلك فخرا » ولا يقول انه أصبع 
بشعره ذا لبد كالاسد » وانما يقوله واصفا حاله ومعيشته فى عزلة الصحراء 
دون مواربة أو تضليل » ولاساس بعد ذلك آن يروا فى ذلك ما يروا » ولهم 
أن یرفعوه فی آعینهم و يخقضوه » ولگنه لا يعنيه من ذلك شیء وانما بعتيه آن 
يگون صادقا مم نفسه ومع غیره » فیقول بعد قوله ائه بحغی ولا يتتعل ۰ وبعد 
وصفه لردائه الأتحمى آلممزق : 


وضاف اذا هبت له الريج طړرت اند عن اعطافه ما ترجل 
بعيد بمس الدعن والفل عهده له عبس عاف من الشسمل محول (۸) 


)١(‏ من اللامية : وضاف يعتى شمره التهدل وترجل. تمشط والعبس الوسخ ومحرل من 
الحول يعنى لم يفسال مند حول ٠‏ 


A٦ 


وعكذا شمعرهم عن انفسهم ومعيشتهم وحتى لفسياتهم ومشاعرهم التى 
کان یمکن آن پخفوھا آثریا آن یحدثونا عنھا فی صدق بالغ › کما یتول صخر 
الفى مصورا فزعه حين فر عاديا من أعداثه لم يستطع حتى آن يودع رفيقه من 
الفزع » فضلاعن أن يعينه ؛ فيقول : 
وفريت ‏ من فزع فلا ارمی ولا ودعت صاحب () 
وکما قال عبید بن یوب مصورا خوفه الذى سيطر عل نفسه : 
لقد خفثڻ حتی لو تطر جماامة لقلت عدو او طليعمة هعشر ۷) . 


وهكذا. نجد الصدق فى شعرهم يبلغ أقصى ما يتصوره النقاد ٠‏ 

وقد يقول قاثل : فكيف بحديث الوهم عندهم ٩‏ 

ونجيب عن ذلك بأننا تحدثنا حقا عن الوهم فى شعرحم ؛ من حيث اه . 
ورد فی شعرهم وهم لا بعشل أن يکون واقعا ولا صدقا › لان موضوعه غير 
موجود أصلا » كحديثهم عن الغول .والسعالى » فی معاشرتهم لها ۰ ولک" ۰٠‏ 
هساك ان هذا الوهم لم يشع فى شعرحم الى درجة أن يكون ظاهسر 
بل حددنا امنا لا تعلم أن أحدا منهم صدر عنه هذا الوهم الا شخصين 
عبید بن يوب » وتابط شرا » فاما عبيد بن أيوب فقد كث حقا من ذكر الوهم 
فى شعره » وما تابط شرا فلم يتحدث عن الوهم الا فى حادثة واحدة زعم فيها 
أنه لقى الغول » والتهى أمره معها الى قتله اياهما ٠‏ ومن الواضح ان انحصار 
معنى من المعانى فى شخصين انين من طائفة › لا بمثل هذه الطالفة › بل بعثبر 
شذوذا لا يؤثر على الحكم العام بالنسبة للطالفة ككل » والشذوذ لا يخلو منةه 
حكم » كما لا تخلو منه جماعة » ومعنى هذا ان صدود الوهم الذى لا يتفق مع 
الصدق والتجربة من هذير الشخصين ا بؤثر عل صفة الصدق والتجربة فى 
شعر الصعاليك » لان هذا الوم الذى صدر من عبيد وتابط شرا گان نشذا 
شاد بد! فى شعر الصعاليك › فلم یکن فی شعرھم ما پماثله » او حتی پقرب 
من اتجاهه ”*” 

على اننا حيل لعلم الظروف المحيطة بعبيد بن أيوب وتابط شرا » وتاشير 
هذه الظروف فى نفسيتهما وأعصابهما » فقد غير حكمنا عل موقفهم من هذا 
الوهم لنشول نه حق وصدق ء ولیس کذبا واختراعا ۰ 

وذلك اث عبید بن ايوب کما نجد فی ترجمته واخباره (۳) » کان حي 
قال شعر الوهحم قد خلعه قومه لحنابات جناها » وطارده السلطان طلا لعقابه 


(۱) دیوان الهذلیین ۷۸/٣‏ ۰ء 
)۲١‏ الحيوان للجاحظ ۲۶۱/۰ مع شعر آخر فى المعتى لفسه ٠‏ 
(۴) آنظر ترجمته وأخباره ومراجعهيا فيما سبق من قصل « الشعراء الصماليك »> ٠‏ 


TAY 


عل هذاه الجغایات » فاضطر الى اللجو. الى الصحراوات وحيدا فزيذاء. مان ۰ 
اشد :الخوق. من حلع قومه له » ومن مطاردت السلطان » ومن أعداله. امات 8 
اطلمنابات الى خناما » ومن الوحوش المحيطة به من کل ڄانبپ » فسنیظن: عليه..٠‏ 
رعب شدید : وخوف مهاف » وقد عبر هو امسا فی صاق فن یلع ,خرف ال 
شجر کشر ,يقؤل: منه البيت السابق : 


لقد خلب جتى لوتطر حمامة لقلت عدو او طليغة' مشر 
وقول جنه « وخفت خليلى ذا الصفاء ورأبنى » )١(‏ ويقول منه + 


اذقتى م :الافن اوسل جقيقة عل وان قامت ففضل بانيا 
خلعت فؤادی فاسسښتطر فأاصبحت تثرامی به البید القفار تراميا راي 


فهو یصرح اذن بانه اصبح یری فی کل شیء عدوا » رفی کل صسوت 
اضيحة عليه فن أعداله » وآن الحوف السديد ملك عليه نقسه وحواسه ومعنی 
ذلك ان الحسشاسه وادراکه ما حوله اسبح غير سليم » بالاضافة الى اساطر 
. وخزافات عالقة. بدهنه من أساطير البيثة عن الغيلان والسعالى والجن » فتحت 
وطاآة هذا الحوف الشنديد » من المحتمل أن يكون قد لصود هسذه الاساطر 
خقائق مالة فيما يراه من الظلال والكهوف وأصوات الطيور وأشباح الحيوانات 
فی ا > وبهذا لا يكون كاذبا فى دعواه عن هذه المخلوقات لأآنه تحدث 
عما:خيل اليه اله رآه وأاحس به » ولدلك آثرنا هناك آن نسمى هذا النوع 
تالوهم لان صاحبه فى انغلب الظن لم يكن كاذبا ولا مختلقا » وانما کان 
مصبرا' عما خيل اليه :كحقيقة واقعة فى اعتباره ٠‏ 


والالحظ يؤيد ذلك » حيث اله بعد أن سان شعرا كيرا من شعر الوهم 
العببيد بن آيوب » لم يتهمه بالكذب والاختلاق » وانما علل ذلك بقوله « اذا 
استو حش الالسان تمثل له الشیء الصغر فى صورة الكبر › وتفرق ذهنله ۲ 
فرآی ما لا یری » وسمع ما لا يسمع › وتوهم على الیسیر آنه عظيم جليل جلیل › (۳) 
واضاف الى حذا التعلبل قوله يضا « ومما زادهم فی هذا الباب وأغراهم به 
انهم لیس بپلغون بهذه الاشعار والأخبار الا اعرابہا مثلهم والا عامیا لم باخذ 
نفسه قط بتمپيز ما يستو جب التكذيب والتصديق أو السك › ر(ة) ولكن 
الدليل الثانى لم يسقه ال جاحظ عن عبيد بن أيوب خاصة » وانما ذكره فى مقام 
الوم فى النن من حبك هو ولدلك دكن اعرا شر لذن عبيد به مغل هدا 
الوهم » كشعر القتال النلابى » ومهما يكن فال جاحظ فيما يبدو من حديثه 


(۱) احیوان لجاحظ /١‏ اة - 

(۲) اشسعر والشعرا* لابن قتيبة ۱۸١‏ م الخانجى ٠‏ 
(۴) الحيوان للجاحظ ٠ ۲٠١/١‏ 

٠. ۲۵١/١ المصدر السابق‎ )٤( 


۳AA 


لم تيه . کدذپا »> بل صح پالنسبة لعبيك ر بن آیرب وکانه. پقدز روه اللي 
آشیزایا' الها والتى صرح بها المساحظ فی الدليل الال وا وبق" ٠‏ 
الأئنبنان 9 الج ر باللسبة أعبيد فی أكثر من موضع پانة ا ي e‏ 

کیا في عنوان احد الغصول « شعر فيما يصوره الغزع » () 2 تم سباق فون 
غبْيڊ السنابق « لقد خفت حتى لر اتطير حمامة ۰ او را آي قول" 

و مذاعب الاعراب وشعرالهم فی الجن » (۲) رفی عنوان آخر يقول دما چتضنورة .,: 
٠‏ الاغراب من عزيف المنان تغول الغيلان » (۴) ومن هذه المنارين تاخ آن ٠.‏ 
الماجثل پتهم. عبیدا بالکذب والاختراع › وانما يحمله على اله تضوز يقي 
اج من غاميى الفزع وتاثير الاساطير فى النغفس ٠‏ 


٠‏ واما:تابط شرا» مانه وان لم یکن خلیعا » ولم يتعرض نکل طرْؤفة:عپید 
ابن أبْزب:٠‏ فعد عانى طروف عبيد فى وحشة الصحراء ومخاوفها :الخذيفة :وجو فه: 
من آعداثه الكثرين الذين پتوقع بل يوقن انهم سیقتلو نه کما قول :عن . فيس : 


وهن . . يفير . بالاعسداء لابد. انه ... سيلقى بهممنبصرع الوت غارف .... 


بذكن هذه الخلروف لم تبلم خ من نفسه ما بلغت من نفس عي » ولڌللق.: 
کان حدیفه عن الأوهام دون حدیث عبید ؛ فان تابط شرا کما قا لم تنجد 
عنْ:وهم الا ى حادثة واحدة زعم اله قل فيها الغول ء وقد قلنا انه كان يكن 
ائ الصو انه فعلا قتل وحشا غريبا من وحوش الصحراء طنه غولا > لولا اله 
تخدث عن لفاصيل لا تنرك مجالا للدفاع عنه كقوله عن الغول « وطاليعهښنا . 
بضعها فالتوت » ٠‏ 


ولغود فنقول › ان شذوذ شخصين من طائفة باكملها لا يوئر عنبل اكم 
الام بالنسبة للظاثغة » على انه يمكن حمل حديئهما فى الوهم على اة صدق . 
ولیس كذنا ؛ وذلك باعتبار الزارية التى علل بها الجاحظ هذا الؤحم ٠‏ من 
حیث .ا الانسان اذا سيطرت عليه الوحشىة وما بحيط بها من عزامل اب 
والرهبة: ثمشلت آمامه اشباح وخیالات بظنها مخلوقات حقيقية ٠‏ 


ولكن الى د الذى ينيغى الا نفغله انه حتى مع فرض علس الصدق اللقى في : 
جذا لوخم N EEA‏ 
الشناعر وتاترت به لاست وشار ومن هذه الناحية عثیر جدابث الوم هلا 


٠ ۲٤۱/۰ (ا) الخیوان‎ 

٠ ۱۹٩/١ الحبران‎ 

0). الحیوان ٠ ۴١۱/۹‏ 
)٤(‏ حماسة آبی تمام ۱۸۹/۱ 


TA. 


تجربة شعرية صادقة من الوجهة الفنية » بصرف النظر عن الصدق المحلفى الذى 
واقعه وكونه عاش فيها وتاثرت بها نفسه يجعلها نجربة حقيقية ٠‏ ونقله لهذه 
التجربة يعتبر من الناحية الفنية صدقا فى نفل مشاعر وأحاسيس » والى حذا الحد 
بسبر شعراء الوعمغير مخلين بالتجر به والصدق » آما ما بعد ذلك من‌التفاصيل(١)‏ 
فهو موضع النظ » واختلاف النظرة ٠‏ واذن فشعر الوهم من‌حيث تصويره لجو 
رهيب مخيف يملا النفس باحاسيس الخوف والتصورات › پمثل تجرية حقيقيهء 
ونقل الشساعر لاحساسه بهذا الجو وانفعالاته واحساسه به فی جملته بعتبر صدقا 
فنيا » وحذا القدر يكفينا دليلا على أن شعر الصعاليك كله بما فيه شعر الوهم 
يمثل تجارب حفيقية عاشها الصعاليك وتأثرت بها نفوسهم ومشاعرهمء وكانوا 
صادقین صدقا فنیا پالغا فی قل صورة تجاربهم حتی کأننا نعیش فی هذه 
التجارب ونحسها ٠‏ : 

ولا نحپ أن بصرفنا حدیث الوهم عن الطايع العام والغالب عل شسعر 
الصعاليك › فالواقع الذى لا ينازع فيه بين الدارسين لشعر الصعاليك أن شعرحم 
يمشل تجارب حياتهم الواقعية ٠‏ وأنهم قد نقلوا هذه التجارب علي حقيقتها » 
الواقع٠»‏ وأقصى ما ينتظره النقد من صدق التجربة » وصدق الشاعر فى نقلها ٠‏ 
حيث جعلنا شعر الصعاليك کأننا نری حیاتهم وظروفهم پأعيدنا » ونلمسها 
بحواسنا کما رأینا فی الحدیث عن شعرهم کله فى مختلف الموضوعات والاغراض, 
ونقاد العرب يرون فى هذه الصغة ميزة ترتفع بالشعر الى قمة الجودة » كما يقول 
ابن رشيق « وأحسن الوصف ما نعت به الشیء حتی كاد پمثله عيانا للسامع › 
وأحسنهم وصفا من أنى فى شعره أكثر المعانى التى الموصوف بها مركب فيها › 
ثم پأظهرها فيه وأولاها به » حتی پحکیه دیمثله للحس بنعته » وقال بض 
المتأخرين أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا » (۲) والعبارة الأخيرة أصدق ما 
ينطبق على شعر الصعاليك ٠‏ واذا أردنا أن نناقش انحصار شعر الصعاليك فى 
حدود پيشتهم وحياتهم ٠‏ نقول آنه لم يكن ينتظر من مثلهم غير ذلك » لأنهم لم يلموا 
ببيئة غير بيشتهم » ولم توسع آفاقهم ثقافة يطلون منها عل مجتمعات أو معلومات 
غير مجتمعهم ومعلومات بیشتهم » ولا بقلل من قدر شاعر أن تنحصر موضوعاته 
فی نطاق بیثته ومعلوماته » وانما بقلل من قدره كشاعر أن يقصر فى الموضوع 
من حيث استيفاء معلوماته وتطبيقها وأن يقصر فى قدرته على التصوير نفسه؛ 
بمعنى أن تكون قدرته الشعرية دون الوفاء بالتصوير الحيد لموضوع شعره ؛ وقد 
عرف نقاد العرب منذ القديم أن الشساعر لا ينتظر منه آكثر من صور بيئته 
ومعلوماتھا › كما بقارن ابن رشيق بين شعراء البادية » وشمراء الحضارة المحدثين 


0 آعنی بالتفاصيل تفاصيل ما دار بن الشاعر والمخلرقات الوهمية فيما بصوره الشاعر 
فی وهم عبید بن آیوب ۰ 
)١(‏ الحمدۃ لابن رشیق 0۹٤/۲‏ ہے ٠ ٣٣۵‏ 


۹۰ 


فيقول « ولیس بالمحدث من الحاجة الى أوصاف الا بل ونعوتها والقفار ومياهها 
وحمر الوحشى والبقر والظلمان والوعول » ما بالاعراب وأعل البادية » والادلى 
بنا فى هذا الوقت صفات الحمر والقيان والكئوس والقنانى والاباريق وباقات 
الزهر )١( » ٠٠١‏ والنقاد والمحدثون يهتمون فى حديثهم عن التجربة الفنية 
الحقة بمعنى يعنينا فى الحديث عن شعر الصعاليك من حيث التجربة الشعرية › 
فالنقاد يرون التجربة الفنية الحقة هى التى يتمتلها الفدان أو الشاعر لنفضسه 
قبل أن يعني بها اثارة عيره › وكانه حين ينسع مشاعره الفنية لا يعنيه أحد › 
وانما تعنيه نفسه » ولا يقصد الى اثارة مشاعر أحد > وانما يقصد أولا الى اشياع 
شاعریته والی ارضاء مشاعره هو » فاذا خاطب الناس بعد ذلك بفنه أو شعره » 
فهو انما يخاطبهم ليشاركوه في لذته الفنية » ومتعته الشعورية › فالمتعة الفنية 
واللذة الشعورية يقصد بها نفسه قبل كل شىء » ويصرف فيها النظر عن كل. 
مخاطب › فاذا خاطب الناس بيفنه أو شعره ۰ لم يكن يقصدهم هم في الحقيقة 
هذه المخاطبة بمعنی أنه لم ينشیء فنه وشعره من آجلهم وانما مجرد ‏ اشراکهم 
أو اطلاعهم على متعته الفنية وعلى مشاعره التي نسجها وصورها لتفسه ؛ وهذا 
المعنى تترتب عليه آثار كثيرة فى منهج كل فنان وشاعر › والنقاد يعتبرونه من 
حيث التجربة هو المقياس المقيقى الدى ينفاوت به الفنانون والشعراء » فيقولون 
عن هذا المعنى مثلا د« وقد بوجه التعبير عن الشعور الى مخاطب » ولكن هذا التوجيه 
لا يقصد منه اثارة شعور مماثل من الغير › وانما يقصد به أن يدرك فقط ما بحسه 
المتكلم » (۲) ويقولون أيضا « أما المرء الذى يعبر عن شغوره بحق فهو الذى 
يقف من نفسه ومن مستمعيه موقفا واحدا فيوضح شعوره لهؤلاء المستمعين 
توضیحه لنفسه سواء پسواء ۰ والأصل اذن هو تعيير المرء لنفسه عن نفسه 
ثم لمن يفهمه » وهذا تفريق واضح بين من يعبر عن شموره » ومن پثير شعور 
الآخرین » (۷) ۰ 


وحين نعود الى ما قررناه غير مرة » من أثنا نحس داثما كأن شعراء الصعاليك 
لا يقولون شعرهم للناس › وانما يقولونه أولا لأنفسهم » وأن شعرحم فى هذا 
أشبه بالمذ ترات الشسخصية التى يسجل. فيها امرؤ خواطره ومشاعره ومشاهداته 
لنمسه » حين نعود الى ذلك نجد أن شعر الصعاليك يمثل التجربة الشعرية فى 
اصدق صور فنية ترجی من شاعر » وفی أمثل مستوی شعرى ينتظره النقاد من 


الشاعر ازاء التجربة الشعرية ٠‏ 


٠ ۹٥/۲ الممدة لابن رشیق‎ )١( 
° ۹۸ الأسس الفنية للنقد الأدبى للدكنور عبد الحمید يرتس س‎ )۲( 
° ٩٩ الممندر السابق س‎ )۴( 


ا 


۷ س الوخعة 


من الامج الؤإضحة فن ' شن الصعاليك ؛ والئی ميزه عن عن الشص المعخاصر 
له لطاع الماض . بوجدة :القضتيدة » فبيننها نجد الشعز العربى القديم يلتزم 
ما يشلنيه الثقاد اقداي غنود الشنعر » > وعمود الشعر يتفقؤن فى فهمهم له رغم 
ا ا :خي ,تفاصيله : عل أته التزام الاح آل ا N‏ عن 
والباافية e‏ ا الف ا هذا الطايع ومن پینه اشتمال القصيدة 
کل ار في آغلب. ألأجيان e‏ دفی مقدمة هذه العلاصر الغزل فى مطلم 
القصنيادة « لم ؤضنفب حال الشتاعر غالبا ثم المرضوع الاساسس ؛ وما تستتیعه 
من غنافار » وهذا الانع زوف ني السمر العربى القديم ٠‏ 
نقؤل پہنما پلتزم لصن القدديم هذا الظابحم نجد شعر الصعاليك يخالفه 
فيه مخالغة. اة بعر -الضغالينك مغلا پندر :ان نجد فيه بده القضائد بالغزلن 
كطابع .دى » الا اذا انت .القضبيدة نفسها غزلا » فلا تکون حینئذ ذات مطلع › 
لان خطلقها وموضوغها واحد وهو الغزل ولو ذهبنا نستقضى شعر الصعاليك 
كمه لما وخدانا فيه :قضيدائين أو اثلاثة ببدآن بهذا الإطلع النقليدى فى الشعر القديمء 
وحتی بعض هذه القصائك القليلة. الثى بدثت بالغزل مح اشتمالھا على آغراض 
أخری ء یخداندا الروأة بان انيز فيها .حقيقى وليس مطلعا تقليديا » كقصيدة 
عبدة بن الطبيب النى اوها 


هل خپل خولة. بعك الجر موصنول ام انت عنها بعيد الدار مشغول (۲) 


فالرواة درون فی سات مء القصيدة أن عبده کان قد هاجر لمهاجرة 
خليلة له ومي النئن يدث عنها فى القصيدة - فلما آيسته رجع الى البادية 
ققال هذه القصنيدة : قأؤل طایع تقلیدی کان الشعر القديم پلتزمه وهو استهلال 
القصيدة بالغزل » لم يكن . شعن الصعاليك اذن يلتزمه ٠‏ 


ثم نذهب. الى بقية جوهر الطايع التقليدى » فنجد شعر الصعاليك لا يلتزمه 
أيضا» > بل يكاد يعازضه:مغارضة واضحة › وذلك أننا نجد شعرهم لا يتجه الى 
طا پع :القضبائد التي تشنتمل على غناصر أو أغراض متعددة » وانما تلتزم القصيدة 
أو المغطوعة فيه .غرضا :و ادا :لا .تعدو تضويره ؛ أو تصوبر جوانبه وملاېسات 
المباشرة » ولو أخذنا أطول قصيد تيل وردا لنا من شعر الصعاليك › وعما لامية 
عبدة بن :الطبيب ولامية السنفرى ؛ لرأينا أنهما مع طولهما » ومع ما يبدو فى 


(0 انظر اشن النقد: الادبی عند العرب للدکتور اآحمد پدری ٥٤١‏ ہے ۵۴۰ ء 
Mm‏ المنضنليات ص ٠ ٠۴١‏ 


iY 


يعضهما من معان مختلفة ٠‏ يلان الرحدة فى القصيدة بصورة تخالف .الطابع 
. التفليدى فى الشعر المعاصر لها ٠‏ ۰ 
أفأما قصيدة عبدة ؤمى ذات اظن السابق > وتبلغ واحدا وثمانين بيتا ء' 
فالظروف اتی احاطت بانشاء عبدة لها » أن زوجه خوله رحلت الى المداتن > 
وقد ذكر الرواة کہا قلنا آنه عاجر وراءها فلما ايسته رجع من المدائن التى شهد 
فيها وقعة القادسية › الى باديته فى الحجاز ».ثم قال القصيدة » وحين نستعرض 
القصيدة نجد أنها على طولها لم المد اوبات الرعله وسېبها » فتبدا پحنینه الل 
خوله ثم حلولها ا تم يعبر عن اسه منها » ونفض بده متخلصا الى 
حدیث رحلته بقوله : ۰ 
ان الى ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ردها غول 
عد عنها ولا اتشغلك عن عمل . ان الصبابة بعد اشسيب تضليل 
بچسرة نعلاة القين دوسرة نها عل الاين ارقال ډتبغیل )١(‏ 
اويتخذ من هذه اإلأبيات تحللا من. حديث خولة > ومنطلنا لوصف الرحلة . 
وبمقدار طول الرحلة كان وصنه لها أيضا » فقد وصق من مطاياهم فى الرحلة 
الناقة والفرس وصفا طويلا جميلا » ووصف معيشتهم وحصولهم على الطعام 
أثناء الرحله ٠‏ فوصف الصيد الذى يعتمد عليه مسافر الصحراء » وكان الصيد 
الذی هز مشاعره صیده ورا أبیضن اللون بخالط قرائمه سواد › ووصف 
الصراع مع هذا الثور » ووصف الثؤر لفسه وصغا بدیعا ؛ کوصفه اپاه وهو 
يعدو من مطاردة الصائد عدرا يثير التراب فى كل وجه بكل قواثمه › وقد 2 
منه الجهد حتى خرج لسانه ماللا عن شدقه فيقول : 
مستقبل مستقبل الريح پهفو وهو ترك لسانه عن شمال الشسدق معدول ' 

يخفى التراب باظلاف لمانية فى اربع مسهن الأرض تحليل (۲) 

نم يصب عبدة ما لقيه من البذخ والترف فى بلاد العجم » مصورا اياه 
ھی مجلس شراب بما فيه من بسط وستائر وتماٹیل وسقاة ۰ 

وهكذا نجد القصيدة كلها موضوعا واحدا هو وصف رحالة مقرولة 
پسبها ٤‏ مستصرضة ابرز المشاعد التى آثارت مشاعره فی هذه الرحلة ۰ 

وآما لامية الشدفرى فهى جاحلية » وعدتها ثمانية وستون بيتا » والظروف 
الحيطة بها » ان الشنعرى حين قالها لم يكن له وطن ولا اهل كبا كان لتاس 


)١(‏ الفضليات والجسرة الناقة الصلبة والقين الحداد رالعلاة سندان الحواد والدرسرة 
الصملبة الضخمة والاين الأعياء والارقال والتبغيل نوعان من المشى السريعم ٠‏ 

(۲) المبترك المجتهد فى العدو ومعدول ماثل وبخفى بمعنى يظهر ويثشير ٠‏ والشمانية لان فى 
كل رجل طلفين وتحليل من تحليل القسم, ˆ 


AY 


فقد سبى من اعله فى أزد اليمن وهو صغير › لينقل الى نجد أسرا فيها . 
ولم يلبث أن أحس الهوان والذل الذى يعيش فيه بمرارة لم تطقها نفسه » 
وقلږ ضاعف مسلك بنی سلامان فی اعانته من احساسه بالذل والهوان › 
فامتلات تفه سخطا عل الناس جميعا « وآثر الصحراء بوحشتها ووحوشها 
وقسوة حياتها ومخاطرها على حياة الناس ٠‏ 
وحين ننظر الى اللامية نجدها لا تعدو تصوير هذه الظروف ؛ ولا تطرق أى 
غرښس آخر خاړرج نطاقها » فالقصيدة تبدأً باظهار سخطه على الناس » وتصميمه 
الجامح على هجرة مجتمعهم كله الى الأبد حيث يقول فى مطلعها : 
اقیموا بنی امی صدور مطیکم فانی الى قوم سواکم لامیل 
فقد حمت الاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وارحل 
ثم يبين الفوم الآخرين الذين آثرهم على الناس الذين همجزهم فاذا هم 
قاثمة من الوحوش الضارية » يرى فيها الأهل والأنس والفضيلة اللائى 
افتقدهن فى مجتمع الآدميين › ثم يصف حياثه فى الصحراء » ومشاهده فيها 
من الذثاب الجائعة الباحثة عن الطعام مثله » ومن النحل المزين الصاخب 
لسطو آدمى على خلاياه مهدما اياها خلال جمعه العسل ١‏ ويصف منااخ 
الصحراء ببردها الشديد فى الليل وحرها القائظ فى النهار » وما يعانيه من 
عطش وجوع » ويصف نفسه هو فى هذه الياة » فنراه لاحل الجسم بارز 
العظام » مهلهل الثياب حافى القدمين » ضافى الشعر اللبد الذى لم يرجبل 
ولم يغسل منذ آمد بعيد ۰ ر 
وهكذا نجد اللامية لا تعدو قط حدود الظروف التى اقتضتها › ولا نتعرض 
قط لقرض او معتى خارج نطاق موضوعها › كما لم تتعرض قصيدة عبدة 
ابن الطبيب لغرض أو معنى يشذ عن نطاق موضوعها ٠‏ . 
واذا کائت هاتان الفصيدتان ومما أطول ما وصلنا من شعر الصعاليك 
تمئلان هته الوحدة الموضوعية التى لم يخلل بها نشد فأولى بيا دونهما طولا 
من شعر الصعاليك آن بكون ألزم للوحدة وأحرص عليها »ولسنا نقول ذلك 
استتتاحا آو قياسا › فالواقع ان طابعم شعر الصعاليك کله یکاد پکوں فریدا 
فى التزامه الوحدة فى آكمل صورها اذا قيس بالشعر المعاصر له » ولیس معنى 
ذلك اتهام الشعر المعاصر لشعر الصعاليك بمجافاة الوحدة كما يزعم کثر من 
النقاد المحدثين الذين آولمرا بترديدهم عبارة الوحدة العضويه ٠‏ متخذين منها 
سلاحا غیر لیں ولا مرن بحطمون به عن عمد او عن غیر عمد تراثنا العربی 
القديم ۰ 


ولم يصدر أولئك النقاد فی مهاجمتهم للقصسيدة العربية فی وحدتها عن 
الدراسة وللتذوق والانصاف بقدد ما تاثروا ببريق النقد الفضربى ومقاييسه 


۹٤ 


المحرفية الجافة للأدب ٠‏ وكان فى مقدمه الذين نشروا هذا .التشكيك فى الشعر 
المربي حليل مطران (۱) » لم نتابع من پعده عدد من هؤلاء » فی مقدمتهم 
اأُصحاپ مدرسة الدپران التى حمل لواءھا المرحوم عیاس العقاد » ولست آرید 
ان اخوض فی هذا المحدیث الا پالفدر الذى پعنينا منه الان › قاقول : ان هده 
الدعوة كانت اترا مباشر! لتانر هؤلاء الادياء بتعافة الغرب وأسلوب نقده > 
كما يصرحون جميعا بذلك » وخاصة فى مقارنتهم بين الأدب العربئ والضإبى 
وحدیثهم عن تاریخ الوحدة الحعضويه فى النقد الغربى » وفى نظرة مجمله الى 
غرذه الدعرة نراها تتضمن أمرین دوی خطورة پالىسىبە لأدبنا العبى ' 

١‏ د لم يراع اصحاب هذه الدعوة طبيعة الادب العربى وتدوقه وطابعسه 
الفكرى واليالى وانلغوى الحاص به > ومهما يكن الأدب انسانيا أو عالميا فلا شك 
ان لکل آمه طابعها واسلوبھا ومنھجھا الادیں الحاص ۰ ولکن أصحاب هذه الدعرة 
فی نشوة تآترهم پالثقافه انغرپیه ارادوا ان یطبقوا کل شیء فیها عل کل شیء فی 
الشقافة العربيه‌الشرقيه دون مراعاة الظروفالتاريخيةوالطبيعيه فى لل من المجتمين 
مع انهم يعترفون ان الوحدة العضوية حتى فى النقد الغربى انما نشأت 
پالدسبة للمسرحيات واللاحم وظلت حتى اليوم » وأهم مجال لتطبيتها هو 
المسرحية )١(‏ كما ان الشعر الغىبى يختلفت فى طابعه عن الشعر العربى » 
مما يجعل لتطبيق الوحدة العضوية فيه اثرا » وكذلك شعر المسرحيات ›“ والشعر 
القصصى )١(‏ فى الآدب الغربى » يتيج للوحدة العضوية أن تراعىي فيه كما 
پتحدثون عنها ؛ ولکن آدبنا العربی فی طاپعه واسلوب اتجاعاته وتکوینه 
لا يحتمل مل عذه الدعره الرفية الجافة »> وموصع الطورة فى انها صدرت 
راننتعرت على يد آفراد كانت ظروف المجتمع العربى الثقافية » تجعل منهم قادة 
ليسوا لامعين فحسب ٠»‏ بل وفى موضح القدوة التى تتحكم في توجيه الشباب 
وفى رسم الكثير من الحطوط الثقافية للىجتمع ٠‏ 

۲ - اذا كانت هناك آسباب كثيرة يعلال ها ركود الشعر العربى وضعف 
ءستواه بصفة عامة فى الفترة القريبة فلاشك ان من بين هذه الأسباب هذه 
القيود الجافة التى أشاعها بعض نقادنا المحدثين وفى مقدمتها الوحدة العضوية 
كأصحاب الديوان ومن سار فى فلكهم » فمن اليسير أن نتصور الناشثين من 
الشعراء أمام دعوة کهدذه ممن پعتبرو نهم قادة لا برقي الحطاً أو سوء التوجيه 
اليهم بين أمرين » فاما أن يحاولوا النسج على منوال هذه الوحسدة العضوية 
وما صاحبها من قيود وحرفية “ فيأتى تعرهم بعيدا عن روح الشعر العربى 
وحريته وانطلاقه فى أجوائه الفسيحة التى الفا › واما أن يؤثروا العافبسة 


۰ تقلا عن مرجم آخر‎ ٤۰٦ النقد الادبی المديث للد كتور غنیمی علال‎ )١( 
٤ء١ انظر الممصدر السابق ص‎ )۲( 
4٤0٠١ انظر المصدر السابق‎ )۴( 
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ر تحت ضزبات هذه الوحدة وقيود النقد:الاخزى: بالاضافة الى عوامل 


e‏ تالشسي: ل شىء خرو اوقد كانت ا 2 ب الشعر العربى' 


ا بقع . وقل. :شد یت .فی. لاي كة. . والاطلاق' وفی. مقبدمة.الذين تاش .. 


ا ضارا هذه :الدعوة. > اصْحاب الدموة نفشها » فان منهم من کان 


نکن ان کون شاغرا دا قذم 5 فى الشعن ء وان یکر شعره ارفع مما کان عليه 


اک رر 


پکش. + لول هذه: القيود التی .کبله بها پاشم. الوحدة العضنوية" وما أحاط بها › 


حتئ کان كين ننه اقرب الى البجث العلمى منه الى الشعر ٠‏ 


على : ات انلاحظ ان التأتر اديه ببقد: لغرب وآدبه لم یجرف کل 
الأد ياء زالتقاد العرب » فمتهم. من استطاع أن یحافظ على نذرقه السليم للأادب 
العربى منكرا مهأجمة الشسعز العر بى واتهام قصآئده نمجافاتها للوحدة » كما 
صرح الدكتؤر طه؛ سين بذلك» حيث يقو بعد أن عرض اتهام بعد النقناد 
للقصيدة .العريية بالتفكك والإخلال بالوجدة. ٠»‏ ممثلا بقصيدة لبيد « وانما أقف 
معك عند قصيدة لبيد ٠٠‏ وأتحداك أوآسالك أن" تبين لى من أين يأنيها الاضطرابُ 
والاختلاف » وكيف لا تتم لها الوحدة الا من الززن والقافية ٠‏ أمامك قصيدة ِ 
لبك فارنی كيف تقدم فينها تخر ٩‏ وکیف. تضح فیها پیتاً مکان بیت درن 
أن تقسند معناجا افسادا ». وشوه جخالها ‏ تشبؤيهنا ٠۰‏ انها پناء متقن محكم » 
لا غير منه شيا الا أفسدت البناء. کله » ونقضته نقضا ۰۰ » (۱) کما انکر 


يعض النقاد أيضا التسمية بالوحدة العضوية.. والزام شغر نا العربى مض مو نها . 
:الةق یږ یدو نه کالدکدؤر محمة مندور CC)‏ .ولكننا 8 الوقت الذى نکبر موقف 


ذا . البعض من الأدباء والنقاد ». من حيث: ‏ محافظتهم عل الذرق العر بى فی 
آدبه ٠‏ وعدم تبخليهم عن. مراعاة .طبيعة الفارق. بين الأدب العربى والغربى فى 


کک > فى وقت كان يمكن آن يلتمس لبعض المتأترين بشقافه الغرب 


بعض العذر »> من باب اقول اہن خلدون د المغلوب مو لخ أبدا بالاقتداء 


ا فی شعاره وزیه ونحلته :وسساثر آحواله وعوالده » (۳) فی الوقت الذى 


نکبر فيه موقف آولئك فى ذلك الوقت » لنجد من نقادنا المعاصرين من لا يزال 
يصر على متابعة هذه السبيل الت جنت على شعر أصحابها » وعل شعر مجتمعهم 
أيضا من حيث المساصمة فى أضعافه بل وعلى تراث العرب الشعرى كله » من 
حيث محاولة هدمه والنسشكيك قى مستواه وشلامته الفنية “ فلازال فى a‏ 
المعاصرين من يقول « فليسنت للقصيدة الجاهلية وحدة عضوية فى شكل ما من 
الأشکال ٠‏ ت ۷ صل فکرية بین اجزاتھا ۰١‏ عل ما بين اجزانها من قافو 


(1) حكبث الاربعاء ص ٠١‏ 

(۲) الشعر المصرى بعد شوقى ص ٠١١ » ٠٠١١‏ سنة ٠١١۸‏ تقلا عن النقد الأدبى المديث 
للد تور غنيم خلال ٤١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) عقدمة ابن خلدرن س ۱٤٤‏ 3 هذه العبارة عنوان لقصل ) ٠‏ 


٦ 


يتبافى والوحدة اة فاي الضحيع » () وقائل. هذا آلکلا E‏ 
بهدم الشعر القديم وجده ۲ وانما هدم کل ما جاراه من الشسعر" الحذديث حتي 
ىعر شوقى كنقده الهادم. لسينية شوقی النشنهورة ۰ حیث کان من نقده الها" 
ه فهي تسر على طريقة تعلدية. محضة » ؤقوله # فنظاع القصيدة تقليدى محقن'.' 
اذا ترا«ت .فيه. وحدة نفسية فلا زحدة عضوية له » .() کک 
من لواح اخرى ولكننا لا يعنينا النقد الموضوعى ` » فليس لنا أن ننكر ء 2 
ناقد اجتهاده فى النقد الموضوعى ؛ ولس لبا أن 'نسىء الظن به وان أخطا 
هذا ء. مادام ملتزما المنهج المؤضوعى .الذاتى تراسا طزریق النقد الذى يقيع ٠.‏ 
من تذوقه واحسباسه › ٠‏ ولكن. اإلذى ننكره أن تجعل من مصطلحاتالنتد آلغرفي ` 
سيفا على ترادا العربی ران نلغى ذقنا العزبى لنضع مكانه ذوقاً . واصطلاحت ` 
اجدییا نحکمه فی تراثا وأدينا" ٠‏ وآن. تجعل من مجرد الطابم التقلبدى ف 
الادب العربى سبة فی . الآدب وحطا من شاله ء فلسنا نعیب عل شذا الناقد 
أن بنظر الى قصیدة شوقی هذه من آی زاوي :ینید » ولکننا ننكر عليه آن يركز ` 
حطه من شانها ومحاولة هدمها على مجرد إثها سارت عل ألطابع التقليدي فى . 
ينفر منها كل شاعر » وقد يقال ان الطابع التقليدى قيد آلقل شاعرية بعصض .. 
NT O‏ نتشنده 

ل الشسدة منکرین آن يجعل هذا الطابع علامة على رداءة الشعر وجموده هوان 
ُ بل ننكر مجرد ادخال هذا الطاأبع فى نقد أى قصيدة » فلنا أن نجعل 
حدیشنا عله مسقلا > هل أجدى هذا الطابع على الشعر العربى أم لم يجد.؟ 
ولكن ليس لنا أن نجعله لذاته نقيصة فى أى قصيدة فقد تلتزم قصيدة هذا 
الطابح »> ومع ذلك تبلغ قمة المحودة الشعرية “ وقد تجالنب قصيدة أخرى هذا 
الطابم > ومع ذلك تنرل الى درك سافل فی ميزان e‏ والشعر ٠‏ 

والعجحيیب أن ری هذا البعض من النقاد آن هذه الدعوة 1 الوحدة 
العضوية قد أفادت الشعر المعاصر فائدة « بعيدة المنى > كما يقول « وكان لهذة 
الدعوة أثر ثورى بعيد المدى فض ادراك الشعر » وفى ادراك القصيدة بوصغها 
وحدة حية كاملة » وفى السمو بموضوعها وغاياتها ٠»‏ وفى صدق صورما 
وتآزرها جميعا عل الوصول الى هدفها » (۴) ومعنى ذلك ان القصائد العربية 
لم تعرف السمو فى الوضوع والغايات » ولم تعرف الضدق والتآزر الا بفضل 
هذه الدعوة ؛ وانهم پمحاو لتهم هدم مثل شعر شوقی › قد رفعوا ما جاء بعده 
من الشعر رفعا « بعيد المدى » ولكنا نکتفی فی الاحابة عن هذا كله › بأن 
نسأل هذا البعض : هل حقا تؤمنون بآن الشعر العوبى كان وضبعا لم يسم 

٠ ؟ء*٣‎ » ع٤١ هم الدكتور محمد غنيمى حلال فى النقد الأدبى الحديث ص‎ )١( 


٠. ع٠0‎ ٤١٥٤ الممصدر السابق س‎ )١( 
٤١١ النقد الأدبى الحديث للدكتور محمد غنيمى هلال‎ )۴( 


4Y 


الا بالوحدة العضوية الغربية ؟ وحل حقاتؤمنون بان هذه الوحدة قد سمت 
بالشعر الديث سموا بعید المدی ٩‏ وهل حقا تؤمنون بان محاولتکم هدم مثل 
شعر شوقی » قد بنت بعد شوقی شمرا خیرا من شعره وأسمی منه '٩‏ 
على ان التأثر يالثقافة الغربية وآراء المستشرقين كما لم يجرف كل أدباء 
ونقاد الجيل الماضى كذلك لم يندفع كل نقاد الجيل المعاصر فى هذا التيار ء 
بل نرى أن نقدنا يتجه الى الطريق العربى الاصيل )١(‏ وان التاثر بالروح 
الغربية ونزعة المستشرقين أخذت تتضاءل فى مجتمعنا العربى » وهذا ولاشك 
أثر مباشر من آثار استقلال الكيان العربى » وشعوره بذاته وضعف نزعة 
التقليد التى عللها ابن خلدون فى نظريته السابقة » فنجد ناقدا كالدكتور 
احمد بدوى يعود الى الروح العربية فى النقد بقوة وعمق » مبينا كيف ان 
القصيدة .العربية مهما بدت مشتملة على آغراض وعناصر مختلفة » فان لها 
اسلو بها قی ربط هذه العتاصر واحكام وحدتها « وان الذوق السليم لاید 
آن پحس بان هذه الأغراض عناصر متحدة الغابة والهدف › محقعة للوحدة » 
مستعرضا مواقف نقاد العرب القدامى الذين لم يفتهم احرص عل الوحدة ٤‏ 
ولکن من زاوية الأفق الواسع » والذوق العميق للروح العربية » مشيرا الى 
اثر المستشرقين فى بث هذا التشكيك فى قيمة الادب العربى حيث يقسول 
« وهنا یحسن بی آن آشیر الى ما شاع عل الالسنة » وما ردده كلسي من 
المستشرقين من اتهام القصيدة العربية بخلوها من صفة الوحدة الفنية » ر۲) 
وغد بين رآيه في موقف المستشرقين ومن شايعهم من أصحاب الوحدة العضوية 
فى قوله « هذا الاتهام للقصيدة العربية ولنقاد العرب فيه ظلم بالغ وحيف 
کبیر ۰۰ » )٣(‏ ۹ 

والموضوع الذى آثار هذا الجدل حول وحدة القصيدة العربية » هو 
ما شاع فى القصاثد العربية » من اشتمالها على أكثر من عنصر » ومن ذلك 
استهلالها بالغزل » ولو لم يكن موضوعها غزلا » فيصبح المطلع عنصرا مستقاد 
يضاف ال ما فيها من عناصر آخری .۰ وأوضح ما کون ذلك فی قصائد المد 
حیث بغلب اشتمالها على ثلاثة عتاصر » الغزل ٠‏ ثم وصف الرحلة الى الممدوح 
ثم ما قد يصحب ذلك من حكم أو تحوها وقد بين النقاد القدامى وفى مقدمتهم 
ابن قتيبة )١(‏ ثم المنصفون من الذين لم يجرفهم تيار المستشرقين فى الحديث 
إن ذلك لم يخل بوحدة القصيدة العربية ›» وأصبح موقف الذين جرفهم تيار 
المستشرقين لا يمثل فى جملته ثقدا موضوعيا للشعر العربى » وائما عدا 


۰ ۷۵ ہ٥۲ آنظر آراء واتجامات للدکتور محمد نایل‎ )١( 

٠ رما بعدها منبها الى مراجع الحرى‎ ٠۲۲ اسمس النقد الأدبى عند المرب‎ )١( 
: ٠ وما بعدها‎ ٠۲٣۳ المرجع السابق‎ )۴( 

٠ “٦ الشعر والشعراء‎ )٤( 


۹۸ 


E‏ شديدا لكل ما يحمل الطابع العربى من الشعر › »> ولو يلغ حد 
الاعجاز الفنى » وكأن الللابع العربى لذاته علامة فى نظرهم كما قلنا على الرداءة 
والتفاهة ٠‏ ولا أظن إن هذا يصلح لسبيل الاقد الموضوعى النصق * ٠‏ 
وكان لزاما أن أتعرض لهذا الحديث الموجز وحدة القصيدة » لابين أن 
الشعر العربى » يما فيه الشعر المعاصر لشعر الصعاليك لم يخرح عن حدود 
الوحدة » سواء فى نظر القدامى من نقاد العرب أم فى نظر الذدين ظلوا عر بى 
النقد والذوق والنظرة من المحدثين ٠‏ 
: من فر مقر اة فطل ان كخ ااك رن لے ون الشعر 
المعاصر لهم تمثل قصائده الوحدة التى بقتضيها الفن الشعرى ٠‏ الا أن شسعر 
الصعاليك كان أبلغ فى تمثيله لهذه الوحدة » حيا سلك منها منهحا وضع 
E‏ وتميزا * 


e 
امرأته التى كانت سبب رحلته الى وصف الرحلة نفسها » وكان ربطه بين‎ 
المعنيين يمثل أبلغ ما يصفه النقاد العرب بحسن التخلص » وقد تمشل تخلصه‎ 
: هذا البليغ فى الأبيات الثلاثة التى ذكرناها آنفا وصلبها‎ 

فعد عنها TS A‏ 
و 


ونقول انه اذا كانت القصائد الطويلة فى شعر الصعاليك تمثل الوحدة 
بهذه الصورة » فان القصائد العادية والمقطوعات آظهر فى التزامها وحدة 
e E N e ph E‏ 

نغادنا الا أن يبروا فيها أكمل ما يتحدثون عنه من أنواع الوحدة فى الشمعر ٠‏ 
لان شعرهم كما قلنا خلا من التزام المطلح الغزلى » وكذلك خلا من تعسدد 
العناصر » فنحد القصيدة أو المقطوعة متصبة على غرض واحد معين » ل۷ مهد 
له فى الدخول اليه › ولا تتعداه حبن تدخل اليه » ولذلك تنجد المعاتى التى 
بغلب أن تكون فى مقام الاستطراد كالمحكمة غير شائعة فى شعر الصعاليك ء 
وقد نقر للشاعر القصيدة الكاملة » بل وعددا من القصائد والمقطوعات فلا تجد 
فيها بيتا من الحكمة المقصودة › أو الاستطراد ولو قريبا من المعنى »ء ومن ابرز 
ذلك ان معظم شعر الصعالبك يمكل حوادت حقيقية فى حياتهم ؛ فتجد شحرهم 
فی هذه الحوادث مجرد وصف وتعبار عن الشعور » بصورة مباشرة ليس فيها 
تمهید آو استطراد » والما يكتفى الشاعر منهم بتصوير اللحادث وآقصاهہ تعقبب 
۳4۹ 


يمثل مشناعره تحو هذا الحادت ٠‏ وهذا النرع لا يحتاج الى تمثيل لانه يمشل 
ممظلم شعر الصعاليك كما رأينا نى شعر عروة عن قصة احتيال اليهود لسلبه 
زوجه » وقصة أصحاب الكنيف » وقصة غارة السليك على جوف مراد باليمن 
وقصائد الهذليين ومقطوعاتهم عن أحداث نجاتهم بالعدو » وصور الصيد ورثائهم 
لبعض رفاقهم ؤذوى الصلة بهم لكننا نجد حتى القصائد التى لا ترتبط بحادث 
معين ٠‏ لا تخرج قط عن موضوعها أيضا » ولا تمهد له ٠‏ فمثلا رائية عروة بن الورد 
وهى احدى قصالده غير القصيرة ؛ اذ تبلغ سيعة وعشرين بيتا » لا ترئبط 
بحادث مباشر » واتما بتحدث فيها عن اضطراره الى حياة الصعلكة على ما فيها 
من أخطار وكل ما يتصل بالقصيدة من سبب أن زوجه کانت تكش من لومه على : 
العاطرة بنفسه » متمنية أن يستكي الى جوارها تاركا حياة التصعلك فبرد علبها 
بسخرية تنم عن الاصرار على عزمه » والاستخفاف بتشبيطها قائلا  :‏ 


اقل عل اللوم ياابنة مندر وناهى فان لم تشتهی النوم‌فاسهری() 


قائلا : 


ذرينى اطوف فى البلاد لعللى اخليك آو أغليك عن سوء محضو (۲) 


وأبياثا أخرى عما يضطره الى الصعلكة ؛ مقارنا بين الصعلوك - يمعنن 
الفقير - الخاملى الكسول الذى يرضى لنفسه حياة الكسل والهوان » والصعلوك 
الأبى الذى يغتصب عيشه ومنزلته بين الناس اغتصابا » لأنه لا يرضى للفسه 
شيا مما رضيه زميله الذى اختار طريق الكسل والخحمول والهوان مختدما 
القصيدة بالمنزلة الرضبة لديه ؛ والتى أبلغته اباها صعلكته ٠‏ رهكذا نجد 
القصيد غرضا واحدا لا يتشعب ولا يتعدد الجوائب ٠‏ ونجد الطابع 
الغالب ١‏ ان لم تكن الصفة الملازمة » لكل شع الصعاليك أن تكون القصسيدة 
أو المقطوعة غرضا واحدا لا يتعداه الشاعر ٠‏ 


وهذا هو موضع التميز فى. شعر الصعاليك عن غيره من الشعر العسربى 
فبينما نجد الطابع الغالب على الشعر العربى تعدد العناصر فى القصيدة ؛ نجد 
شعر الصعاليك يختلف عن ذلك بأآن الطابع الغالب عليه . عدم تعدد العناصر 
وبيتما كان تعدد العناصر فى القصيدة العربية موضوع جدل بين النقاد › 
لا يحتمل شعر الصعاليك هذا الجدل › لالتزام القصيدة أو المقطوعة فيه غرضا 
واحدا » وعدم تعدد العناصر فيها » وبهذا بكون شعر الصعاليك محقةا أوحدة 


° ٣١ الاصمعبات صس‎ )١( 
اخلبك بعنی آقثل فيبخل سيلك وسو المحضر بريد ذل الفقر والمراد ألليك آر‎ )۲( 
۰ ترتاحی من فقري‎ 


f۰ 


القصيدة على اكمل .وجه قى ٠‏ سواء من وجهة تظر إقاد المرب الق دامى » 
ومن تابع نظرتهم من النقاد المحدثين » آم من وجهة نظر النقد الغشربى › ممثلة . 
فى آراء المستشرقين » وهن ابع نظرتهم من نقاذنا المخدثين ٠‏ وسواءالظر نا :الى . 
الوحدة'ء عل آنها وحدة نفسية أو وحدة فنية ء أو وحدة عضوية ؛. فمن کل 
مذه الزويا نجد شعر الضعاليك د بحقق الوحدة في قصائده ومقطوعات ةه في,. 
ابل صورها ء وقى طابع ينيز به عن فيه من الشمر العربية e‏ 


۸ - عدم التزام التصريع 


ومن ا قينا 
نجد القصائد العربية يغلب عليها الطابع المعروف بالتصريع » » بمعنی آن پکون 
مصراعا البيت الأول من القصيدة متفقين فى الكلية الأخرة » التى هى قافيسة.. 
القصيدة ء٠‏ فالقافية الملتزمة فى اواخر أبيات القصيدة » نجدها أيضا ملتزمة 
فى آخر الشطر الأول من البيت الارل ٠‏ 

ولكن شمر الصماليك يخالف هذا الطابع » فنجده لا ا 
بل ٠يغلب‏ عليه كله خلوه من التصريع » حيث نجد تسبة قليلة منه مصرعسة 
ا ا آن نفرق فى هذا بين القصائد 
والمقطوعات ٠‏ 

فآما القصاند التى تعتبر طويلة باانسبة للمتطوعات القصيرة الكثيرة التى 
وردت الينا من شعرحم فنقول ان هذه القصاند هى المقياس الذى ينبغى أن 
يكون محور الحديث ؛ لأنها لا يثور حولها الخلاف » آو لا يقوى الظن بأنها مبتورة 
المطلع + يمعنی اث المقطوعات القصيرة يمکن آٺن يقال انها کانت فی الأاصسل 
قصائد مصرعة » ولكنها بترت » ولم a E E‏ 
فلا ثور حولها قى جملتها هذا الاحتمال ٠.‏ 

والقصائد التى وردت الينا من شعرعم فيها أيضا هذا الطابم وهو 
ية عع اسر طيها ‏ تقايل نها سرع . وکسج لا لدي اسر 

من القايل الذى ورد الينا «صرعا قصيدة عبدة بن الطبيب التى أولها : 


ا موصول ‏ ام انت عنها بعيد الدار مشغول () 
وقصيدة عروة دن الورد التى آو لها ۰ 
اقرز عل اللوم يا ابلة مدر ونامى فان لم تشتهىالنومفاسهرى(۲) 


٠ رعدتها واحد وثمانون بيتا‎ ۲٢ الفضلیات ص‎ )١( 
٠ وعددها سبعة وعشرون بيتا‎ ۳١ الاصمميات ص‎ )۲( 


“وقصَيّدة قيس بن الحداذية التى اولها : 
اجك ان ل لات انت جازع افد اقتربت لو ان ذب نافسع )0 
وقضيدة الشنقرى التى اولها : 
الا ام غمسرو. اچمتٍِ فاستقلت وما ودعت جړاننا ا تولت (۲) 
وقصيدة مالك بن حرم التى أولها : 
جزعت ولم تجزع من الشيب مجزعا وقد فات ربمی ااشباب فودعا ر( 
وقصيدة تابط شرا التى أولها : 1 
با عيد. مالك من شوق وايراق . ومر طيف على الاهوال طراق () 
ly‏ الكثرة التى وردت الينا غر ر ن ر فمنها لامية 
الشدفرى واولها : 
اقیموا بنی امی صدور مطیکم فانی الل قوم سواكم لاميسل (ه) 
ومن الكثرة غير المصرعة أإضا مرثية مالك لك بن الريب وأولها : 
آلا ليٿ شەر ی هل ابيتن ليلة بجنب‌الغضا ازجی القلاص التواجيار) 
وقصيدة جحدر بن معاوية التى آولها : i‏ 
تاوبلی فبت لها کنیعها همرم ما تفارقنی حسوانی (۷) 
وقصيدة تأبط شرا الى أولها : ٤‏ 
وقالوا لھا لا تنکحیه فانه لآول نصل آن بلاقی مجمعا (۸) 
وقصيدتان أيضا لتأبط شرا () » وقصيدة صخر الغى التى أولها : 
لعمر آبى لقد ساقه انا الى چدث یوزی ئه بالآهاضب )٠۰(‏ 


۰ وعددها أربعة واربعون پيتا‎ ١١ -. 8 الاغانی للاصفهائی‎ )١( 
٠ بيتا‎ ٣٣١ ۱١۸ المغضلیات ص‎ )۲( 
۰ وعددها آربعون بينا‎ ٥۷ الامصمعیات ص‎ )۴( 
٠ بيتا‎ ۲١ الفضليات ص ۲۷ وعددها‎ )( 
۰ سبق نصھا بعنوان مستقل  1۸4 بيتا‎ )٥( 
٠ بيا‎ ٥۸ سبق نصها ( فصل الاختلاف فی شعرهم ) وی‎ )1( 
۰ پیتا‎ ٣١ امال القالی ۲۷۷/۱ ۰ ۲۷۸ وعی‎ )۷( 
۰ حماسة آبی تمام ۱۸۹/۱ ۱۹۱ وهی ۱۱ بيا‎ )۸( 
۰ ابیات‎ ٩ وکل مهما‎ ۲٤ ۲۲/۱ ١ ۱۸ ۰ ۱۷/۱ انظر حماسة آبی تمام‎ )۹( 
' وهی ۲۴ بیتا‎ ٥۱/۲ دیران الهدذلیی‎ )۱١( 


وقصيدة حبيب الأعدم الهلى التي أولهام اد ٠‏ اد اطا تيء 
لا رايت القوم “بالعلياة دون ٠‏ قتشندى ٠‏ تابر 


وقصیدتان. له أيضا بعل هذه القصيدة ٤‏ وكذلك ا قصباد الهذليين 
كقصيدة آیی حراش الهذلى. التى ولها : e‏ ا 
زفونی وقالو1 با -خویلد لا - قرع خقلیت وانکرت' لوچو همد ھم( 

والقصائد التى جات مصرغة فى شر الهاليين “فة مشود اماو 
القصائد فقد جاءت بدون تصزيع ٠‏ مع أن ممظمها زاقح اله ألا بتر قيه ٠‏ 
والمطلع بنبیء عن أنه المطلم الأصل اللقصيدة > فقصتائد الصعاليك e‏ آذ 
ورد الينا بدرن تصريح والقلة هى التى تجدذها مصرعة ' ”* 


رابا عاتم لصي ؛ ينه السية فيا اشد داوضيج قلین چنا من 
التى A‏ ا تکون معدودة محصورة في ت ايا 1 ا 
مقطوعة لاأبى الطمحان القينى أولها : 
ارقت وآبتنى الهموم الطوارق ولم یلق ا ل قبټ فيل مشق" 3 
وهى آربعة أبیات بل تنجد نيما وصل الينا ن شمر ابي 'الطحان 
يتيل مشسهورين » أولهبا مصرع » وهما: ' 
الا عللانی قبل نوح النوائج ٠‏ وقبل ' نشو د النغفس بين بين الجوانح 
وقبل غد ياالهف نفسی عل غد ۰ اذا راح 3 ولست ' برائح (f)‏ 

ولكن هاتين المقطوعتين يبدو منهما رشو اجا بدء مبتور من قضید تین ۲ 
لم يصل الينا باقيهما » وهذا الاحتمال ييكن أن يوجه الى سائ امقطوعات التى 
بلغتنا من شعرهم › الا ما کان أولپا ہوحی بانه مطلع » فنستدل منه على أنه 
لم بتر من آولها آبيات ؛› اذا تجاوزنا عن احتمال أن کون قد بترت مر آخر ھا 
أبيات . كمقطوعة عروة بن الورد. التى آولها : : 


آرى آم حسان الفداة الوهني تخوفنى الأعداء والنفس أخوف (ه) 


وهى أربعة أبيات » أو كانت الرواية تصرح بان ٠ا‏ أوردته من شعر ليس 
مبتور الأول كما فعل ال جاحظ ف رواينه لبعض شعر الصعاليك » حيث يقول 


٠ المصدر السابق ۷۷/۲ دوهی ۲۳ بيتا‎ )١( 
٠ بيغا‎ ٠١ وهى‎ ٠٤٤/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
٠ ۲۷/۱ مهذب الاغانی‎ )۴( 

(#) المصدر السابق ٠‏ 

(ه) حماسة ابی تمام ۳۴۸/۲ ۰ 


¥ 


سيب تسمية. مهلهل آخى كليب » أن اسمه امو القيس بن ربيعة )١(‏ وبي 
مهلهلا لأنه ول من هلهل الشعر بمعتى رققه ». واله. آول من قصد القصيد 
وانه لم بقل .أحد قبله عشرة آبيات (۲) > ..:وبرورون .ان عنترة « لم يكن يقول 
من:الشعر الا البيتين. والشلاثة (۴) حنى ساپه:رجل من قومه»فعابه پسزاده سواد 
أمه. وانه لا. يقول الشعر. » () فقال القصاند بعد ذلك ء واذن فليس من 
الصخحيج تصور .ان الشعر. العربی کله :قصائد كاملة ؛ وان المنطوعات لايد أن 
تكون مبتورة من فصاند » ولیس من الصحيح أبضا تصور آن القصاند .العربية 
تبلتزم التضس يح:» وننتهى ہن هذا الحديث بان شعر الصعاليك بتميز بان اغلبه 
e‏ ».وهذه الأغلبية هى التى نعنيها بعدم التزام التصريع ٠‏ 


خصائصلشغرلجاهان 


ونجد فى شر الصساليك الإامايين: بض .الخصائص. النى يمتاز e‏ 
شسعر صغاليك ا ا : . ا . 


واذا كانت الخصائصن العامة السابقة في مقام المقارنة بين شعر الصماليك 
عامة وشعر غيرهم > فان هذه الخصائص التى نتحدث عنها الآن › منصبة عل 
المغار نة بين الجاهليين والاسلاميين من الصعاليك » ولكن بعض هذه الخصائص 
لا يمتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صماليك الاسلام فحسب ؛ وانما يمتازون 
بها عن الشعر المربى كله وقد كان يمكن أن نذكرها مع الخصائص العامة »ولكن 
نحاشيا لا قد يفهم من اشتراك شعر صعاليك الاسلام فى هذه الخصائص 
وتوفية لحق شعر الصعاليك الجاهليين فى أن ينوه بمزاياه الخاصة به آثرنا أن 
نضعه فى هذا الموضع الذدى پبرزه ویميزه ٠‏ 

وهذه النصائص التى امتاز بها شعر صعاليك الجاهلة عن صعاليك 
الاسلام » وعن غيرهم فى بعض المواضع › برتبط معظم هذه الخصائص بأسباب 
الصعلكة نفسها » وبظروف الصعاليك انقسهم ٠‏ 

فقد آشرنا فيما سبق الى أن بعض أسباب الصعلكة كان خاصا بصعاليك 
الجاهلية دون صعاليك الاسلام » أو كانت ظروف كل منهما تختلف فيه عن فلروف 
الآخر » كالجوع مغلا » فد عانى منه صعاليك الجاهلية ما لم يعاله الاسلاميون 
منهم » وقد كان لهذا الفارق أثر فى حياتهم وسلوكهم ثم فى شعرحم تبما لذلك 


٠ قل اسمه عدی مر جسا‎ (CY 
٠ ۲٣۳/۲ خزانة البغدادی‎ )۲( 
۰ ۸۸/۱۷ خزانة البغدادی‎ )۴( 


۹ 


فليس معنی تميز شمر الصعاليك بهذا..الطايع ان شعر غيبرهم. التزم.التصريع 
وانما الواقع أن التصريع غالب مجردا غلبة على الفصائد العربية قى غير شعن 

الصعاليك حيث نجد كثيرا من القصائد غين مصرع » ومتها ميمية حاتم ,اطا ی ()2 
وغمزية عوف بن الاحوض (۲) > بل كثين. مما اء اطول من ذلك نجده-ايضيا 
غير مضرع » كقصيدة الحصين بن الحمام الميمية () ؛ ومشل يائية.هزرد. بن اضراد 

الذبيانى !٤(‏ » وعينية متمم بن. نويرة.(ه)د ورإئية الماد بن مدقف. © ء.وكذلك 
لامية كعب بن سعد الغنوى (۷) » وميمية عرو بن الأسود (۸).» ودإئية. أعشى 
باهلة () » وواوية الاسعر الجعفى ر١٠).»“‏ وغير' ذلك .كني من القصائد جاء غر 
فرغ > ولكن هذه القصائد على كثرتها. تعتين ٠‏ قلة. اذا قيست ٠‏ بمجموع -الشعر 
كله >. وكذلك الوضع بالدسبة لامقطوعات التى وردت عن غير الصعاليك 
نجد الكثرة الغالبة فيها جاءت غير مصرعة )١١(‏ ' 


ومن هذا کله العلم ان عدم الشصزيم ليش خاصاً بشمر الصعاليك » نقد 
ررد.عدد غير قليل من .القصائد سواء للصعاليك أو غيرهم غير مصرع > وورد 
عدد أكثر منه من المقطوعات للصعاليك ولغيرهم أيضا غيز مصرع » ولكن الفارق 
بین شعر الضعاليك وغره فى هذا فارق النسبة كما قلنا فبيتما نجد الاكثرية 
من شعر _الصعاليك جاءت غير مصرعة » نجد الأكثرية من شعر غيرهم جاءنا 
ا 0 

على اننا نحب أن نقول ان احتمال كون القطوعات بترت من فصائد » 
ليس الا مجرد افتراض عقلى » وليس هناك ما يوجب قيام هذا الاحتمال 
بالدسبة لشعر الصماليك » فالمغطوعات شائعة فيما ورد الينا من الشعر العربى 
کله » سواء فی الجاملية والاسلام )١١(‏ » وان كان ما ورد منها من شعر ال جاهلية 
أكثر مما ورد منها فى شعر الاسلام > ويژيد هذا ما اتبقله. الروايات من أن 
الشعراء لم يلتزموا أو لم تغلب على شعرهم القصائد الكاملة الا قبيل الاسلام 
أما قبل. ذلك. » فكان الشاثع لديهم انشاء الأبيات والمقطوعات »› كما يروى فى 


. (0 خزائة البغدادی ۲٣۱/۲‏ دحی ۲۸ بيغا ٠‏ 
(۲) المغضلیات ۱۷۳ وعي ۲۳١‏ بيا ٠‏ 
(۳) الفضليات ٤‏ رهى ۲٣‏ بيعا ۰ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۷١‏ وحى ٤٣‏ بيا ٠‏ 
(ه) المصدر السابق ص ٠٣٠١‏ وى بپيتا ۰ 
)١(‏ المسدر السابق ص ۸۲ وہھی ٩٩‏ بيتا ٠‏ 
(۷) الاسسعیات ص ۷۱ دوهی ۲۷ بيتا ٠‏ 
(A)‏ المصدر السابق س ۷۷ رهی ١۷‏ بيخا ٠‏ 
1 المسدر السابق ص ۸٩‏ وهی ۳٣‏ بيتا ٠‏ 
)٠١(‏ الاصمعیات آیضا ص ٠٥١۷‏ وهی ۲۰١‏ بيغا ٠‏ 
)1( أنظر للمثال الفضليات والاصممعيات ٠‏ 
)١۲(‏ انظر المصدرين السابقين ٠‏ 


f۵ 


سب تسمية مهلهل آخى كليب » أن اسمه امروؤ القيس بن ربيعة )١(‏ وسسمى 
مهلهلا لانه أول من هلهل الشعر بمعنى رققه » وانه آول من قصد القصيه 
واه لم يقل أحد قبله عشرة آبيات (۲) › .ويررون .أن عنترة « لم يكن /يقول 
من.الشعر الا البيتين. والثلاثة (۳) حنى سايه رجل من قومه-فعابه پسزاده ؤسواد 
امه وانه لا يقول الشعر » )١(‏ فقال .القصاند بعد ذلك »> واذن فليس من 
الصضخيح تصور..!ن الشعر: العربى کله قصائد کاملة. › وان المنطوعات لإي أن 
تكون مښتورة من فصاثد › وليس: من الصحيح أيضا تصور أن القصاند «المبية 
تلنزم التضىيحد» وننتهى من هذا المحديث بان شمر الصعاليك. يتميز بأن اغلبه 
غږ مصرا ع۰ .وهذه الأغلبة' ھی التى نعنيها بعدم التزام التصريعم ۰ 


ونجد فى شمر الصماليك الإامليين؛ بض :اخصائين الت پمتاز بيا عن 
شر امف او ی ا ا e‏ 


واذا كانت الخصائص العامة السابقة فى مقام المقارنة بين شعر E‏ 
المقار نة ین ا لجاهليين والاسلاميين من الصعاليك ولکن بعض ھ_ذہ الخصائص 
لا يمتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فحسب › وانما يمتازون 
بها عن الشعر المربى كله وقد كان يمكن أن نذكرها مع الحخصائص العامة »ولكن 
تحاشيا لا قد يفهم من اشتراك شعر صعاليك الاسلام فى هذه الخصائص 
وتوفية لحق شعر الصعاليك الجاهليين فى أن ينوه بمزاياه الخاصة به آثرنا أن 
نضعه فی رذ | الموضع الذى ببرزه ویمیزه ۰ 


وهذه المصائص التى امتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعماليك 
الاسلام » وعن غيبرهم فى بعض المواضع » برتبط معظم هذه الخصائص باسباب 
الصعلكة تفسها ٠‏ وبظروف الصعاليك انفسهم ٠‏ 

فقد أشرنا فيما سبق الى أن بعض اسباب الصعلكة كان خاصا بصعاليك 
الجاملية دون صعاليك الاسلام » أو كانت ظروف كل منهما تختلف فيه عن طروف 
الآخر » كالجوع مثلا » فقد عانى منه صعاليك الجاملية ما لم يعانه الاسلاميون 
منهم » وقد كان لهذا الفارق اثر فى حياتهم وسلوكهم ثم فى شعرهم تبعا لذلك 


٠ قبل اسمه عدی مر جا‎ (WM 
۰ ۲۳/۲ خزانة البغدادی‎ )۲( 
۰ ۸۸/۱ خزانة البغدادی‎ )۳ 
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فشدة الجوع التى عاناها صعاليك الجاملية أكثر من الاسلاميين » جملتهم الزم 
للصحراء » وآحرص على حیاتها طلبا لضحاياعم فى الصعلكة » وطلبا للصيد › 
وكل الوسائل التى تصد عنهم هذا الجوع المهلك ‏ وازومهم للصبحراء والجيال 
نتج عنه مقدرتهم الفائقة عل تصويرة هذه البيئة يكل ما فيها من مشناد ومن 
فخلوقات فبالاضافة الى انفرأدهم بحديث الجوع ٠‏ نج انهم انقردوا بالقدرة 
الفائفة على تصوير البيئة بكل ما فيها من مشاغد ومخلوقات » وانثج عن ملازمتهم 
للصحراء أيضا دقة الحش ودقة الملاخظة وليس بالغريب أن تكون ملازمة السحرة” 
مرهفة للحس » منمية لدقة اللاحظة > فلو قارنا. بين شسخص يعيش 
فى ببئة كثيرة المخلوقات والح ر كة وشخص يعيش فى بيئة ساكنة قليلة المخلوقات 
والمحركة » لتبينا الفارق › فالشخص الذى يعيش فى البيثة المتحركة كنيرة 
المخلوقات » كالمجتمعات مثلا › لا تجد حوإپه الوقت الكافى للتركيز والملاحظة 
الدقيقة أمام مناظر ومشاهد كشبرة داالمة. لح ركة ٠‏ .من أناس مختلفين وحيوانات 
مختلفة » وطيور متنوعة ‘٤‏ وحركة داثية > وأصوات متعددة » لا بكاد بصره آو 
حواسه تستقر على شىء حتى تنتقل الى شىء آخر ٠‏ فلا تجد فزصة للتركيز على 
شىء بعينه لفحصه وتمحيصه › آما الشخص الذى يعيش فى بيئة ساكنة قليلة 
الحركة كالصحرا ء» فقلما تثغير أمامه المشاهد وقلما يشمع الصؤت ٠‏ فبين 
الفبنة والفينة › قد یری حیوانا » فتجد حواسه وقتا كافيا لفحصه بدقة › 
ومتابعة حركاته » وما يصدر عنه من صوت أو مسلك لانه ليس امام الحراس 
٠‏ مشمهد آخد يصرفها عنه » وكذلك بالنسبة لرؤبيتها سحابا آو مطرا آو مشهدا 
معينا » أو سماعها صوتا لمحيروان أو زعد آو غير ذلك » ففى كل ذلك تکرن 
الحواس متفرغة كل التفرغ لتابعة ذأ الشىء وملاحظة خصاتصه وحركاته » 
ولعل هذا أوضح تعليل للقدرة الفاثقة الواضحة التى تميز بها شعر الجاهلية 
فى وصف الطبيعة ومشاهدها وفى دقة اللاحظة العجيبة فى الأشياء والح ر كات 
والأصوات الدقيقة التى برخ فيها شعرهم » ومن هذا نجد أن هنم الأسباب قد 
انتجت مزایا معینة فی شعرھم کما سیاتی ۰ 

وكذلك نجد أن مما ساهم فى هذه الخصائص ٠‏ بعض المزايا التى اماز 
بها صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فى صفاتهم الشخصية › وأبرز هذه 
المزايا العدو حيث قلنا ان سرعة العدو كانت شائعة فى صعاليك الجاهلية 
دون صعاليك الاسلام » وسرعة العدو وان كانت مرتبطة أيضا بملازمتهم للصحراء 
الا انها انتجت فى شعرهم موضوعات خاصة بالاضافة الى مساصستها قى 
الموضوعات الثى أثمرتها ملازمة الصحراء » ومن الموضوعات الخاصة التى 
انتحتها سرعة العدو شمر العدو لفسه فى تصويره للعداء “ ولطريقة عدوه › 
والمواقف التى يتعرض لها » وكذلك شمر الحيلة ٠‏ حيث نجد ما ورد فى شعرهم 
من الحيل وصورها واحداثها مرتبطا بالعدو ۰ 

وهناك بعض الخصائص التى اتسم بها شعر صعاليك المجاهلية »> قد 


2 


ر 


sie 


او م ار کا سیق ف اراتا العامة ء ونا تا شو شفر 
ومالك الالام بصفة خاصة ‏ الا ما قد کون سیوا عن 
ليك الاسام وغه من الشعر عامة » فنشير اليه فى موضعه ٠‏ 


ٍ مالیا‎ E 


N. الحصائص : ما پآتی‎ E E 


8 کک .د کید 7 a aa‏ 


1 انفراده ببعض الوضوعات 


د تاه ب 


» شمر ضغاليك الجاعلية بأنة طرق موضوعات' بدت فيه اواضحة‎ a 
جين لم تظهر هذه الوضوعات هذه الصورة فی شعر صعاليك :الاساام وام‎ 
: هذه ا ما پات‎ 


۹ الجوع : »0 


قلنا ان الحديث عن الفقر كان شركة بين صعاليك الجاملية والاسلام » 
وان تفاوتت درجة الحديث عنه » وكذلك نحول الأجسام وهزالها » وان اختلفت 
درجته أيضا » ولكن حديث الجوع انفرد به صعاليك الجاهلية » كما رأينا من 
صور الجوع العنيف المضنى الذى صوره الشنفرى وآبو خراش وتابط شرا » 
والسليك بن السلكة (۲) وقد آشرنا الى انفرادهم بحديثه » وآن سببه اختلاف 
المستوى الاقتصادى والمعيشى للمجتمع فى كل من الجاهلية والاسلام » واختلاف 
ما تدره ‏ تبما لذلك - اعمال الصعلكة عل أصحابها » ونستطيع أن نقول ان 
الحديث عن الجوع بهذه الصورة ينفرد به صعالبك الجاهلية عن غيرهم من 
الشعراء على الاطلاق ›» سواء كانوا من الصعاليك أو غيرهم ٠‏ 


: المدو‎ - ٣ 


وقلا أيضا ان ظاعهرة العدو لم 'توجد فى صعاليك الإاسلام > ولکنها تبدو 


٠ انظر فصل الجوع من هذا الكتاب‎ )١( 
مشهور بلقب عمرو ذی الکلب‎ )۲( 


°۸ 


العدائين ٠‏ ومنهم من الشعراء الصعاليك أبو حراش صخر الخی۔وحبیب ب العامة 
ومن غر الهدلیین جار هديل غمرو بن غجلا ٠ )١(‏ .داشت ثا 
وعمرو بن پرافة وحاجز الازدى › وقد راتا شخرهم فى موضظه رک وآشرن 
الى ان ميزة العدو تفرد بها صعاليك الجايه من الاسلانيي 7 A‏ 
بها عن ساضرهم من الجاعليين E ٠‏ 


3 اک ts a, 1e‏ جا 


J e‏ يلة : 2 E o‏ 0 ا ا ا 


والحيلة مسلك من مسالك الحياة لا ينفرد بها المعاليك عن غيرهم . 
ولکننا حن نقارن بین شعر صعاليك الجاهلتة- ومتغاليك الاسلام عنها » نحد 
إن شمر الجاهليين هو الذى اتخذها حديثا »> وعرد ذلك آن شعرعم لم يتحدث 
عن .ايله من الوجهة النظرية أو الحلقية » وانما تحدث عنها فى أحداث حقيقية ٤‏ 
مرت بهم لن ی اکر ی ازن ء لم يكن فيها مغر من الموب + ولكن 
شيا واحدا أنجاهم من الموت المحقق هو العدو ٠»‏ فحديث شعرهم عن الحيلة اذف . 
لیس حدیشا نظریا أو خلقيا » وانما ارتبط بأحداث معينة مرتبطة اأيضا . 
بالىدو > ولذلك نجه الذين تحدثوا عن الحيلة كانوا من العدالين. ء 
کاب خراش » والسليك » وتأبط شرا وكان حديثهم عن أحداث مغينة استعا نوا 
EO‏ 
a‏ 


ونعنى بشعر الطبيعة؛ » شعر الييئة الطبيعية بمشناهدها ومخلوقاتها :وليسنا 
نعنى مجرد ذكر المشاهد والمخلوقات › فذلك القدر لا يكاد يخلو منه شعر شاعر 
فلا بکاد بخلو شاعر من آن يشبه شيئا باليرق مثلا أو الغمام » أو الليل أو الشمس 
آو بحیوان من حیوانات ت اليئة الطبيعية فلسنا تعنى ذلك آو نحو ذلك »وانما نعنى 
انخاذ المشهد أو الخلوق أو غبرهما من محتويات البيثة الطبيمية غرضا بحيثيبرز 
فى صورة واضحة محددة » وهذا المعني يمتاز به شعر صعاليك الجاهلية عن 
زملاٹهم الاسلاميين ٠‏ 

ری شر رر ا ضرا تكاد تكون مجسمة واضحة المعالم عن الطبيعة 
ومشساهدها شعر الهذلييل وشعر I TG‏ 


٠ أنظر فصل العدو من هذا الكتاب‎ )١( 
٠ انظر فصلل الحيلة‎ )۲( 


عن کل شیء فی بینتھم ومشاهدھا › کما رأینا من صور صخر لغی عن الوعول 
وحياتها وعن حمر الوحشس وصراعه معها ؛ وعن الطيور الجوارح » وعن الحامة 
وحواره معها وعن السحاب والمطر )١(‏ وكذلك شعر الاعلم عن السحاب وعن 
النعام وعن الضباع (۲) وكذلك قصائد أبى خراش. وما فيها عن حمر الوحش 
والجراد والمقاب » وعن غروب الشمس والظلبة والمطر )١(‏ وكذلك شعر الشنفرى 
حافل يصور الطبيعة ومشاهدها وبخاصة اللامية (&) ء ولکن الذى يلفت 
النظر آنا جد آقری وصف للطبيعة ومشساهدها ومخلوقاتها ما نحده فی شعر 
العدائين > ولعل مرد ذلك الى ملازمتهم للصحراء كما قلغا » وسرعة تنقلهم مما 
يتيج لهم تعدد المشاعد ٠‏ 


ب القصص والتصوير 


وانما فرقنا بين القصة والصورة فى هذا العنوان › لأننا لا نرى ما يراه 
يعض الباحثين من إن الصور الشعرية التى وردت فى شعرهم تعتبر قصصا > 
وأن تمثيل شعرهم لأحداث حیاتهم وصعلکتهم بعتبر قصصا (ه) › فقد پکون 
عذا نوعا من التصؤير الفتى . وقد پکون مبادیء قصص › ولکننا لا نرى فيه 
معالم القصة الفنية بمعناها الذى يعرفه الفن والأدب » فالقصة لها اطار » ولها 
خطوط آساسية » ولا نستطيع أن نطلق اسمها على موضوع أدبى الا اذا استوفى 
المعالم والحطوط الرئيسة فى مفهومها على الأقل ولدلك آثرنا أن نفرق بين 
التصوير الأدبى » والقصة الفنية » على أن فى شعر الصعاليك ما هو أقرب الى 
الفصة وأوضح ف مفهومها فأولى أن نستشهد به عند حديشنا عن القصة فى 
شعرهم وعلى أساس هذا التفريق نتحدث عن كل منهما فنقول ٠١‏ 


: الاسلوب القصصى‎ - N 


نقول وقد هال الغبيط بنا معا عفرت بعرى يا امرا القيس فانزل 
ويرى بعض الباحثين الذين تحدثوا عن عمز بن أبى ربيعة أنه خر من 


(۱) انظر دیران الهدلیی ٥۲/۲‏ _ ۷1 .۰ 

(۲) المصدر السابق ۷۸/۲ ۸۳ ٠‏ 

(۴) المصدر السابق ٩۱۷/۲‏ ہہ ٥ءٍ‏ ۸ 

)٤(‏ انظر فصل الطبيعة من هذا الكتاب 

(ه) انظر الشعراء الصعاليك للدكتور يروسف خليف ص )۸٠ ٣۷١‏ . 


1° 


استعمل القصة فى شعره. وذلك: فى رائيتة الى تحتدة فیا عن تیدج 
py E GS ARE‏ اها : 
اخفينه پينهن حتى خرجن به من الحى كن الجن له > کنا 2 


فکان مجنی دون من کت اتقبی.. تلات شب خض کاپان 


و ن الدارسل لشم r‏ ' تاك فی آنا الاي سدوا اس 
E E Es‏ دات ما اجو کن انرا 
من تانعه لكان للقصة فى الشعر الغزبى شان غي كانت عليه أ %4 aR‏ 

ونضرب مثالا للستوى الذى وصلت_ اليه القصة فى ی شر إلصبمالياف 
بقصة قيس بن منقذ امروف بابن الحدادية مع ابنة عة نعم نت يبء i‏ 


ft 
E A E ا‎ 


i 


ص 


aer 


Te e‏ ا 
الخطوط الأساسية للقصة الفنية من لواحيها النفسية ء ومن جوانب, الوصق, 
ومن المحوار › وم جو القصة ورڑحها » وقد سجل قصته هذه فى قصنيدة طويلة 
نحتزیء منها هذه الأبيات التى تمس صلب القصه » aT‏ 

شعر الصعاليك الجاهليين بالقضة : 


اجدك ان نعم نات انت جازع 
قد اقنربت لو ان فی قرب دارا 
وقد جاورننا فی شهور كثړة 
وقلت لھا فی السر بینی وبینها 
فغالت لقاء بعد حول وحجة 
وقد يلتقی بعد الشتات اولو النوى 
وما ان ځدذول نازعت حبل حابل 
باحسن منھےا ذات بوم لقبتها 
ققلت لاأصحابى اصطلوا النار انها 
بکٽ من حدبث شه واشاعه 


en 


نوالا ولكن كل من ضن مانع 
فما تولت وات راء وسامع 
عل عجل آیان من سار راجع 
وشحط النوى الا لذى العهد قاطع 
ويسترجع الحى السخاب اللوامع 
لتتجو الا استسلمت وهى ظالع 
لها نظر نحوى كذى البث حاشسحح 
ورصفه واش من القوم رامع 


وقرف القصة أن قیسا یحکی ما دار بیته ويها من حرار واحداث ووداع فی ليلة 


سقرة » 


وامفا استعداد الحداة ورفقاءه فى القافلة واعدادهم للرحيل ٠‏ 
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فلا پس معن سری وسر ثالث 
وليف يشيع السر هنى ودونه 
وحب لهذا الربع بمفی آبامه 
انی ا ادى لا انلقن وا 
فجت کاتی مستضیف وسائل 
فقالت تؤحزح ٠ا‏ بنا كبر حاجة 


قما زلت تحت الستر حتی کادنی . 


قهزت ال الراس هنى تعبا 
قابهما منی اتبمت فاننی 


بكي هن فاق الحى قيس بن منقد 


بازيعة لهل ا تقامتن' 
وما خلت بن الح حتی رایتهسم 
کان قادی بين شقین E E‏ 
يجٿ بهم حاد سریع ‏ نجاۋه.. 


فقلت لها یا نعم حل فلن 
فقالت وعبتاها تفيضاان غبرة 
فقلت الها اله يدرى مسافر 


فشدت عل فيا اللثام واعرضت ‏ 


ولا تتخالجك الامسور النسوازع. 
الا کل سر جاوز انين شائع: 
حجاب ومن دون الحجاب الأضالع ٠‏ 


:اليل لاقل هب فيل دراي | 


والا الروآعى غدؤةة واف 


ا کل الى ار ص 


من ن ار ذو طمرین فی RE‏ 
وعضض مما قد فعلت الاصابع 


حزبن عل اثر الذی آنا وادع 
کک ر شائع 


ببيتولة نة السالي وهن سوافع 
وقوع آلببن والبين واقع 


ومعرى عن الساقين والثوب واسسع. 


فان الهوی يا نعم والفيش جافع 


باعل ' بن ل ھی انت راج ع 
اذا أضمرة ته الارض ها الله صاانع 


وامعن بالکحل السسحيق المدامم () 


ققد مهد فى الابيات الأول بوصت بطلة .القصة > واخلاقها » والجى الذى ٠‏ 


جرت فيه القصة ثم هيا لجو الوداع » وما صاحب ذلك من ضجة وصخب > 
ثم تسلله تحت الستر » وفزعها من هذا المسلك الحطير على سمعتها » ثم حوار 
الرداع بينهما » واصفا صدق مشاعره وأعماق نفسه » ثم اللوعة التى اجتاحت 
قلبه حين سمع مؤذن الرحيل ٠‏ ثم حوار الفراق › وما تخلل ذلك من وصف لجو 
القصة »› > وما بحيط بالحدث الأصل من أحداث فرعية متصلة به » واصفا فى دقة 
كل آطراف القصة وأشخاصها › > حتى حادى القافلة لم ينس آن يصفه بهذا 
الوصف الشامل ٠‏ 


بحث بهم حاد سریع نجاؤه ومعری عن الساقن والثوب واسسع 


وما لا شك فيه أن امرآ القيس لم يصل فى شعره الى هذا المستوى الفنى 
او آل ل هذا القدر من فنية القصة الشعرية » وكذلك لا نعلم أن شاعرا فى ال جاهلية 
بلغ هذا المستوى › ٠‏ لأنهم لا يذكرون شاعرا اتجحه ال سلوب القصة فى الجاهلية 


(۱) مهنب الاغانی ۱۰۷/۱ ۰ 


\۲ 


# 
غير امرىء القيس )١(‏ واذا كنت لا اشتطيع ٠‏ أن" انظح بالشبقالزشى لائ “مق 
قيس بن منقذ أو امرىء القيس لان ار رابات العاريخية فق مب عل خد . 
واضحة كل الوضوح فى التحديد الزمنى لجاعالية وخراسلها وأجيالها' راطأخاسةا 


اقول اذا كنت لا أستطيع ذلك » فاني أستطيح آن آقول أن امراً القيسن ليس 
هو راد القصة فى الشعر العربى ٠‏ ولكن الصتتعالياكة ولو مبتلي فى 


بن منقذ » هم رواد القصة' ييعناها القنى کا واینا فی 


التى تمثل قصة كاملة » ومهنا حاول ناقد قضصى أن يلل سن ا 
فلابد آن ينقدها عل اساس انھا قصة لا غل اساج الها ززه 'آوا نم 
مجموعة مشاعر » أو آى شى يشكك فى مبداً أتها قصبة > کر 
غیرها میا پوصت باه بوادر قصة او نخ كلك ۰ والفارق ° 
شىء على أساس أنه قصة ٠‏ وان ينقد عل اتات عدم الأعتراة بان قصة 
لا اتجاوز السبيل اذا قلت ان كل ما عدا قصة قیشن- بن حقدا هده ل شت 
الجاهلية » يمكن أن يوجه اليه عدم الاعتراف. بأنه قصة ٠‏ بها فيتة جا ة راي 
القيس. التى اشرنا اليا E ۴ E e‏ 
و إذا كان شمر صعاليك ال جاملية قد وصل الى هذا المستوى الذى أرأه 
متكاملا باللسبة للقصة . الشعرية › فانه قد وضع اسسا كثيرة عزيضة: لا يمكن 
أن نسمیه مبادیء قضص شعرى » وقد وصل بعض هذه النزعة الى درجة. تقر 
الغى لحمارى وحش ٠٠‏ وصف جسميهما وصفا دقيقا حتى ما تساقط عن جلدما 
من شعر » ثم تابع مسيرهما الى الاء » وما صاحب دلك عن حتڌرهما وتو جستهماء: 
ثم رمى الصائد نبله نحوهما > وخطا الرمية الذى ترتب عليه تحطم التب > 
المىخور وحولهما الغبار »> وظلا كذلك حتى واجههما الصباح » وراجههما مع 
الصمياح الصائدون بخيلهم التى وصفها » ووصف تمكن الصتائدين من اضابتهماء 
وهذا الوصف رغم أنه لصورة من مشاهد الطبيعة فی الصحراء ؛ إلا آته بصلح 
هبدا للقصة ويعتبر تقدما كبيرا للدخول فى نطاق القصة القئية * ٠‏ 
والذى يدل عل أن اتجاه صعاليك الجاهلية للقصة كان اتجاها اصيلا بل 
ومقصودا اننا نجدھم لم یکتفوا بهذا الوصف الذی يکن آٺ يقال عنه آنه تصویر 
لمشهد » يمكن أن نجده فى شعر غيرهم کوصف المحارك والرحلات ومتابعة احداثها 
ونحو ذلك › بل اتجهوا الى التخيل فى القصة › بذكر آحداث آو قصص متخيلة 
وذکر إلاحدات القصصية بطريق التخيل مهما یکن له من مدلولات » فان من يڼ 
هذه المدلولات نزعة القصة › أعنى اليل الل القصص » كالصورة الخيالية التى 
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in, 


کک 
ر۵ آنار لليغال الشسعراء السعاليك للدګتور پوسف خلیف ٣۷۹‏ 


۹ 


توهمها تابط شرا فى محادثته مع الغول » ووصفه اياها » ومطالبته اياهها 
يضعها () ٠‏ ثم قتله.اياها وقد كان تصويره لهذا فى شعره مؤيدا لنزعة القصص 
حبٹ کان النمبوير والوصف والميجاورة فى مستوى يقر بها من نطاق القصة ٠‏ 


وكذلك خیال صخر الغی فی رثاء اپنه تلید » حیث تیل انه لقی بموضبع 
e‏ ) تھا لا تنام کا لا پنام مو عندما ا الاس ود 
صور حوارا طریفا بینها فیقول فی هذا الخال 3 


وما ان وت نائحة بليل سبلل لا تنام مع الهجود (۲) 
تجهنا غاديين فساالتنى بواحدها وأسال عن تليدى () 
فقلت لها فاما ساق حر فان مع الأوائل من مود (؛) 
وقالت لن رى ابدا تليدا بعينك آخر. العمر الجديد (ه) 
کلانا رد صاحبه باس وتانیب ووجدان بعید () 


ومشل هذا النوع الخيالى لا أرى له مجالا نسلكه فيه الا القصة »› فهو ليس 
تصويرا للطبيعة » ولا وصفا لمشهد من المشاهد » فليس لنا الا أن لعده وعا من 
القصة القصيرة » على آننا. جد فيه کل معالم القصة » من الوصف » والحوار 
والتحليل النفسى » وهو أدل على تأصل الاتجاه القصصى فى شعرهم لان الشاعر 
فيه متعمد خلق الموضوع » ومتعمد الباسه الثوب القصصى ؛ بخلاف ما اذا قص 
الشاعر حادثة رآها أو عاشها ؛ لأنه حينئذ بحكى شيتا واقعا » وهو فى هذا 
وان کان أيضا قاصا » الا آنه قصص عغفوی أو غير مقصود ۰ بخلاف الال 
المقصود موٴضوعا وصياغة وقالبا ٠‏ 


وهذه الميزة القصصية لا بمتاز بها صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام 
فحسب » وانما يمتازون بها فى جملتها عن الشعراء عامة » لأنهم فضلا عن تفوقهم 
الفنى الذى وصلوا اليه فی مستوی القصة > فانهم بمثازون ررح أالقصة ء 
والاتجاه اليها اتجاها واصحا ومقصودا فى كثر من شعرهم » وليس امتيازم 
فى حوادث فردية أو فلات شاذة ٠‏ 


۰ والبضع الفرج‎ ۲۷۲/١ الظر الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
٠ والتائحة الحمامة والهجود النيام‎ ٦۷/۲ ديوان الهذليين‎ )۲( 
۰ تهنا تواجهنا وتقابلنا‎ )۴( 

۰ بان ملك‎ )٤( 

۰ الجدید یعنی آن کل یوم بجیء فهو جدید‎ )٥( 

() بروی بوجداڼ شدید ۰ 


AE 


۲ التصوير : 


ا 


قلنا اننا : ثرنا فصل التصوير عن القصة E O‏ 
١‏ بستطيع أن نطلقه عل موضوع الا اذا استوفی الخطوط الرثيسية والآأساسية 
فيه على الاقل » والتصوير وان كان يسلك مراحل ن القصة ۴ ويقرټ امن فطاتيا 
i r E O‏ > او 
سينا لل مرجلة ن مراحلها فما : 1 0 


وقد يقال ان الترتیب الغنى کان بقضي بالبدء بالتصنوپر آولا » کم بحدیٹ. 
القصة يعد ذلك »ء » کان يقال انهم سلكوا طريق الخدمات » م وصلوا: الى مستوی 
كامل أو قريب من الكمال فى القصة ٠‏ ولكنى آثرت اليد بالقصة رغبة فى إلايجاز 
فی توضیح الفارق بين أسلوبهم القصصى والتصويرى › » فحیتما تبن مستوإاهم 
فى القصة » يبدو تبعا لذلك أن كل ما دونه أو سواه من هذا الوصو هو 
اللصوير » ونعنى بالتصو در الصور الفنية التى رسمها شعرهم » والتی آشرنا 
البها فيما سبق » وبخاصة فى الحديث عن. الطبيعة. فى شعرهم » حيث صبوروا 
لوحات فنية راثعة من مشساسد الطبيعة ومخلوقاتها › ولكون شعر الصعاليك قي 
منهجه كله سلك طريقا منفردا متميزا عن الشعر العربی کله پما سمينام قیما سیق 
شعر الصراع أو روح الصراع » وبما بدا فيه من حركة وحيوية يجعلوناشخاصهم 
مجحورا لھا داتیا حتی فى شعرعم الاجتماعی كان مجال الحكم والاستنتاج فيه 
واسعا » ویمکن أن يكون مجال اختلاف النظرة اليه واسعا آيضا ء لآن شعرهم 
بهذده المزايا أصبح له أكذر من زاوية ينظر اليه مها › »> فمثلا لامية الشنفرى اذا 
نظر نا الها باعتبار اجراثها » نجد أنها تحوى صررا كثيرة لكل حياة الصعلوك 
وسلاحه ومعيشسته وبيئته بمشاهدها ومحلوقاتها ء واڌا نظرنا النها باعتبار 
روحها نجد آنها تمثل نفسية الصعلوك فى عزلته ونفوره من الناس » وشعوره 
بالطاردة وصراعه الدائم مع كل شىء » وفى كل وجهة بتجه نحوها ء واذا نظرنا 
اليها فى جملتها نجد أنها تمثل ما يمكن أن نسميه حقيقة مذكرات شخصية 
كاملة عن شخصية صاحبها ونفسیته ومشاعره رحیاته وببئته بش اهدما 
ومخلوقاتها . وصلته بكل شى › من الناس والبيئة بما فيها » وحياته وما يعانيه 
وفرع هذه الصلة التى نر بطه يكل هذه الاشياء واذا گان يمکن آن تسمی 
e‏ > لانها حقىقة تؤدى 

تؤديه المذكرات الشخصية › > فيمكن أن نسميها مجازا قصة » باعتبار أنها قصة 
حياة اسان معن > ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثن أن بعتبروها عى وطرازها 
من شعر الصعاليك أسلوبا قصصيا )١(‏ ولكننا اذا اطلقنا عليها وعلى طرازها 
آنه قصص مجازا فلا اظن أن بوسعنا من الناحية الفنية أن نسلك هذا الثوع فى 
سلوب القصة كما فعلوا ٠‏ 


۰ ۲۸۰ ۔‎ ۲۷١ اتظر الشعراء الصعاليك للدكتور يوسف خلیف ص‎ )١( 


ولک الذى يعنينا أبرازه فى هذا المقام الذى نتحدث فيه عن اتجاجهم تنجو 


ER AE بمپزة‎ NT 


للشامة الثابنة کتصويں لامية الشنفري E‏ الذتاب > وصورة هن حياة: 


النجل 4 وحياة إلقطا ٤‏ وکتصویرها لليلة الياردة. پا ا « دلوم لمجي 
پیا فی هوی شمر المذلیین اسحا الذی رتیچ ل 
وتصويرعم جميطا للمراقب » ونحو ذلك ما نکچفی, فی ل الى 
ما سيق من المديث عن شعرهم فى الطبيعة. ونعنى بالشامد الثابعة فيا 
الاه الت تخلو من آحدات" متتانغة کانخدات' ألقصة ٠»‏ أو تکون ذات أحداتث 
ضثيلة لا تكفي لان نسلكها بها فى مرحلة هن مراحل القصة ونعنى بالمشاهد 
: “> عكسش ذلك » وهی المشساهد التى تشتمل عل أحداث متحركة متتابعة 
تمل صوزة من ضور القصة ٠‏ أو مرحلة من مرالنجلها » وهذا التوع غير قبيل فى 
الصعاليك الجاهليين > بل انجد معظم شعراتهم طرقوه » وخاصة شعراء . 
يل ٠»‏ كتير مما جاء فى شعر صخر الف » وحببب الاعلم ٠‏ وآبى خراش 
فقن هذه الور ' “تنجد حداا أو مهدا متخ رګا » بتابعه الصعلوك i ek‏ 
يق صنة 7 وعنى فغلا أصنورة من صور القصة » أو مرحلة من مراحلها تفر 
جتاا فى يعض الأحيان من نطاق القصة بتعناها الفتي الكامل كا قلا ء وذلك 
لالصوزة الكاملة التى اصررها آبو خراش عن قطیع: حمار الو حش الذى يطلب 
ذکوره من آتنه السفاد فی غبر موضعه لكونهن حوامل » ثم سعى القطيع الى 
المرتفع من الارض' ٠‏ ثم اشتداد الحر وطلبه الماء ء ثم احساسه بمغيب الشمس 
وجده فى العدو باحثا عن الاء قبل حلول الظلام »> م ترصد آبی خراش لهذا 
القطيع » ثم تسمع القطيع وارهافه آذانه حذر الصائدين » الى آخر هذا المشهد 
المتحرك الذي يشمبه القصة الفنية )١(‏ وكدلك مشهد. الوعل فى شعر صخر 
الغى (۲) وحكةا » وفى هذا النحو الذى نحاه صعاليك الجاعملية بكثرة ووضوح 
نجد فيه معالم من الأمسوب القصصى » وانجأها قويا نحو التصة > کان یمکن 
أن يشمر فى الآدب العربى نوعا مزدهرا ء لو انه وجد من الشعراء هن يتابعه 
ويعقدم به نحو الكمال » وقد بلغ من قوة صعاليك الجاهلية فيه » ووضوح 
روحهم القصصى فى هذا الشعر » أن عده بعض الباحثين قصصا آو اسلونا 
قصصيا كما قلنا » وبلغ من قوة هذا المعنى فى شعرهم أن عد بعض الباحشين 
شص الشسنفرى « فى الرنبة الأولى من ناحية التمشيل والقصوير » رى ٠‏ 


) الخ‎ ٠١ انظر دبوان الهذلیین ۱۱۷/۲ - ۱۲۲ وآارل الأابيات ( آرى الدعر لا يبق‎ )١( 
) إلخ‎ ٠١ وآول الأبيات ( فعينى لا يبقى على الدهر فادر‎ ٠١ ٠۲/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
٠ ١١١ انظر الشوامخ للدكتور محمد مبري س‎ )۳( 


Al 


ج - اختلاف مسنوى الالفاظ وغرابتها 


يمتاز شعر صماليك الجاهلية عن صماليك الاسلام بأنه فى جملته غريب 
الالفاظط بعيد عن الوضوح فيها » والواقع أن الف الألفاظ وغرابتها. امر نسبى 
فنحن نرى ألفاظ قببلة غاية فى الغرابة والصنعوبة » وفى الوقت لفسه قد .ترى 
هذه القبيلة الفاطنا النى نراها نحن سهلة غاية أيضا فى الصعوبة والغرابة 
لان الغرابة والصعوبة ليسا فى ذات الالفاظ » .وانما فى استعمالها وتداولها. » 
فاللفظ سهل مفهوم المدلول طالما استعملناه وتداولناه » وهو صعب غريب. 
طالما لم نستعمله ولم نتداوله : a‏ 
ولكنهم ألفوا أن يجعلوا من لهجة قريش والفاظها مقياسا للالف والغراية 
فى الالفاظط » ولم بكن علماء اللغة ونقادها ليستطيعوا غير ذلك » فقريش فى 
الجاهلية والاسلام مركز الجزيرة أومحورها » ومصدر الاشعاع الفكرى والدينى 
فيها » ولهجتها أوسط اللمجات ` : 
والواقع ان مسالة الألفاظ واللهجات متشعبه واسعة » تدخل فيها عوامل 
عد بدة »> من حيث التغيارات التى حدثث فیها »> وآبرزها اثر :القرآن الكريم c‏ 
ثم ما احدثه الاسلام من كثرة الاحتكاك والاختلاط بين قبائل العرب واحياثها 
ثم اثر الفتوحات وما بثته فى العرب من تداخل واختلاط ٠‏ ومن دغد وحنب 
حیاة * ور ذلك ۰۰ E‏ 
ولكن الذى بعنيدا من ذلك کله الآن أمران > اخدهما ان شغر صعاليك 
الجاهلية لم يكن فى مستوى واحد » من حيث الغرابة والالف ٠‏ والامر. الشافى 
هو ان شعر الصعاليك الجاهليين فى جملته كان أبعد عن الالف ؛ دأقرب الى 
الغرابة من شعر الاسلامييل منهم ٠‏ : 
فاما عن اختلاف مستوى' شعز ال اهليل منهم فنقول اننا للاحظ اختلافا 
شدیدا فی مستوی الفاظطهم من حيث الغزابة والالف ٠‏ واوضح ما تكون المقارتة 
اذا ګائت بين من يعيشوڻ متعاصرین ۰ واذا اخذنا شعر شاعرين منهم يعيشون 
فی جیل واحد کابی خراش وعبدة بن الطبيب اللذين كان كلاهما من اللخظرمين 
لرحدا فارقا کیا واضحا کل الوضوح › حیث' نجد شعر ابی خراش تاز 
بصمو بة الالفغاظ وغرابتها > بيتما شعر عبدة يمتاز بوضوح الالفاظ والغها › 
ولس ذلك فى مواضع او قصائد معينة حتى يحتاح للامثيل وائما طابع شعر 
کر متها کله : كذلك مناك شخص معاصر لھا » وان کان اسبق مهما ایر 
ولكن هذا السبق لا بنفی ائه عاصرها) وعاش فی جیلهما شطرا غير قليل من 
مره > وهو عروة بن الورد العبسس الذى تعلم من تار یڅه الزمثی ا 
ائه کائت فیمن اجلاهم الليى صلى الله عليه وسل من يهود حيبر عن 


شمر الصماليك _ 4١۷‏ 


المدبنة )١(‏ > وأبو خراش وعبدة مخضرمان أدركا الاسلام بعد ال جاهلية » ومعنى 
ذلك ان عروة عاصرهنا » ولكننا نجد شعره فى ألفاظه بختلف عن شعر كل 
منهما ٤‏ فمع أن شعر عبدة بن الطبيب أوضح الفاظا من شعر آبى خراش الا آن 
شعر عروة أوضح الفاظا من كلها > واننا لنلحظ فى عجب ان شعر عروة 
لا يشوبه شىء من الغرابة أو صعوية الألفاط » بل انه أوضخح آلغاظا من معظم 
شمر قريش نفسها فى الجاهلية ٠‏ ۰ 

ولو ذضىتا نعلل ذلك » لا نستطيع أن نقول ان للصعلكة دخلا فى هذه 
الناحية من الألفاظ » لأنهم جميعا صعاليك » وفى عصر واحد » وبيثة الصعلكة 
متقاربة + وهم ذلك فالفاظهم من حيث الغرابة والالف مختافة أشد الاختلاف 
ولا نستطع أن نقول ان التأثر بلغة قريش له دخل فى هذا الاختلاف › أعنى 
تأثر لهحة قريش فى قبائل اولئك الصعاليك لا تستطيع أن تقول ذلك » لأن 
الهذلين ومنهم بو خراش شعرهم اصعب شعر الصعاليك الفاظا واكثرها غرابة 
مع ان موطنهم فى أقرب مكان من مكة » وهو بوادى الطائف وما جولها ونجد 
شاعرا من صعاليك ال جاحلية موطنه فى أقرب مكان من موطن هذيل » ومع ذلك 
فانفاظه فى غابة السهولة والالف اذا قيست بألفاظ هذيل › وهو قيس بن 
منقذ السلولى الحزاعى (۲) المعروف بان الحدادية »> كذلك اذا نظرنا الى اثر 
الحصب والقفر والبادية فى الألفاظ لا سستطيع أن نقطع به » لآن الشنفرى مثلا 
عاش معظم حياته فى نجد » وهى اكثر خصبا من بادية اليمامة التى عاش فيما 
عبدة بن الطبيب التميمى (۴) » ومع ذلك فالفاظط الشنفرى اكثر صعوبة » 
واشد غرابة من ألفاظ عبدة ٠‏ 

ولعل أقرب ما نستطيع أن نعلل به مذه الظاهرة ان الالفاظطظ فى أصلها 
تتاثر بالبيئة » بمعنى أن البيئة فى الأصبل لها دخل كبير فى تحديد الالفاظ 
من حيث الصعوبة والالف » ومن حيث الجرس » ومن حيث لواحي الخرى 
لا بقتضى المقام.الافاضة فيها ٠‏ فالبيثة هى العامل الأول » ثم ياتى النظام القبل 
بما يتضمنه من النطواء القبيلة على تراثها وتقاليدها اللغوية » فيحافظ عل 
الطابم اللغوى لها » وبظل هذا الطابع اللغوى للفبلة محفوظا طالا ظلت محافظة 
على طابعها القبل الذى بتمز بالاعتزاز بالتراث والتقاليد › والعشبث بكيان 
القبيلة » وحمابته من التفكك وحماية آسراره التى تفصله أو ميزه عن غره 
من كيان قبيلة آو مجتمع آخر ۰ 

فهذه القبيلة يمكن أن نتصور نيا حتى لو انتقلت الى بيئة مختلفة › 


)١(‏ آنظر آغانى الأسفهانى ۷٠/٣١‏ وحى سلمى التى احتال اليهود بسقيهم عروة الخمر 
حتی رھنھها واځذوها ۰ 

(۲) أنظر خريطة بلاد المرب قبل الاسلام للدکتور حسن ابراهیم ٠ ٩/۱‏ 

٠ المصدر السابق‎ )١ 


£۸ 


ا اني البنة اإديدة فى نتيا ليق هديد اليل > لا يقاس 
بالسنين › وانما يقاس بالقرون . : 


وتطبيق ذلك اننا يمكن أن رو ا ن و ا فی 
بيثة تقتضى أن تكون لهجتها كذلك ثم طلت بطابعها القبلى تحافظ على هذه 
اللهجة ء مهما جاورت من لهجات مختلفة » ومهنا تنقلت فى بيئات تختلف عن 
بيشتها التى كونت لهجتها الأولى » واذا صح هذا بمكن أن نلعلل يه الختلاف 
اللهجة عما تقتضيه البيئة ».بان هذه اللهجة تكوىت فى بيثة اخرى ثم انتقلت 
الى هذا المكان » أعنى انتقلت القبيلة صاحبة هته اللهجة الى هذا المكان » ويژيد 
هذا ما هو معروف عن طبيعة التدقل فى القبائل العربية وما يتحدث المؤرخون 
به كرا من تنقل قبائلهم بين أماكن كثيرة )١(‏ » ومن امثلة هذا ما نراه حئى 
اليم فى النصف الجنوبى من صعيد مصر » حيث كثرا ما نجد مدطقتين > 
آو فریتین متقاربتين فى الكان » بل أحيانا متلاصقنين ٠‏ ومع ذلك فلكل منهما 
لهحة خاصة متميزة عن الأخرى » وحبن نبحث لا نجد فى ظروفهما كليا أى 
حلاف جغرافی أو تقافى أو اجتماعى ء الا شيا واحدا هو احتفاظ كل منهما 
بجوالب من الطابع القبل » يتمشل ابرزها فى الاعتزاز بالنسب التاريخى الذى 
تنتمى اليه هذه المنطقة أو .القرية › والعصبية الحماعبة » التى تحعل من المنطقة 
أو القربة قوة مترابطة ضد المناطق أو القرى الأخرى ٠‏ واعتقد ان هذا أيضا 
شاٹع فى أرياف الأقطار العربية وبواديها * 


واما عن الامر الثانى » وهو الخحتلاف طابع ال"لفاظطظ فی شیر صعاليك 
المحاملية » عه فى شعر صعاليك الاسلام » فنقول ان مما يبيز شمر صعاليك 
الجاهلية فى جملته شيوع الالفاظط الصعبة الغريبة فيه » مما بجعل له مستوى 
مخدلفا عن شعر صعاليك الاسلام فى هذه الناحية » حيث نجد شعر الاخيرين 
تغلب عليه السهولة والالف فى الفاظه » وهذا أمر واضےى لدارس شعر 
المجموعتين ٠‏ بل الغريب النا نجد فارقا بيدا فى شعر المخضرمين الفسهم » بين 
ما قالوه فی الاهلية وما قالوه فی الاسلام ¢ وآوضح ا کون ذلك فی شسعر 
بى خراش الهذلى » حيث نجد شعره المجاهل يتسم. بغرابة الألفاظ وصعو نها 
بيئما نرى شعره الاسلامى بجح بقوة لحو السهولة والالف » متخليا عن كثير 
من طابعه الجاحلل فى الغرابة ٠‏ ولندظر مثلا الى قوله فى الاسلام : 


فليس كعهد الدار با ام مالك وتكن احاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتی کالکھل لیس بقائل سوی‌الحق شیثافاستراح‌العواذل١)‏ 
)١(‏ آنظر تاريخ الاسلام للدگتور حسن ابراهيم ۸/١‏ لقلا عن مراجم آلخرى ٠‏ 
(۲) الكامل للمبرد ٠٠۷/١‏ ويعنى بالسلاسل تقييد الاسلام لسلوكه واعماله ٠ء‏ 


2۹ 


ابن الطاب » يعبر فی شعره عن وحدته بعد خراش وشوقه اليه : 
الا من مبلغ على خراشا وقد يانيك بالنبا البعيسد 
وقد بائيك بالاخبار من لا تجهز بالحذاء ولا تزيد (0 


ينادیه ليغبقسه کلیب ولا یآنی لقد سغه الولید (۲) 


فرد الاءه لاشیء فبه كان دموع عينيه الفريد 
وابناتا آخری من طرازها ۰ 
ثم ننظر الى الفاظه فى الجاهلية فنجد فيها طابعا من الغزابة والصعوبة 
يختلف عن طايم ألفاظه الاسلامية احتلافا واضحا فمن ذلك قو له صف صو رة 
من عدوه وفراره من مطاردبه : 
فعدیت شيا والدریس کانما پزعزعه ورد من الوم مردم 
تذكر ما اين الفر واننى بغرز الدى بنجى من امون معصم )١(‏ 
وقوله من وصفه لليلة باردة ممطرة اضطر فبها الى قطع أشواط واسعة فى 
ودنان فسيحة حاد النشاط والعزيمة ليدرك ثأرا ويشرف على غنيمة : 
وليلة دحن من جمادی سريتها اذا ها استهلت وهي ساجية تهمى 
وشوط فضاح قد شهدت مشايحا لادرك ذحلا آو اشيف عل غنم )٤(‏ 
ومن الواضح فى شعر أبى خراش ان ما قاله فى وصف حياة الصعلكة 
أصغبه الفاظا » وأبعده عن السهولة واليسر فى فهمنا له » ولكن ما قاله فى 
الجاهلية كله » حتى شعره فى الأغراض الاجتماعية كالرتاء » بخدلف أيضا 
اختلافا بينا من حيث صعوبة الألفاظط عن شعره فى الاسلام ٠‏ 
واذا كان شعر الشخص الواحد قد تأثر بالاسلام فى الفاظه وتعبيره اللغوى 
فاولى أن يكون هذا الغرق أوضح بالنسبة للذين عاشوا خيانهم كلها فى الجاهلية 
والذين عاشوا حياتهم كلها فى الاسلام » أعنى فى المقارنة س آلفاظط. شعر 
کل منھیا ۰ 


)١(‏ اشارة الى قول طرفة بن العبد : ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ٠٠‏ وياتيك بالاخبار 
من لم تؤود ۰ 

(۲) کلیب عبد آبى خراش ويغبقه يسقيه اللبن آول الليل ٠‏ ديوان الهلليين ۱۷١/٣‏ . 
١‏ والغفر ف يعنى اللؤلؤ وفى الأنمانى 1۸/١١‏ أن عمر حيلثد آمر برد ابله رالا يغزو وحيد 
الأبو ين الشيحن الا بعد اطتهما ء 

() دیوان الهذلیي 12/۲ والدريس الثوب البالى والموم الحمى والمردم اللازم والبيت 
الثانى يعنى عدوت مفكرا فى طريقة للهروب متشبثا يوسيلة الهرب والفرار ٠‏ 

٠. ١۴١/٣١ المصندر السابق‎ )٤( 


2 


والواقع .ان هذا الغارق اللغرى بارز فى المقارنه بين ادب الجاهلية وأدب 
الاسلام عامة » ولا نستطیع أن نحصر تعلیله فی سبپ واحد فرعی » وان کانت 
كل العلل متصله بالاسلام. نفسه واعمها القرآن الكريم › وبالانار التى ترتبت 
على الاسلام من كثرة الاختلاط والتداخل بين أصحاب اللهجات المختلفه » ومن 
ظهور لهجة قريشس بظهرر قريش نفسها فى مقام التوجيه والقدوة ولكن 
مهما نعددت الاسباب فاننا نعتقد ان السب الرئيس هو ما أشرنا اليه أنفا › 
وهو الکیان القبلى الذی نعنقد آن نفککه آو ضعفه أو تأثره پای عامل هو فی 
مقدمة أسباب تاشر لهجة القبيلة أو تحولها » كما انه يمكن أن نقول ان التاثر 
الكيير .الذى. أحدثه الاسلام فى اللهجات العربية ٠‏ من حيث تقارب لهجات كثير 
من آبنائها › وانطوانها هى لهجة متقاربة تدرور حول لهجة قريش ء كان من 
أهم أسبابه قدرة الاسلام على التأثر الكبير فى الكيان القبلى للقبائل ٠‏ حيث 
صرف معظم إبناء القبائل عن الانزواء فى الكيان القبلل والاعتزاز نه وحده › 
الى مجتمع أرحب › هو مجتمع المسلمين عامة » والى اعتزاز أسمى هر الاعتزاز 
بالا ملام من حيث هو بين » وبالامة العربية الاسلامية من حيث حى آمة » وكان 
لهذا التغيير آثاره البعيدة المدى › ومن بين هذا التغير »> ضعف اعتزاز الفرد 
بلهجة قبيلته » وايثاره لهجة الدين الذى يعتنقه والتى تتمثل فى لهجة القرآن 
الكريم » وايثاره لهجة الامة النى استبدلها بكثير من اعتزازه القبلى والتى تتمثل 
فى لهجة قريش مركز قيادة الأمة الدينى والسياسى ٠‏ 

على اننا فى مقام الحديث عن الالفاظ » نود أن نشي الى ملاحظة لا تخفى 
على الدارس لشعر الصعاليك » وبخاصة ال جاعلى »> وهى اننا حيل نتتبع شعر 
کل شاعر منهم > نشعر .ان هناك فارقا وان کان پتفارت قوة وضعفا بين شعرهم 
فى حياة الصعلكة » أعنى الشعر الذى قالوه فى مجال الصعلكة » وهو ما سميناه 
شعر الصراع » وشعرهم الاجتماعى » حيث نجد الفاظ الشاعر فى مجال 
الصعلكة › اقرب الى الصعوبة والغرابة » بينما نجد ألفاظه فى الشعر الاجتماعى 
لها طابع آخر أقرب الى السهولة والالف » وكأنه يصور بذلك نفسينه وحياته 
فى جملتهما فى المجالبن » وأوضح ما يكون ذلك فى شعر الهذليين » والشنفرى 
کما نری فی شعر کل من صخر الغی وأہی خراش فی دیوان الهذلیین ۰ 


eS‏ لے ااشلامین 
١‏ العكکوس 


ونعنى آيضا فى هذه الحصائص مقابلة شعر الصعاليك الاسلاميين بشعر 


۲1 


فى شعر صعاليك ال مجاهلية » والتى قلنا انه يتميز فيها عن شعر الاسلاميين 
منهم » وآبرز هذه العكوس فا يتعلق بالالفاظط › وما يتعلق بالتصوير »> فنجد 
فى الالفاظط فارقا كبيرا » حيث يغلب على شعر الاسلاميين سهولة الالفاظط والفها. » 
بينما يغلب على شعر الجاهليين صعوبة الالفاظ وغرابتها » ولكننا لانغغل هنا فارقا 
ملحوظا فى شعرهم › وهو عدم التفاوت البيل فى شعر الاسلاميين ٠‏ فقد قلنا. 
ان شعر صعاليك الجاحلية متغاوت المستوى من حيث الالفاظط › فنجد فيه شعرا 
سهل الالغاظ ميسور الدلالة ¢ كشسعر عروة بن الورد » بينما نجد آخر صعبا 
غريب الالغاظط كشع الهذليين » ولكن شعر صعاليك الاسلام لا نجد فنه هذا 
التغاوت البين ء بمعلى انه وان كان فيه شىء من تفاوت كشان التفاوت بين 
شاعر وشاعن داثما › الا انه تفاوت غبر کبیر ء ولا پمثل طابعا معینا » بی یمکن 
أن يقال عڻ شعرهم كله انه يتسم بالسهولة والوضوح › بالنسبة لشعر صعاليك 
الجإهلية ٠‏ 

ومن هذه العكوس يضا ما يتعلق بالنصوير » فقد قلنا ان شعر صعاليك 
اجاهلية بتميز بشيوغ الصور الفدية فيه ٠‏ بمعدى اننا نجد فيه طابعا ‏ بمشل 
صررا كاملة عن صاحبه ونفسيته »› أو عن مشاهد الطبيعة ومخلوقاتها » أو غير 
ذلك ولكن شعر الاسلاميين من الصعاليك عكس ذلك » لا يشيع فيه التصوير 
وانما يعتمد على المعاغى المفردة المتلاحقة › الى لا ترسم صورا ولوحات فنية 
وانما يكتفى فيها غالبا بالمعا نى المجردة المرسلة » ولذلك قلنا ان شعر الصغاليك 
فى ال مجاهلية انفرذ فيما انفرد به عن شعر الاسلاميين بشعر الطبيعة › وقلنا 
اننا لا نعنى يشسعر الطبيعة مجرد ذكر الجبال أو الصحراء أو الأامطار أو غير 
ذلك.» فذلك لا يخلو منه عادة شعر عربى قديم » وانما نعنى بشعر الطبيعة 
الشعر الذى برسم صورا متكاملة لمشاهد الطبيعة ومخلوقاتها › ویجعلنا "لشعر 
کالنا نعیس مع هذہ اللوحات فنظر الیھا › آو کما پروی ابن رشیق بقلب 
السمع بصرا ٠ )١(‏ فهذه الميزة بادية فى شعر الصعاليك الجاهليين » وخاصة 
شعر الهذليين والشنفرى ولكن شعر الاسلاميين لا يحمل هذه الميزة بل يندر 
أن نجد لها فى شعرهم آثرا » وانما بعتمد دانما عل المعانى المجردة ونعنى 
بالاسلامييل فى هذا الحديب الذين لشأوا فى الاسلام أما المخضرمون » فاننا نجد 
فى نعض شعرهم الاسلامى بقية من روح التصوير › كالصور التى جاءث فى 
لامية عبدة بن الطبيب التى قالها بعد القادسية مصورا فيها رحلة بدوية 
بمطاباها » وصائديها وبحاصة صورة الثور الذى صادوه ثم طبخوه ثم اموا 
بعد الأكل الى خيل جعلوا من أعرافها مناديل لأيديهم وما علق بها من آثار 
الأاكل (۲) » ولكندا باستشناء الآثار التى ادخلها الاسلام فى شعر الصعاليك 


٠ ۹4/۲ انظر العمدة لابن ريق‎ )١( 
٠. ا٤١‎ ١١١ انظر المفضليات س‎ )١( 


YY 


من حيث الروح والالفاظ والموضوعات نرى أن شعر الخضرمين من الصعاليك 
امتداد لشعرحم فى الإاهلية أو بمعنى أوضح نرى شعر المخضرمين من الصعاليك 
فن الاسلام من حيث الصعلكةامتدادا لشعرمم الجاهلى ومنطويا فى الحكمالعام 
عليه » لأن شعرهم الاسلامى يحمل كثيرا من روحهم وذكريات حياتهمفی‌الصملكة. 
لا علی انها ذکریات پتمسکون أو يعتزون بها » وانما لأن نفوسهم انطبعت بصورعا 
وانجاهها الشعرى قى غلب انتاجها الاسلاس > وان کنا نکرر ما قلناه فی بد 
الحديث عن شعر الصعاليك من ان الروايات لم تكن واضحة فى تحديد الشعر 
الذى قاله المخضرمون فى الجاهلية » والذى قالوه فى الاسلام ٠‏ 

ومن هذه العكوس أيضا الجوع › فبيدما نجد شعر الجوع واضحا فى آشعار 
صعاليك ال جاحلية كما قال الشنفرى « آدیم مطال الجوع حتى آميته » )١(‏ وکما 
قال آبو خراش .« وائى لآتوى الجوع حى يملنى » (۲) وكماا قال السليك ‏ 
« اذا قمت تغشسانى ظلال فأسدف » )١(‏ بينما نجد مثل ذلك فى شعر الجاهليي 
من الصعاليك › لا نجد مثله فى شعر الاسلاميين منهم بل لا نجد الجوع لفسه 
موضوعا لمحدیثهم وان کانوا قد شاركوا الجاهليين فى المحديث عن الفقر ٠‏ 

ومن الفوارق أيضا الروح التى بكنسبها شعر كل منهما » حيث نجد 
الظروف المحيطة - بال جاهليين منعكسة فى شعرهم كما نجد طروف الاسلاميين 
وخاصة شدة مطاردة التشريع والولاة لهم ٠‏ وشعورهم بالانكار على سلوكهم 
ونحو ذلك من آثار الاسلام منعكسا فى روح شعرعم ٠‏ وان لم نستطع تحديد 
موضعه داثما » ومثاله اشعار عبيد بن أيوب فى الحخوف الشديد ٠‏ 


وكما انفرد شعر صماليك الجاهلية عن شعر صعاليك الاسلام ببعض 
الموضوعات . كذلك الفرد شعر صعاليك الاسلام ببعض الموضوعات عن شعر 
زملالهم الذين سبقوا الاسلام ٠‏ 


واذا کنا فی معظم ما سبق اعتبرنا الشعر الاسلامى للمخضرمين امتدادا 
لجاھلبتهم > ففى هذا الموضع بالذات › لعتبر شعر المخضرمين - بالنسبة 
للمرضوعات الأتية من الشعر الاسلامى وليس امتسدادا لشعرحم الجاع 
لان الموضوعات الآنية - كما سنرى - من الآثاد المباشرة للاسلام بصفته دينا 
وتشريعا » ونحن قلنا ان شعر المخضرمينل الما يعتبر امتدادا لشعرهم الجاهلى 


٠ من اللامية‎ )١( 
۰ ۱۲۷/۲ دیوان الهذلیین‎ )۲( 
٠ واسدف ادحل في السدفة رهى الظلام‎ ١١/١ مجمع الأمشال‎ )۴( 


<Y 


اذا كان متعلقا بالصعلكة ›» واستشنينا صراحة .ما كان أثرا من آثار الاسسلام 
المياشرة ٤ ٠‏ 

وهم هذه الموضوعات التى انفرد بها شعر صعاليك الاسلام عن صعاليك 
الجاهلية ما ياتى : 


| - الشعور بالدنب : 


ومن الواضح آن الشعور ډألذ نپ غر الشعور بالمطاردة الذى تحدلنا عنه 
فيما سبق من الموضوعاك > لأن شعور المطاردة معنى عام عانى منه الصعاليك 
نتيجة لأن سلوکهم بطېعه عدوانی › ومن شا له آڼ پخلق لهم أعداء كشرين 
من الذدين يتوفعون أو .يخشون هذا السلوك » ومن الذين أصابهم فعلا هذا 
السلوك » رلكن الشعور بالذنب احساس روحى دينى › كان نتيجة لمخالطة 
الدين الاسلامى نفوس بعض الصعاليك » وتذوقهم لذة الايمان بالل » وثاثرهم 
بالتشریح وحکمته ۰ 

ولكننا قلنا عند الحديث عن صراعهم مع الساطة »> اله نعيجة لكون 
الصعلكة متعلقة بأرزاقهم » وكونها المصدر الأساسى لعيشنهم › فلم يكن تقبل 
نفوسهم للتوبة عميقا » وهذا لا ينفى أو لا ينعارض مع اسلامهم › فمن اليسر 
آن نتصور انهم آسلموا » كما ورد فى أخبار الذين تحدثنا عنهم من المخضرمين 
ولكنهم مع اسلامهم صارعوا فى نفوسهم حنينا ولو خفيا الى الصعلكة التى 
أفنوا حياتهم فى مزاولتها والتعود على حياتها » بالاضافة الى سبب مهم » هو 
كونها مصدر معيشتهم . ولكن هذا الصراع نفسه دليل على احساسهم بالذنب 
وقد صوروا هذا الاحساس فى شعرهم عن التوبة »> كما سبق فى موضوع 
صراعهم مع السلطة مما نكتفى بالعودة اليه » دون حاجة الى التمثيل ٠ )١(‏ 

فصعاليك الاسلام اذن شاركوا صعاليك الماهلية فى الشعور بالمطاردة > 
ولكنهم ثميزوا عنهم بالشعور بالذنب ۰ 

ومن حق الساثل أن يسال : فلماذا لم يبد شعراء صعاليك الجاعلية 
احساسا بالذ نب » والصعلكة سلوك اجرامى بطبعه سواء فى ال جاهلية أو الاسلام؟ 
ويمكن أن نجيب عن ذلك بان أساليب الصعلكة اصبحت فى الجاهلية جزء! من 
الحياة الاجتماعية للقبائل التى كانت حياتها صراعا متبادلا طاحنا » لا تنقطم 
فيه الغزوات والغارات وآساليب التر بص »> حتى أصبحت أساليب الصعلكة 
شاتعة يزاولها كثير من الأفراد والعصابات من غير الصعاليك كما قلنا فى مطلع 


(۱) انظر فصل صراع السلطة من هذا البحث ٠‏ 


٤ 


اليحث » وحتى أصبع الفارق بين -الصعاليك وغیرهم فى هذا › إن الصعاليك 
يحترفون هدا السلوك وپتفرغون له › » ينما غيرهم پزاوله في ي پعض ١الظروف‏ 
آو تختلط فيه عدف الصعلكة بأهداف عصبية وقيلية كالدأر والانتقام واظهار 
الباس » وان كانت أضحداف الصعلكة وحى المغنم دائما فی صلب الأعداف > 
فالصعلكة فى الجاهليه اذن كانت جزءا من حياة اجتماعية غير قويمة » وكونها 
جزء! من حياة اجتماعية » ينزع منها الصفة اللقية التى ته تشعر صاحبها اوتشعر 
غيره بان الحروج على المقتضى اللقى فيها أمر معيب يشعر صاحبه بالذنب » 
ويحمل غيره على توجيه تهمة' الذنب والسوء اليه ٠‏ ولذلك نرى ال جاهليين يعيبون 
أمورا كثيرة » ويحملون على أصحابها فى نقد مر وهجاء موجع » كاليخل ونكث 
الجوار » وخلف الوعد وغير ذلك مما نرى نقده فى أشعارحم وأخبارحم » وكما 
رى فى انكار الصعاليك انفسهم لهذه المعايب » مثل هجاء أبى خراش لغاسل 
ابن قميئة حين غدر بجاره المحنظل () ء ومشل ما نجده' كثيرا فى شعر الصعاليك 
من تمسكهم بالفضائل ٠‏ ونعيهم على المارجين عليها '(۲) »> وفى حين نجد 
الجاهليين بما فيهم الصعاليك ينعون على آمور كثيرة ويعيونها » لا نجد هذا 
النعى موجها الى الصعلكة فلسنا نجد فى شعز صعاليك الجاهلية احساسا قط 
بالذنب نحو الصعلكة » ولسنا نعلم أن نديا من نوادى الجاهلية التى أقاموها 
فى مكة » وفى أسواقهم العامة » قد أنكر الصعلكة أو دعا الى محاربتها » كما آنا 
لا نعلم انه ورد فى شمر ال جاهليين قط شىء من ذلك › فليس بغريب اذن " 
ألا إشعر صماليك الجاعلية بالذنب نحو الصعلكة ٠‏ لأنها لم تكن حينذاك ذنبا 
بالعنى الذى لفهمه من الذنب ٠‏ 

آما ضعاليك الاسلام فقد ووجهوا بعكس ذلك » وووجهوا بالدین يوضع 
لهم أن الصعلكة جريمة نكراء ذات عقوبات صارمة (۳) » وووجهوا بالمجتمع 
يعلن لهم استنكاره أيضا »› فکان حينثذ احساسهم بالذنب » وتمثل هذا 
الاحساس فى شعرحم عن التوبة » وتمثل آیضا فی خوف شدید تنجاوزوا فيه 
الخوف الالوف فى حياة الصعاليك › ويتضح هذا الوف الشسديد فى شعر 
عبید بن یوب )٤(‏ الذى بلغ به حد الوهم ٠‏ 


ب - صراع الولاة والسجن : 
نحدثنا فيما سبق عن صراعغ الصعاليك الاسلاميين مع الولاة والسجن (ه) 


۰ ۱۹٤/۲ انظر دیوان الهدلیین‎ )١( 

(۲) انظر فصل الخلق الاجتماعى فى شعر الصعاليك من هذا البحث ( بالفهرس ) ٠‏ 
(۴) أنطر الآيعين ۴١ ١ ٠۳‏ من سورة الاثدة ٠‏ 
)٤(‏ آنظر الحیوان ٠ ۲۴٣٣١ ۰» ۱٦۰/٦‏ 

(ه) انظر فصلل صراع السلطة من هذا البحث ( بالفهرس ) ٠‏ 
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ونود ان نقول آيضا ان هذا الصراع بدا مذ استقرار سلطة الاسلام » ولذلك 
نجد بض المخضرمين كجعفر بن عابه. يتعرض لهذا الصراع )١(‏ وبعمض 
الصعاليك تعرض لطاردة الخلفاء كما سبق فى مطازدة على بن أبى طالب كرم الله 
وچهه لشبیب بن عمرو (۲) وکما فی آخیار عبد الله بن المر مع عمال على 
این ابی طالب ومعاویه بن أبی سفیان (۲) تم تتابع أخبارهم مع الولاة والسجون 
ان أهم ما نتج عن احساسهم الذنب » ومطاردة الولاة » فقدان صعاليك 
الاسلام لجانب غير يسير من العزة الذاتية » فحين نقارن بين شعرحم وشعر 
صعاليك الاملية تحس أن هناك فارقا مهما فى روح كل منهما » فبينما نجس 
فى شعر الجاهليين روح الاعتزاز بالنفس ممثلا في الاعتزاز بالصعلكة نفسها › 
جد شعر الاسلاميين منهم »› وان کان لا يفقد روح العزة الفردية › الا آن هذه 
الروح تختلف اختلافا واضحا في درجة الاعتزاز بالنفس » حيث تضعف درجة 
الاعتزاز فى شعر الاسلاميين .» وتختلف هذه الروح اختلافا أوضح فى الاعتزاز . 
بالصعلكة » جيث نرى ال جاهليين عسل كثرة ما يتحدثون عما يعانونه فيها » 
پرتفعون فی الاعتزاز بھا الى آقصی ما پستطیعون » بل پتخذون مما پعانو نه فیها 
عنوانا للعزة والاباء > كما يقول الشنفرى تعقيبا على معاناته الجوع الشديد ٠‏ 
واستف ترب الارض کی لا یری له عل من الطول امرؤ متطول )٤(‏ 
وکما پقول آبو خراش بعد قوله « وانی لاثوی الجوع حتی یملنی فیذهب »› 
مخافة ان احيا برغم وذلة وللموت خر من حياة على رغم (ه) . 
فبینما نجد الشنفری وآہا خراش یریان فی جوعهما عزة پحرصان علیهاء 

نجد مالك بن الريب الاسلامى يقول للأمير الذى قال له : فان آنا أغنيتك ›» فهل 
غير معتز بالصعلكة ولا متمسك بها » وكما فعل بكر بن النطاح وأبو الطمحان 
القينى فى ركو نهما الى السادة والأمراء معرضين عن الصعلكة » فى غير انوبة 
عنها » ولكن التماسا لياة أيسر وعيش أرغد (۷) ٠‏ 


)١(‏ انظر خزائة البغدادى ٤1/۲١‏ الشاهد ٠٠١‏ ء 

(۲) انظر حماسة ابي تمام ٠ ٠٠۲/۱‏ 

(۴) انظر خزانة الیغدادی ۱۹/۲ ہ إ٣ ٠‏ 

() من اللامية : سبق نصها ( بالفهرس ) 

() دیوان الهدلیین ۱۲۷/۲ ۰ 

٠ ۷۳١/۳ امالی القالى‎ )۷ 

(۷) انظر مراجع ترجمتهما واخبارهما فيما سبق ( باب الشعراء الصعاليك ) ٠‏ 
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ألا آذكره فى هذه القائمة مع اننى استشهدت منه خلال البحث لان اعتماد 
البحث عليه لم يکن قو یا » وقد اکتفیت بالاشارة اليه فى موضع الاستشهاد 
بالهامش ۰ 


وآأشير الى أن بعض المراجع قد نقلت عنه من ن¿ نسختین فی طبعتین مختلفتين 
أثبت احداهما فى القائمة » والأخرى فی موضع الاستشهاد بها فى الهامش › 
على ان ر نن الاجم ايبدت لا الا طبع واحدة لى أرما يدعو أل تحدي طا بيا 
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